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الإإمام الحافظ ناصر السنة وقامم البدعة 
هك 


أنى عبد الله مد بن أنى بكر الشهير بابن قهم الجوزية 


552 2 نويه 2-2 


شحقيق ونصحيح وتعليقى 
جامد الذكء 
ىْ 


من عاماء الآزهى الشريف ورئس جماعة أنصار السنة الحمدية 


١ 1‏ 
اجر إلاول 


سطس نوا لبا ثلى وارلا ره يمر 


لوعي ا ا 














مقدمه الطبع !! مصحج 


خطبة المؤاف 


الباب الاول 


فى انقسام القاوى إلى تصح وسقم 
اام بج متهم 

القلب السليم 

القلاب الميت والمر يض 

حديث عرض الفتن على القاوب 


القسيم الصحابة للقاوي 


ك1 
إلى ١‏ 
وى ا( 


الباب الثانى 


فى حقيقة رضن القلن 


الحكة فى جعل ملائكة النارتسعة عشيز 


حماة 7 وحته لا حصل 
للحق وإرادته له وإنا 


ليات السادس 


فج ع كدت 5200 

لاسعادة ب ولا [لب5 ولا تعجر ولا صلاح 
598 

إلابأ 


"1 


كرون له هو | هه وهو معبوده 


وغابة مطلويه وأ أحت إلبه من كل الوا 


إليه المحصل لذلك 
حديث البراء فى الدعاء إذا أندت مضحعك 


معنى ال لمية والربو ببة . وما جاء من 


ألله عليه وس « اللهم 


ومعناه وما شه من 


ععرفة الله ومحبته فى الدنيا 





من اعتصم لله كقاه الله كل شىء 
أضر شبىء على العبد تعلق قلبه بغير الله ٠‏ 
وتعذيب الكافر بن والنافقين بأموالهم 
فى الدنيا والآخرة 
عذاب أهلالدنيا بحبها . وصية الحسن 
البصرى لعمر بن عبد العز يز 
تعذيب من أحب غير الله مما أحبه 
اعتاد العبد على الخاوق وتوكله عليه 
يوجب له الضرر من جهته ولابد 
الله حسن إلى العبد أبدا . وهو الغنى” 
اليد بذاته 
العبدلابعز مصلحتك و يقدرعليها إلابالله . 
وغالل الخلق بريدون قضاء حاجائهم وإن 
أضر” ذلك عصلحتك 
خائمة لمذا الباب فى أنواع الإرادات 
والاستعانات 


الباب السابع 


القرآن متضمن لأدوبة القاب وعلاحه 
من كل أعس اضه 

فاق كتن اناس من ,أعاضل االسة 
والشكوك 


ه؛ كلامالرازى فى حبرته وحيرة عاماء الكلام 


الذ بن شغلوا عن توحيد القرآن 

شفاء القرآن لأراض الشهوات 
لباب الثاأمن 

فى زكاة ال 


الفواحعش واللعاصى 


لقاب وعمائه وطهار رنه من : تحاسة 


7م مافى غض" النصر عر الى “ما 


عن اخراعاتث مرح 


ألفو اند 


هج لد 


فى غض اللبصرور القلب وصحة فراسته 
وقونه وشداعته 

آيات قرآ نية فى تزكية القلب وطهارته 
تفسبرقوله تعالى ( قد أفلح من زكاها 
وقد خاب من دساها) 

فى طبارة القلب من أدرانه وأتحاسه 
ومعنى قوله تعالى ( وثيابك فطهر) 
اكتساب القك من المأ كل والملبس 
اعتياد معاع الب 003 وقبوله يكس القلب 
50 رف المن . والقاف الطاهص 
> "م اله الجنة على من فى قليه نحاسة 
حتى نتطهر منها 

معنى قوله صلى الله عليه وسل « اللهم 
طهرنى من خطياى بالماء والثلج 
والبرد » 

الشديه المسافر 1 

وأندلاءد لكل منهمامنزا 
قوله صلى الله عليه سل بعد قضاء الحاحة 
« غفرانك » 

مافى الشرك والزنا واللواطة من ع النحاسة 
والحبث 

الحرث القلى قد شوى حق بظهر عا 
البدن 

الشرك الله تعالى و ينس الوحد 
! فى تنقيص الأندياء والأوا لياء 

الشرك ظَانْ بالله خا ظة* نّ السوء . والمبتدع 


متنقص للرسول صلى الله عليه وسل 











حاسة الذنوب والمعاصى 


إخلاص التوحيد لله لاسق اد برقا 


تلازم الشرك وعشق النسوان والمرذان 
معنق 0 تعالى : ( الزالى لاإنكمح 
إلا زانية أو مشركة - الآية ) 
شقمالشرك علىالوحد تحر بده التوحيد 
وينقمالبتدع على السى حر بده متابعة 
ارسول صلى اله عليه وسَل 


لباب العاثر 
فى علامات ممرض القلب 
البد_ير الصادق لا يستوحش من ق| 
الرفيق مق عر عرافقته للذين ألم ال الله 
عليهم . معنى الجاعة والسواد الأعظم 
السنة بين الغالى والجانى . ماورد عن 
السلف فى اتباعهم الإدنة وَانَسّمسا كإ م 


لقف أنه لا نطمكن إلا 


ما بروى عن السلف فى حة القاوب 
وعافيتها 
القاب الصحيح : هو الذى همه كله فى 
الله وحبه لله » وشأنه كله له 

علاج مرض القلب من استيلاء 
النفس عليه 
معنق قوله صلى الله عليه وس « ونعود 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات 
أعمالنا » 


او د 
من ظفر نفسة فقد افاء 


هل النفس واحدة متعددة الصفات » 
أو النفوس متعددة ؟ والصواب فى ذلك 
النفس الطمئنة 

النفس اللوّامة 

علاج القلب من النفس الأمارة 

التق أشد محاسية لنفسه من الشر يك 
2 

الجوارح مسأ كب العطب 

محاسية النفس قبل العمل و لعده 

أضر ماعلى العبد : الإهال والاسترسال 
مع أ لهوى ء وترك محاسية النفس 

جماع محاسية النفس ُ محاسبة نوبة 
اءن الصمة نفسه 

ما فى محاسبة النفس من الصا . وما 
ذكر عن السلف فى محاسبة أنفسهم 
النفس داعية إلى امهالك . قول عائشة 
رخىالله عنها « انها من الظالم لنفسه » 
تواضعا 

مقكالنفان»ق داك 9917 مل صنات 
الصديقين 

من فوائد محاسبة 1 النفس 1 معرفة حق 
الله 


. 


من فوائد نظر العبد فى حق الله 


الباب الثانى عشر 
قَّ علاج عرض القف بالشيطان 
الاستعاذة من الشيطان عند قراءة 
القرآن 
انة الجون الى تزوّجها الى صل الله 
عليه وسل فاستعاذت منه فألقها بأهلها 





الاستعاذة تطرد ما ياقيه الشيطان 
القلى من الفساد . فيتلق دواء القرآن 
وشفاءه 


الاستعاذة تطرد الشسيطان لتحضم 


الملائكة 
الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه2©00 
الاستعاذة للقراءة فى الصلاة وغيرها 


همز الشيطان ونفخه ونفثه 


0 التاككن اين وضمير القصلم 


لل 


والتعر يه فى قوله ( إنه هو و السميع 


العليم ) فى سوره و « علافه قَْ 


سورة الاعرا 


إرشاد القرآن إلى الاستعاذة من الحادلين 


اال بغبر سلطان ومن الشيطان 


٠»‏ عا 


على الذبن امنوا 


تتلطان الشنتطان اع أوليائه 
الباك االثالثك 


فى مكائد الشسطان ع الوق دكيد مها 


بنىادم 


تفسيرقوله الى 


ا 0 50 
موود بولد على الفطرة 


2و على 
لشيطان يعدع الفقر وياص>م 
بالفحشاء ) 


الشيطان , يزين لاحر نسان 


السواام ايزا 


التأئي» قرت 
علىالتانيث . وقد وقعت فى 


0 ١ 
» الكتات خطاه بأطرافه‎ 3 


الشيطان حوّف المؤمنين من حجنده 
أولمائه 


- 2 : 
معنى الآبة ( مانهاما ربكا عن هده 
الشجرة إلا أن سكوانائملكين ) 


أُوّل مكايد الشيطان لادم وحوّاء 


م كلد الححيب: أنه نكا عاليقين لبعل 


» أوغلوء من قصر مهم 
الشيطان من أضناف الناس 
١‏ من. مكابده الكلام الباطل والآراء 
التهافتة والخيالات المتناقضة 
9 كبده للفتو نين بإلا, راء 1 ن قالوا : كلام 
الله ورسوله علو اجر لقتلية / 7 نفيك اليقين 
لوه 7 للخصسواقة 
وغيرها 


م 


1١‏ ا لاح 


ق3 الشطحات 


اب" لد 











م١‏ اده بالوسوسة فى الطهارة ونية الصا 


3 
حلى الله عليه وسلم 


1 |اء 


- 2 7 
| || 
0000-0 
الإسراف 


الماء الدى 


. 
أحدنوها فى الشة 


5 نفشسك الصلا ه 


كان الرسول فى 


ةْ ١١‏ ا قدأ 
ىق ماءالوضوء و عسل ومعدار 


١/8 


الصلاة فى النعلسنة رسول الله صلى الله 


علية وسر وأحابه فعاد وأعسا 


) مكان 


البنة :,القادة 2ك كان لقأ 


عطان الابل 


م 


إلا القيرة وَاحْا 2 


ع١‏ كانوا 3ق عصر ا ومن لعلدمهم 


١6+ 


١اهأ‎ 


3 أنون الساحد حفاة عشون فى الطن 


عيره و 
رهمو 


ماجاء فى المدى نص لثوى 


الاستحماز الا حجان ,, والنوال اا كول 


اللحم . وما يصدبُ الثوب والجسم من 
القعح والصددد 
ليا 


و ها 
5 ألله لص ١‏ 1 
ول الله ١‏ فى وهوحامل أمامه 


الشركون 


طعام أهل الكان وانشهم و نول الصو 
ولعانه 


هات الممنطعون 


3 4 
لدبنمن حر يف الغالى وان 





صحصفة 


ككا 


١اى/‎ 


لاا 
1١/9‏ 


م 


من طلق واحدة من نسائه ثم نسيها 
أو واحدة مبهمة 

العمل بالقرعة فى الطلاق 

عن حاف على عين ثم نسيها 

من حلف ليفعلن كذا وم بعين وقنا 
تعليق الطلاق بوقت بحجىء لا محالة 
من شك هل انتقض وضوءه أملا ؟ 
من حق عليه موضع النحاسة . والميا ت 
الختلطة طاهرها شحسها 

اشتباه الأواتى . واشتباه القبلة 

من برك صلاة من .بوم لا يعلم عيئه 
من شك فى صلاته 

ماكان يفعله ابن عمر وأبو هر يرة من 
البالغة فى الوضوء وححالفة الصحابة لمما 
خير الأمور الوسط بين الغالى والجانى 
أعظم مكابد الشيطان تعظيم القبور 


والغلوٌ فمها وفى أهلها 


أُوّل ما وقع فى الأرض من شرك قوم 


حََ 
أصل الششرك الغلوٌ فى الصالحين وى 
آثارثم وقبورثم 

نبى الرسول صلى الله عليه وسم عن 
ادها مساجد والأحاديث فى ذلك 
لعن من ابحد القبور مساجد والنبى 
عن الصلاة فبياوعندها ا بحت إلبه 
من عبادتها وعيادة أهلها » لا لنحاسة 
أرضها وترابها 

النبى عن انحاذ القبور أعيادا وموالد 
مراغمة عبادااقيورلله ورسوله بالعكوف 


عند القبور 


عم ب 


إدذاء عبادالقبورللقبور ينم الصالحين 


وراءة الغا لمان متب تج االقلاقة 
| كاشرعت ؤنازة القبورلتذ كرالآخرة 


والإحسان إلى الليت والاستغفار له » 


لا لدعائه والدعاء به وسؤاله الحوام 

: حص 
: نار ة اهز الاعاناة: شر عها الرسول 
در ل 7-8 ل 7# رلا 
صلى النّه عليه وس والأحاديث فيها 


ب 47 5 

7 1 الأمة الا ما | 

| صلعم آاخر هذه الامه إلا ما أصلح 

و - ذه رو م 06 

أولماء تحر د التوحد وحمانة حاننة 
0 وتحصد و مار َ 

و خخر بد الطاعة لله ورسوله 

0 كر 


الدعاء هو العسادة . 
و 


للند 


, : : 

حين وحدوه نعص حزان العحم 

الدعاء عند القة ور ٠‏ والعلاة عندها 
دع . نس ل :0 

والترتك مها شئ لاخير فمه أصلا 

2 بد - 

قطع حمر رمم الله غعنة سحره سعه 
2 0 2-0-0-0 
ثار الا نساء 


الرضوان ونبيه عن انحاذ ا ثار 
والصالحين مساحد 
دح ارق 


قصه ذات أنواط بغزوة حنين 


هين 014 >5 ء 
تغير الناس حما كان على عهد رسول الله 


فتنة كر قتنة 











صحفة 


"7 


"1 
"1 


مكايد الثسيطان بالأنضات والأزلام 
ومعناها لغة وشرعا 

من الاستسقام بالأزلام قول العر“افين 
والنحمين 

تاذ الأضا تمن أشجار وأححار الشرك 
والعبادةءواخاذالاًزلام بأ نواعها للتكين 
وعل ما استأثر الله به 

هدم القيات والساجد الى على القبور 
أولى من هدم مسجد الضرار 

ما قاله الطرطوثى وأبوشامة فيالأضان 
ماهدم ابن عمية من الأنضاب فادمشى 
هدم القباب والأتصاب التى على القبور 
تعظيم و! كرام لأهلها 

القاوى إذا شغلت بالبدع أعرضت عن 
السنن ولا بد 

الأمور التى أوقعت عباد القبور فى هذه 
اكه الل ال اعت 
مكلا بقاء وحكارات] عنتاقة 

تلطف الشيطان فىجر العبد إلىالشرك 
تحساين الدعاء عند القبرء ثم بدعاء 
الفبور 7 
مراف المتدعات عند القبور 
زيارة الموحدين للقبور 
وزيارة المشركين 


الفرق بين 


قولابنسيناوالفارانى وعبادالكوا كب 
فى سر زبارة الاوز 

الفرق بين الشفاعة الشركية والشفاعة 
القرا نية 

لانقاس الشفاعة عند الله بالشفاعة عند 


الخلى » والقرق تتهنا 


45 كيد الشيطان للتصوّفة بالغناء والرقص 


والزامير 

وصفالمفتونين بالغناء عند “عاعه وعند 
سمعاع القران 

خطلة كعات الطرطوثى فى حرم 
الغناء . وقول مالك بن أنس 

مذهل ألى حنيفة والشافى رحمهما الله 
تخرايم الغناء 

حكاية ابن الصلاح الإجماع على تحريم 
الغناء 

التغبيرتما أحدثه الزنادقة . مذه أحمد 
رحمه الله فى بحر م الغناء 

سماع الغناء من المرأة والأمصد من أعظم 
الحر”مات 

قول ظهير الدين الوصلى فى التصوّفة 
وعاعهم 

قصيدة طو بإة لابن القم فى ذم التصوّفة 
والتفقهة وغيرهما من أنواع من تلاعب 
بهم الشيطان فم عن كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسل 

أسماء السماع الشيطاى 


الاسم الأول : اللهو واللعى وماورد فبه 


من يات وأحاديث وآثان.. تفسير قوله 
نعالى فى سورة لقمان ( ومن الناس 
من يشترى لمو الحديث - الآبة ) 
الاسم الثانى والثالث : الزور » واللغو 

الرابع: الباطل وقول ابنعباس 
7 


الاسم الخامس : المكاء والتصدية 


زب 





مايه » وحد شه « ورسله « ومصايده « 


القبم لدلك شرحا وافيا 


ا 
وشرح ابن الف 


الاسم الناسع : الصوت الأحمق والصوت 


الفاجر 

الاسم العاشر : صوت الشيطان 
الاسم الحادى عششير : مزمور الشيطان 
حديث البخارى فى الجار يتين اللنين 
دخل عليهما أبو بكر وها تغنيان عند 
عائشة محضرة وساول قد لق 
عليه وسل فى بوم عيد 

الاسم الثاتى عشي : السمود 

حرم رسول الله صلى 
لآلات اللهو والمعازف وسياق الأحاديث 


فى ذلك 


الله عليه وسلم 


الاحاديث 
هذه الامة 
إذا انصيغت النفس بالأخلاق الفاسدة 
ع الصورة الجسمية 
مطان فى التحليل الملعون فاعله 


التحليل ومافه 


الجواتن عن تلك المعارضات 
2 
نكاسم النطة أحفاة ما مزه آله 
حّ رن 
مدهب ابن عما سوا بن 
نار نه 626 حرا لتك للتخلدر 
السام 6 يل 
-:|٠‏ . 2 5 
الحلا منافة - نكا الماهلية خر ها 
ليه سا 06 - - ايآ 
الحلا 
ل 
1 َ 
انكحه الجاهلة . 
مصدة التحلز الملعون 
ما حياوا نه على عدم وقوع الطلاق 
٠‏ ان الله فى طلاقه استغنىعن هده 


ى 


شورع الله الطلاى مىة بعد صة فى 











روايات حديث ابن عباس فى الطلاق 


3 مم 1 
حديث طلاى الىركانة أمركانة واوحه 


صحته 


ظاهى القرآن والسنة أن الثلاث نلفظ 
واحد لا تنقع الا واحدة 

و 3 2 و 6 

القباس اللغوى والشرعى 


«ثلاث» واحدة والإجماع عا 
حا 


دع ثلاثا » وحكابة الخلاف فى 


جا 


ذلك قدا وحدشا ووحه كل قول 


لردٌ على من زعم أمهم كانوا لا بعامون 
حديث بك عباس 
تناقض متاولى الحديث » ورد قول 
عمر فبه على المقلدين 


رد مساك النسانى فيه ومن زعم أن 


الحديث مخالف للا صول 

شر عالله الطلاق ومعه الرحعة ء الاقمز 
ب ا ع دهن 

الدخول وامر”ة الثالثة 


٠١‏ لا بتحق الطلاق المشروع إلا مرة بعد 


مرة وححة ذلك من الكتان والسنة 


. 


, بحديث المتلاعت تكتاب الله 


كللدة! اليه ام 1 1 
طلاى الحسن بن على زوحته عائشة 


الجتعشة 


الجوات عن حديث فاظمة بنت قسن 

الجواب عن حداث الملاعن وحددرث 

مود بن لبيد 

الجواب عن حديث ركانة وكلام أنىداود 
فيه. وجواب ابن ممية عن كلام 
فى داود 


حددث معاذباطل »وحديث على وعبادة 


ابن الصامت : ضعيفان 


الجواب ع نحديث ابن عمر وألىهريرة 
ستر واحهم إلى دعوى انعقاد الاجماع 
على وقوع الثلاث 

الجواب عن طلاق الحسنبن على زوجته 
الجتعمية 

نقض دعوى الماع ' من 'عشربن 
وجها ء وحكابة أقوال السلف فى عدم 
وقوع الثلاث بلفظ واحد 

الجوان عما احتحوا به من فعل عمر 
وموافقة الصحابة له 


مابتغبر من الأحكام بتغير الزمان والمكان 





صفة 


يريم 


526 


وو* 


وسيم 


لايم 


رسيم 


لعز برات حمر 

اتفاء الهك باإتتفاء شرطه أو وجود 
مانع منه 

نهى مر عن 
موافقة عمر لما جعله الله عقوبة لمن 
يطع الله فى شرعة الطلاق 

ندم عمر فى آخر حياته أن لا يكون 
رد الطا الأمس الأول 


ديبع أمهات الاولاد 


|! 
ف 


دق 
لله 


1 
يا- تي 


الشيطان يسره الله العسرى 


خعل له مخرحا ٠.‏ ومن أطاع 


ّ الجاهل غير المتعمد لخالفة السنة إذا 
طلق على خلاف السنة 


... كيد الشيطان فى الاحتيال على الخروج 


من شرع الله وامسه 
الى والحل المناقضة لشسرع الد 
لراى واخيل رع الله 


قول ابن كمية فى الحيل والخادعة 
الحتال مخادع لله منافق 

ده الله ورسوله للتخذين آبات الله هزوا 
ولعبا 

2ك اق احا اأعلنة لذ انور كن فق 
سورة نوالقل .والهوداللعندينى الشعت 
الحتأل. على الحرتم أعظم جرما من 
العاصى . لذلك مسخه الله 

الذبن مسخوا دين الله من عاماء السوء 
والجاهر بن بالفسوق والعصيان 

مضيعة الدين من الملوك الظامة وعاماء 
السوء : والعباد الجاهلين 

الاحتيال على الحرةم لايحله . لأن العبرة 


بإلنية وما انعقد عليه القلب 


نينا عن التشه بالهود الذين استحلوا 


حارم الله بالحيل 


فأذانوا الشحوه قباعوها 


. 3 - 00 - 
من شرب الجرمستحلا لما بتغيير اسعها 
_ / - ب 5 1 ٠.‏ 
ماق الإحتيال على كل ربا من المأفاسد 
: 1 َك 
المفسدة ق الحا أشد معها فى ا 
الأقة هر سوا حرات ةا 
17 


إل 00 5 
كين مبسعة من الراى 


السلف وعابوه 
وعابو 


سدالثم بعةالدذر بعة 











اماد عا بهت انيه الغ سة ينذا 
للذر بعة 

لا تبطل الشفعة بالحياة 
الغرض الفاسد فى الشهادة 


. وسد ذر لعه 


سد الذر بعة المفضية إلى اله 


رقة ونحوها 
الحيل تناقض حكمة الشربعة مناقضة 
ظاهرة 

الحيل نجلل سخط الله » فيجب أن 


بعامل صا حمها شقيضها 


الحيل إما أن يستقل مها الواحد أو لا . 


هل نحل" زوحة اللقتول للقائل 


ا ملغصوب للغاصص؟ 


مالشار 


فى وت 1 الحملة القولية 
والفعلية 


ا حمدواءن 


7 
رى ؤ 


مااحتج” به المخار 
عل حرم الحيل 


قاعدة اعشار المقاصد 


والعسادات 


عباس 


فى العادات 


اداع 


رم 


بقارم 


٠‏ قم 


اقم 


الحنف فى الوصية والوقف 
مازعمه الحتالون ترو حا الحياة نخلصا 


من ارم الله 
كه [دات عله السادء 


3 و بيع ااغر 


بالدراهم ثم شراء مر آخر بها 


زعمهم أن المعار يض نوع من الحيل 
ماورد عن السلف من المعار يض والحيل 
ز[حمهم أنه لس من مدهب من مدأهب 
السلف إلا وفيه حيل 
قول متكرى “لحيل ورد لشلله 
الجوّزين لما 


0 5 5 5 
من لداع خجحمود ومنه مدموم . قتل 

5 
د 


وانى رافع الببوديان 
لأنى سفيان » 


وخديعه نعيم بن مسعود لبنى قر يبظة 


عم بن الاشرف 


خديعة معبد الخزاى 


قصل 


لكر والكيد ارم ال 
بالعقود الشرعنة غير ماشرعت له 
الظالم الحاحد للحق لا شفعه نأو يله فى 


العين إذا استحلف 


للظاوم الماحأ أ أول فى الحاوف عليه 


نْ نه 
سا . 


للظاوم المستحلف محرجان تخلص مهما 











1 لان 
دوم / 








, 
ا 4 
دون الله شفعاء ؛ فإ 








ون أنه لما جاءنى 


عل | راهي 


| 
4 
ر عي ا نا ع 


قِ العالمين إنك حميد نححيذ » 








له الوسيلة والفضيلة . والدرجة ال فيعة وابعثه مقاما مود الذى وعدته » الهم اجن 


عنا 1 ماجز بت نبا عن أمته . واعل على جميع الدرجات درجته ؛ واحشرنا تحت لوائه 


وف زحرته 4 واوردنا حوضه فى الاخرة 6 ولا ا لقاو ينا الان حوضا ترده وتروىظماها » وتنقع 


عماته المعذنب الصافى غلتها » وتبرى بدوائه الطيب الشانى علتهاء إلا كتابك الذى أ نزلته هدى 
و رحمة و شرق للمدسنين »وشفاء لمافى صدور الو 


وامينك على وحيك سيدنا مد خاتم رسلك 


افضل صلاة » وس عليه ر بنا 
( 


بنا 
لو 


0 ل ل اا كا ا ست 
ريب فيه إن الله لا لف الميعاد ) اللهم حبب إلينا 0 8 من 


النق من كل الاهواء ‏ بك و بنيك وبكتابك وجميء للك ١‏ وكل شرائعك واوا 


ووصاياك 6)ور أنه فى فلو وبنا ٠ق‏ 7 ! نأ الالف هو لفسووٌ والمصيان واحعلنا مب * 


: 2 


الماد, بن المهتدين . إلى قلو دما البدع والممتدعين ٠‏ وا أبعد نا اهلى لخرافات والح رفين 9 


عا د نسعك) لنا بنور هدايتك عن حقائق الأشياء خ راغا واضحة جاية الإللين. جااء 
ولا شيطان من شياطين .ان والاس يخدعنا توحيه فيداسها وبعمها 


والباطل باطلا 3 ووفقنا لاتباع الحق والعمل 


وجهك 3 وطلب عرضاتك » وحنينا الباطا 


لمن لني ) ( رين اغفر* ل اران ١‏ 4 


ل 


أوينا لابين اس بك دو رح ) ( سْببْحَان 


يتصفون ٠‏ عت 1 ل المرسّلين و 0 كه و لمان ) 


1/ 








( أَمابيد ) نهذا كعات 


( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ) 


3 200 1 :5 لسسع ١‏ 
ا ٠.‏ |0 
اقدمه م المسامين » الذينهم ط أليوم ب احوج ماإيكوون إليه . 
/ ا ا 5 
5 ا 0 1 201 ١‏ ا 
من :مو وحات ١‏ فين 2 الى فوصت او كآادت أن تهوص ب ص دعامة من 


وهناءة العث 
و سن 


سي : ست | 
الحياة كلها » أوجلها » نكدا » ننيحة حرمانالقلوب من الصلة الوثيقة 


ببارمنا وفاط ها الادى: ال حر :. واتاطيا ام ل الادشاط واوبقه مانا (.عنو هاالة 
لا ا ا ن من الرحخس ٠.)‏ وا باطع سسيسد 3-7 5 صر و 


رجم ٠‏ الذى مازال د علها خيله ورحله » ويغزوها دانيا بكل سلاحه وحز به» حتى ظ 
17 . :1 5 -172 5 
والتقمها فى خ رطومه ل مها من ليده وسهومه . وخمانثه وشروره ماشاءت له عداوته وحسده 


. تت رن مدال . 4 م 
و بغيه ومقته بق منهم فنا ظنوا معه امهم عنحاة م٠‏ 


١ 


لشيطان باسباب عدوانه من 
المرا نية من قأو جم 2 وحرمانها من غذائها النا فم 9 
والذى اختاره لها ارحم الراحمين » فهوالشفاء والغذاء لاسواه . ولشّدَّ ما بلغ منهم 0 


ق ملء فلو مهم السمومة وادواته ؛ وصها 6 صباق 
إ! 1 )* 
الالفاظ الخادعة وتسمية الاشياء بغيرا 


ولقد النتتكرع الأهواء والفئن والجهالاتالتىز بنت الباطز 


ل 


اقبح تنشويه ؛ و بلغ من استحكامها أن سوا الشرك توحيدا روا( 


ألله وامعاثه اللسى عن حقانقها التى انزلها ابلّه لا تنز مها : وامتد حبل هل له الأهواء و لفن 


حتى صاد الشيطان كل القلوب مها » إلامن شاء الله من أقل القليل وأندر النادر . الذينليس له 


عليهم ساطان من عباد الله الخلصين . والآمس للّه وحده ولا حول ولا قوة إلا باللّه 


فيأ مهأ الراجى للسشاكة نفسة ف دنياه واحرتة 7 الراغبٍ في النحاة من أهوال لوم الفصل» 
الح نض على أن تكون مع خير رفقة » نحت لواء سيد المهتدين » و إمام المتقين » وخا المرسا 
صل الله تعالى عليه واله وسلٍ . اعلٍ » ثم اعلء انه لاسبيل للك إلى ذلك إلا بالعود إلى ما كان 


عليه الرعيا الأول لاك وغلن .حا خا وحالا : فياد أ ذلك 2 تأدلاء والورة 
يه الرعيل الا ول و و وحدكنا 2١‏ ا م بادر - والور 


4ه ب 





الذى ور'ْدُهُ بين يديك حاضر ألآ وهو الكتاب السكر م والسنة النبوبة النقية فقط 


اه 01 ا م |ل. شنتك » و نحلو 
ا (إغانة اللهفان) خير مابعينك على دلك» وافرب مابوصلك إلى بعيتتب 6 رز.. 


ل 
اك 7 .1 و . داخل عل الشيطاذ 3 و نصع بميدل 
لك م* وار الهدابة أحمديه . وَيكشفٌ لك عر وك لل 


ل 


َ 


١ | 


٠ : : |‏ أده ١١‏ اقطكم قناع قلنك :للك اانا 6 
حبائله التى صاد بها حز بهالخاءسرين » والسكين الخادة التى 0 بك تلك الحبائل 


َ َ 2 فى ألمة والإعان 
وتفك نفسك منقيودها » فتعود طليقا فى بحموحة السنة الجمدية »سا القلب فوى اليقينو 


١‏ ِ |4 7 1 |:- :لك دنه و سمدناأً خمد صا 
يخالقك وبارئك والمنعم عاليك » عظىم الحب لمن كا نت نجاتك على ل ل 2 2 


1 3 : : 2 لالم 
الله تعالىعليه وعلى اله وحبه وسل تسليا كثيرا . والدين ور الله بصيرمهم يعور 


هدابة العدل والانصاف » وفضلهم أفضيلة لحب الارسلام 


7 


| ا 5 ُ 
نعمة النّه عللهم فى كل من قام لله و صدق . يجاهد ى 


اعداء الله . و يضم بعامه و يصيرته و إخلاصه الحق فى نصاية . واصدى من 
ع 


- 


السابع والثامن : شيخ الإسلام ابن تمية وتلميذه العلامة ابن القي . فانهما الإمامان 


ء 


ر فعا رابة الإعمان ف عصر 6 ودعذ عصر ها وجاهدا ق الله حى جهاده ضار آنل 


تأخذها فاللّه أومة لاتمءولاوهنتقو مهما مطم الحبا 


وم 00 00 ا 1 سأنمهما »كل ماهم حب 


علمما من ألو وان 


كنا . 
وساداب لصار ٠,‏ 


هم 


1 


لهور 


إل مة + ديه طائفة قاعة الو 


ذلك . وتلك الطائفة هى التى : 


ونع ف طْما فضلهما وثعمة ألله ميمأء قنش ار ها بأحماء 
الى 9 8 و ١‏ رو ٠.‏ - 
٠‏ 25 3 0 00 
الصا . واعة الدين الحق . وهم بحمد الله فى هذهالامة كثير 
له 
6 0 90 2 3 
وهدا كتاب ( إغاثة اللهفان ) خير ما لف انن القع 


ىف 


اللذان 











ل دما ع 4 : من |1 الذ 3 ف النا فت 
واحو صاخ 4 وأصق مانبع قلبه لطا هن الى ) قل عرف لناس فضله ©» 
وذاق العلماء حلاوته » خرصوا عليه » يقرءونهة وينشرونه و بطبعونه . وقد طيمه لأول مرة 
فو و رصو و و عمق و 8 00 


السادة الخلبية » وثم السباقون للخير والعمل الصا ؛ بارك الله فهم 


سأ 


ولكنها كانتطبعة على حسب العصر والزمن الذى طبعت فيه » وغل قدرما كانت الطباعة 


ل 06 


قد بلغته من تقدم فى الورق والحزوف والتصحيح . ومع ذلك ققد تلتفها الناس ؛ وأقبلواعللها . 
باحس 0 كه 0 ا» . 1 

فنفقدت 6و اي طلب أهل الع ااعتتانب ع وحوذه » وتلهفوا عليه ونافت نفو سيم أليه فل 

يظفروا به . ند حر بص على " فد هذن الامامين وإخوانهما من السلف والخلف » 


شغوف بنشرها وطبعها . فتقدمت إلى السادة أولاد المرحوم السيد مصطق الحلى فى إعادة طبع 


( إغاثة اللهفان ) طبعة جديدة متقنة . تتحلى بكل ما باغه ذن” الطباعة من تقدم ورق وجمال 


حك ف مطبعتهم 0 فسارعوا إلى الإجابة» فأخذت 1 نا لذلك وأستعد له » فبحذت ع.. ن لس 


خطية من الكتاب فى دور الكتب المصرية . فل أعثر على شىء » ففى إخدى سفراتى إلى 


الاقطار الححاز هًَ ثقانات مع العلامة احم الشيخ عيد الله بن سامان ن بهد ٠»‏ قاضى حايل 
ص ٠.‏ - مأ 00 ٠.‏ - . 


بالدولة الم اله المهو د نه الم ئدة المنصضوةة » وعر ضت عليه الاص » سم لاعادةظيم اغاثة اللهيفان» 
و لسر دم 0 000 2 و ثم مع 
1 1 ِ 58 - . 
واجان بان عنده سحه خطيه .مصححة مقروءة على عاماء محققين » وبادر ‏ حزاه الله 
خيرأ ‏ فاعطابى النسخه » فوجدتها حقيقة ص وصفها 9 فى غاية الضمط والدقة والتصحيح 
قم 
ِ 


مراءمها ومقابلها على السخة المطبوعة » وحدث فروقاً عظيمة. حدآا » نا وحدث 
و 
0000 ف 2 ٠.‏ ار 2 . رع و2 


: ع حت : 
المواضم بالصفحتين ‏ سيراه القارى الكريم و تعرقهة ) 


حهدى دتصحمح الأصول » ومر اجعة الآيات السكر عة ع وترقيمها 


أن ار 1001 رعس ل 
وصيطها بالشح امل و عراحعة الاحاديث ولصحيعح العاطها 2 


/ وأه 
وحهد الاستطاعة 


وءننت كذلك بفنظيم التكياف وقشيية إلى حمل» تبتدى” كن جملة من أوائا ل السطور» 


أو تعرف يفواصل من الاصفار او غيرها » تيسيراً على القارى" » وتقر يبا لفهم المعنى والاستفادة 


وانا مم هذا معترف بالتعصير « ومفر بالعحز عن إبفاء الكتاب حقه التام » ولى ق 

8 َم 4 6 
و م القار ) وسلامة فلبه » وحسن تقدار 9 : الأمل الكمير ان عفو عرء الإلات » وبدع, 
رى : و مور لعفو ر و 3 


ر لل - 


دع رن ١‏ 





كس 


. بوالقافية ل الداين والدنيا والآخرة . حقق الله لى وله ذلك بفذ 


8 القارى” ترحهه ااءن ألم رحمه الله 


قال الملامة الحافظ عبد الرمن بن رحب 


بة » قال رحهه أله *: 


من هذه الفنون اليد الطولى . 


قا| ل الذهى و فى الختصرة : عف بالحديث ومتونه ورحاله وكان 1 


تقر بره » وف النحو وبدذر نه » وف الاصلين » قل حنس مدة لإنكارة شد الرحا 


الخليل » وتصدّر للاشتغال ونشر العل. . 


قلت : وكان رحمه اله ذا عبادة وتحد وطول صلا ة إلى الغاية القصوى » وتاله وطج بالد ثرء 
0 والافتقار إلى الله تعالى» والا نتكساروالا نطراح بين يديه على عتبة عبوديته 
1 شاهد مثله فى لاارانتت ا لقنا عر 
| 065 
الامان منه » وليس هو + ولكن 1 ار ف معناه مثله 


وقد امتحن وأوذى عرات؛وحبس مم الشيخ تق الدبن ر 


ادن نب 
]59 


منفردأ عنه » ول يفر ج عنه إلا بعد ميت الشل. وكانفقدة حجشة منشتعلا خّلاوة! 
ر ع يا : 


1 : - ُ : أ 1 0 : "مذ 
بالتدير والتفكر. ففتح الله عليه من ذلك خيراً كثيراء وحصل كاك عظي من الأذواق والمواجيد 


الصحيحة » واتساط.سيب ذلك على الكلام فى علوم اهل المعارف والدخول فى غوامضهم » 

تعاننفه ممتاعة ذلك 171 0 عر اين الت 
ونصانيفة متلكة يدلك » وحج عرات شيرهء؛ وحاور عله ©» وذر مكة يك لرون عنه من 
9 . يو د 5 58 ٠.‏ 7 5 ر ل 


ا 








2 العيادة واككرة ةَ الطواف أغْز] لتعحب منة » ولازمت حالسه قبل مو نه از دك عن 0 ع( 


ومععت عليه قصيدته النونية الطو يلة فى السنة »وا 


شياء من تصانيقه وغيرها . 
وألدن عنه الع خلق قر فى حياة شيخه و إلى ان مات » وانتفعوا به » وكان الفضلاء 


بعظمونه وسامون له كابن عبد المادى وغيره : 


وقال [لالقاضى 7 برهان الدر ناه زرءئىي عنه : مال و تاد النراء أونت علي منة . ودرس بالصدر 4 


1 


وأَمبالجو فد نلة » وكتب خطهمالا وصف كثرة؛)وصنف نواعت ركثيرة جدايق رع 


العم » وكان << .2 تاعس : وافتناء كه » واقتنى.من الكتب 


( 


ما لانحصا لغجره . ثمره اله 
ل 2 


1 الجيوش الاسلامية . طبع فى اطند سنة 5 ٠مة‏ وق مصر سنة ٠و١‏ 


اخبار النساء . طبع قدا 
: 0 
إعلام الموقعين عن رب العالمين طبع فى الهند سنة ١1١‏ وفى مصر سنة مم١‏ 


اسيم ا 3 
إغائة اللهفان فى ح؟ طلاق الغضمان طبع فى المنار سنة 5م٠١‏ 


إغانة اللهفان من مصادل الشيطان طبع المره الاول سنة اا 


أمثال القران 
ندائع الفوائد . طبع بالمتيرية 
وات . طبعباجتد 0 


طلان الكيميا من أر بعين وجها 
استغناء المسابقة عن ال لتحليل 
قباد اله زان طبع عكة سنة (891١‏ . و صر سنة ”مم١‏ بالمطبعة التحاربة 


4 1 
التحر ير فها يحل ويحرم من ار , 


التحفة لي 





بب ختصر سيان الى داود إيضاح تكله 3 والكلام على مافيه » وهو عندى 


رق عن نسخة بالمدينة المنورة .اعان الله على طبعه 


5" 





جلاء الأفهام فى الصلاة على خير الأنام . طبع بالند » وبالمنيرية 


جواب عابدى الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان 


الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى طبع عرتين 


حادى الارواح إلى بلاد الآفراح . طبع هامش اعلام الموقعين » ومستقلا 


6 ع 
حرمة السماع 

حك إِعْمام هلال رمضان 

حك تارك الصلاة 

الرسالة الجلية فى الطر بقة الحمدية ‏ نظم 


رفم التتزيل 
ا 3 


رفم اليدين فى الصلاة 


الر 


9 
2 


ح ؛ طبع فى اطند سنة .م1١‏ 


أ 5-5 
روضة الحبين ونزهة المشتاقين . طبعه امد عبيد أفندى بدمشق 
زاد المسافر ين إلى منازل السعداه فى هدى خاتم الا نبياء 
زاد المعاد فى هدى خير العباد طبع فى الهند وفى مص رعرارا 
السنة والبدعة 
شرح امعاء الكتاتب العز بز 
شرح الاسماء الحسنى 
شفاء العليل طيعه المر<وم السيد امين الخانجى 
الصبر والسكن 
الصراط المستقيم فى احكام أهل اجيم 
الصواعق المازلة على اللهمية والمعطلة . طبع مختصزه فى مكة 
الطاعون 
طيب القلوب ؛ ذ ٠‏ ثر المعلاوف ان فى ترلين نسخة منه 


أله ا 0 د ع 0 
الطرق الحهية فى السياسة الشرعية. طبع صمر. و بالمديئة 


ا 2 











طريق الهجرتين طبع فى مصر » وفى المكتبة الظاهر بة بدمشق نسخة بخط المؤاف 
عدة الصابرين وذخيرة الشا كر بن طبع بالسلفية 

يك وج ان طبع بالسلفية عصر 
عقد محم الأحباء بين الكل الطيب والعمل الصاطط المرفوع إلى رب السهاء 


| 


الفتح لقدسى 


الفرق بين الخلة والحبة ومناظرة الحليل لقومه 
فضل الم 
الفروسية الجمدية » موجود فى المكتبة الظاهر بة ضمن التكوا كب الدرارئ 
الفوائد . طبع بالمنيربة 


الفوائد الشوق إلى علوم القرا نْ وعل الميان 


الكافية الشافية فى الفرقة الناجية. وهى القصيدة النونية » طبعت بعصرء وعليها شرح 


للعلامة احمد بن عيس ىالنحدى موجود عند الشيخ فوزان السابق »؛ وفق الله لطبعه 
الكافية الشافية فى النحى 
الذكاء 


اكز التلين شمر الما 

مدارج السالكين طيم بالمنار 
8 0-5 

المسائل الطرا بلسية 

معالى الادوات والخروف 


مفتاح دار السمادة طيعه الى حو م الخام 
2 و 5 ينا ل 


الهدى 





6 - الوابل الصبب من السكل الطيبطبع بالهند » ومصر بالمنار و بالمنيرية 
55 - الرسالة التبوكية » طبعت فى مكة سنة .غ8١‏ 

وله رحمهالله تصانيف غير هذه لانحص ركثرة »ولكن عر وجودها فىهذا الزمان ونسبحت 
عليها عنا كب النسيان وكل تصانيفه مرغوب فيها من جميع الطوائف 

قال ان رجيب : توق رةه الله رقت المما الاخيرة اليلد الخسن الك عقر ركم 
سنة 6 وصلى عليه من الغد عقيب الظهر بمجامع جراح :. ودفن عمبرة اليان الصغير. وشيعة 


الله عنه . وقد راى قبل موتهشيخه الشيخ 


اه كاد 0 ا 4 7 
خلق لمير ؛ وروس له مناماب ثبيرهة حسنة ركحى 
تق الدبن رحمه الله فى المنام وسأله عن منزلته » فأشار إلى عاوه فوق بعض الآ كابرء وقال له : 
كانت كذات تلحق بنا» لكن أنت الان فى طبقة ابن خز عة رحمه الله . 

قرأت على شيخنا الإمام العلامة أبى عبد الله محمد بن أبى بكر بن 
من نظمه فى أول كتاءه الجنة ‏ قرا كقان حادى الاروام 35 
وما ذاك إلا غيرة ارن بنالها 


وإن ححبت عنا بكل 
ذلله ماق حشوها مر * 
برد العيش 

وللّه وادءها الذى هو موعد 
بذيالك الوادى بهم اباب 


وله أفراح الحبين عن دما 


سه 


وله أنصار. ترئ الله جهرة ١‏ فلا الضم شاه ولا عى تسأم 
ا ١‏ 


فيانظرة اهدت إلى الوجه نضرة أمرد:1 بعدها ساو الحب التم ؟ 


لله من خيرة لو تسمت يا ورامن الف 
فيا لذة الأبصار إن مى أقبات 
فإن كنت ذا قلب عليل بحها 


ءٍِ 


ولا الى لبها عند عها وقد صارمنها نحت جيدك معصم 























اها إذا أبدت له حسن وجتها 


تفكه منها العين عب _د اجتلاثها 
عناقيك مه 51 وتفاح جنة 


ع 
وللورد ماقد الس ننه خدودها 


تقسم منها الح فى 
لما فرق شتى من الحسن اجمعت 
2 


د ١‏ اتالاحه.. امه ناظر 


اي “لاس ا 


إذا قابلت جيش الحموم بوجهها 
الل ان كع لكا 
لبا لضت استسينا” ون لصتا لاله 
وما جرى ماء الشباب بغصنها 


5 : 
وار .مها 


للخائنات لها 


وفد زعموا ان الغريب إذا نأى 


وأى اغتراب فوق غر يتنا التى 


وجى على السوق الذى فيه يلتق المحبون » ذاك السوق للقوم عل 


ا 01م 0 له 
وحى على بوم المزيد الذى به 
4ق على واد هنا لك أفيح 


ا 


بر من نور هناك وقفضفة 


يلد يها قبل 


الوصال وينعم 


فوا كه شتى طلمها ليس يعدم 


ورمان أعصان ١‏ |القلت ‏ معرم 


وللخمر ماقد صعه الريق والفم 


فيا حجنا من وا< 00 


ع 5 


بجملتها ان الس لو حرم 


لابتلعم 
| 


تولى على أعقابه الجبش هزم 


ذا رمن لىإ سكن 


فينطق 2 بالتسبيح 


فتحظى بها من ذونبن وتنعم 
لثلك فى جنات ع دن تأي 
تفوز بعيد الفطر والناس صوم 
فا فاز باللذات من ليس يقدم 
منزل لك ظ 


منازلك الأولى وفيها اليم 


نعود إلى اوطاننا ونللم! 


ونطت به اوطانه فهو مغرم 


ل كف 


لما أضحت الأعداء فينا #؟ ؟ 


| 


سداس لف التثار فيه واسدرا 
زيارة رب العرش فاليو 
وتر بته من أذفر السك أعظم 


ومن خالص العقيارف لاتتقضم 





بل الم زاب «السملزات .جا 


ل للك 1 ساق اف 


ل( 


لل 


ال 
؟ 


وإن ذنت تدرى 


1 لف اا - 
فان كنت لاتدرى فتلك مصسة 


ع أ 1١‏ - االلةء ١‏ . 00 لمق 
انتهى ماترحم بهالشيخ الا فظعبدالرحمن :نرحب لشيخه العلامةا عدو 


|٠ . . . 8 /‏ |- الكوه 1 
| معين ورعى عنهم » وركى عنا باتباعهم وأ لاهتداء مهد مهم 


إلا اننا زدنا على مؤلفات الشيخ التى ذ 











1 
9 7 )): 
٠6 


الإمام الحافظ ناصر السنة وقامع البدعة 


أنى عبد الله مد بن أنى بكر الشبير بابن قب الجوزية 
كلك ابد 


خرن تحامهد الفق 


من عاماء الأزهى الشر يف 
ورئس جاعة أنصار السنة الحمدية 


مشب تا ليا د ُلى بارلاد ديهم 
باو ١‏ هو / وخا م / 45م 














2 


الماش الذزى ظهر لأوايائه بنعوت جلا اله وأنار قاو وم عشاهدة طافات كاله 2 وتعركف 


ما أسداه إليهم من إنعامه و إفضاله » فهوا أنه الواحد الأحد » الإرد الصمدٍ . اذى 
يك له ف ذاته ولا فى صفاته ولا ف أفعاله 2 بل هو كي ودف به افيسك وفوق مايصفه 4 


بلاخم احد ثثاء عليه ع بم يا اب أنمسه على 


2 1 - “ 1 1 " 
الذى لس قبله ثىء » والاخر الذى ليس عده شيء » 


والباطن الذى لس دونه شىء » ولا يكحب الخاوق عنه تستزه سمرباله . الحى القيوم ؛ الواحد 


َ : . جح[ | - 1 5 
الاحد 0« الفرد الي 2 المنفرد باليقاء 2( وكل محلوق نتهى إلى ر 2 اأسميع الذى ع 


6ه ١ه‏ 1 


١ .‏ 0 006 -ب0 ال 3 ل -.إءا 
ع" الاص با تللاف اللغا عا يهار الا حا » قا لشدهله “عع عن + 6ن 8 إيا تغاطه 
صجيع وات يا<ماز نب عق ل حاب 2 الس 2 6 رو 


السائل » ولا يتبرم بإلماح الماحين ف فى سؤاله » البصير الذى برى دبيب الْمْلة السوداء على الصخرة 


الدماء ف الليلة الظاماء حي كانت من سهله أو جباله . وألطف من ذلك رؤيته. اتقاب قلب 
قال العيد عايه من أقباله. 
2 يكون اررحم به من الوالدة بولد 


قد لراحلته ١‏ 


06065 


ينه وانقطع اوصاله 
يفيو و 


لي لاله موادي 
ا ث بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضى 


له آم > المذمك يه 
« لله أفر ح بتوية عبده 0 ان رجحل 


.: ع 1 
» فوضم رأسه 5 لومة فاستقظ وقد ذهبت راحلته 
ومع 

ءِِ ١‏ 58 3 ع 1 5 
والعط شأو ماشاء الله قال : أرجع إلى مكاتى الذىكنت فيه فأنام حق أموت » فوضع رأسه على ساعده موت 
فاستيقظ فاإذا راحلته عنده علمها : زاده وشرايه . فالله أشد فرحا جوبة د لت 01 براحلته » رواه 


النخارى ومس! . « الدوية » يفت الدال المهملة وتشديد الواو والياء جيعاً : هى الفلاة القفر والفازة ,. 
3 : بوبح - 





خطبة الكتاب 


رماطعدوات وقاطم سيده » ققد استحق _- » ولا مملك على الله إلا الشق المالك 


اناه .كيدان ! ا 
لعظم رحته وسعة إفضاله » واشهد ان لا إله 4 إلا الله وحده لاشريك له له 1 1 فرد 
6 


صداً جل" عن الأشاه والأاففالة؟؛ ودس عنم الأضداد_والأنداد" والشركاء والأشكال » 
لامانع لما أعطى و ولا معطى لما منع » ولا راك ك1 :ولا ميقت لاد ره ١‏ اد 28 الاك 


وَإِذًا أن اد أل بقوام ا فلا م5 وي 0 0 2 من وال ؟ِ( 


وأشر د أن ممداً عبده ورسوله القاتم له بحقه » وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه » ارسله 


حيه 
رحمة للعالمين » و 1 لامتقين » وحسرة على الكافر بن » وححة على العباد اجمعين » بعثه على 


ترض عل العباد طاعتة 
وخحبته )» ونه 2 


طر : شه . فك 


خالف أمره» وأقسم بحياته فى 
ا 


ف البكيد وأعقطت 


بد و 
ري 


مشمرأ ف عرضاة ايله ا نصده 8 3 الدنيا برسالته صياء واتهاجا 2 


ع 


1 


ا ا 1 - - 5 -»١ ١‏ 
ن فى دن ا أ 3 جا » وسارت دعوتة مسير الشمس فى الاقطار » 


١ 11 ٠ 1‏ 
دينه القمٌ مابلغ الليل والنهار » 3 استأثر الله به اين<ز له ما وعده به فى كتابه المبين » , 


ا 


دى الامانة صعحع الامة 0 وجاهد فى الله حق المهاد ع« وأقام 


ا 


3 
: الرسالة » و 2 


البيضاء الواء 0 قال : ( 6»١١8: 1١١2‏ 5 














بصلاح القاب صلاح الانسان 


أما بعد : فإن الله سبحانه لم يخلق خلقه سدّى هملا » بل جعلهم موردا للتكايف » ونحلا 


للأمس والنهى » وألزمهم فهم ماأرشدتم إليه ملا ومفصلا ء وقسمهم إلى شق وسعيد » وجعل 


ا :1 ا | فى 2 4 
3 واحد من الغر يعين منزلا 2 واعطاثم مواد العم والعمل بهن القاب . والسمع 8 والبصر» 
والموارح » نعمة منه وتفضيلا» فن استعمل ذلك فى طاءته » وسلك به طريق معرفته على 


ف أرشد اليه و لبع عنه عدولا » فقد قأم 0 ما الأوتنه كن ذلك 6 وسلك به إلى درضاة 
ْ | 20 


اللّه سبيلا » ومن استعمله فى إرادته وشهوانه ول ,, 


وم برس ح 


ار كد 2 0 
بدع ق خالقه فيه يخسر إذا سل عن دلك » 


ويحزن <زنا أ طى يلا. فانه لا بد من الحساب على حق ووم الا عضاء لقولهتعالى :17 موسرم 
ك3 يعي وَالبَصنَ وَالفوكاة 2ك أولثك كن عند سَنْعُو ل ) 

وما كان القاب لهذه الأعضاءكالاك المتصرف ف الجنود » الذى تصد ركلها عن أمره » 
ويستعملها فيا شاء » فكلها تحت'عب 


مده من العزم أو يحله > قال التى صل الله علية وسل : 


04 
- 2 


ء. --11 6 أع ام ا ََ 6 
. ن هديته » ولا لديم لماثىء من اعمالها حتى تصدر عن قصله ونيته . و 


0 '» لأنك كل راع 0 عن رعيته : كان الاهتّام بتصحيحه وسديده اولى ما اعتمد عليه 


وى 


السالكون . والنظر فى أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون 


,٠‏ مصاندة 0 إلا يدوام 


الاستعانة بالله تعال 3 والتعر ص ات عرضاته 2( والتحاء القاب ليه و إقباله عليه ف حركاته 


١ 
| 
3 


2 6( والتحقق يذل العبودية الذى هو أولى م لس به الإسان ليحصل له 1 ف 


ا ل اال 


1 : . 1 ؟* على ماه 0 
صعان ( « ٠6‏ :ع2 » إن عبادى دس لتكت عَلِيهم سلطان 0 . فهذه الإضا لقاطمة بين 


العيد ودين الشياطين 2 وحصولما سلب نحقيق معام لعبودية أرب العالمين 531 اشعار القاب 


2 


0ك ١‏ ع" التعيا وه أللهَ عنه د ا 20 100 
)1( رواه البخارى ومسل عن النعمان بن بشير ر الله عنه فى حديث « الخلال بن والحرام بن وبيبهما 
ع 93 |1 
أمور مشتبهات الحديث » 








5 أبواب الكتات 


إخلاصضص العمل وذوام اليقين ع« فاذا اشرب 
ام زبين ( وشعله أاسكتاء ) جرع : عم 2ض" إلا عَبدَك كت مهم ب الخلصين 3 


ولك 


وما لعن رض ا دن وسَا وس الشياظين 1 8 » وما 


بكنسى القاك: بده من الأ-وال: . .فإن الغمل الى مصدره عن 
درضأ على مرض 


3 فساد العمل قسوة ع« فبزداد 


. وك[ "ذلك هذ 


ل 


ص لاقلب من 


20 
فيه ولا نور له 
إلامن جاهره بالعصيان 


١ 5 00 7‏ الرحمة وال 
بالفضل والاحسان ؛ ولينتفع 4 دن تظار فبه داء ؤٌلفه بالمغفر زة والر جه وائر 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 


ورتته غلى ثللانة غشر بابا 3 


الباب الأول 
اليا 


ب الثالى 


: فْاتقشاء القاوت !ل 


الباب الثااث لقاب إلى طبيعية ود 


اليان الرابم 
0 


71 كذ ل 
لجاب امسن . 


القلت العبودية والإخلاص 


من الله السكر نم بلطفه بالاطلاع على ما اطلع عليه من أعراض 


3 
َ عا 
عر تلك الوساوم من الاعال 


: 1 00 
: اردت ان اقيد دلك هذا الكتا تان » لأستذ ره معترفا ف 


صار عند اللّه من 


القاوب وادواتها 2 
0 


فساد قصد 


ن اشفغاله وشوسة ة الثيظان » ور كوه إلى عدؤه الل لايفلح 


له 


صوال © و“يتة  :‏ 

















البات الأول فى أقشام القن 


ارك الخادى عش َ 3 فى علاج عر رص ن القلى من استيلاء النشسن غلية 


البان.الثانلى عشر : ى فى غلاج عرض القلب بالشيطان. . 


البات اثالث عشر : فى مكايد الشيظان التى يكيد. بها ابن آدم ... وهو الباب الننى 
لأجله وضع الكتاب . وفيه فصول حمة الفوائد حسنة المقاصد, . 
لآ 1 


والله ا عله الال حهه للك الخاسرة ». و ينفع له مصنفه وكاتبة « 
و 14 ف 8 0 


والناظر فيه فى الدنيا والآخرة , إنه سميع علير » ولا حول ولا قوة إلا باه العلى العظيم 


كا لكأن القلى «وصف نالحياة وضدها . 


فالقاب أأف حيخ : 
2 06 


تعالى : ( 55 :28 »6 بو 


وَالسلر ع السالم» وجاء على هذا المثال لا 


القلب الذى قد صارت ااسلامة 


والسقهم 0 والعليل 
وقد اخكلفت عبارات الناس و , والأم الخامم لذللك : أنه الذى قل 


صب ع7 1 
عل مم كلا شبنوة بتحالعن) اعين 








/ كل عمل يسأل الله يوم القيامة عنه :لم ؟ وكيف ؟ 


فان أحب أحب ف الله » وإن الشذق عضا فى الله 6و إن أعطى أعطى لله 
منع لله » ولا يكفيه هذا حتى يس + ن الانقياد والتحكيم سكل من عدا زسوله 
عليه واله وس ؛ فيعقد قلبه معه عدا كا على الاثام والاقتداء به وحده » دون كل أحد فى 


الأقوال والأعمال » من أقوال القلب »وه العتائد » وأقوال الاسان . وهى الخبر عما فى القاب. 
وأعمال لقاب . وى الإرادة والحبة والكراهة وتوابعها ‏ وأعمال الجوارح » فيكون الحا كك 


عليه فى ذلك كله دقه وجله هو ماحاء بها لرسول صلى| وا ادوسلا يتقدم بين 


بده بعقيدة ولا قول ولا عمل »م قال تعالى : ( « 9: : ١ » ١‏ قي اموا لا ا 


بس يد اللو وَرتسُو لو ( أ لا تقولوا حتى يقول 6 ف لا تفعلوا حتى 


السلك 51 مامن رفعلة - وإن صغرت - إل فشر ا ديوانان : 1 1 9 ؟ 0 قناع 


1 


3 
قال‎ ٠. 


وكيف فعات ؟ فالأول سوال عن ءاة الفعل و باعثه وداعيه : هل هو حظ عاجل من حظوظ 


العامل » وغرض من أغراض الدنيا فى محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم » أو استحلاب 


يي 


التودد والتقرب إلى الربْ سبحانه وتعالى . وابتغاء الوسيلة إليه . 


وعل هذا الشوال :: أنه » هَل كان عليك (أن ,تفعل هذا الفمل ولاك » ١‏ 


لحفلك وهواك ؟ . 


محبوب عاجل » أو دفع مكروه عاجل » أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية » وطلب 


والثانى : سوال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ة 
ذلك العمل ما شنرعته لك على لسان رسولى » أ مكان عملا 
فالأول سوال عن الإخلاص » والثاتى عن المتابعة » فإن الله سبحانه لا يقبل عملا 
ا 
فطريق التخلص من السؤال الأول : بتجريد الإخلاص » وطريق التخلص من السؤال 
الثانى : بتحقيق المتابعة » وسلامة القاب منإرا رض الاخلاض” وهوّى نعارض الاتباع. 


فهذا حقيقة سلامة القاب الذى معنت له النحاة والسعادة . 














القلب اميت والمر يض 


فصل ف القلب الميت 


والقلب الثاتى : ضد هذا » وهو القلب اميت الذى لا حياة به » فهو لايعرف ريه » ولا يعبده 
بأعره وما حبه و يرضاه ش بل هو واقف مع شهواته ولذاذاته » ولوكان فيها سخط ريه وغضبه » 


فهو لا يبالى إذا فاز بشهوته وحظهء زطق زيهأم مسخطاء فهوا متعيدك غير الله حا ؛ وخوقاً » 
ورجاء » ورضا وسخطا» وتعظها وذلا. إن أحب أنحبالمواه ء وإن أبفض أبغض للموام:؛ 
وإن أعطى أعطى لمواه » و إن منع منع ذوآه ه . فهوآه أن عنده وأحت اله دن رضا مولاه 

فا خوى إمامه » والشبوة قائده » والجهل سائقه » والنفلة مركبه . فهو بالفكر فى حصي 3 


2و 


الدنيوية مغمور » و بسكرة ا موى وحب العاجاة * ور . ينادى إلى الله و إلى الدار 


٠. -. ٠.‏ 9- . م 
عن يعمل 6 وذ ستحس للناصح 6 و للبع كل شيطان .الى ني سحط 
بعك 6 ول , لمحي 4 للبع 2 رد 


والهوى يُصمّه عم سوى الباطل و يميه .فهو فى الدنيا ما قيل فى ليك : 


9 


-. - 


عدو من عادت » وس لاهلها ومن 2 لما احب واقربا 


فخالطة صاحب هذا القلب سَقَم . ومعاشرته ‏ 3 ومحجالستة هلاك . 
فصل فى القاب المريض 

والقلب الثالث : قلب له حياة وبه علة . فله مادنان » ده هذه حرة 2 وهذه أحريع ٠‏ وهو 
لماعك عليه منهما » قفيه من ختبة الله تعالى والإهان به والإخلاص له » والتوكل عليه : 
ماهو مادة حياته » وفيه من محبة الشبوات و إيثارها والحرض على تحصيلهاء والحسد والكبر 
فشك ود العلووالفساد فى الأرض بالرياسة : ماهو مادة هلا كه وعطبه » وهو ممتحّن بين 
داعيين : داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة » وداع يدعوه إلى العاجلة . وهو إفا يجيب 
قن بزلا منه ا 2 وأدناها إليه رار : 

فالقاب الأول » حى 

دق »وإما إلى 
قد جع الله سبحانه به 0 جد جما زجلا 


00-58 ىه إلا ذا 0 ما يلت الشينطانة 








فتنة القاوب عا يلق الشئظان فها من الشببات والشهبوات 


ء. 2 ساس مه 2 وكم ل مه 
0 عه » لِيَدْدَلَ مَا يلت الشيطان فتنة للدين 


ألا ل لذ #شتاق كيد 3غ » وليل الذين؟ 


- امير و2 
عون 2 
ف 


أنه | نه فشعبت' له- 
كدو بر 


5 ض :1 
للة سيدذا له وتعاق 


. ٠. 
ف به 6 نتالى‎ 
2 وعدم الثالى‎ 


الغنين » والقين الى 


عا السداد . فإزللك 





الخصير عَوْدًا عودًا 














عرض الفتن. على القلوت وانقسامها بحببها لل 


1 م إلأما أشرب من : هَوَأةُ 


: ابر ف مقر و ولا 2 6 


0 2 
ص 0 1 فم ٠‏ 3 
وَكل ا » قلا نصوه فثنة مأ ذامك انتما 0 و » فشبه عرض الفين غلى 


لشدنه على 

لس الذى 

». وهو منضوت 

ضبطه وأن ع ١‏ ضبطه ا ذ كرناه » ومنهم من رواه 


ل اوتنا 4 اقل نامرع 








١١‏ أثر الفتن فى القاوب 


م 


و ا ا فشرئا كعرض عيدان الحصير » وهى ط قاتها | شيعا فشيئاً 2« م القاوب عند 

َ ا زدرة أ 5 د الا 
الك إداباء رض عليه فتنة أشربها » كا يشرب السفنج الماء 
فتنتكت فيه نكتة سوداء » فلا يزال م ل فتنة تعر ن عليه حتى لس 


وهو معنى قوله د كال لكوز مجخيا » أى مكبوبا را 0 1 
هاتين الافتين «رضان 


: : 10 
فلا يعرف معروفا ولا بنالر مذ 


على ما حاء 4 الرسول 7 0 ه تعاى عليه و 


وقاب ا ق فيه نور اللإمان » وازهى فيه مصباحه » فإ 


سس ١‏ 1 . 
| نكرها وردها » فازداد بوره و إِم 


والفتن التى تعرض على 


فتن النى والضلال » فتن 


والإرادة والثانية وجب فساد الع[ والاعتقاد 


وقد مم الصحابة رضى الله تعالى عهم القأوب إلى أر بعة © ©) صعح عن 
ءِ 


« القلوب أر بعة : قلب أجرد » فيه سراج نزهى » فذلك قلب المؤمن » وقلب اغلف » فل 


ن 
لكا الكاف ؛ وقلب منكوين + قذلك قلب المناقق » عرف م | نكر وابصرم © 


: ب ماه 1 : كه 5598 1 
وقلب تمده مادتان : مادة إعان » ومادة نفاق » وهو لما غلب عليه ممهما « 


ص . 5 . ْ 1 لمن 
فقوله « قاب اجرد » اى متحرد نما سوى الله ورسول ؛ فقد نجرد وسل مما 


الحق . و« فيه سراج بز هر » وهو مصباح اللإعان : فاشار ده إلى سلامته من 
0 


الكاة فر إن ها القاب المشكراض فقلب المنافقق 
فثل الإيهان. فيه كثل البقلة يمدها الماء الطيب » ومثم 
المادتين غلب عل للى الأخر ى غلب عليه » 














الغلاف وال كنة والأغشية على القاوب ١‏ 


الباطل وشهوات الى » و بحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور 8 والوعان » 
وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر » لأنه داخل فى غلافه وغشائه » فلا يصل إليه نور 


لعلٍ والإعسان »كا قال تعالى » حا كي عن اليهوة ( «4 : هله » وَفَالوا كمأو نا غلف” ) وهو 
جمع أغلف »وهو الداخل فى غلافه» كقاف وأقلف» وهذه الفشاوة هي الأ كنة التى ضربها الله 
خ لك 


على قاومهم » عقو بة لهم علىّترد اق والتكبر عن قبوله . فهى أ كنة على القاوب رق 
الاسماع » دمي ف الأبسار »و وه المحاب | مستور عن انر قوله تعالى ( « /ا:ضه: 


أن 1 الا جا ترا «5: » 


-1 2 6ن 


0 . فإذاذ كر لهذه القاوب تجريد 


الباطل الذى كانوا فيه » بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة . وهذا شر القلوب وأخبثهاء فانه يعتقد 
الباطل حقا ونوالى أحابه » والحق باطلا ويعادى أهله » فاللّه الستعان : 

وأشار بالقاب الذى له مادتان إلى القلب الذى لم تمكن فيه الإيمان ول بزهر فيه 
ا كا / ليزه للق المحض الذى تبث 0 به رسوله » بل 0 مادة منه ومادة من 
خلافه » فتارة يكون للسكفر أقرب منه للايمان » وتارة يكون للايمان أقرب منه للكفر 


زاتلت> لاغالب و إليه رحم 








قال الله تعالى عن المنافقين ( « * : ٠١‏ » 


وقال تعالى ( د ؟؟ : مه » ليَحْعَلّ ما ل 


وقال تعالى («*م : «» يا 


0 ا / 2 0 
منطقها » فيطمم الذى فى قلمه حرص الشهوة “.ومع ذلك فلا يسن 


١ 1‏ د ل وري سد 
اخبر ايله مسميعد نه عن الك الى جعل لاحلها عذده ملاكةه لو 


فذ كر سبحانه حمس ح؟ : فتنة السكافر ين .. فيكون ذلك زيادة فى 
5 أ 2 2 


2 


ا 


تين أهز, التكتان ع فيقوى بقيتهم عوافقة الكبر بذلك لما :عندهم عن 


| 


من رسولالله صلى الله عليه و له وسل عنهم » فقوم الحمحة على معان دهم عو 


الله أن مبديه . وزيادة إعان الذبن امنوا يكال تصدبقهم بدلك 


1 ا ا ل 5 5 
عن اهل الكتات مهم بدلك » وعن المؤمنين 0 2 


1 أن ب > :أفقة التكتان وتقين اهل الككتا ءاود 


ازيب عن اللؤمنين ؛ وأهل الكتاب 














:من :العلل والدى ماهو شفاء من الجهل والى ه6١‏ 


والخامسة ؛ حيرة السكافر ومن فى قلبه خرض ء وعمئ قلبه عن المزاد بذلك » فيقول (مادا 
أراماة ذا مبلاً) . 

وهذا حال القاوب عند ورود الحق منزل علها : قلب يفتئن به كفراً وجحوداً » وقاب 
بزداد به إيمانا وتصديقاً » وقلب يتيقنه » فتقوم عليه به الحجة » وقلب بوجب له حيرة وعم 4 
فلا يدرى ما راد نه 

واليقين وعدم الريب هذا الملوضع ؛ إن زجعا إلى شىء واحد »كان ذ كرعدم الاب 
را لليقين ود كذ له ونافيا عنه 0 «وجه من الوجوه »؛ وإن رجعا إلى شيئين » 


إن كرون اليين راكنا إلى الخبر ال ور عن عدة الملا 5 » وعدم ارت 


ء 
1١‏ 


هئ اخبر الرسول 2 إدلالة هذا الخير الذى لابعا إلا من حهة 
من قلاع رف حة هذا اخلم خبير بعل صدة ق الرسو لص 


ر حرص القلب وحقيقته 


6 2 03 وَالدعض ذاهَوَّى «5» ماضزة" 
والنكم_ إذا هو 


الله تعالى عليه واله وسل ‏ خلفاءه بيضدها 


' 
١‏ 60 : 0 
ل المهدبين من بعدى ‏ »ع وجعل كلامه سمحانه موعظة 


ن 4 خاصة 6 وشفاء تأما لاق الصدور 3 من استشنى رك 











1١‏ مرض البدن والقاب بخروجهما عن اعتتدالهما الطبيى 


إذا بلك من ذاء ببه فآن أنه ٠.‏ تجا و به الداء الذنى هو قاتلي"» 
0 0 قر أن ماهو شفاد ا سنن ولا ريد 


الفلا لين الحم 0 برا مر © -ههنا لبيان املس > فالقرارنت. للد عفاء 


ورحمة للمؤمنين . 


فصل فى أسباب ومشخصات رض نش المدن والقلب 


ونا كان مرض البدن خلاف حته وصلاحه » وهو خروجه عن اعتداله الطبييى » 
لنساد نعرض له © يفسد نه إدرا كه وحركته الطبيعية » فإما أن دذهب إدرا كه بالتكلية » 
كا 
إدرا كه » وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ماهى عليه » - يدرك الاو مرا » والمبيث 
مي : والطيك بع 


اعمى والصمم والشلل » وإما أن ينقص إدرا كه اضعف فى آلات الإدراك مع استقامة 


وأا قساد حركثة'الطبيعية فثل أن تضعق قوت المناضة ' أو الماسكة 6 11 الداضة » 
أو الجاذبة » فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال » ولكن مع ذلك ل يصل إلى 
حد اموت والهلاك » بل فيه نوع قوة على الإدراك والمركة 

وسبب هذا الخروج عن الأعذال : إمايفساد ف بالكية أو فى التكيفية 


فالأول : إما لنقص فى المادة ؛ فيحتاج إلى زيادتها » وإما لزيادة فيها » فيحتاج 
إلى نقصانها 

والقاق :اما لاد اللزارة ١‏ ال-5 إن الل به © ران الشوسة» أو تمضانها عن 
القدر الطبيعى » فيداوى مقتضى ذلك »؛ ومدار الصحة على حفظ القوة » وامية عن المؤذى » 
واستفراغ مواد الفاسدة . ونظر 00 دائر على .هذه الأصول الثلائة » وقد تضمنها التكتاب 


العزنتزء ارش إلا م أ أء ورحمة . 


)١(‏ بل وأبلمن مرضه : إذا تعانى وير منه . والبيت فى الحرم والشيخوخة ء» فإن الحرم إذا برىء 


؟' . زقا!» 5 .- 
من .رض عارض فإنه لن يبر من ضعف الكين والشيخوخة » 











علاج البدن والقاب بحفظ القوة واحجية عنالمؤذى واستفراغ مادة الفساد /ا١ا‏ 


.8 
3 رو 


9 5 3 ّ. ' . 1 : 0 0 
ماعلا القوة فإنه سيحانه أحس المسافر والر يض ان يفطرا ف رمضان » و شعفى 


8 ر شلا لقوتهما علمهمأ 2 فإن الصوم 5 بزيدا 1 رنض ع 2 


عليه لق للك 











0 ال 0 والدةه 
َس ضٍ( » فالاول مرض الشبهة » و 


حيث ا شوى على دفعهماأ ٍ ّّ 


مقعة بقولهة و 


لك عوشي مهنو أو عنة دام 
52 و 1 


1١ /‏ 
طباء هذا ار 
2 ر 




















صح مر 
35 


القاب مها ع 


٠‏ هر ضِه نتلك الماو 


ادراا ك الا 


بالادو به الطبيعية كك 
1 و 5-7 ل ٠‏ ل 


مأ أعراضه الى لا تزول 


1 
الكامء 


للك 


1| - 


تعابى 


ن أفتوا بالجهل » فهلاك المستفتى 


أ راض الى عدن ظ وهذه قل 


إلا 0 َ الوا اند 


ن العشو 


عممهع 
فو 


بتو اهم 


#امءز 90© 


قاصاب رحلا منا ححر » 


رحاد 


ماد لك رخصة » وانت تقفدر 








حياة القلف بالامان و إشراقه نور الحق مادة كل خير فيه 


تلح صذدره ؟ وحصل له "د اليقين » وهو 
2 


شده » وينشرح بالمدى لكت ٠‏ قال 0 


0 - 
: للإسملامم ره 


وسيأتى ذ كر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه » إن شاء اله تعالى . 
الصو أن 5 أحراض القلوب مابز ول بالآدوية الطبيعية » ومنها مالا يزو[ 
بالادوبة الشرعية الإؤعانية 4 والقاب له حياأة وموت 6 وعرض وشفاء 


غباللئدن 


أدة لا | 
وسعادة للعيد ب 
و 4 ع 


اه 
5 - ا 1 
ومحبته للحسن » وبغضه للقبيح . فكاما فو وإذا ضعفت 


حياته صقفك فيه هذهو الضفات 


: 5 
الصحيح 8 َئُ إذ ذا عرصت عليه القباح نفر منها بطبعه و بغضها 2 


القلب اميت » فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح » كا قال عبد الله بن مسعود 


عنه « هلك من م يكن له قلب يعرف به المعروف و يتكر به النكر » 














كتاب الله تعالى هو رو م القاب وحياة 5١‏ 


وكذلك القلب المر يض بالشهوة » فإنه لضعفه عيل إلى مابعرض له من ذلك بحسب قوة 
اأرض وصعفه 
وكذلك إذا قوى نو ره 6و 2 مراقه || نشكديك له صور المعاومات وحقائقي اعل ماهى عليه 6« 


سم 


فاستيان حسن الحن بنوره » واثره ياتنه » وكذلك قبح القبيح ؛ وقد عر سبددانه وتعال 
ْ 1 1 11 

هذبن الأصلين فى مواضم من كتابه . فقالتعالى ( «؟ : ؟ه» وَكذلك 00 
من مر َء ما كنت 50 وَلَا الإعمان ) ركنن 00 أ بدى بو من 


2 ل 100 
) جمع بين 0 أدى 2 ل نه ياة » 


ل الذى سل + الاضاءة والإشراق 6 وأخين ان 0 أنزله على 2 الله عليه 


اث لول 


ف 025 لمر 


| وخ 1 06 ا الا" 6 
الما : فهل ناه ٍ شذه ؛ ووفقنآه للا عان » وحعلنا فا 
هل 9 ر 2 0 يت 


لل 


5 7 . . لفء‎ . 5 60 ١ 
ظامته ؟ لعل الكافر لانصرافه عن طاعته » وجهله ععرفته » ونوحيده 0 دينه » وترك‎ 
1 


3 1 1 3 2 ا 1 اه 
الاخد بتصيية من رضاه والعمل عا ؤدنة إلى ماه وسعادثة” 2 :' عنزلة الميتث النقى لايتفع 
بنصيبه من والعمل كك تووالة افق كان 9 ١‏ 


٠ 


نفسة بتافعة » ولا يدفم عَنها من مكروه ؛ فهديناه للاسلام واتعشناة نه '؛ فصار نعرف مضار 


نفسه ومنافعها 6 8 يعمل ف خلاصيا م سد أت تعالى وعقاية )» قات الحق 55 ماه عنه » 
3 4 دن 00 0 : 
وعرفه بعد جهله به » واتبعه بعد إعراضه عنه» وحصل له نور وضياء ,ستغىء به » فيمشى 


بنوره بين الناس » وهم فى سُدف الظلام » 5 قيل 


( 2 
لمي بوحجهك مُشرق"”2 وظلامة فى الناس سارى 


الاق دف القللاً 


١|‏ آهت 


لهذا يضرب أيله س.ءدانه وتعاق ممأ 
1 8 1 1 . 

أملالازل قي الاق 

, 1 


بقدرها فاحتملَ 0 ع ونىا لثار ابتغاء جليار 


0 ل كذ يضر ب :أ لله “للك ى وَالباميل اا الو بك فهك + حمفاء. 


526 فى لا 00 كدت ب شرب انه الخال 








0 المثلين الماتى وا ى للوى القرآ بى من أسرار 


ل بالماء علا يحصل به من الحياة 001 وبالنار لما يحصل ٠‏ مها من الاضاءة 


فضترب لوحيه اأثر 


أ 


اله أن الأودية تسيل بتدرها » ذواد كبير يسع ,ماء 


1-0 
لا كذلك القاوب ل 3 بالأودية » فقلت آبير, 


صعغير لسع ماء قا 
0-6 

نسم بقدره ٠.‏ وشيه ما محمله القلوب من الشهات والشهوات 

لما 3 و إفازته لك فيها من ذلك 2 عا يحتمله السيل دن 


وحى 


تلاك الش.هات باستقرار العم النافع فيا بذهاب ذلك الزيد » وإلقاء 
الماء الذى به النفع : و كدلك ىف مغ الذى بعده: يذهب اللحنث الذى فى ذلك 


- 


أضاءت ما <واله ذهت الله 
0 2 ااستب مه ف الع و 0 اه 
لا يترون 2)١18«‏ صم بكم عمى فهم لا براحمو 














والقلوب به ؛ وهذه اللحياة الطير 


: («ذا :لل مخ عمل صالما 


اليا 
هده الدنيا حسنة 
اا 0 7 


»1٠‏ للذين 


اا ل 








حياة القاب لاتحصل إلا بإدراك الحق 


ابابا يت 
فى أن حاة القاب وكوته لا تحصل إلا ع بكون مدركا للحق 
عريداً له مؤثراً له عا 


لما كان فى الما ب ونان ا لعييز و والحب »كان كاله وصلاحه 


باستعمال هاتين القوتين فيا ينفعه » ويعود عليه بصلاحه و سعادته . فكاله باستعمال قوة الع 


ثم 


فى إدراك الحق »؛ ومعرفته » والعييز ببنه وبين الباطل » و باستعمال قوة الإرادة 


فق 0 الباطل . من م م 


فهو مغضوب عايه . ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه 


ى 


ءِ 7 


مرنا الله سبيحانه وتعالى انالا فى صلاتنا ان مبدينا راط الذين انم الله عليهم 


. 2 ءِِ 


غير ل أخضوب عليهم 3 |لد خالين 6 ولهذا كان اانصارى أخص ٍ ادل 3 لمهم امة جهل 
ع أن 
بالغضيت 2 له عناد » وهده الامة 


يع ريه 1 وه 5 : 0 ا 
ان عُييئة « من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى » ومن فسك مز 


أحكو وعدلوا عنه . 
0 


الهود «0 لآأن النصا دوأ ,+ » وال عرفوا الو 


. النى صلى الله تعالى عليه وا له وس 


: 9 دا‎ ١1 

0 : 1 11 3 . ًُ 

ل 0 الله سيحانه بين هدين الاصاين ف غير مو صع ٠ن‏ ذنانه » قنها دوله تغالى ٍ 
0 


سي 0 3 


الع د 0 كه م 
١‏ 2 5:9ما» وَإذا سَزْلات عبادى عَنى فإلى #ريب 2 أجيب دعو الداع !55 عان 2 
0 


علهم بر 0 ( 0 يعد 4 بين الاستحابة له و الإمان 


عن رسوله صلى الله عليه وا له 
3 4+ 

















حياة القلب إنما تكون اابثاره لاحق إدرا كا ومحبة هو 


7م 
حده 3 


ف 


حت سم 0 < 5 لبت 1 ا 
وَااسا لين وَان السشيل واأسابلين وى الر فاب وَاقام الصّلاة و 
ا الاية ) وقال تعالى : ( « ١ : ٠١#‏ » وَالمَسْرٍ «5» إن الإنسّان لنى 


1 


خسر «"» إلا الذئ ١مَنُوا‏ وَعملوا الصّالحات وَنوَاصَوًا بالق واوا , بالصبر 5 


فأقسس سبحانه وتعالى بالدهر الذى هو زمن الأعمال الراحة والخاسرة » على أن كل واحد 
57 و . و _- 


8 ا دق 1 : 10 ا 

ف حشر الا من ثمل قوكنه العلمية بالإعان باللّه . وقونه العملية بالعمل بطاعته . فهذا كاله 
0 ف 1 ِِ 

فى نفسه ) كم ذملغيره بوصيته له ددذلك » وا مره | أياه به4ءو علاك 1 أل ت » وهو الصبر. فكمل 
نشس.4ك بالعل النافم والعما | و م2 عيره بتعايمة إباه دلك ؛ فوصيته له بالصير عليه 2( ولهذا 


05 هدء اث . 3 : 70 ا 
قال الشافعى ر أو ف[ 0 لعصر » الفهم 304 


وهذا العنى ة لقران فى مواضم كثيرة : بر ا هل السعادة ثم الذين عرفوا 


ع ا ء 3 
ص وأتبعوه 0 وان اهل الشقاوة مم الذبن دهاوا ضلوا عنة » أو عاموه وخالفوه 


واتبعوا غيره 


1 


8 و المبغى أن العر رف نَ ها تين لقو وين لا تتمطا لإن ىق القاب 6( بل د ن استعمل قونه اأعامية 


في معرفة اللق و إدراككةء و إلا استعكاها أ امعرقة ها بليى نهو يناشبه من الباطل ء واإن 


استعمل قوته الإرادية العماية فى العمل به» وإلا استعملها فى ضده ؛ فالإنسان حارث تام 


ع اي : 1 
سا » « اصدق الاسماء : حارث وها ,7 6 


بالطبع 5 م ذا| لي صلى يله تعالى عليه 


9 
ر2 


ل 


فإن النفس نتدركة بالإرادة . وحر رلنها 


)١(‏ روى النسانى وأبو داود واللفظ له عن أبى وهب الحشمى » وكانت له دة ‏ قال قال رسول الله 
5 1 3 0 1 126 1 _- 1 ع 
صلى الله عليه وسل « تسموا ياسماء الأنبياء 4 والح الأسماء إلى الله عبد الله وعيد الرحمن » وأصدقها حارث 


002 
وعام » واقحها حرت ومرة » 
0 








فى أنه لا سعادة للقلب » ولا لذة» ولا نعم » ولاصلاح 


١ ١ ٠ 
دون الله هو إلهه وفاطره وحذه » وهو معيوذه‎ 0 


اك 0 


2و 


121 إليه لك 0 سوأة 


ل)؛ له 


ا 


ل : 
قار بك له من افر 8 


بادرا كه ؛ والثاتى : معرفة المعين الموصل 


أخذها : مكروه بفُيض ضار » واأما 


ير ال 


غرر ذلاك » فالثة تعالى هو الذى يب ان يكون هؤ ا مقصود 


اغا دكون عق 











كلاه ف ألنم:: مدعأ 
سة وقدزرة © زهو تعس لعمذه عقن 


صلاخ الك وسفاذتة 
ةط 7 


صلا العيد وسعادته فى نحقيق معنى قوله : 


01 


إلا بالله عليه 


- 


وَسَبيُحْ جمد ) 











الخلق اعيادته الجامعة لمعرفته وحبه 


ذنن لا سعاذة القند 
فهذه سبعة 3 مواضع تنتظم هذبن الصا ين الخامعين لمعنه ى التوحيد اللدين لا سعادة للع 


بدونهما أ 1 


الوجه الثانى : أن النّه سبحانه وتعالى لعبادته » الدامعة معرفته والاناية 


ا 8 1 0 7 30 ل 0 
ل : تطنث» ظ لن موسهم »© وله 5 لاحرة 
ومحبته » والاخلاص له » فيد كره تطمكن قأو مم » ونسلن تفوسهم » وبرويته ىق رد 


تعيوهم 2« فلا حرس لعل قِ الخر: 8 سد ع هو احبت إلهم و لا 5 رأعيو: ومهم » »ولا 
4 يعطيهم 
سماع كلامه منه بلا واسطة . وم يعطهم فى الدني ّ 0 


9 
رو 


ن الإمان به » ومحبته والشوق إلى لقائه » والأنس 


شر به 7 والتنعم بذ كره : ١‏ : 
1 5 0 0 
وفل جمع الذ ى صلى النّهتعاى عليه وس بينه دين الاهر ينف الدعاء الذى رواه السالى و لما : 


٠. 15 5 . 7 .‏ 
امد ؛ واءن حبّان فى حيحه وغيرثم » من حديث حمار , 
.6 ؟ > - مه - 3 


ليه وسل كان يدعو به « اللهم بعامك الغيب » وقدرتك 


50 0 


خيرا فى »وه 6 لك خشدة 


06 


١ واسالك‎ 


الالداه 1 لله 3 
لون عالما نأكو متمعا له مءوأما اعدره © ,٠‏ سد 
5006 1 : 2 
دع ه- 


2 وَاحْمَلِنَا 2 


1 5 5 . 1 
ولا 0 الرذى النافم اخصا 


3 على ل لرخى 5 فإذ ع القضاء انف 


| حم 
اهران : الاستخارة قبا ل وقوعه » والر 


في المسند وغيره عنه صلى النّه تعالى عليهوا له وس « إن 


رو وم 














كلة الحق فى الغضت والرضًا 


القصد فى الفقر والغنى »وقرة العين الى لا تنفد 86> 


ى فى 3 


سي . 3 موا 4 2 عط 1 2( شه 064202 
عا فى الله )و ان من شفاوة ان ادم رلك استخارة الله » وسخطه 6 قغىاللّه تعالى 1 


ولنا “كانت حفية الله 2 وجل راس كل خير فى متمد والمقر 6 ساله اشر فى 


50 


| 


لنت والشيانة 


فقه لكامة الحق 








وتامين زوعاتيو :بل 





ور شيزه مأ خص 
كن ننه ٠.‏ 6 


: 5 0 
3 وو آي 95 ا 
شحص إلى شحص و دلنعم ميك فق حا 





وصلاحه وقوامه ث عليه اها الا كنان ا دلت" عليه 


التعو بد 
جردالئعو بص 


207 ًُ : 
لهدا الشان 2( والله المستمان 6 





مَوإعع| 3 02 
بأ سهاوها و سعادميا و فز <ها ), 
1 اك 01 5 


ل بن _بساف « بالاسلام الذى هدا؟ 


الفضة » وكداكء آم الس وقد : 3 
ا عباس و 2 


|| 


ان الاذان امتن 


ىُ 


622 2 
أو حينًا ألد 


محا نه اعنا رقع 0 
3 3 2-30 








فى تافاشن القران كقوله الل 6 ل 0-1 
وده 2 


ا 5س 
١‏ » لا تحاف نفسا إلا و سعع 


اليد الاك انما نعف الاو له وأعلاه على الاطلاق هو النظر إلى وجه الرب 


عز وجل » وسماع خطابه » كا فى ” ن صهِيب رضى الله عنه عن النى صلى اله تعالى 
4 2 تر اش اس 1 
عليه وله وسل «إذا دخ ل أهل الجنة الجنة نادى مذ لجنة؛ إن لم عند الله مَوعداً 


وح سس ٍ . 3 05 . - 
707 2 فرة ل سه م لماء خلنا المنة 6 
. لم0 ا . 


ون 6 فيمو لول 





»2*( 0 


ٌ 
أعدامهم بعلمو ون »© 


أله 
0 ف 5 
ل 3 


ن ثم عن رمم 
سحانة ما قاله الكفار 


. دََ . . . 3 | للع ! 3 
ىْ أ" مهم بخده | إدا.م مه أو مون 
1 5 1ه 


: 3 اواك 25 . و 51 د 
نتغامزون 0 1 ( 6" 1 ا و 1 وال ٍ أو و ون ) فقال تعال : 


)بف للة + سمي 7 














لدة النظر إلى وجه الله فى الآخرة تابعةالتلاذ بمحبته فى الدنيا ‏ سام 


( د :م » كَاليوم لذبن منوا* دن الكفار يضحكون ) مقابلة لتذابرم وضحكهم منهم » ثم 
قال : ( « ه» كَل الأرّائك يفون ) فأطاق النظرء ول يده منفلوزادون: طنظور » وأعل 
ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو الله سبحانه » والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها » وهو 
أعلى مراتب الهداية » ققابل بذلك قوهم ( إن لذلا لضَالون ) فالنغلر: إلى الرب' متايه لمزالد 
من هذين الموضعين ولا بد + إما بخصوصه و إما بالعموم والإطلاق » ومن تأملالسياق لم يجد 


ء- 


الآبتين تحتملان غير إرادة ذلك » خصوصا أوعوماً . 


فصل :فى أن لذة النظر إلى وجه النّه بوم القيامة 


تابعة للتإدذ ععرفته ومحبته فى الدنيا 


وكاالة لا نسبة لنعيم ماف الجنة إلى نيم النظر إلى وجهه الأعللى سبحانه » فلا نسبة ليم 
الدنيا إلى نى. ذعي ته ومع رفته والشوق إليه والأنس به “بل لد النظر إليه سمحانه 'تابعة لعرقهم 


به ومحبتهم 1 » فان الززة تيم الثعور والحية.. فشكلا كان الحى أعرف بابو © وأشل محبة 
ٍ بع البعو 


5 
له كك التذاذه ة يقر به ورد شّه ووصوله إليه اعظم َ 


1 5 كه ؛ 1 . ل١‏ . / اهن : 9 
الوجه الخامس : ان الوق ليبس عنده للعمك نفع ولا ضر »© ولا عطاء ولا منع » ولا هدى 
ولاضلاا » ولا نصر ولا خدذلان )» ولا خفض ولا رفم » ولا عز ولا وَل حل الله وحذده هو 
و 5 


رو 5 


الذى علك له ذلك" كله » قال النّه تعالى: («ه” : ؟» ما تحر الله للناس . 1 


11 20 لم ن عدم وَهوَام د الك 56 ل تعالى: ٠١«(‏ اكتن 
0 


كك أ يده د كا شف 7 لاهو ٠‏ وَإِنْ ردك 

0 0 1 - 5 . 5 

بشادمن وده و اللو الحم ) وقال تعالل يك إن ينضرث 
لىع ع سام 


1 لك وَإِنْ 50 ا من ن ذا الذى نشصس 


ع 
سم م 


اس )0 كس , سم || مذ من دونه احة أو 


م 3 6 

وَلا 0 ) وقال تعالى : ( «هم : *» يانّها 

م َ 

عالق ان ل سر رفك 0 
لق غير الله برزفك-<ام دون 


2 و 


ىس 1 
(0اة : »١‏ من مِدَا الى هو جنل 2 لي 


م« إغانة اللهفان 








9 من اعتصم الله كقاه الكل فى 


0 


في غروز «601 أ مكنذا الب زا ككل باه زقه ؟ د 

ملجانة بين النصر والرزق 2 فإن العيدِ مضطر إلى من يدفع عنه غدوه بنصره » 0 1 
منافعه برَرقه » فلا يد له من ناصر ورازق . واللّه وحده هو الذى ينصر و ترزق » فهو الرزاق 
ذو القوة المتين . ومن كال فطنة ‏ العبد غراف : : أن عه إذا مسه الله 0 يرفعه عنة 
غيره . و إذا ناله بنعمة لم ييرزقه إناها/ سواه وان كران انله تعالل (زودى ل يش لاله 


« أدرك لى لطيف الفطنة » وخ اللططف » فإنى أحب ذلك . قال : يارب وما لظيف الفطنة ؟ 


قال:إن وقعت عليك ذبايةفاعل أنى أن أوقهة ته فاسألنى أرفعها. قال: وماخنى اللطف ؟ قال : إذا 


أتتك حب فاعم أنى أنا ذ كرتك بها » وقد قال تعالى عن السحرة : ( «؟ : ؟١21‏ وَمَا هنا 


* 5 
ع سل ءََ 


يضارين ب 4 0 2 
6 7 


قال الإومام أ 5 ددثنا عيك الرزا اق يرن 0 0 مر قال" : أ ةا 0 شول :قا ل له تعالى 


د إلا إلا بإذن لله ) فهو سيحانهة وحده الذى يكنى عبذه و ينصره ويرزقه 


اكع 2 يعزلى 2 إنه م" ن اعنص إلى "تم ن كادته السموات 00 عن 
فون ؛ فإلى احا له ين م ذلك ا أقطم يديه من ا لدعا 


57 ف به من نحت ت قدممه اللارض ) تاكاه فى الوا ا 2 شم أكله | 01 لأعيدى 


' 


0 إذا كان عبدى فى طا عى أعطيه قبل ل ل « اا قبل ان يدعونى 6 


ؤأنا أعر بحاحته الى 0 له منه » قال أحمد : وحدثنا امم بن الاسم 51 0 
2 0 0 اللراساق كال :2 آقيت وهب انيه وا نوهو روش قله 
فقات 4 َ حدثنى < ديثا الخركلة عنك فمقاى هذا » وأوحز م( قال: نعم 4 أوجى اللدتارك وتعالل 
إلى 0 : : ياداود ( أما وعزف وعظمتى لا لمتضم لى عبد من عبيدى دون خاتى - اعدف ذلك 
من نيثة تت شكلاة الغيرات السبع ومن فمن 3 والارضين السبع وهن فمهن إلا جعات له 
مآ ن بيهن رجا » آم وعزنى وعظمقق لا 0 علض ن عبادى عخلوق ا اع رفت ذلك 
من نيته 0 قطعت أسنا ب السماء من يذه » 6 الأرض من حت فابمية ثم لا أبالى 
ل واد هلك »© . 

وهذا الؤجه أظهر للغامة من الذى قبله . ولهذا خوطبوا به فى القران أ كثر من الأول . 


ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأو ول ٠.‏ و إذا تدبر اللبب اله 3 وجد الله سببحانة يدعو عياده 














تعلق العبد بغير الله أض ر عليه من كل شىء فى الدنيا نا والاكرة و 


ذا الرحة إل الره الذول ؛ وهذا الوجه يقتضى التوكل على الله تعالى والاستعانة به » ودعاءه 


ومسالته دون م سواه 9 بقتذى 2 : حمته وعبادته 2 لإحسانه إلى عيدة )2 و شماء نعمة 


عليه » فإذا أحبوه وعبدوه وت وكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول 


زول 


٠ ع‎ 


» أو فاقة شديدة » اوخوف مقاق », لحمل بدعو الله 


6 -. ل 


1 
0 5 
بير ل نه بلاء عظم 


سرحانه و يتضرع اليه ع2( حى فتح له م كلد 0 وعظم الإمان به ؛ والإإناية ! إليه ماهو 
: - ن)ء* 22 )ا ات . 2 


/ 


لكنه لم يكن يعرف ذلك ل تى يطليه » 


1 أ . 


أرانا مصونات الحال نك. تراهى: إلا عند نعت النواعت 


5 ٠. 


الوجه ااسادس : ان تعلق العيد يما سوى اللهتعالى مَضرة عايه » إذا اخذ منه فوق القدر 


الزائد على حاحتته ؛ غير مستعين به على طاعته ؛ فإذا نال من العداء وااث 2 والنكاح واللماس 


فوق حاحته ضره ذلك 6 وأو احب سوق ل 
لغير النّه فلا يد ان تذ 


يعذب 4 ف الدار 0 04 قال 5 
و وله رمد مدصت 
يتفقو نها د 3 في سبي ل الله دشر 


3 ل - 


َِ رام 


ل له ملء. م 
أ جاه م وحنو وم وطذهور هم 1 ئَ 


7 


فلا تمجبك أموالهم ولا أو لادم فى الحياة الدنيا إنما بر 


ليعذيهم بها فىالآخرة» وهذا القول بروى عن ابنعباس 00 ع را 
قتادة وجماعة » وكأنهم لما أشكر لعلبهم وجه تعذييهم بالأموال والأولاد فىالدنياء وأن سر ورم 
ولذتهم وتعيمهم ذلك »فروا إلى التقديم والاحير َ ا 

وأما الذين رأوا أن الآبة على وجهها ونظيها فاختافوا فى هذا التعذيب » ققال الحسن 
البضرى : يعذمهم بأخذ الكاة منها والإتفاق فى المهاد » واختاره ابن جر ترء وأوشحه . ققال : 


العذاب مها | زامهم ما أوجب الله ءا لهم فيها من حقوقه وفرائضه » إذ كان يخذ منه ذلك » 








كان تعذيب المنافقين فى الدنيا ما والآخرة بأموالهم وأولادم 


وهو غير طيب النفس ؛» وللا راج من الله جنا ا ولاافن الأخذ منه حمد 


سين عي 
را نه رك 


2 


ا عدول عن المراد بتعديهم فى الدنيا مها » وذهاب ع الانة 


9 
وول 


وقالت ظافة 1 2 1 انهم 3 000 أغنيمة أموالهم 2 5-0 أولادم 2 فإن 


وذا 5 الكافر 2 باط كزلك . هذا ١‏ 


أقر ل ل بالإسلام ااه مرائرهم » فلوكان المراد ماذ كره 


رو 


أ 


هؤلاء اوقم مراده سيحانه : من . » فان الارادة هبنا كونية ععنى 


# 


من جنس ما قبله » فإن الل سال 


المد 


والصواب » والله اء ن شال : تعديهم + مها و الاح المشاهد من عدت طلاب 


رو 


الدنيا ومحبيها ومؤثريها 1 ا : بالحرص على 6 » والتععب العظ طم فى جمعها » ومقاساة 


انواع الشاق ف ذلك » فلا مد اتعب من الدنيا أ كبر مة » وهو<ر يبص دهده على نحصيلها 5 


والعذاب هنا هو الألم وامشقة والنصّب 07 صلى الله تعالى عايه وله وسلم « السفر قطعة من 


رو 


ا وقوله « إن الميت ليعذب كارا اهله 9 4 اى يبتام ويتوجع ا نه يعاقب 


1 ص 


بأعمالهم » وهكذا م الدنيا كله تدارا كرهدء كززال 4[ ى لهال عليه وآله ولف 


الحديث الذى رداء اللرمذى وغيره من حدرت لئس رضن لله عنفن_من كنت الادرة عه 


زوه ع 


دمأ لَه غناة ىق قلبه » وحمع له شوله » وأ ثتته الدنما وهى راغمة 5 ومن كانت الدنيا همه جعل 
5 6 2 و 3 : 


ل : 2 0 0 
الله فقره بين عينيه » وذركق عليه ثمله » ول , أنه الدنا عافدل 2 
ا . : ٠.‏ .م 4 .-. كارت 5 
ودن ابلغ العذاب قَ الدنيا : سليت الشمل وتفر بق القاب »و لون الفقر نصب عيق 


العبد لا يفارقه » ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب » على أن أ كثرهم 


)١(‏ نص عبارة ابن حرير « لا تعجبك ياعهد أموال هؤّلاء المثاققين وأولادتم , فتصلى على أحدثم إذا 


مات وتقوم ع : أحل #أكية مالم ولام ذإلى إعا أعطيةه ما أء ته من ذلك لأعذبه فى ال لدنيا بالغموم 
والنفقات والزكوات وعا ينوبه فيها من الرزايا واللصيبات » . 
لبخارى ومسم وار مجم رلك دارخ را ذى والنسائى وابن ماحه عن ألى هريرة 


) رواه ار نل وغيرعا عن ل ين 


رؤاه الترمذى من آّ ريق بزيد الرقاثى عر 
مثل هذا الحديكث ععناه قريبا منه عن أبى الدر رداء 


وعن زيد إن 'ثابت رواه ان ماحه وروانه ثقات > والطيرانى با 


الت رعك وااتر هيب لاحافظ النذرى ذ ف باب التفرعغ للعنادة 














تعيب عشاق الدنيا بالدنياء وصية |1 سن لعمر بن عبد العزيز / 


لا يزال شكو و ربص رخ منه » وفى الترمذى أ عن أبى هر برة رضى الله عنه عن الننى 


لله تعالى عليه وله وسلٍ قال : « يقول الله تبارك وتعالى : اننّ ذم » تقركغ" لسادق أمل؟ 
96 3 | 8 . 


1ك دى م واس شرك ».و إن لا نهاك نلك ات عداو 1ل 1901 001 
9 2538 3 _- ل جي م 3 و 


ل من أنواع العذاب » وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا وحار بة أهلها إياه » 
ومقاساة معاداتهم »كا قال بعض السلف « من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل اللمصائب» 
وبحب الدنها لا ينفك من ثلاث : كي لاز م » وتعب دام » وحسرة لا تنقضى » وذلك أن 


- 


محنها لا ينال 3 شيئأ الاطوحت ننسه إلى ما فوقه » و فى الطيكم لصحيح عن النبى عليه 


الصلاة والسلام « لو كان لابن ادم واديان من مال لا بتغى لم 


0 ا 5 محب الدنيا بشارب الثر» كنا ازداد ربا ازداد ء 


ست 51 0 م 6 1 2 9 
وذ ترابن الى الدنيا أنالحسن البصرى كتب إلى عمر بن عبد العز , بز «أما بعد:فإن الدنيا 


دارظمن » ليست بدار إقامة » إِا أنزل إلمها ادم عليه السلام عقوبة » 


فا<ذرها ا مدر يرالمؤمنين 2 


ع 


فإن الزاد منها تركها » والفنى فبها فقرها . لما فىكل حين قثيل » تذل من أعزها » وتفقر 


: 0 0 : ع‎ ١ 
من جمعها. م يا كله من لا بعرفه » وهو حَتفه » فكن فبهاأ كلمداوى جراحه » يحته‎ 


ى 
قل لاء خافة مانكر ره طُو بلا ؛ وتبصبر على شدة الدواء خافة طول البلاء ع« فاحذر هذه الدار 


الغكارة » الجداعة الخيالة » التىقد تزينت بخدعها » وفتنت بغرورها » وختلت 


0 .أ ه‎ ١ . ١ ها ا‎ 8 ٠. 
لحطاءها ؛ فأ ف فأصبحدت لالهر روس الحاوة 2 فالعيون إلمها ناظرة 2( والقاوب عليها وا‎ 


لما عاشقة » وشى لأزواجها كلهم قاتلة : فعاشق لماقد ظفر ممها بحا حنه » قاعثر 5 »وى 

بها اليه ٠‏ جى, زَلتِعنها قذمه ) فمظمت علها: بذالته » وكثرت سبرته. > 
واجتمعت عليه سكرات اموت وألمه » وحسرات الفوت » وعاشق ل ينل منها بغيته » فعاش 
بعصته ) وذه|ف 2 6 و يدرك منها مطل 2 وم 1 


- 3 أ 4 76 
وم 0 لفاسيك دن لذعب »2 ات بعبر 


رواه ابن ماحه وابن حبان فى صيحه 


9 
0 4 0 
: وابن ماحه عن 31 0 وأمد عن أبى واقد الليى : 


0 ل لان دم واد من مال لا بتغ تغى إليه ثانيا » ولو كان له واديان لابتغى 


ان آدم إلا التراب » ويتوب الله على من تاب » 








عذات أهل الدنيا عا'فتنوا به فيا 


زاد» وقدم عل غير مياد . فكن أسر> مأتكون فنها أحذر ماتكون لاء فإن صاحب الدنيا 
كا اطأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروهء وضل الرخاء منها بالبلاء » وجعل البقاء 


ب 


ب 


فها إلى فناء , سرورها مشوب بالمزن:أمانهها كاذية 2 واماللها باطلة » وصفو كد 2 وعدشها 


تحد فلوكان ربنا ل بر عنها ا خبرا 2 وم يضرت ها مثلا ؛ لكانت قدأ ايقلظت ت الناكم 6 


ونبست الغافل : فكيفتف وقد حاء دن الله فا واعظ 4 وعنها زر را ر؟ فالا عند الله قدر ولا 
2.4 9 
اها 4 لابن 


| 


وزن 2 ولا نظر إلمها 0 خلقها . وأقذاع صث على نبينا عفاتيحها و<ز هما عند 


رو 2 
ء 


اللّهِ جناح بموضة » فأبى أن يقبلها»كره أن يحب ما أبغض خالته ؛ 
0 الصالمين اختيارا » و سطها لاعدائه اغترارا . ٠‏ 


ترم مها » وسو ى ماصنع الله عر وجل برسوله حين شد الجخر على بطنه » 
م رافح اليم 0 


وقال امسن أيضاً «إن قوما أ كرموا الدنيا فصلبتهم على اث 


إذا أهنتموها » وهذا باب واسع 


وأهل الدنيا وعشاقها أعل بما يقاسونه من العذاب ص الأل فى طلها 
م د . ب 07 . 0 


َه 


َي ذه 00 ا 
ونا ككانك هى] كر هامن الازؤمن لك رة » ولابرجو اقاء ر به .كان عذابه بها بحسب 


١ 13 - -‏ 
وحرصه علمها » وشدة احتهاده ى طليها 


٠ 
اء.‎ 


١ 5 0 0 5 .‏ اه 9 
وإذا إردت أن تعرف عدذاب اهلها مها فتامل حال عاشق »؛ فان ى حب معشوفه 


5 
. ئاهم» معشو فه ناىعنه ع( لذ ل له و ميححرت ) و د 
0 2 ميقع ع د20 رو 


. يختار الموتدونه » عشوقه قلا 


ظُمِ لميانة »كثير التلون » لاب 


مائذا به على قدر أذ 0 ه20 56 شغلته عن سعيه و 


وسنعود | ال بمام الكلام فى هذا اله باب فى باب 4 ع6 
ع 


إن شاء الله تعالى » 1 المقصود بيان أن من اح شنثًا سوق 


طََ 7 


)١(‏ يشير إلى حديث « أعظيت مالم 5 سن الأثبياء قبل نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح اليش ب 


الحديث» رواه أحمد عن على رضى الله عنه ٠‏ 














كل حب يعذب يوم القيامة بمحبو به لغير الله ب 


: عذب به فى الدنيا قبل بوم القيامة 


اكت القت ل يكل من حبيته فاختر لتنماك ف الطوى من تصطى 
فإذا كان انؤءء المباد ,ف لع السك اليل سب ارم كلك اع يها كان يه ف اللذنيا.فكان 
معه : إما مئعما 1 د . وهذا:« يمثل لصاحب المال ماله شحاعا أقرع تأخن بلوز متيه حسئَ 


5 5 1 9 ل 
شدفيه يقول : انا ماللك » انا كنزك »و ضمح له صفا َ دن نار ب 00 سه حبدنه وحنبه 


١ 


2 » وكذلك عاشق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله تعالى جم | 
يما فى النان » لكل منهما بصاحبه . قال 6 0 الاخلاه م 

0 لبتئض عدو إلا اين ) وأخبر سبحانه أن الذين توادُوا فى الدنيا على الشرك يك 

بعضهم ببعض بوم القيامة ويلع 50 ]| و راع" 0 , ضَْ 0 


-- به دنيا وأخرى . وهذا يقول الله تعالى بوم القيامة لاخلق « 00 


و و2 


ا ل رجل 5 ما كان بتولى فىدار الدنيا؟ » ول 1 الله تعالى عايه 0 « المرء 


00 


مه 


احب 


» وقال الله تعالى :(« 307:565» » ويوم يض , الل ظل ديه يقول . ا : 


ويه م اله 5 ل 4 000 بد ب 2 / 3 

احدذت “سول سَبيلا « م67 نايتا 5 “أذ فلانا َل 3 «ة؟ » كن أضلى م عَنَ 
0 بعد إذ جَاءنى 2 شيطان للاإِنسّان حَدُوْلة ) ) وقال تعالىأ: دم :»2 
أ 7 لانن طلا و زاجم 1 0 «؟5؟ » من دون الله . فاهدوه' إلى 


لن ن 27 


صراط 1١‏ عدم 3 7# م0 و 0 3 5 ) ما ع م و ن ؟)؛ قال 


(١ 
| 


|| 


عربن الاطاب رذى الله عنه « ازواجهم : أشباههم ونا قال تعالى : ( « 7:81 » 


إن للفو زولك امول اك كل إل سكل اوجن ندا ويم وزوجا : لبد مع 


ن رو 
البر 4 والفاجر مع الفاجر . 
تا 
فالضرر حاصل له عحبو به 5 إن وحد 


وا لم على قدر تعاق قليه 2 وإن وحذده ان ما ييحصل 


والمقصود : أن من أحب شيعا أ سوى الله عد و<لز 


3 


وإن فقدع» فانه إن فقّده عَذك هو أنه 


)١(‏ رواه البخارى ومسل ل عر نذا لزهرينة. 

(9) الظر سورة العتكيوت آئة 6* ( ثم نوم القيامة يكقر يعض> سعق أو يلل بض نمطا اما 
2.١‏ - - إلى . لآ ل ا 3 و 

وما لك من ناسرين ) َ 


2 رواه أحجد والبخارى ومسلم نا : عن ابن مسعود . 








له من الألم قبل حصوله » ومن التكد فى حال حصوله » ومن المسرة عليه بعد فوته 
أضعاف ما فى حصوله له من اللذة' : 
فافى الأرض أشقمنمحب2 وإن وجد الموى حاو الذاق 
ثرا كك فى. كيل حال *. . عخافة افرقة- + أو لاشتياق 
فيبى إن ناوا .: ويب إن دنوا» حَذَّر الفراق 


يب 
ونسخن عينه عند الفراق 
وهذا أعمس معلوم بالاستقراء والاعتبار والتحارب » ولهذا قال النى صلى الله تعالل عليه 
والهوسل فى الحديث الذى رواه الترمذى وغيره «الدنيا ملمونة ملعون مافيهاإلاذ كراللّه وماوالاه» 
فل كه : جميع أنواع طاعته » فكل م نكان فى طاعته فهو ذا كر له » و إن لم يتحرك لسانه 
بالذ كرءوكل من والاءُ الله فقد أحبه وقر بهءفالاعنةلا تنالذلك بوجه » وهى نائلة كل ماعداه . 
الوجه السايم : أن اعتاد العبد على الوق وتوكله عليه بوجب اله الع ا 
ولاإند» عكس ,ما أملء. ينه : قلايد أن خدل من اللي إلى افدزان بنضر سا وإلين 


حيث قدر أن حك عن 0 أنه ثأبت بالقر ران والسنة فهو معلوم بالاستقراء والتحارب» 


إل علي ار :لد وام ن دور نأش اللة يَكونوا " ع ا دعم كلانه سس بلفر 00 


00 
م : 04 َأََدُوا ين دون أ لله المة 


س0 0 «« ه/ا» ل إستطيعو ون ندم مومه 3 1 ع ون ) أى + بغضبو ن لهم 


ويحار بون 37 بغضب اللند ويحارب عن أحابه ؛ وثم 0 5 صر 2 بلم كل علبهم 
وقال تعالى : ٠١١ ::1١0(‏ > وَمَا كنا هو ولك 00 لنت 0 أعدنا عب 1 م 
01 8 
التى يدعون سس دول أللّه من 5و ءا 


- 


0-0 امن 
غير سير » وقال 1 م د م إها آخَرَ تكو م ف 


) 1 دوه غير 0 


وه 


العذ بين ) وقال تعال لى ( ١7١‏ 95© ل م 


6 
نناء 


فان الشرك 1-0 اك النصرتارة 2 والجد وال تارة : ؛ فأخجير سيحانه 0 مقصوده ينكس 
عليه » ويحصل له المذلان والذم . 
واللقصود أن هذين الوجهين فى الخاوق ضدهما فى الخالق سبحانه . فصلاح القاب 














0 ع 


الله حسن أبدا إلى عبده وهو الغنى الجيد 1:5 


ل 


وسعادته وفلاحه فى غبادة الله تعالى والاستعانة به ؛ وهلاكة وشقاوه وضر زه العاجل والآجل 
فى غبادة الوق والاستعانة به 


الوجه الثامن : أن الله سبحانه غنى كريم » عزيز رحي . فهو محسن إلى عبده مع غناه 


عنه » بريد به الميز» و نكشف عنه الضر» لا لجاب منفعة إليه مه ا 1 3 
بل رحمة منه وإحسانا . فهوسبحانه لم يخلق خلقه 1 0 #اولا لبعدن بجومن ذاةع 


له يد زوه ولا لينفغوه » ولا ليدفعوا عنه »كم قال تعالى : عا « ١ه‏ :5ه » وما 000 ل 


َ 3 


عدم ف 2 ا 


7 + 
2 2 
إلا دك ون « لاه » ما أ ريد منهم من رزق وا بد أن تطعمون «لمه» إن 


د - 
: 0 
هًَ 


" ذو التق اَن ) وقال تعالى : (« 100 :50111 2“ 


مي ٠‏ سسا 2 م 0 
يتتحد وَدَا و[» كن له شر يك فى الك 15> بحن له وّلى من الذ 
ستدانه لاوال دن اليه 3 اذا 
8 و و > 2 - 


ل 


د ف اسلقيقة 2 5 0 0 نفسه © ع 


إحسانه تا إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه . فإنه إما ا أن > 
ام , العه باكر 
آياء ّ ليد | / ا 


١ . '‏ / 58 4 
0 2 له فى 0 2( فهو ع ئي ذلك الجزاء 2 او معاوضة باحسانه 5 
-- ع 
وشكره » وهو أنض منه مأ هو محتاح إليه من الثناء و 
0 لل 6 
. ا الاسة ب , إلى الغير و ل آل زاء من أ تعالى و قُ الأخ رة 4 نهو 
ن إلى نفسه بذاك »وإبمااخر حزاءه آل بوم فقره وفاقته » موغير مأوم فى هذا القصد ؛ 


. رو 


فانه فقير محتاج » وفقره وحاجته ام لازم له من لوازم ذاته ؛ نكال أ ان حرص على ما بنفعة 
١‏ ا 3 
بف 2 ١‏ . وامعماة 6 
ولا تعجر عنهة )© وقال عا لى ٠:‏ 5 6 أشتام' / / 0 م( 2 وقال 


عه | 5 


(«؟:مم» و ١‏ ف إل 6ل ر) . وقال تعالى » فيا 


روأه عنه رسوله صلى الله تعالى علي ا ن تبلغوا تقعى فتنفعوق » 
ولن ع ضرى افتصر وو © الإقبادى؟ : إعنا عن اعلا لكي ا احطبيا 0521 م وفك 
| 2 ا أ 


إياها » لاك 


ن وحد ا فليحمد الله ؛ ومن وحد غير رذلك قلا بأومر ّ إلا نفسه ١6‏ :> 


)1( رواه مسلم والترمذى وابن ماجه عن أبى ذر رضى الله عنه فى حديثه الطويل 








25 العبد لا بعلم لك من الخبر شيثا ولا بريده ولا شعله إلا شوفيق 3 


فاللخاوق لابقصد منفعتك بالقصد الأول » بل إنما يقصد انتفاعه بك » والرب تعالى إنها 


بريد تفعك لا انتفاعه به ؛ وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرة » بخلاف إرادة الخاوق 


نفعك » ذانه قد يكون فيه مغبرة عليك ».ولو بتحمل منته . 
٠.‏ ؟ 5 للد - 


: . 0 0 ت 5 
فتدبر هذ افان ملاحظته منعك ان ترجو اخاوق أو تعامله دون الله عز وجل » او 


00 0 2 


منه نفعأ » او دفعا أو تعاق قلبك به» ذإنه | عا بريد انتفاعه بك لا محض نفعك » 0 حال 


الخلق كلهم بعضهم مع بعض » وهو حال 


سيده » والشر بك مم السك ع عامليم لله تعأ 


أ 


وخاف أ له تعالى 0 و غيم مع أنه تعال 
0 5-1 
١ ِ ١‏ 
5 ؟. 0-1 201 
م الله » واحبهم لحب الله “رق حدم عم 
6 7 


!اسك 
اوجه التاسع : أن العبد الخلوق لا بس مطلحتك عى انعردفة الله تعالى 'إياها #ولا تدز 


علمها 4 ولا , ريد ذلك حى يلق لله فيه 


نه ١‏ 
كله » و إليه برجم ال كه 


وهو الذى بيده الخير 
3 . ح 


: | كال | لوه سس . ا ب#اعيث ْ 0 
بعيره رحاء وحوفا وتوكلا وغبودية : ضر ر محض » لا منفعة فيه )“وما تخصا, ذلك 
و 0 1 نَ عه » وما حصل «٠‏ 


فهو سبحانه وحده الذى قدرها وإسمرها واوصلها إليك 


فى الحدد نث الذى أوله 2 ياغلام ا حفظ انه جلك : 

















أنواغ الارادات والاستعانات 


انه له للب 


أ 2-7 الإنسان 4 بل وكل لح متحرك بالإرادة 3 ينفك عن ع وإرادة وعمل 


بتاك الإرادة » وله هراد مطلوب » وطريق وسيب بوصل إليد » ممين علية #6 اوتارة يكون 


افك 0 4 وتارة يكون من خار ج متقص| عنه » وثارة منه ومن |الخار ج 34 فصار الى 
5“ . ل 2 


0 
محبولا على ان يقصد سنن ور دده » وستعين لشّىء و نعتمك عليه فى حصول مراده ُ 


والمراد قسان : أحدها :ماهو ءزاد لنفسه . والثاتى : ما هو غراد.لغيرة . 


| : ماهو مستعان بنفسه » والثانى : ما هو تيع له والة . 


فهذه أر بعة أمور : هراد لنفسه » ومراد لغيره » ومستعان بنفسه » ومستعان يكونه اله 
أ لاستعان بنفسه 


فلا بك للقاب من مطاوب , يطمكن إل 2 وتل: ى !| . ولايد له ن شىء يتوصل 


1 [أمعلا | 2 ناا والقدائة والاستمانة تكثيرا 
» و لستعين ا قف حصول مطلو رةه ) هو والمستعان مدعو ومسدول » وا عيادة و ستفانهة م 


ٍ 

١‏ اغتامد القات عليه فى رزقه ونصره و زلعة حشذا لفو ذا 6 وااأتقافله وانشه 

ر نْ ب علي ونصره و ع ودل و ا 
١‏ * الوم .- 2 سس | ١1‏ 1 0 . 

هن هذه للية »و إن لم يحبه إذاتهةء» لحن قل يغاب عليه ح؟ الخال حتى نحبه لدانه »؛ وشى 


ء. ء 


مقصوده منه » واما من احبه القاب واراذه وقصده فقد لا ستعين به » ويستعين بغيره عليه » 


ن محبو به قادر على نحصيل غرضه استعان به » 


5 : 

له »:مستعان. بنفسه أ فيَذَا أعا , الأقساء ع ولس ذلك 
ٍ 4 فى وليس 

: 


7177-1 ا‎ 8 2 ١ 
ماسواه فإعا ينبغى ان يحب تبعا عبته » و ستعان به لكونه اله وسبا‎ 
7 2 : ل ئى : . رو‎ 


اك اأء 1 1" ل 
بك أنصضا » حبوب الدى هو فادر على حصيل غرص خبه 


) محبوب مستعان عليه بغيره ( الرابع ) مستعان به غير محبوب فى نفسه . 
2-0 : 
احق هذه الاقسام الاربعة بالعبودية والاستعانة » وان حبة غيره 


تكن وستيلة: إل ته واستعانته 6و إلا كانت مضرة عل الشد » ومفسدتها 








1 فى القرآن كل أدوية القاؤت :من الشسهؤاتوالشيهاتلافى غيره من الكتب 


البلبالنات 


فى أن القرآن متضمن لأدوية القلب ؛ وعلاجه من جميع أمراضه 


ا 


قال الله عز وجل ( « ٠١‏ :لاه » يانم العامة 15 : جاءنكم مؤعظة من ربكم 


ات كا م فم م ١‏ 0 ا 
وشفاء لما ف الصدور ) وقال تعالى : ( « :ع4 ونبول ل من را “أن مَاهوَ شفايا 
ل ا م ارو و 
ورحمة رإلمومنين ) وقد تقدم ان جاع امراص القاب هى احراض الشبهات . والشهوا 


والقران سا للنوعين : ففيه من البينات والبراهين القطعية ماببين الحق من الباطل ( فز ول 


أعراض الشبه الفسدة لالم والتصور والإدراك » بحيث برئ الأشياء على ماهى عليه :ولس 


نحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات عل المطالب العالية : من التوحيدءو إثنات 

الصفات » وإثبئات المعاد والنبرّات ‏ ورد التّحَل الباطاة والاراء الفاسدة » مثل القرآنٌ . فإنه 
"كتيل ذلك كلدك امتضون الفعك 21 الونجوة وأكينها ق. وأقريها :إل العتزل وأفسهها للإنار 
فهو الشفاء على القيقة من أدواء الشبه والمكواك ؛ ولكن ذلك موقوف على فهمه ومءرة 

منه . فن رزقه الله تعام لذوبأسالة والباطل عيانا بقلبه »كم برى الليل والهار» 


و 


ماعداه من كتب الناس وازائهم ومعقولاتهم : بين علوم لاثقة بها » و إنغما هى 7 وتتليد؛ 


حبر" تفسيرا » 
2 ن 2و 


أؤلا"'القنا سلاف الدائيا :21 وطفيلة "١١‏ كنك الفتاخردت* لأالمدى ولا المثل 


بابك زعم معنم عقدا وبالذى وضصعوه زادت العقّد 


أ 


. . تحت نع و 
)١(‏ من وصف الرأة الأولى لزوجها فى حديث أم زرع الذى رواه البخارى . 














حيرة عاماء الكلام . شفاء سرض الشهوات بالقران 6 ع 


فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذى وضءوه الشبه والشّكوك » والفاضل الذكى بع أن التمزله 
والشكوك زادت بذلك . ومن الحال أن لايحصل الشفاء والهدى ؛ والعم واليقدن “من كتات 
اله تعالى وكلام رسوله » ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشكتكين الشا كين » الذين 
م ر الواقف على نهايات إقدامهم بها انتهى إليه من عرامهم » 70 
«نهاية إقدام المقول عقال وأ كثر سفى العالمين ضشلال 
زوللا ل وعة امل مناه “.وعاصلك ببح :ديانا تأدئتؤوبان 


شغد من : بحثها. طول" عمزنا- »لدو .أن الجعنا:“ فيه فيل" وقالوا 


ل 


وم 
0 
لود تأمات ت الطرق الكلامية 2( والمد لناهج الفاسفية 6 ف و شق عليلا «( ولا :زوف 


خلياهازراتك أقرك الطؤق/اط ريقة القرآن » أقرأ ذ فى الاثبات : (« :5١‏ ه» اشر على 
5 1-0 َه 3 و 


0 لوه 2 1 » إليه يصعك ال ل الطرب عا سل الصاح 0 7 بر'فعة ) 


أفى النق : ( « 4 :11 »> لسن" 0 00 2“ » وَلاَ يحيطون عم( 


ومن جرب مثل نجر بتى عرف مثل معرقتى» ٠‏ 
فهذا إنشاده وألفاظه فى آخر كتبه . وهو أفضل أ أهل زمانه على الإطلاق فى عل الكلام 
سفة » وكلام أ أمثاله فى مثل ذلك اد قلا ذاتزناه فى كتات الصواعق ‏ وغيرة , 


7 قول بعض العارفين بكلام هؤلاء 0 ار ص المتكامين السك 6و ار أص المتصوفين 


الشطح » والقران بوصلك إلى نفس اليقين ف هذه المطاا”ف التى 2 أعلى مطالب العياد » 
2 8 م ٍ 


ولذلك انزله من ن تكلم نه . وجعله شفاء لما فى الصدور » وهدى و رحمة للمؤمنين : 


آم سُفاوٌه لمرضص الشهوات فذلك ع فيه من ل و الموعظة الحسنة بالتر رغيب 
للاضقة: إ عاد ف لديا ٠.‏ (الارحيت اق الاخرة ؛ والامال والممعن الى اف 
العبر والاستبصار » فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك 5 0 وكتاده رك 
عما بضره » فيصير الها لك ع ا شد » مبغضا لاغى . فالقران مزيل : ص الموجهة للارادات 


الفاسدة ؛ فيصلح 0 إرادتة » ويعود إلى فطر” ا 


را 
)١(‏ هو الفثر الرازنى » قال هذا فى غير موضع من كتيه » مثل. كتاث أقسام اللذات . 
(؟) كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . أنفس وأقوى ما ألف فى هدم طواغيت الملاحدة » 
والتفلسفة وا لفتو نين مهم هط ١١‏ ل فيز 5 0 د 1 1 ع 1 : 2 ١‏ 0 م يحص حلالة 


الملك العالم العادل الصالح الممصلح عبد العزيز 








55 زكاة القاب وتماؤة 


الاختياربة الكسبية »كا بعود البدن بصحته وصلاحه إلى الخال الطبيعى » فيصير بجيث 
لا قبل إلا الحق »كا أن الطفل لا يقبل إلا اللبن . 


َ ”5 ًَ 62 
وعاد الفتى كالطفل 7 لين يقابل سوى المحض شيئا 2( واستراحت عواذله 


0 
فيتغذى القاب دمن الإعان والقران عكا 5 ويقو ره 2 وبؤيده و بفرحة »© وإلسرهة 


وينشطه » ويثبت ملكه »كا يتغذى البدن بما يه ويقوبه . وكل من القلب والبدن محتاج 
إل أن نات فشدو و ريك عى كل و يصلح ‏ فكا ان الندنحيا ‏ آل أن رار العا 
. ” : “الي كم 29-7 نا - ةا ٠.‏ 0 - 2 : - 


الصلحة له والثمية عما يضره » فلا ْو إلا بإءطائه ما ينفعه » ومنع ما يضره » فتكذلك القلب 
لايزكو ولا غوء ولايتم صلاحه إلا يذلك »؛ ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من 
الخراان :وات فصل إل كن تجنهيين غاره فهو زر سير الاتصتصيل له يه عناء للد 
وكذلك الزرع لا 6 إلا مبذن الأمر بن » الفينئن يقال : ركا الزرع 1 

ولا كانت حياته ونفيعه لات الاىكاته وطهارته مرك 


و ن بلامن د نرهدا وهدا »؛ فنقول 


الباجالثارن 


فق ركاة القل 


الزكاة فى الاغة : هى العاء 

إذا نماء قال الله تعالى : (2.ه : م١٠‏ » خذ 

جمع بين الأحر بن : الطهارة وااركاة» لتلازعهما . فإن : 

الأخلاط الزديشة ف البدن » وعنزلة الدعّل فى الزرع » ومئزلة االحبث فى الذهب والفضة 

والنحاس والمديد » فكا أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية 

منها فاستراحت ء ذعملت عملها بلا معوق ولا مانم » فنا البدن » فتكذلك القلب إذا تخلص 

من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه » فتخلصت قوة القلب و إرادنه للخير » فاستراح 
3 


)١(‏ المحض : اللين الخالصس 














فاق 


من تلك الجواذب الفاسدة والواد الرديئة 


بلنتكباء وك ها 


1-0 


د 2 
/ززليم سساير عو صة 
بر سا لله و 


5 سس 
ل مدا 


الى 0 
ورسولل ©6)وادت 


الاب لا نذله مر 


فلك قله لغيره 








1 فىفغض البصر نور القلى وصحعة فراسته وشحاعته 


(الفائدة الثانية) فى غض البصر : نور القاب وسعة الفراسة . قال أبو شجاع الكرمانى : 
« من عمر ظاهره باتباع السنة » وباطئه يدوام المراقبة دكت نفسه عن الشهوات » وغض 


عيض ارت وإعتاء الكل الالال تخِطى ٠‏ له فراسة وقد > ر لمجال قمية و 


ل 
لوط وما ابتاوا ب »ثم قال بعك ذلك( ه١١‏ :ه/ا» إن ف ف ذلك ل بت لمعو سين ) 2 وثم 
ال رن الذي الا كن النظر فاحمة » .وقال تغال عنيت اد لود 00 
أبصارمم وحفظ فروجهم 2 1 اا لاض ) : 

واه أن التراء من حنر المسل 7 امن عض بك 6 انع وال عللة 


١ . : : 20100011‏ ا تاننا” ا 
عوصه يله تعالى من حلسةه ماهو خير 5 فك تت ور نصمره عن الحرمات اطلق ألله ور 


بصيرته وقلبه » فرأى به مالم بره من أطاق بصره ول بغضه عن حارم الله تعالى . وهذا أمى يحسه 
الموئ كالصدا فنها: ٠.‏ فإذا خلصت الراك كن الكرا 


لكان من نقشة ١.‏ فإن الها ِ بكار © وا 
انطبعت فمها صور له قائقكما فق لست ا تنطكم كنا صور المعاومات :5 شك 
2 1 2-0 رو 2و 

عامه كلاه 2 

صو سه 

( الفائدة الثالثة ) قوة 0 وثبأنه وشحاعته » فيعطيه اللّه تعالى بقوته سلطان النصرة » 
7 اع طاه بذوره سلطان المحة 2 فبجدمع له بين السلطانين » و مهبرب الشيطان مئة ) 5-5 كا فى الاثر 

م .2 

« إن الذى يخالف هواه 0 ق الشيطان من ظله » وهذا بوجدف لمتبع هواه من ذل النفس 
وضعفها ومهاتتها ما حعله يله 3 ع2 صاه « فإنه سبحانه جعل أله" عن اطاعه الذل 0 عصاه ٠.‏ 


:زهم: وم(١»‏ 


عنهما . قال الترمذى .: ,هذا -حديث لانعرفه لمن هذا الوه من 
ابن شيبان . ولا نغعرف عن النى صلى الله عليه وسلم فى ال: 
على المنتق :١(‏ 4*ه رقم: *31051 ) 











أن 0 كذ الل افوورة ؛ كا أن زكاة اليدن موقوفة غلى 
١‏ » وَلْلا فصل الو 


ن اخلاطه الرديئة الفاسدة » 


5 5 0 3 
به بز لو القلاب » فإلة نتضمن نو ا 
قي : 0 ا 


١ 
١ 9 : 
َه سبحانه » وهواصل‎ 


بازالة الشر . فاهذا صار 


اعا حصا 
ا 0 
: هو التوحيد » والتز يا إما 
9 ا 3 11 

ل : عدلته وفسّقته » إدا جءلتهكذلك فى 


( رسع :عم) 


00 م 6 
زْ كاهأ )اى لا تخبروا بز 


7ن 22 6 هوداء 


و 


0 


: 5 : َس 
فسماها رسول الله صلى الله 











6ه الكلام على قوله تعالى : قد أفلح من زكاهاوقد خاب من دساها 


- 


0 


1 إل الِينَ كن أ )ىق ستيدون تكارها | واعؤييزون :4 كا نك الوا 


الِشَاهَد ».فيةول عن نفسه ما يقول؛ ان كى فيه » 3 قال الله تعالى : (بل 6 ا 


: فال 


ذ كرا ذإذا 


ن افظلها مل 














مرجع الضمير فى قوله ( قد أفلئح من زكاها ) 


ع م 


ا 
: وأيضا فإنه شبحانه وتغال أخبر أنه خالق النفس وظر 


ر : ظاه اكلا دم ونظمه الصحيح - يفتضى ان العود الضمير على 
2 هذا هو المفووم المتبادر إلى ؛ بل لابكاد يفهم غيره 2( 


اشتراها : وصلا ق نْْ صلاها ٠‏ وضالة قد 


1 : قد افلخرل 


« من » على ا 


ل افظ « مَن تك تقول قد افلح من قامت متكن » فذاك حيث لابقع 


ثر مايزيله 


قد أفلح الذى ا الله / كن الفا 


أ: « قد افلح مء 
ن 


٠ 
نفسه فاصلحها وماها على طاعة‎ 


0 
وحملها على معصية الله 4 » قال ابن 


عاها واعلاها بالطاعة والبر و الصدة 


ك عمل البر 





لثكير' أماكنا للتمتفين . وتوقد النيران ذ 


2 
والأطراف وَالأَعِضِام 9 ؛ لتخنى أمأ 
وهؤلاء ارا : تقسهم ودسوها . وأنشد 

و نوات نيتك فى معسسم 
كفي تالءُفاةطلا ب القرتى 
فوا قولان مشهوران فى الآية . 


الواحدى »قال : ومعق هذا 0 احنى نفشه فى الص 


على غير مأينطوى عليه الصالخون 


1 ا 6 ١‏ 0 
وفها قول دالت © أن ا معنى : حاب من دس نعسه م الصالحين ولس مهم » د 
المين » َ ى الناس انه منهم وهو منطو 


4 كٍِ الطاب حقافى نفسه ‏ لكن فى كونه هو المراد بالاية نظر » و إنما يدخل فى 


35 


الآبة بطر يق العموم . فان الذى يدس نفسه بالفحور إذا خالط أهل المي دس 


07 


لباجاليان 


هه السام 54 وإن كان د 


أفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته » وشدة الحاجة إليها » 


ع 3 


تعالى ( « 16 2 0 «؟» قم فانذ؟" «» ورك 3 «4» وَثيا بك ما 
وقال تعالى : ( « ه :١ع‏ »6 1 اك الأذءن 


0 فى الآخرة عَذَابْ" عظلي” ) وجمهور 
المراد بالثيات ههنا القاب » والمراد الل أرة إص اح الا والاخلاق 


1 1 الزانية : ماارتفع من 0 
طالب فل أو ررق . والولة ‏ 
فح الماءوكسرها ‏ الطمين مر 0 ع 














0. 


قال الواحدى : اختلف المفسرون ف معناه » فروى عن ان عباس رضى .الله عنهما 
قال « يعنى من ن الوم #ومناكانت ل قنادة وعاهد» قالا «.نفسك 
فطهرها من الذ: 1 :2 7 3 - والخيناا 00 ْ وعلى هذا القول : 
« الثياب ».عبازة عن النفس » والغرب تكن بالثياب عن النفس ,. ومنه قول الذياحم .: 


إلا النعام المتفرا 


اية الكلى : بهو رء فتكون غادرا دنس الثياب:. وفال'سعيد 'ن جبير؛ 


14 2 اوو جا قي لد كع و جه 1 لجان 
ذا كان غادرأ قيل: دنس الثياب » وخبيث الثياب» وقال عكرمة : « لاتلس 


لل 5 


ويك على معصية و لا عا ل هجر ةؤ( وروى ذلك عن أت عباس 96 احاح نج بقول لان 
001 أ 4 
ل كك 2 
ن قال ل فىهذه اأآية» وعلاكت ك فأصلح» وهو وقول أ ى رر بن وروابة منصور 


١|‏ اليتدى: 0 بقال للرجل إذا 5-0 ملكا : نه لطاهص الثياب 


1 


0 


إنه الحميث الثياب » قال الشاعس 


5 0 ل 71 © 
إن عاحر عن «هم أودم حجا ىق ثيب 2 


عق أنه مك لسر بالخطايا 2 و وصفوا الغادر الفاجر بد سس الثون وصفوا الصالح بطهارة 
0 د الد 
اليف ».قا امون اليلق 


* ثياب بنى عو طناك ى لقية 


35 


: : 0 1 +5 #1 اسم 
بريد أمهم لايغدرون 2 بل يفون ع2 وقال الي :للك نشقشي 8-6 وهذا قول 


القرطى »؛ وعلى هذا : الثياب عبارة عن الخلق » لأن خاق الإنسان يشتمل على أحواله اشتال 


(؟) الذى فى تفسير أن حر « ولا منعذرة آصبنع 0 0 الشاعى : غيلان بن سامة 


: ع 1 000 
(©) أو ذم الحج :| جيه على نقسه . والدسم: جع دسم » أى دسشء يقول: أحرم. بلج وهو متلطخ اذ فوم 





القاف يكنس من خبث المأ كل واللس 


مره ا نْ غبَامن'قى هنل الآية«الا تك ثابك الى تلنس من فكسب غير 


دا انخاذها من . 
معيي ه» ورؤى عن 


: الثباب الاباس » ويقال 


الأية إلى ظاهرها + وقال : 


ذهعك قاف “تننن هده 
ودهب 0 ىق بدسير 
النحاسات التى لا تجزز معها الفلاة » وهوقول ابن سير ين » وابن زيد. وذ 


« وثيابك فقصر » » قال : لآن نقصي ن النحاسة » فانه إذا ا 


تان 


١ 
0 6 


0300-1 م بأعحسة ) 9 


ود كم عن النساء لابب واللناس 


صا 


حأ 


وح هي و البو سخ - 1 1 
قلثك : الآنة تعم هذا كله ؛. وتدل عليه بطر يق التنبيه والازوم » إن 


االامور نه إنكان طهارة القأن » فطهارة الثوب: وظيب فكمنية 00 لذلك » فاد 
تكست القاك 0" خبيثة كا أن خبث المطعم يكسبة ذلك » ولذاك حرم لبس 

26 م داك‎ ١ 
النى صل اشتعالى عليه وا له وس عن ذلك فىعدة احاديث صحاح‎ 


06-6 مو 
نا تكب القلب من الهيثة المشابهة لتلاك الميوانات » فإن الملابسة 


عور والسباع بنهى 


ا 


(9) اليل : اتزاع المىء وإخراخه فى رفق ٠.‏ والشعر لامرى* القيس 


(؟) رواه ابن إسحاق فى السيرة عن 5 


ان مالك 


0110 
حديث سعة العقئة الطويا 
لعي كن فى حديث ببعة العقبة الطويل 


صلى ألله عليه وسلم نهى عن حاود المؤو 
رجول أله ضبلى الله عليه وسل. نعى عن لبس 











منْ تعره ماع الباظال أ "كسب نه حنا 0 الحكق 66 


الظاهرة تسرى إلى الناطن » واذلك رم “لبس الخر بر 00 طٍ الذ 00 0 


و 


0 


5 4 مسلا 3 
القا من اطيئة الى تون أن ذلك لسه من النساء واهّل ر والخيلاً 
ان 2 ا ع 9 37 
والقصود ١‏ أر لوب و ذوية من ملسب طيب دن عام طهارة القاب وكالحا 2( 
0 2 0 قر وسيل تفصو كارع . العضود لشحة وك أن تكون مسرا 


3 6 ولا ؛ 3 آلا بذاك 2 فتبين دلالة الم 0 على 


تز لية الن 
2 ْم 


سس 


٠ 
2و‎ 


بل م ضعه ( 


من 


9َصَِنْع اس مية ةرإنات] الم ًّ و ديبياناء ردن هله بالتاو يا الذى هو 


0 


تكذيب بحتائتها «ؤهذه بكونها أخباراحاد لا يجوز الاعتراد عليها فى«باب معرفة الله تعالى وأ 


أنه 


وصفاته . فهؤلاء و إخوانهم من الذءن ن يطهر قاو مهم » ذإنها لو طيرت احا اعرضت 


عن الحق »؛ وتعوضت بالباطل عن له تعالى ورسوله » يا ان المنحرفين من أهل الإرادة 
مالم تطهر قلومهم تعوضوا بالسماع (١‏ 
| ا 


0 


() روق البخارى ودسم غبرّعا عن ابن ع رضى الله عنهما قال : سمعت رسؤل الله صلى ألله عليه وسم 
5 52 )!1 5ج ١ - 2“ : ' َ ١‏ 2 كك 9 
يقول « لاتليس الحرس فإن من لبسه فى الذنيا / يلتّسه فى الآخرة » وكذإك رؤياه من حديث أنس بلفظ 


« فلن يلبسه فى الآخرة » . 








5ه لا دخل عبد على الله إلا طاهر القاف والجسد 


ولا بصعم أن تفس رالإرادة ههنا الاير رادة الدينية » وى 5 واغة » فانه سمحدانة قد اراد 
ذلك طم ا رأ ومحبة 0 وبرده نا نا . فأراد اد الطهارة طم و أمرهم 3 مه 2( ؤم برد وقوعها منهم 4 


1 له ىذ ذلك من لك الى فو || لوه اليه من فوات الطهارة منهم 


>6٠ زر‎ 


8 تر 1 ا 0 
وقد اشبعنا الكلام فى ذلك اق تتابنا الكيير فى القدر 


ود لت الآية عا 2 طهر الله قليه قلا بد ان بناله الزى و 


ركا ى 


الدنيا والعذاب 
اله :1ض خامة قلنه اوشبثة]. وطذا ,رك الله سبحانه الجنة على من فى قلبه نجاسة 


وخبث » ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره . فإنم دار الطيبين . وهذا يقال طم ( « هم : ع7 » 


طم ا ا خالدين ) أى ادخلوها إبسا 1 والشارة عند اموت طوُ ا ء دون غيرجم » 


قال تعا د : بل » الذنَ ع دام اللاركة مين ل لون ا سكم 
ل ذبن 2 ميل يفواولن صصخم 
أذ ازا المي عم" رت ) فالجنة لايدخلها خبيث » ولا من فيه شىء من اللحدث 


ددس ء. 


ذفن تطهرى الدنيا ولق الله ظاهراً من نحاساته دخلها بغير معوق » ومن لم يتطهر فى الدنيا فإن 


تي 
كانت تحاسته عينية »كالكافر » لم ندخلها بحال . و إنكانت نجاسته كسبية عارضة دخلها 


و 


بعدما يتطهر فى النار من تلاك النجاسة » ثم لابخرج لبا ا زوع “الخ 


الصراط حُبسوا على قنطرة بين اللنة والنار » فمُدبون 


7 


فصسرث مهم عن ا 0 04 


خول الجنة . 


0 
2 


واللّه سبحانه بحكلته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة » فلا يدخل الصلى عليه 
يتطور . وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة » فلا يدخلها إلا طيب 


داهس . فهما طهارتان : طهارة البدن » وطهارة القاب . وطهذا شرع لامتوضىء أن يقول عقيب 


2 ع‎ 5 1 ١ ءِ‎ ٠ ١ 
وضوثه « اشهد ان لا إله إلا الله » واشهد أن مدا عبده ورسوله . اجمانى من التوكابين‎ 


١‏ ا ل كمع 
واجعانى من اأتطهر بن « فطهارة القاب بالتو به24 وطهارة البدن بالماء 2 فاما اجتمع له الطهران 


صاح للدخول على الله تعالى » والوقوف بين يديه ومناجاته 


١*٠ هو كتات شفاء العليل ف القضاء والقدر والتعليل . طبعه السيد أمين الخاتجى سنة‎ )١( 

(9؟) روى الامام أححد وم م لوقاو وال رمذىوعن مر بن الخطاب رضىالله عنه قال :قال رسول الله صلى 
الله عليه وسإ : « ماماتج ه ل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له وأشهد أن عد ل ] ن أيها شاء » وزاد الترمذدى 
2 اللهم احعلنى هن التوايين واحعانى من التطهرين» 


2 














معى قول النى صلى الله عليه وس «طهرق بالماء والنائج والبرد 7 


ّ 


الع اوت 00 . 3 
وسالت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النى صلى اللّه عليه وسم 2 اللهم طوربلى مر 

ا 6 ١ 1 ١‏ ا ١‏ 
خطياى بالماء والثلج والبرد "“» كيف يطهر الخطايا بذاك ؟ وما فائدة التخصيص نذلك ؟ 
0 ق لفل ان 2 والماء البارد «( والح لحار أ باغ 5 فى الإنقاء ١‏ 


0 
وقوله 


الخطايا توجب لاقاب حزار 5 ونحاسة وضعفا » فيركى القلب وتضطرم فيه نار ايده ةّ 


244 فإن عد يا والذنوب له : عير له المطب ا لذى عد إلنا لنارو بوقدها 2 مدا 5 


الخطايا اشتدت انوعلد ولا تعن أخدات د ويطنىء ٠‏ النار,» فإن كان بارداً 


اسم | ضصلاية وقوة 2 0 معه تاعح و 1 دكان أقوى فى التبريد وصلابة الكسر وشدية 2( 


| 
ا 
ع 4 
زاب كيلك بام |! 
. هذامء لزرمة ) وهنو 2وتاح | 
0 ا 
ر: اهران حسيان ؛ وامران معنو يان . فالئحاسة التى 


تزول بالتو بة والاستغفار 


القلب وحيانه ونعيمه لا بم إلا بهذا وهذا . فذ كر النى صلى النّه تعالى عليه وآ له وس من 
ل 2 تت م 0 52 4 7 7 6 ا 


4 به على القسر الآخر فتضمن كلامه الأقساء الآر بعة فى غابة الاختصار» 


5 قتحديث الدعاء بعد الود 
ما فى حديت دعاء بعد توصو 


ء « اللهم اجعانى من التوابين واجءانئى من 
التطهرين » فإنه يتضمن ذ كر الأقسام الأربعة . ومن كال بيانه صل الله تعالى عليه وآله 


عل ونحقيقه كا يبر به 6و 0 به 21 اكمس المطاون لسوت ال الام وس . وهذا 


مم 


كر فى كلامه ٠»‏ كقوله فى حديث عا الى لي « سل الله المدى والسداد » واف كك 


بالهمدى هدايتك الطر بق ؛ وبالسداد سداد السّهم » إذ هذا من أبلغ التعليى ولص » حيث 


أمره ان 1 إذا سال الله له المدى إلى طر يق رضاه وجنته : لونه مساف) » وقد ضل عن 


الطريق » ولا يدرى أن يتوجه » فطلع له رجل خبير بالطريق عالم بباء فسأله أن يله على 


ع 


: 7 7 
ا ا ا 1 ل ' 
الدين إمام عصره و<حة الله على خلقه القام لله بالدعوة حاهدا مجاهدا صابرا 


إن عيد ات تيمية ار لرانى اللولود سنة 553١‏ ه والد قلعة دمثق 

(؟) روى الإمام أجد ومالك 1-6 كا ب الدنن » إلا الترمذى» ع نأبى هريرة رضىالله 
عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كير ده » قبل القراءة » فقلت : 
رولك اقه. ءا بإلى أنت وأى > أرارت سكوتك ون التكبير والقراءة ماتقول 4 :قال .: أقول : اللهه اناعد 

بنى وبين خطاياى 5 باعدت بين المشسرق والمغرب . اللهم تقنى من خطاباى كا ينق الثوب الأبيض من الدنس _ 
اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد » 





ثيل الننى صلى الله عليه وسل السفر إلى الله والدار الآخرة بالسفر فى الدنيا 


ق الآخرة » تمثيلا لهسا بالطريق الحسوس للاسافر . وحاجة امسافر 
إلى اله سيعدا إلى أن سيدنه لك الط طربق 6 - من ٠‏ خاحة امسا فر إلى بإد إلى دن يدله 
على الطر يق الموصل إليها . وكذلك السداد ‏ وهو إضابة القصد قولا وعملا ‏ قثله مثل زاى 
البمهم ) إذا وق كه : فق الذوئء د ركاه واققنة ,اتقد هوا ضار كا ؛ ول يقع باطلا» 


8 . 37 0 . 0 كاسة - ا ١‏ 
فهكزا لصنت للحق ق قوله وعله عنزلة المصسب ق رمية . و وكثيرا م شرل في القران قدا 


وهذا . شنه قوله تعالى : ( 1 :/ا5ا »6 و و 0 خير > لاد التقوى ) اع الحا 
يمزودوا لسفرثم» ولا يسافروا بغير زاد . ثم نبههم عل بل زآد سفرالاخرة » وهو التقوى . فكا أنه 


لا بصل المسافر إلى مقصده إلا بزاذ يباه إياه » فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الاخرة 
ل : 4 من الثقوق » 01 بين الزاذن » ومنه قوله تعالى : ( </ : 55 » يَابى | دم 


. 2 و 


0 > َّ 7 .1 ل 2 1 0 3 2 
لوال 3 ين 2 0 السمأ ولباس التقوتى ذلك حار ) لجمع بين 


الزينتين : زينة - باللباس 


0 


من + ور ينة القلت بالنتوى ٠١‏ دنة الفلاعس والباطن .و كال القزا 
والباطن ٠ومنه‏ قوله تعالى : ( « ٠١‏ : #؟١‏ » 0 5 7 8 بعل وَل )2 فنفى عنه 
الغلال » الذى هو عذاب القلب والروح » والشقّاء الذنى هو عذاب البدن 9 انحا ل 
منسّم القاب والبدن بالهدى والفلاح ع ارس عالق كه 


النسوة اللأكمات لما فى حبه : ( «؟1 : م » فذلكن الذى لمتننى فيه) » فأرتم,: 


» ماله الماطن بعفته‎ ٠ 
لى من خطاياى بالماءوااشلج والبرد» على‎ 
شدة حا<ة اليدن وا م دعاؤه سؤال هذا وهذاء‎ 


لهال اهز 


- 1 ا ا .2 1 ص 
وقريب من هذ : أنه صبى الله تعالى عليه وا له وس « كان إذا خرج من الخلاء قال 


000 َ« اف - . 03 
رانك « وفى هذامن الس والداعلت :أن النحو يثقل البدن و يؤذيه باحتياسه ؛والذنوب 
تثقل القاب وتؤذيه باحشاسها فية » فهما مؤٌذيان مضمران باليذن والقاب » لحُمذ الله عند خروجة 


)١(‏ زواه أحجد وأو داود والترمذى وابن ماجه عن عائشة رضى الله عتها ه 











ما فى الشرك والزنى واللواطة من الخحبث 


08 


على خلاصه من هذا اذى لمدنه :» وخفة المدن وراحثة: » وسأل أن يخلضه م٠‏ الثذى اله 
نَ عب 2 2 8 ور وسال : ن الودى 


عامل اي لبر 


فصل فمأ قْ الشرالك والونا واللواظة من الخ 3 


صا 


|ك 


ابه سمعح يك الشرا 


“ناا واللواظة التحادة و اليك فى-كقاره دون شائر الذنه 
زنا والاو 4 بالمحاسه واحديت قى أن دول سار الدبو 


اللغة والشرع هو المستقذر الذى تطلك متاعدتة والبءد منه » حك 
والسرع هو رالدى يطلب مم وَأ حي 


التعظ ىار 
عظم والوف منه » 


0 


خر 





النفس الخبيشة قديقوى خبثها وتحاستها حتى يظهر علٍ 


3 اط ا عد ص المى أذكرا حياة 
فضلا أن يخالط و يلاد س لتذارته » ونفرة الطباع السايمة عنه لوكلا كان 
وأصح حياءكان إبعاده لذلك أعظم » ونقرته منه أقوى 
8 


0 د 1 هكد 0 حءى ا و 2-7 6 
فالاعيان الئحسة إما ان بودى البدن أو القاب 2 وتؤدمهما معا. والنحس قل بودى 


ل 
ن النحاسة نارة ث5 


5 
دك والنحاسة 4 حى إن صاحب القاب ا 1 
ا مها اه 0 الك خا ع 3 

راحة خبيثة بتأذى مها » 5 يتاذى من شم إزاعته الثين » و بظهر ا فى عرقه » حتىق 


2 2001 0 
ليُوجٍدارا حة عرقه ثثنا . فإن كن الروح وح و القاب بتصل بباطن البدن ١‏ كترمن ظ ظاعره . والعرّق 


فيض من الباطن » ولهذاكان الرجل الصا طيب العرق . وكان رسول الله صلى الله تعالل 


رما 
2 
:.قاات ام سل وقداسالهازسؤلك الله عليه الصلاة والسلام 
ٌ )20 و ٠‏ زغل نومك 2 أقوراية 
عنة وهى تاتقطه « هو من اطيب الطيت » فالنفس النحسة الحبيثة بقوى خبتها ونجاستها 
ا 531 5306 ات 0 1 8 و 
حتى يمدو على الجسد ؛ والنفس الطيبة بضدهاء فإذا نجحردت وخرجت من البدن وجد هذه 


أ ا مهم “إلى مص د 0 : 001 0 2 
كاطيب تمعدةه مسات وحدت على وحه الارض 2« ولتلك كأنتن رح 1 وحات على وحه 
00 

الارضص 


والمقصود: 0 ) السرل كًْ 50 ١‏ كان ألم ا 


الاشياء إلى الله تعالى وا 11 ا له » واشدها متا لدنه . ورتب عليه من 0 الدنيا 


ذء - 0 21 4 10 1 - ٠‏ 
والاخرة مالم برتيه على دنب سواه » وأخير انه لا بغفره » وأن اهله نجس » ومنعهم من فر ربان 


ل ا اا : ء 
عه وحرم دبا بحهم ومنا نم 4 وقطع الموالاة يدهم وبين المؤمنين »© 8< الهم 2 له 


ع 


سبحانه وللائكته ورسله والمؤمنين 2 واباح لاهل التوحيد اموالهم واساءهم و بناءهم 3 ان 


2 


١ 0 4 2 :‏ 6 2 َُ 0 0 
تخد وهم عبيداً » وهذا لأن الشرك هخم لق الر«وبية » وتنقيص اعظمة الالهية » وسوء ظطن 
2 ( 


)١(‏ رواه مسلم عن تأت عر 


0 20 5 قا عندها غلا ذلك (١‏ فاذاافاء عدت مداق راع ييه 
للن صلى الله عليه وسلم نطعا . فيقيل لى لنطم . فاذا قام ن غراقة وكعره 14 
فقارورة ثم حعاته فى سكة قال . فاما حضرت أنس بن مالك ى أن يجعل فى حنوطه » انظر 
العق 10:10" رقم 17) 

3 


(؟) يا جاء ذلك فى حديث البراء بن عازب رضى الله ء 


أحمبد باسناد رواته محتج بهم فى الصحيح 














اوعيد والعقو بة ما جمم على أهل الشرك » 


حسنوا 4 الظن لوحدوه حق لوحيده 2( ولهذا 


0 1 0-8 5 1 : 0 1 
اخبر سبعحانه عن المشركين انهم ما قدروه <ى فذره ىق ثلاث مواضع من فتانه وكيك 


شدره حق قدره مدن حمل له عدلا ونذا يبه 2« ويخافه »؛ ويرحوه » ودذل ؛ وبخضع له 


عه 
ومرب من سحطه 6 ونور عرصاية إقال تعالى 5 )غ2 1100 »ومن الناس من بتدد 0 


دون الله يبوم كحُب أله ) وقال تعالى 6 ٠:‏ » الجند لله الذى حَلقَ 


1 


الشرا كا والأراض دل اد ظامات وَالبُ 2 الذي " كوا بر رَبهُمْ يعْدلُون ) أى يجناون 


له علا فى ااعمادة واللحبة العط 0 لطناء هن الكل الك “تكياة الك تن ل اد كا 
0 هى التسوية التى اثيتها المشر نون بين الله و بين 


التهم » وعرفوا ‏ وثم فى النار ‏ انها كانت ضلالا وباطلا » فيقولون لالحتهم وثم فى النار 


ضلال مُبينٍ «مة» 7 َو 6 برب العا لين ) 
: إن الهتهم خلقت السموات 
ا سووها به ف حبتهم لما وتعظيمهم لماء وعبادتهم 


لمع 


3 


عايه اهل الأشمرا اك 0 تسل" إلى الإسلام . ومن العحب انهم بنسبون اهل 
التوحيد إلى التتقص 3 والاتياء والصالحين » ومأ ذن 


سه 
ل 1 
ل مود 

و 


- 


لأتقسهع ولا أغيرثم ضرا آولا نفعأ » 


9 
رو 


: 1 2 
الشفاعة )» فليس هم من الااحس سىء 6 
: 1 ا ا 
له » فلس لحاقة من دوية وى ولا شفيع 


)١(‏ الوضم الأول فى سورة الأنعام (+ : 5١‏ وما قذروا الله حق قدره إذ قالوأ ما أتزل الله على يئر 
وضع الاو و 
هن شىء ) الثانى فىسورة الحج ( ؟؟ : 74 ماقدروا الله حق قدره إن اللهلقوى عزيز ) الثالك فىسورة 


الزص ( فم : 39 وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً قبطيته بوم القيامة والسموات مطويات سمينه 


سبحانه وتعالى عما يسركون ) وانظر أتواع ظن السوء بالله فى زاد ألعاد فى غزوة الأحزات ٠‏ 








> الثرك متنقص لله وظان به أسوء الظن والمبتتدع منتقص لرسول الله 


فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن باللّه تعالى » .وهذا قال إبراهير إمام: الحنفاء 


ل ا اسيك لخو و م د 


لجدواثة لون :ديم :كم )» أإفك عا احة دون الم تريدون ؟ «للم » اما 


ل بداب ااعأ لين لين ؟) وإن كان المهنى : ماظنك؟ به أن؛ نعاما و اريك به 04 وقد عبدتم 


/ 


معه غيره » 0 له يدت ؟ ؟فانتك جد نحت هذا الهديد :عاظزيم 35-9 نَ السوء حقعبدثم 
معة غيره فان مكرك إما أن يظن أَنْ الله سبتحانه يحتاج إلىمن يدبر آم مس العالم معة : : من وز بر» 


. ف 
ن نهو غئئ عن كل ما سواه نذاثهو 5 ل ماسواه فقير إليه 


4 إعمنا 2 قدرته بقدر رة الشر بك ( 
ا 
1١ 1 4 -‏ 1 
عوةع سان الو اميقلة جره ؟ 
مم تى يجعله الواسط برجم 


: 0 . له 
بع عئدة الواسطة 6 الشفقع احاوق 


ع وانتفاعه 4 ؛ وتلاره ب 


دعاء عباده <تى إسااوا الواسطة ان ترفع تلك الخاجات إليه » 5 هو حال 


تأ أنه لا 


0 دعاء م 
إسمع 
و لاسي عليه بحق ذلك ا 
3 0 ع 
لى الا كابر والملوك عن بعر علمهم :ولا ء 


لع.ه 


٠ 2 - : -‏ 
لو به ) وقصم لحقها ؛ ولولم ل فيه إلا ت#جر 
و ف وخصم اج د ل 


و دلكه 


. فلا تجد مشركا قط الاوهومة 


َ الل يكن عر 9 : 1 
يداك 3 بْك لاد مبتدعا 3 وهو متنهمصن لازسول صلى ألله ” 


: 
جا طن روك شاتييبة 80 
رعم أنه معظم له بتاك البدعة . فإنه يزعم انها خير من السنة 


و 


هى السنة » إن كان جاهلا مقلرا » وإ نكان مستبصرا في-بدعته فهو مشاق” لله ورسوله 











بحاسة الذيوب والمغعاصى 5 


فالمتنقصون المنقوضون عند الله تعالى ورسولة وأوليائه : مم أهل الشرك والبدعة » ولاس 


2 3" ل 0 

من ب دينه على ان لدم الله ورسوله ادله افظية لاتفيد اليكين 2( ولا تغنى دن اليقين والعلم 
أ :2 3 ٠.‏ 5 2 

شيئًا . فيا لله المسامين » اى شىء فات من هذا التنقص؟. 


عر الزن تعالى 6 حشية ة مانتو م رةه مر ن التشبيه والتحسم 


فقد جاء من التنقص بضد ماوصف الله سبحانه به نفسه من ١‏ 
واللقصود : أنهاتين الطائفتين مم اهل 


١ 
. ليس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكل‎ 


2 
0 مي ب ب 3 5 اا 
فى كتاب ل هال ١‏ قال ” : 4 د اير دنه 
٠‏ 


0 2-0 5 2 
وَمَ طن وَل وال غير أن الله مزل به ساطاناً وَأن ن#واوا على 


والعاصى 2« فاما بوجه آخر 
واه الظلء اماع وك وطد] ا 01 أنه علمها من 
ب تس ٠‏ فل ”ا ءا يآ - - 


ردب لله يجح 


2000 حكام ها رتيم عل 


عر التحاسة النفة »كالتنجاسة ؤ 


.2 : 2 سل 
19 . كك 1 
َ / : 
لو ارآضيع وعير داك 6 ماللا كقى 
لكبائر ؛ ويمنى لاهل التوحيد الحض 


لق الموجد الذى لم شرك 


لى الل عليه وس لم قال « إذا وطىء أحدم بنعله 
رغا التراب » 
تت بابن 4سا صغير ل بكر الطعام 
فدعا عاء خنضحة عليه ولم تفسله » 








5 التوحيد الخالص لاسسقمعه ذف . الششرك ملازم ! 


602 


البتة زَنَهُ قراب الأرض خطايا ناه بقرامها مغفرة 2 ولا يحصل هذا أن نقص لوحيده وشاية” 


فا أن التوحيد اناا لص الذى لا بشو به شر كك لا ببق معه ذ داب ٠.‏ فانه إتضمن دن حرة 
ان و احلاله » وتعظيمه 2 وخوفه 2 ورحاته ودده »ما وحب غس[ الذون 2 واوكائيك 


قرات لكنء التتداسة عارضة » والدافم لما قوى» فلا تثدت معه » ولكن ماسة الزنا 
: م 


والاوا اطة اغاظ دن غيرها دن النحاسات 4 دن <هة سا 0 ٠‏ وتضعف لوجيده 10 


وهذا كان أحظى الناس بهذه النحاسة أ كثُرم شركاء فكلما كا 


ى 
0 هذه النحاسة وال ا فيه ِ 0 ع« وكا كان اعظم إخلا رصا 5-8 


ممها 
3 0 العاف عايه 0 ) 2 » كنا للك ل لنصر ف 2-7 5 ادر 3 و 1 


ل عسو ما 6 د اه ها أعا انوا 
ىو فو مر 0 
التعيد » 4 سما إذا استولى عل 


ص 


عابداً لعشوقه 6و نا يغاب حيه وذ 0 ل 


8 
رو 


0 


سعى فى مرضاته » ا أ ما يذهب د 
متعاقاً ععشوقه من الصور ٠‏ هو مشاهد » فيصير المعشوق هو إلطه من 
3 يقدم رضاه وحبه على رع اله وحبةه © و و نتقركت إليه هما اللا تقر رب إلى الله 6 
وينفق فى مرضاته مالا ينفقه فى مرضاة الله » ويتحتب من سخطه مالا يتجنب من سخط الله 
تعالى 4 1 ابر عنذهة دن و ا وخضوعا 
وما كان المشق ,الك رك متادرمين ؛ رامنا حى الله سبحانه العدو ق عن 


: 3 . : 3 1 
قوم لوط » وعن اعرأة العزيز» وكانت إذ ذاك مشركة » فكنا قوى : 


الصور» وكنا قوىتوحيده صرف ذلك عنه. والزنا والاواطة كال 0 ما 52 


ولا ياو صاحمهما مته ‏ 5 أ: .21 ن حل إل ل إ) لم عسشقة مص 7 عا 


بل م على سهام كثيرة 6 لكل حبوب نصيب من ته وتعيدة 


ءِ 


)١(‏ روى الترمذى ‏ وقال : حسن - عنآنس بزمالك قال 


« وال الله * يااإن ادم مادعوتى ورخوتق غفرت لك على ما 
. 3 2 3 8 وك 1 3 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبإلى . يا ابن آد 


ع 
لاتميرك بى شيئا.لآتبتك بقرابها مغفرة » .. و 











إزالة إشكال وارد على قوله تعالى : الزاتى لانسكح إلا زانية أو مشركة 2 هل" 


فلس فى الذنوب ل لاقاب والدين من هائين الفاحثتين 2 وما خاصية ف تبعيك 


القاب من الله » فإنهما من اعظم الحيائث عفإذا اتصبغ القاب مهما بعد من هو طيب »لايصعد 


إليه إلا طيب 2 كا ازداد 6 ازداد ص النّه 6 2 ولهذا قا ل المسيعح فيا رواه الإومام | 
إهن فرلا مكوض الططالوضية الحكاء ‏ ولا يلج الزناة لكوت السماء» . 
1 كانت هذه حال اننا كن قر نا للء 5ق كناب اله مال 


) م0 الزانى لا بتك ل 


0 ٠ ع‎ 
ِ 


0 
وش ديت عل الراسيين ) 


والصواب 


0 


0 
3 أبله 5 2 فانهم 


0-9 


وإناحة ؟ 


رف الا بزانية 


50 0 ا در امن ا و 
وهذا فاسد ع فانه لا فائدة فيه » ويصان 25م الله تعال عن حمله على مثل ذلك » فإنه 


. 1 . 6 . 21207 9 6 ٠ 
الوم أن الزانى لابزبى: إلا بزانية » فاى فائدة فى الإخبار بذلك ؟.ولما راى اجهور فساد‎ 
أعر ضوا عنه‎ 
عام الافظ خاص المعنى‎ 


٠. ١ 7‏ وك 


استادن رسول د 











إزالة إشكال وارد على قوله تعالى 


وهذا أيضاً فاسد» فإن هذه ااصورة العينة وإن كانت سبب النزول فالقران لا يقتصر 
به على محال أسبانه ول وكان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها . 

وقالك طائفة ؛ يل الآية مشوخَة يله ( 6279© وأ زكرا الأيئ 00 
وهذا أفسد من الكل » فإنه لا تاس لين هاتين الا كين 2 ولا كفس ااه ار > را 
بل أمس سبحانه بإنكاح الأيابى » وحركم نكاح اازانية » كا حرئم نكاح المعتدة والحرمة » 
وذوات الخارم » فأين الناسخ والمنسوخ فى هذا ؟ 
فإن قيل : فا وجه الآية؟ . 


أن التزوج أمى أن يتزوج الحصنة العفيفة » وإتما أبيح له 


قيل : وجهها ‏ والله اعم 
| 


تكاح الراك ذا الشرطة كج كر ولك - اله فا سورك النساء والبائلة ٠‏ واللك0 


المعلق على الشرط ينتى عند انتفائه » والإباحة قذ علقت على شرط الإحصان » فإذا انتنى 

الاحصان ا الاباحة ل وطة له »6 فالائز وح اما أن بلتزم 5 أللّه وشرعه الذى شرعه 
ع 3 مر 8 )ا ء ا م( 

على لسان رسوله 2( او إلا بلنزمه 6 فإن 1 بليز مه فهو 6 لا يرق بتكاجه إلا من هو رم 


نيا 3 فظهر معى 


إن لل 5 سيدانة رم 


شتف 5 ذلك واستهحانه » ولخدا إذ 


لاسا ان .يكين كذللك . 


فظهورت 2 التحر ى و بان معنى 


/ 6 » وانه هو الذى يليق هذه العم لت : أن هذه الحناية م: 


ب 


زوج وفساد النسب الذى جعله اللّه تعالى بين الناس لعام مصالمهم 2 


لى فى سورة النساء (5 : 8 فاتكحوا ماطاب لج من النساء ) وقال فبها أرضاً( * : ؛:؟ 


: 7ت ل ا 4 ع - 

ء ذلته أن :: ياموال؟ محصنين غير مالغين ) اولبق سورة المائدة 
10 

“الذان أوتوا الشكتات م تلته): 

ل ين --000 














إزالة إشكال وارد على قوله تعالى : الزن لايتكح إلازانية أو مشركة 


وعده من جملة نعمه عليهم » فاارّنا يفضى إلى اختلاط المياه.» واشتباه الأنساب 
الشريعة : تحر يم نكاح الزانية » حقى توب وتستيزاً 

وأيضاً فإن الزانية خبيثة »كا تقدم بيانه » والله سبحانه جعل الفكاح سبباً للمودة والرحمة 
والمودة وخالص الحب » فكيف تكون الحبيثة مودودة للطيب » زوجا له والزوج 3 زوجا 
من الازدواج وهو الاشتباه فالزوجان الاثنان المتشامهان » والمنافرة ثابتة بين الطيب والحبيث 
شرعا وقَدّرا .فلا يحصل معها الازدواج والتراحم والتواد » فلقد أحس نكل الإحسان منذهب 
إلى هذا المذهب ؛ ومنع كن زوج قحبة . 

فأن هذا من قول من جوز أن نتزوجها ويطاها الليلة » وقد وطبها الزانى البارحة » وقال.: 
ماء الزاتى لا حرمة له » فهب أن الأ سكذلك » فاء الزوج له حرمة » فكيف يجوز اجتاعه 
مع ماء الزانلى فى رحم واحد ؟ 

والمقصود : أن الله سبحانه سمى الزوانى والزناة خبيثين وخبيثات » وجنس هذا الفعل قد 
شرعت فيه الطهارة » و إن كان حلالا » وسمى فاعله جنيا » لبعده عن قراءة القران » وعره 
الصلاة » وعن |أساجد » فنع من ذل ككله حتى يتطهر بالماء . قكذلك إذاكان حراما يبعد 
الب عن أله تعالن كن , الذار الآخرة ع بال حول ل دوين الإبعان » ميلد 

بالتوبة » وطي ليدنه بالماء 


ع 0 الخد 57 2:46 و 
96 ذ امير )رقرلاهالة :دم د قله لامر الكتآب ص يعون ما 
اكتاءاته ومَاءا لك إلننا وكا رز 0 وق فلم ! 


هكذا امغر لك امنا نتب عل الموحد حر يذه للتوحتد © وانه لآ نشو نه بالاث اك . وهكذا 
1 راد 95 السو نه 
ل 0 - 90 ا نك 1 ً 
البتدع : إما ينقم على السنى نج ريده متابعة الرسول.» وانه لمرشبها باراء الرجال » ولا بشىء 


2 


مما خالفها . فصبر الموحد المتبع لارسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأتقع 6 
: ارد 


وأسهل عليه من صبرة عل“” ما تنقمه الله ورشولة غليه“فن موافقة أهل الشترك والبلاعةا:. 


اذا 1ك تتام التترد ناكار ماع اك امار عقباة 





عزلمات عرض القاب 


الب جالعار 


فى علامات مرض القان وكحته 


ل : ل 1 : 
كلل 5 ء البدن خلق لفعل خاص » به كاله فى حصول ذلك الفعل منه » 
وعرضه :أت بتعذر عليه الفعل الذى خلق له » حتىق لا بصدر منه © أو بصذر مع ” 


2 


الاصطران 0 قرس اليد :إن 


والشوق إلى لقائه » والإنابة إليه »و 


ع ع 2.27 


٠ :‏ : 
يعرف رنه ©» كك 4 م نعرف شما 


عوالة » وعلامة ذلك أنه 


ىت إذا كاز 


ن فيه حياة ثا 
0 


عليه » تألم هله بالحق بحسب حيأنه 


1 6002 
وما 31 ميت يلاه . 
)١(‏ هذه قطعة من يبت لامتنى » وهو كامة . 


من يهن يسهلى اللموان عليه 




















علامات أهراض القلت 


وقد بشغر عرضة » ولكن يشتد عليه تحمل عرارة الذواء والصبر عليها ؛ فهو يؤثر بقاء المه 
على نشقة الدواء 04 فان دواءة ف عالفة الطوى 6 وذلك اصعب شىء على ١‏ 


انفع منه 


/ إلما» . 
عزمه » ولا ستمر معه لذضعف عامه و بصيرته 
م 


ن © وهو بعل أنه إن صير عليه انقذى 


3 


شر إذا اث" 


, 


ن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسن 


ل ذلك و دوافةه عليه 


َ 5 

ومااحسب.ء ما قال انو محمد عند |( حم 

و نْ ا 21 
١‏ - 


والندع « حيث حاء الامس بلزوم اجاعة 
كن 2 . .دم) 


قليلا والخالف له كثيراً 


0 يا 0 : ١‏ 4 
تعالى عليه وسل واححابه » ولانظر إلى كثرة اهل البدع بعدمم . قال عمرو بن ميمون 


الأوادى : حيبت معاذا اد ا ه حتى واربته فى التزاب بالشام ؛ كم صعبت بعده 
7 الوك 3 د 32 3 تسا و د الل ْ 
افقه الناس عبد اللّه بن مسعود رضى الله عنه » فسمعته يقول : علي؟ باجمتاعة » فإن بد الله على 


الجاعة , 0 م معته بوما م الايام وهو يقول : علي لان بؤخر ون الصلاة عن مو واقيتها » 


فصلوا الصلاة لميقاتيا ء ف 0 معهم ذإنبا ل؟ ناقلة . قال قلت : يا اصمان حمد » 


ماأدرىماحدثوناءقال: وماذاك؟قلت تأمرنى بالججاعةو تحضنى غليها ممتقول :صل الصلاةو تولك رين 


ول 








ْ/ علامات أمراض القلب 


الفر يضة » وصل مع الجاعة وهى نافلة ؟ قال : ياعمرو بن ميمون » قدكنت أظنك من ١‏ 
أهل هذه القرية » تدرى ما الجماعة ؟ قلت : لا. قال : إن جمهور الّتاعة : الذين فارقوا 
الجاعة . الجماعة ما وافق الحق 00 وإن" له وحدك ٠.0‏ وق طريق الى 0 قفضرب على خفذى 
وقال : ويحك ؛ إن جمهور الناس فارقوا الماعة . و إن الماعة ماوافق طاعة الله عز وجل » قال 
١ 2 01 1‏ ءِ 
نعي بل حماد « بعق ذا اشّتدت اجباعة فعلنمك مانت عليه اجماعة قا ان تكسك 426 إن 
56 ع 1 : 3 و 


كنت 0 فإنك أ: نت الماعة خنلعل «( د 0 ه البق غير !2 


١ 
وقال ابو شامة عن مبارك عن الحسن البصرى قال « السئة ؛ والذى لا إله إلا هو » بين‎ 


0 


الغاللى والجانى » فاصبروا علا , رح الله ؛ فإن أهل السنةكانوا أةا> الناس فيا مى ا 


الناس فيا بق :لذن ل يذهبوا مع أهل الإتراف فى إترافيه 
صبروا على سلتهم حتى لقو اريم » فكذلك إن ٠‏ الله فكواو 


كان ممد بن 1 الطلوبى ؛ الإمام المتفق على إمامته » مع رتبته ؛ ا الناس للسنة فى 


بث 


زمانه ؛ حتى قال : « ما | بلغنى 3 عن 7 اللّه صلى اللّه تعاللى عليه 


حرصت عل" أن أطوفت ,ليت “را كيا » فنا مكنت من ذلك »فنا 


زمانه عن البكواد 0 الذي جاء فهم الحديث:« إذا اختاف الناس فملي> بالسواد 


ء 


الأعظم » فقال : « محد بن أسلم الطوسى هو السواد الأعظم 


إذا كان فيه عارف بالسنة داع ا الححة » وهو الإجماع 


تنا 


سبيل المؤمنين الى من فا رقها وا سو اهأ ولآه الله ما #ولى 3 واصلاه جيل 2 وساءت مصيرا : 
٠‏ 


راض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الوافتة 


دواتما النافم إلى دانها الضار ؛ فهد 


رللؤذى » واقلب المر يض بضد ذلك 


. ا . ]| * ا 
به دواء القران » وكل منهما فيهالغذاء والدواء 


حا 


ودن علارمات كته اذا :أذ 0 ن الدنيا حدق ينزل بالخ رة « ويحل 3 مه » حتى 


لدار غوبباً 3 منها حاحته © و بعود إل 














علامات حة القاب 


سس قال عليه السلام لعبد الله بن عمر دكن فى ١‏ 


نفسك من أهل القبور » 


على جنات عَذْن فانها 


-. 6 


مق 


ولكننا سَتى العدو » فها| 


وقال على بن ابى طالب .رذى الله عنه « إن 0 قد ترحلت مدبرة » و إن الاخرة قد 


توئخلت مقبله » ولسكل منهما ينون » تكررا ريا رن و لا تكونوا من أبناء الدنيا 


1 ول جلا ركنا حتيات ولا عل 
طُِ 0 26 : 6 ل 


52-7 صح القاب من هرضه ترحل | نالوم" 5 وقرب منها حتى يصير مهن اهلها » ع 


34 5 0 
وعليه كل 6ف به يشق » و إياه برجو » وله يخاف 
ِ اد وإياه برحو » و 


إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره » والالتفات 
دواؤٌه ع6 ؤاذا حصل له رية لكر إليه فلات به »2 وزال ذلك الاضطراب والقلق 
تلك الفاقة » فان فى القاب فاقة لا سدها شىء سوى النّه تعالى ابد » وفيه شعث لا يلمه غير 


7 

الإقبال ليه » و فيه حرص ,: ص لا إشعية غير الإخلاص له » وعبادته وحذه »6 فهو داعا يضرب 
١‏ 

1 وانخو ناك [ ا»- ا 

على صاحيه حتى سكن ويطمثئن إلى له ومع.وده ©» خُينئّد ماش وح اللكياة ؛ وبدوق 


ر 
م6 


فيا )و تسورله حياة لخر غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأعس الذى له خاق الخلق » 


ت الرسل ونزات الكتب » ولولم يكن جزاء إلا نفس 


ولأحِله خلقت الجنة والنار 0 ارعل 


نهو ذلك حاسسعر 
و و 


[) هذان السان من قصردة طويلة لاحافظ 


بطولها فى كتاب حادى الأرواح إلى بلاد الأفر 








7" علامات حة القاب 


١‏ كين أهل الدنيا » خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فا ؛ 


ل : محبة اللّه والآنس به والشوق إلى لقائه » والتنعم بذ كره 


قال بعض العارفين « مس 


وقال ا خر « والله ما طابت الدنيا إلا عحمته 1 »ولا الجنة إلا برو بته ومشاهدثه » 


وقال انو الحسين الوراق « -ياة القلب فى < كر الى الذى لا وت » والعيش الى 
الحياة ٠‏ مع ع الله تعالى لا غير » 


1 2 كت 1 ١‏ 
وهد لذاكان الفوت عند العارفين باللّه | اشد عليهم منالموت ؛ لان الفوت انقطاع عن 1+ 


عن الاق » و بين الانقطاعين ؟ 
أ 


ل 


2 


دندا سر أت » 


يحى بن معاذ « من سر بخدمة الله ميرت الاشياءكلها بخدمته » ومن قرت عينه 


ان 1١‏ 1 
بالله شرب عيول كل احد بالنظر 
ومن علامات حمة القلب": آلا شتر غ١‏ د ا ا 10 
ومن ب : أثلا يفكر عن نر ربه ؛ ولا سام من خدمتهء ولا اا 
12 


5 11073 
له ع يه ؛ ونك لره نه )و ذا ره مرذا الام 
2 0 ُ 


صحته : أنه إذا فاته ورده وحد لفواته الما أعظم م١‏ : 
و بس 


ع ع َ-_ ع 


قتهاان ددذهب ضاها مر١ء‏ . اشد 


إن يكن اهتّامه بتصحيح العمل اعظم منه بالعمل » فيحرص عل الاخلاض 


ا 


١ 1 0 2000 ! 3‏ 
اسهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره فى حة 

















علامات حة القاب 


فهذه. ست مشاغد. لا إيثلبدها !إلا القلب ,الى السلير 


0 0 ل َ : 
قاب الصحيح : هو الذى حم هكله ف الله » وحبه كله له » وقصده له » وبدنه له 


2 
:2 ٍ . 0 هه 3 
نشظته له » وحديثه والحديث, عنه اشهى إليه من كل حديث 
- 


خلطة إلا حيث تكون الخلطة 


6“ 8 
و 
الخالطة 


3 


اضيه ومحابه 3 الحاو به ر عنذه دمن 


إلى غيره ثلا علمًا. ( « وم : “اماب:. »6 باد 


دد علما اط امسمعةه مب* 
و 


اب بذلك (١‏ 


١ 
إطحه ومعبوده اق يصيغة العبودية » قتصير الع‎ 
لابو بصبغة العبودر‎ 


الاج 


- ا اليل 7 - 1 
ونحببا وثقر ئاء 6 يالى اعحب المقي فى 


ذا اصابه قدر وحدك م١٠‏ 
8 2 ي . نل 
العاح: الضعيف المسكين » وانت رلبى 


10 


3 3 ١ 

لمهة © فان اطاية نا ككرة قال : رحمة 

صر ف عم خب قال 8 تا صرف عق 
0 

فى انصرافه ئ اير وارحها 


ا الحا واد له مَنه ناف لدخل 
02 90 


والذسراء اهتدى مها طريقا | 


١ 
ا‎ 
ع‎ 








7 


علاج صرض القاب 


لله 6 لعمد رفع ب عل عظم كات إليه 0 واستبان ا عبااظل مسف 
ع ا 007 - 


ص فاستقامت 
عليه » ودعاها مادون مطلومها الاعلى م ستحب إليه » واختازت على ماسواه وا ثرت مالديه 


بَاجَْكَا دبرا 
قْ علاج مرصس القأن من 0 انين علد 
هذا الاك كالا فسان 
م جانب | 


لتشلز!:ة»؟ ذللؤائ" الفاتقدة اككليا؛الجل ةا 0 عفدن لو لمم 
مايال القلك او ) 


كان رول الله صل 


والأصل ع بعله مر* 


١‏ 3 ا شاك 
عليه وس] بقول فى خطية الجاحة « احقّد لله ستعينه 


3 1 2 ا اد 
وسهديه » (وستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا” © . 
600 2 0 اث 
ق["المستك ؟ والتر مَذْءَ نيك د ان رسول الله ص الله 
6 و 6 5 


: فى الارص و واحد فى السماء » قال: 
كن عل رغبتك ورّهصتك ؟ قا 


5 18 10 1 2 3 . 

ملك قال : ف السماء . قال : اسل" حتى اعليبك 0 

بينفعك الله مها » الهمى رشدى . وقنى شر نفسى » 

0 شها عم 5-0 م و تولك من ن الأء عمال ع( 
إن محرا دوه 6 ومن عمل 

7 5 ات 

ذره والعقو بات 6 و .تمع بين الاستعادة 8 


ل 


ما 


ن سرو 


ل 


فى الحاحة : أن الجد لله نتعينه ‏ الحديث 


)0( حصين إن عبيد # رك 


. ع 
نت فى الآصول كلها ابن ١‏ 


( 9 بدا هل 0 
ن ربعى عن جمران 4 ن ١د‏ أنه 9 (. ألله عل فقال : ياب . كان عيد المطاب 
ير ل متك _ الحدرك- وفية: فشا ارا 

واعرم لى على :ارهد أمرق 














اللَعنك تدعو كأ الطكئان 1 


3 


أحدها :أنه من انا بإضافة النوع إلى جنسه» أ أعوذ بك من هذا النؤع من الأعمال 


والثابى : أن المراد به عقوبات الاعمال التى السوء صاحها . 
فل الأول : يكون قد استعاذ من صفة النفس وعماها 


وعلى الثانى : يكون قد استعاذ من ال 0 


2 
١ .‏ د 0 : ا 
ويدخل العمل السىء ق شر النئس ُ فهل المعنى : ماسوءنى من دزاء على 2 اومن 
عبلى السبىء ؟ وقد يترجح الاول 2 فان الاستعاذة من العمل السىء 55 وقوعه إعغا 2 


ع 
استعادة دن جزانه وموحبهة 0 إلا فالمو حود لاعكن رفعة بعيئة . 


00 


وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتبائن ساو كهم على أن النفس قاطعة 
و 2 7 0-2 | ل 


بين القاب و بين الوصول إلى الرى » وأنه لابدخَلٌ عليه سبحانه ولابوصل إليه إلا بعد إماتتها 


وتركها مخالفتها والظفر مها . 


سر 


فان الناس عا فسمين': 2 ظى رت به نفسه ما كته و اها أهالكته وصار طوعا ل نحت 


أواء, ها . وقسر طهر 


د ف ادع قفصارات 
ر روأ بتفوسهم فمهروها » فصارب 


قال بعض العارفين : انتهى سفرالطالبين إلى 


50 : : م 
ومن ظفرت به ناسة حسر وهاك قال تعالى 


الكناء الداننا فان المح- هى ام وى 


ب 


الحياة الدنيا 0 والرب ندعو عمده إلى خوفه ونهى 


قلت. بين الداعيين عت إن هذا الدامى ءرة و إلى هذاءرة. وهذا 


و 010-084 و 
١ 8 00010‏ 5 
القرا ل بثلانه صهات ال 


السو الال امه 
: 


فاختلف“الناسى ٠‏ هل 
ن سن 


ع . ١‏ * . 5 
مطيعنة » فسن لوامة ؛ و نفس امار 8. 


ال ل م 2 اسع ا 
فالاول قول الفقهاء والمتكامين . وهو ر المفسر , 


حي ٠.‏ 
لير رمن أهل التصوقت:- 








ذا النفس واحدة نالذات متعددة بالصضفات 


والتحقيق : أنه لا تزاع ين الفريقين ؟. ذإنها واحدة باعتبار ذاتها » وثلاث ,اعتبار 


: 
صفاتها . 0 0 بنفسها فهى واحدة » و إن اعتيرت مع كل صفة دون الاخرى فحى 


- 
5 ء 
كه اورم سن 
سخ ال لزت 


5 


العيد 


١‏ 0 » وهكذا 
ولا 2 الفتك > 


: ([< 7:81 » وَإِذا التفوس 


اكه 1 ]ا 5 700 ١0‏ 
) أو عند إضافتها إلى ام ؛ ؟: وسل « إعاائفسنا بيد 692 


٠ 


ا ل ا م 
ولوك نا فى الاانسان 1 


« 


فالنفس إذا 
لك شر 5 ع2 
الئفس المطمئنة ارتجعى 


المطمكنة ) بشول : المصدقة 


.- سّ 1 - - ١ ١‏ - 1 - 
المطوكنة عا قال الله . والمصدق فال » » وقال محاهد « هى المنسة احمتة الع 


1 ا د 1 ] 0 ا 0505 
لله رما 2 وحم ل , وابهنت بلمانه )»6 


| 
0 دة 4 أده 
ى ول سب(زر إلى رمها وطاعةه وامره 


لقانت إن 


وه 


.- 5 سم 
وقدره » 7 بت 07 ذفابته 7 
م ومالك أ ور أمرها كله » وان مرحعها إليه » وانيا / 


عن صلاة الأفجر ‏ حين 





رواها أجد 
(9) قال فى ( 


بصدره ا 








اذ 


9و / 
واتباع الباطل. ء فهى مأوئى كل بسوء »و إن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكر وه .. وقد 


ا لق اننا رأمارضر ا ذلك منها » وأنه.عا 


٠ 


. ا 
دنها ودامها 


الا اذا رحهها ألله وحملها رليك تادر صاحها باخير ؛ فذلك من رحهه ابه لا منها 1 فإنها بذاتها 
امارة بالسوء ؛ لا: 


نها خلقت فى الأصل جاهلة ظلمة » إلا من رحنة اللّه » والعدل والءل طارىء 
الناانا ا نت اا اه 
علمها ياهام رعها وفاطرها الها ذلك » 


امارة إلا موجب الجهل والظل » فاولا فضل 
فاذا أراد الله سبحانه مها خيرا <عمل 


تركها على حالما التى 


ا اا 1 
. والخاحة لازمة لما » 


ماهد « قى 


عااة 0ت 
قتادة « هى الفاحر. 
ا ًَ ١‏ 
كل تسر دلوم مها 


ىت 11 ا 
سىء نفسه أن لا يلون جع عن إساءنه » 


ّ 2 ًُ 3 7 3-2 إلى - : 
وقال الحسن 0 إن المؤمن - والله - ماتراه إلايلوم نفسية على 35 حالانه » ستقصرها فق 


: : 006 جره الات 5 : 
1 مايفعل فيرئكم وبلوم نمسة )6 وإن الفاجر ليمعى قدما لايعانب ثفبنية 4 . 











١/1‏ علاج القلب من استيلاء النفس الأمارة عليه 


فهذا عبارات من ذهب إلى ا 

وأما من جعلها من التاوم لم ة ترددها وتلومها ؛ وانها لانستقر على خال واحدة . 

والأول أظهر؛ ؟. قإن هذا الع وأربدا «لقيل : المتلوفة :كم يقال : المتاونة والمترددة : 
وا لكن هو من اوازم القول الو ول ؛فانها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشىء 3 تأوم عليه . فالتلوم 
من أوازم اللوم . 

والنفئس قل تلكزن نارة 2 م( وتارة [ لو امة ع« وتارة مطمكئة 2( بل ف اليوم الواحد والساعة 
الواحدة يحصل منها هذا وهذا . والك؟ لاغالب عليها 4 الكوالك ا افك ا تدعاصت رطف 
2 حت ليه 0 امَارة بالسوء وصف ذم لكايه كا لو امة م إلى ادح والذم 3 سب 
ماتلوم عليه . 

المقطود :5 55 خلح عرض القاك ا تاسنيالء النفسنالامارة عليه .“وله غلاحات”؛ 

وال ود :ذ لرعلاج رض القاب باستيلاء النفس الامارة عليه . وله علاجان 


محاسيتها » وغالفتها » وهلاك اقب من اهمال محاسبتها » ومن موافقتها واتباع هواها» 


وفى الحديث الذى رواه أحند وغيره من حديث شداد ئن أوس قال : قال رسول الله صل الله 


عليه وس 7 الكت من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » والعاجِرْ من اتبع نفسه هواها 


وتم عل الله » دان نفسه : أى حاسها . 


وذكر الإمام أحمد عن عمر بن امطاب رضى الله عنه أنه قال « حاسبوا أنفس؟ قبل أن 


تحاسيوا ©' وازنوا أنفسك قبل أن "تو ونوا »إن هر علي فى الشدان؟ غعندا أن عار ,أ 


قسج البو »وت لتو للغراضن! للا كن بومئذ تعرضون لاتق م خافية » . 


وذاكر لك عَن الحسن قال « لاتلق المؤمن إلا يحاسب نفسه : وماذا أردت تعملين ؟ 


6022 


وماذا أردت تأ كلين.؟:وماذا ازدك تشرابين ١‏ :ىر والفاجر عدئ قذما دما لحاسب نقسه »> 


وقال قتادة فى قوله تعالى (« 18 : 58» وكان أحره فرطأ» ): أضاع نفسه وغبن » مم 
و _ و 02 - 6 1 
ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه 
قال امسن : « إن العبد لا بزال بخسير ما كان له واعظ من نفسه » وكانت الحاسبة 
من هده )ع . 


1 ع ا 0 ع 
)١(‏ فى نسخة «تماذا آردت بكامق ء وماذا أردت بأ كلق » وماذا أردت بسريق ؟ » 














التق بحاسب نفسه 1/4 


وقال ميمون بن مهران « لايكون العيد تقيا <جٍ اتكون لنفسه أشد محاسبة من الشر يك 
لشبر كه ؛ ولهذا قياع ::النفين كالشبر يك 4 إن ل تحاسبه ذهب عالك » . 


وقال ميمون بن مهران ١‏ ايضا « إن التق اشد محاسية لنفسه من سلطان عاص » ومن 


ّ 


شر د يك شحيح 0 . 


ل ل اللإمام احمد عن وهب قال « مكتوب فى 0 ل داود : <ق على العاقل : أن 


7و 


لابغفل عن اربع سشاعات: مناعة يناجى فمها ريه ؛ وساعة يحاسب فها نفسهة © وساعة * يخاو فها 


3 كاة . 2 . - . . 3 
مع إخوانه الذين يخبرونه بعيو به و يصدقونه عن نفسه » وساعة بتخلى فا بين نفسه و بين 


إذاتها فها يحل ويجمل : فان فى هذه الشاعة عوثاً على تلك الساعات » و إجماماً لاقاوب » وقد 


روى هذا «رفوعاً من كلام النبى صلى الله عليه وسل . رواه ابو حاتم وابن حبان وغيره 


م 


وكان الأحنف بن قس يجىء إلى لمصباح » فيضع أصبعه فيه » ثم يقول : حسٌ ياحنيف 


ما حلاك على فس بومكذا ؟ ما لاك على ها عم وم كذا 0 


وك عراءق المطان بالل يعض .عبالة وتحاسك لتك فى الرخاء#قبل حسان الشدة ) 
فإن دن حاسب نفسه ف الرخاء قبل حساب الشدة 0 اعره إلى ار رضى والغبطة 3 ومن المته 


ع 


ان (تلتتراهواز عاد ادر الم التدامة واطسارة 6 


7 


وال سن لزيد لعل قية .عا كيد ) رإقا عن اسان 
الشاتة عا كر حاسيوا امش ف الدننا 2ن راكنا شق الليات بوم القالة عل فو تدرا 


هذا الأعس من غير محاسية . إن المؤمن يفاجئه الثىء و يعحبه » فيقول : واللّه إلى لاشتهيك . 


وإنك نن حاجتى ع« ولكن والله مامن ص لة إليك » ههات ههات : حيل ىق و بينلك 04 


والقوطةائنه الوا فبعفر “هله فقول[ :جا أردتداك هذا "#ثتالن "1و ؤاليه الكااعود 


1 
م 
٠ 1‏ ا ا 101 0 1 ' 
إلى هذا اءدأ » إن المؤمنين قوم ا وقفهم الْمر ال بدنهم وبين هلكتهم إن ار ننم انزو 


: 1 
فى الدنيا سعى فافيكاكارف علنعًا. حم بلةاالية عامسل ندا سود عليه فى "عه 

ها .د : أ( 
وق بصره » وق لسانه » وق <وارحه ,ماح تاعلن) دلاك له » 


قال مأللك 2 ن دينار « رحم انه ع دا قال لنفسة 14 السك صاحية كذا ا صاحبة 


كذا ته زثياء شم خطيا ؛ ثم أل مها كتاب الله عز وجل » فكان لما قائداً » 


: 

ا 1 ا ا 

وقد مثلت النفس مع صاحها بالشريك فى المال » فك انه لا ير مقصوة اك مَن 
م ا 








35 


ق على الَوّمْن أن 'حَاسل نفسه 


ما يفعل الشر بيك أوّلا ؛ ثم مطالعة ما يعمل » واللإشراف عليه ومراقبته 
0 كان 1-6 ليه لنظام من 
6 3 كنعه من لحيانة إن اطلم عليه راد » ف <دلاك النفس 5 إبشارطها 


أ ولا على حفظ الجوار ح السبعة التى حفظها هو راس !سال . والريح بعد ذلك » فن ليس له 
00 


رأسمالء'فكيت تطمم فى الراع"؟بوهذةاطؤاواح السبعة 
و م ل 


3 


» وهى العين » والاذن ؛ والفم » 
( 


والفررج » واليد » والرجل .: و والنحاة » فنها عطب من عطب باهالها . 


175 ايت 1 
ال : ( « سم 78٠:‏ » ناما الذين 


تي 
م 


1 1 4 
مى فته أله خلا أاحيل قما الموم 
, : 57 


لز اكل كاي الام 


أل 


سبحانه 2« وحسارمها : دحول ن الرب نعانى 


له 0 ؛ فق على الحازم المؤمن بالله 1 1 أن ال رمقل نكن كخامية نعلا والتفييق 


علها فر 


0 وخر اها وتختطؤام ل اقتن مرخ اشاقن العم اهوجزة 'ميشة 


. كذاء ولم يذ كر السابعة‎ )١( 














اسه النفس توغاقٌ 1/ 


لاحن هنا يمكن أن يشترى. مها كنز من السكنوز لايتناهى نعيمه أيد الآباد .. فاضاعة هذه 


ع 


الأنقاس » أو اشتراء صاحبها مها مايجلب هلاكه :«تشسيزان غظلي لامح “تله إلاأجم ل[ النائئن 


كن أ 35 5 1 مهمه يقوارةه ُ 1 ا ١‏ م 
واحمقهم واقلهم عقلا . وإعا يظهر له حقيقة هذا اتسزان وم التغاءن ( «: ٠م»‏ و جد 
م ل 6 ان 3 كت م دودو 
كل نفس ماحمات دن حير ات من سو ة تود لو ان بينها وبدنه أَمَذاً أ بيدا ) 


١ 


مطاف الشين وعان 


نوع قبل العمل 2 ونوع بعده .. 


تأما الترع الأول ١,‏ هوران ,شقن عند يول كه وى إرادتة عر ولا رياد اليل ان 


لك رياه علا رام . 


قال الحسن رحمه اللّه « رحم الله عبدا وقف عند همه » فإن كن للّه مضى » وإن كان 


اكت الم لكا ك به (١‏ 3 
ل : إد راث خسن لعمل من 4 عيك » قثب 
٠١ © 11 - 3‏ وب كع .- 
و عير معدور ولا مستطاع ؟ فا نالر» معدو ١‏ 


خرى ونظر ها قله خير له من 51 2 أو تركه 


يقدم عليه » و إن كان الاول وف وقفة ” ل 


أو إرادة الجاه والثناء والمال من الغخاوق 


ملا تعتاد النفس الث 10 


مها العمل أغير آل 04 فبقدر ماذف ع عه - سه ل عا العمل لله تغالق ؛ حتّى نصير 


دَّ : يا ٠.‏ 1 ع ٌ 
ثىء علبها » وإن كان الاول وقف وقفة 0 : هل هو معان عا ! 


هو معال عليه )2 وله أعو 
مكاعد ونه واتتشترو دب إذ اا كان الا احا لا ؟ ذإن لم يكن 


عنه :6ك أمشيك النى ضل :ال 








؟/ محاسية النفس .بعد العمل ثلاثة أنو ع 


وإن جاه معانا عليه فليقدم غليه فانه منصوز » ولا.يفوت النحاح إلاام, ا خدلة من 
هذه الحصال » و إلا فع اجناعها لايفوته النجاح . 
فهذه أر بع مقامات يحقاج ال عاسسئة انفسة عليه فلن لفل ففااككل ,اير بي (العليد 
6 
فئلة يكؤن: متدورا له :6 وله كل ماايكون مقدورا لدايكون: أله يزالله. من تركه ء ولاا/ين 
ذا لكون فعله خيرا لمن ركه يفدله لله »ولا كل مابفعله لله يكون انا عليه » فإذا حاسب 
نفسه على ذلك تبين له مايقدم عليه » وماحم عنه . 


فصل 


النو غ ااثالى : محاسمة النفس بعد العمل » وهو ثلاثة أنواع 
ع : 5 ل 


أحدفاً : مخاسبتها على طاعة قضّرت قما هن -ق الله الى ؛ ذل[ نوامها على الوجه 


الذى لبغئ 
وحو ا تعالى ف الطاعة ستة أمو رهدءءت “2 وى : الإخلاص ف العمل 2( والنصيحة لله 


فيه » ومتابعة الرسول فيه » وشرود مشهد الإحسان فيه » وشهود ١نة‏ اللّه عليه » وشهود 


تمر افنه بعلن ذلك كلها 
ا نفسه : هل وف هذه المثقامات حتها ؛ وهل أ مهاق هذه الطاعة ؛ 
الاق ن حاسب ناسة 0-6 1 عل كان 0 خيرا له من ثعله . 


الثثاث : أن تحاسب نفسه على أمر مباح » أومعتاد : ل فعله ؟ وهل أراد به الله والذار 


الأحرة ؟ فكون راحاء أو ازاد' نه الد نيا وعاحاها ؟ ر ذلات الر بح ويفوته الظفر به 


لمت ' 
واخر مأ عليه الإهال َ ترك الحاسبة والاستر عبال 9 ولسهيل الألور ومشيتها 2( فإن هذا 


1 لغمضص عيليه عن العواقب 14 و الخال 2 


وإذا فمل ذلك سهل عليه مواقعة 














محاسية النفس / 


الذنوب ٠‏ وأنين هها'» "وغسر علتها 'قطانها!).ولؤ خضتره .رشده لهل أن:الخنية أمتبك من 'النعلا 


م 
وترك الألوف والمعتاد . 


0 : 0 1 1 
قال ائن الى الدنيا : حدثنى رجل من #ريش» ذ كر انه من ولد طلحة بن عبيد الله 

قال : كان تَوئبَة بن الصسّة بالقة » وكان محاسباً انفسه ؛ كسب بوماء فإذا هو ابن ستين 
سل شه سب أيامبا » فإذا هى احد وعشرون الف 0 وجمسمالة وم . فدسرخ ؛ وقال : 
يا وبتى! ألق ربى: بأخد ‏ وعشرين ألف.ذنب ؟ كيف وى كل بوم [لافف:من الذاثوب ؟.. 


2 


ثم حَنَ مَعْشيا عليه » فإذا هو ميت ؛ فسمعوا قائلا يقول:« يالك زر كضّة إلى الفردوس الأعلى» 


وجماع ذلك : أن يحاسب نفسه أَوّلا على الفرائض ٠‏ فإن تذ كر فيا نقصاً تداركه » 
إما بقضاء أو إصلاح .ثم يحاسبها على الناهى » فإن عرف أنه ارتتكبمنها شيئاً تداركه بالتوبة 
والاستغفار والحسنات الماحية . ثم يحاسب نفسه على ااغفلة » ذإن كان قد غفل عما خلق له 
تداركه بالذ كر والإقبال على الله تعالى . ثم يحاسيها بما تك فج برتقت إبيه :لان 
0 


و. لسك بذاه 6 أو معمته أذئلة 9 ئ ذا أرادت مهدا 9 ون فعلته ١‏ وعلى اى وحه فعلته ؟ 


' ون . - 5 لنت مرفي يوي ا 
ويعل انه لا بد ا م راك 3 منه دوانان : دوان لمن فعلته ؟ و ليف فماتة ؟ 


يا 


فالأول سوال عن الإخلاص » واثالى سؤال عن المتابعة » وقال تعالى ( « ١٠١‏ : 5و » 


رَبك 0 1 ين روسو ع عم 0 | سملو 6 وقال ل تعالى ( قم 5ع 7 0 


٠. 
2 


رسَاينَ 70 » 1 صن 12م عار وَمَا كنا عائيينَ ) » 


0 : 
فإذا سكل ال 00 فا ١١‏ 
قال مقاتل يقول تعالى ره 
ن ليخ الرسالة » وقال مجاهد « سأل ااماغين عن ار 
يسأل الرسل هل بلتوارعن اله تعالى '؟ 


والتحقيق : أن الانة تتناول هذا وهذا » فالصادقون ثم الرسل » والمبلفون عنهم » فيسأل 
الرسل غن التايعر سال المباغين عنم عن تبايغ مابافهم الرسل م سأل الذين باغتهم الرسالة 
ماذا أجانوا المرساين » كا قال تعالى. : ( «56:8 »© وم تاديم ل 2 


0 
المرسليق )1: 








1/ فى حاسية النفين عدة مصالح 


قال قتادة : كلتان 


كدان د سال 6 بها :الأولون ادر ون . اذا كم تعبدون 9 ؟ وماذا اجن 
ا 


034 
وقالتعالى (<؟١٠:‏ »2 ل 2 انيم .)قال َر بن جر بر : بشول تعالى 


1 نيا : ماذا عباتم فيه:؟ من أن وطلتر 


11 1 5 
ال مرسلين ا فسا( عن المعيود وعن العيادة َ 


صبتموه ؟ وماذا عملم 4 


وقال قتادة ( إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه » 


5 2 4 2 ا . : - 1 
والنعيي المطكول) عنه توعان :نوع اخد من خلة وصرف فى حقه ؛ فسال عن م 1 
ونوع كذ يشير حله وصرف 8 غير حّه ع قد نال عن مس خرحه ومصرفه 9 


فإذا كان العبد,مسئولا ومخاسبا على كل * تى على معه و بضره وقلبه » كا قال 


ص 


0 م, ع َ“ 


تعالى : ( ١7١‏ : وم » 1 السمع وَاليْصَرَ وَالفَوء 1 2 عه “لقم و 
تا 3 


حفيق ان #2 سب نفسة قبا ان 0 


5 0 
1 


وحوب محاسية النفس قوله تعالى : « هاه :186 )» 3 ألذينَ 0 مَنوا 


17 3 51 - 
: لينظر أخد > "ما قدام ليم القئامة 'من 


1 
التى تنحيه 5 
قال قتادة « مازال هه 4 ب رب | 


: 5 
محاسة النف 


: الاطلاع (ع على عيو 

0 مقتها فى ذات الله تعال 
وقد روى الإمام أحمد عن أبى 
لناس فى جنب الله ؛ 3 برنجم إلى 


2 


ال 


عقت 


وقال 0 ف بن عبد أله 2 ولا 0 














لحاسية اانفس فوائد 


وقال مصرف 3 ف دعانه بعر ف 22 ١‏ اللهم لا م الناشس لاجلى 4 


رر 
0 
| 

ا 


|| كا 
2 ) كا عر 


بد الله 


2 ع ٠‏ 1 
عملت عذهم معز ل 6 


١ 0‏ ا 2 0 0 
ضر سفيان الثو رى دخل عليه ابو الأ كم ؛ وحماد.بن سفة ؛ فقال له حماد : 


0 ع 300 ع 
ا لت حاف ؟ وتقدم 0 من 'رحوه » وهو ارحم 


؟ قال : إى واللهء إنى لأرجو 


اخبرنى حماد بن جعفر بن زيد :.ان اباه اخبره 


صاة بن م 5 فشزل الناس عند العثمة » 
- م( 


لعن غفلة النائق ع ىع إذا قلع عدت ,العيون 
ل ع 3 


وم فلخل 0 رماامنا : فد حلت لل ايرة : موسا 2 فاك م ليه ضارات حت 


3 


نه » فصعدت فى شحرة فتراه التفت اوعده حَردوا ؟ فاما سحدقات : الان يفترسه » لجلاس 


ا ال ؛ أطاب الرزق من مكان اخر . فولى وإن له لزثيرا » اقول : 


وقال محمد بن واسم «اوكان للذنوب ريح > مأقدر ار يجلس إلى" » 


أبى الدنيا عن الأزر بن أنوتٍ قال « كان راهب فى بنى إسرائيل 


0 أو الأشوب اللصرئ : #حعفن بين حباز تيمى السعدى العطاردى الحذاء الاجمى مات سسنة ١59‏ 


عن خس وتسعين 
)2 ال : الأجة » ومجتمع الأشعار 








13 النفس داعية إلى المهالك 


متذ تين أسبة > فأ فى متائله اهتيل لعا إن[ وآةنالاستكاوه عير مدل بك ليله :يلل ؛ ليله - 
فأى الإسكافى فسألة غن علله . فقال : إنى رجل لايكاد 00 أحد إلا ظننت أنه فى الجنة 
وأنا فى الذار » نفضل على الراهب بإزرائُه على نفسه » 

وذ كر داود الطاتى عند بعض الأحراء . فأثنوا عليه » فقال « لو بعل الناس بعض مانن فيه 
قاة[؟ للا رللتان ينا كراصيؤ اننا © : 

وقال أبو حفص « من لم يتهم نفسه على دوام الآوقات » وم يخالفها فى جميع الأحوال » 
و تجرها إل لكروطها ف سائرأوفاته كان مور جاخ إنفا إلها تلان عو بزلا 
فقد أهلكها «( 

فالنفس داعية إلى امهالك » معينة للأعداء » طاححة إلى كل قبيح » متبعة لكل سوء » 
فهى نجرى بطبعها فى ميدار ن الخالفة 


فالنعمة التى لاخطر لما : الخروج منها ؛ والتخلص من رتها » فإنها أعظم حجاب بين 
اليد وايين” اللا تغالى © واغرك النامن مرا أعدها إزراء غلبا ؛ ومتانا 


9 
2 1 


قال ان ابى حاتم ف تفسيره ا على بن سين المقدمى ع« ل قا عاص بن صا ع 


ل 


0 


أبيه ع ا ع :أن خمر بن الخطان رضى يله عنه قال 2 اللهم اغفر لى ظلمى وكفزى ( 


2 


فقال قائل : يا أمير المؤمنين » هذا الظل » فا بال الكفر ؟ قال : إن الإنسان لظلوم كفار» . 


قال : وحدثنا بونس بن حبيب » حدثنا ابو داود » عن الصات بن دينار : حدثنا ء: 


ل 


ابن صهبان المناتى قال تع لشة رضى الله عنها عن قول الله عز وجل ( « هم : بم » 


0 


ا ل 2 ا 27 2 426 
03 اورثنا الك الذن اصطفينا 5 غباد انان قنيم ظاللم أنفسه 0 ومنهم مقتصد 2 
5 2 0# 1 


ق الجنة » أما ااسابق بالخيرات 


2و 


2 الله عليه وسلم 
ك0 52ت ست 62 


100 ا ل آند ةوالع 
وره فأطر « شهد له رسول اله بالحياة والرزق » 


إعا تفول لسرا الصديقة بنت الصديق هذا 'نواضعا » وإلافهى من خيار.ا 














مقَبٌ النفس فى ذات الله من صقا ت الصديقين /م/ 


وقال الإرمام لحن ْ حدثنا حجاج خدةنا شريك عن اسم عن أ وائل عن مسروق 2( 
قال : دخل عبد ارهن ن على أم سامة رضى الله عنها » فقالت ت «تممت النبى صلى له عد يه وتلل 
, مندها 


0 24 ًّ 
يراب 55 ان اموت أبَدَا درج 0 اتن دن ع6 


00 الك عثة : دل ؟ سي عاتئول أملكة » قن 
167 2 ال اسدك ا 


١ 
0 


تحت شيحنا هو 
البرىء من ٠‏ ذلك دون سار الصحابة : 


1 ا ري . ' 
ومغث النفس ف ذات ابله من صها 


ت الصديقين » ويدمو العبد به من | 
لحظة واحدة أاضءى ف اضفافق مايد و بالعمل 


كن أن الدنيا عن مالك بن دينار قال « إن قوما من 
لهم فى يوم عاد ا شاء عاو 2 قا عل بلك 


ماش كنذا أن ماح كنا راري عل 


- 


فلانا صديق » . 


وقال الإمام احجد - حدثنا محمد بن اتن بن ١١‏ ثنا منار عن و 


ل / 


عَم 3 30 1 -| 
سانا عمد الله عز وحل س.عين سنة » كم خرج وما فقلل عمله 5 إلى الله تعالى «نه » 


00 3-0 112 0 : 
واعترف نذئية قاثاة_ ات,مر ١‏ الله فعال : إن محاسك هذا احب إلى من لك فيا مصى 
دده 0 
م" ع لك 0 ؟ 
7 
قال امد 


عليه السلام « ساونى » فَإنى لين 


)١1(‏ بالحث وحدته فى المسند (ج 


قالت «دخل علمها عبد الرمن 








ع/م/ من دقوائها حاسلة النفدنمعرفة حق الله تعال 


له بن رياح 'الأنصارى قال '<اكان. داود عليه السبلام بنذ 
0-7 أحدااضاء 2ن ن عبد الله بن رياح الا ارى قال «كان داود عليه لام ينظر 


فى بنى ! 


لالت مبنا كن : 
وذ كر عن عران بن موسئ القصيرقال : قال موسى عليه السلام ‏ يارب » أين أبغيك ؟ 


قال.: ابغنى عند المتكسرة قلو بهم » فإنى أدنؤ منهم كل بوم باعا . ولؤلا ذلك انهدموا » . 


وى كتاب الزهد للارمام 1 0 أن رحلا من بن إسراثيل تسيل سعين ملنة 


سرائيل فيجلس. بين ظهراتهم » ثم يقول : يارب مسكين . بير 


ا ؛ فل بظار قال فى سه : واشبرار كان فك حر لسذرك تحاجتك 50 

لك الساعة؟ فانه خير من عيادتك تلك السنين » 

ومن فوايد حكاسية النفئس ١‏ أنه يعرف بذلك حق ا تال ١‏ ” من لم يعرف حق الله 
تعالى عليه فإن عبادته لا نكاد 0 عليه » وهى قلياة المنفعة جدا . 


وقد قال اللإمام أحمد : حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال : « بلغنى ان 
نى الله موسبى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع » فقال : يأرب ارحمه ؛ فالى قد رحمته 


فاو أللّه تعالل إليه : و دعابى حقىق بنقطم قواه مااستحيب له حى ينظر ف 5 عليه ل«( 


حى 
2 


قن اتقع ماللقاب النظر فى حق الله على العباد » فان ذلك بورثه مقت نفسه » والإزراء 


علمها وخاده دن العحب ور ب اليدا 2( يفتتح له باب الخضوع والذل والاتكسار بين 


ل و 


يدى ريه » والياس من نفسه » وأن النحاة : اله حص ل له إلا بعفو 5 » ومغفرتة و رحمته » 


ءِِ 1 4 سس 
520 م 1 و 3 : : 
فإن من عوده ان يطاع ولا تلعصى »2 وان ند 3 فلا إلى 


هن نظر فى هذا الحق الذى ار به عليه عَلٍ ع 
لارسعه إلا العفو والمغفرة » وانه 3 احيل على عمله هلك 


فهذا محل نظر أهل المعرفة باه تعالى و بنفوسهم » وهذا الذى أيأسهم من أنفسهم 


وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمتته 


ِ 1 35 ا ااه 5 . م ٠. ٠.‏ ع - ُ 
وإذا علي حال | ذثر الناس وجدمهم بصد ذلك » بنظر ول ق حفهم على الله » 


0 0 ُ 2 : 
و ينظرون فى حق الله عليهم ٠‏ ومن ههنا انقطعوا عن الله . وححبت فلومهم عن معر ف 
سع 
ومحبته والشوق إلى لقانه والتنعم بذ كره» وهذا غابة جهل الإنسان تريه و بنفسه . 


فمحاسية النفس هو نظر العبد فى خق الله عليه أَودلا » ثم نظره : هل قام به كا ينبغى 














ثانيا » وأفضل الفكر الفكرٌ فى ذلك » فإنه سير القاب 


خاضعا متكسرا كرا فيه جبره » ومفتقرا قرا فيه غناه » وذل 2 


ع 


الاعمال ماعساه 31 يعمل قانه إذا فاته هذا ؛ فالذى فاته ف 


ل الإمام أحمد : <دثنا ابن القَاتَ حدثنا صاط امدبى 


و أ 


أ 
اكلل أن الله عاق وحى إلى موسى ع عليه ١١‏ سالام 


أن لاستركه ذلك ندل بعمل أصلاء كائنا ما كان ؛ ومن ادل بعمله لم يضعد إلى ا 


: إلى 1 ف صّلانى 


له : إنك أن تضحك وا ثك تعتزّف له 
ل بعملك ؟ فإن صلاة الدال لاتصعد فوقه . 


٠ 
| 


عليك بالزهد فى الدنيا ا لاتنازعها اهلها » وان تكون 


هنا اخذ الشاطى قوله : 
للب شصيه أهله [ ف نصحهم بللا 


: حدثنا سيار" حدثنا حغفر حدثتا الأرترى قال « باغنى ان رحلا من 








علاج مض القاب بالشيطان 


اباجائاش 


فى علاج مرض القلب بالشيطان 
هذا الباب من أثم أبواب الكتاب وأعظامها نفما » والتأخرون من أرباب الساوك لم 
بعاتنوأ ك2 اعتناءهم 0 النفس وعيو مما وافاتها 2( فإنهم ” وسهوأ فى ذلك»؛ وقصروا ف 
هذا الياب 
امل القران والسنة وجد اعتناءها بذكر الشيطان وكيده وحار بته أ كثر من 
ذكر النفمرق)) فإن'النفش|التعرمة وديا : #ه» إن النّضْنَ لامَارَة بالشو) 
واللوامة فى قوله ( 7١‏ :>»ولا ولا أقيي' يال با ا امَو ) دك النفس المذمومة فى 
قوله ( « ولا:٠غ‏ ) وَنهَى ع 00 0 ى) » وأما ايان ف ترفىعدة مواضع 2 
وأازدك: له صورله تاية دي فبرد را ارب تعالى لعباده منه جاء ١‏ كثْر من تحذيره من النفسن 
وهذاهو الذى لاينبغى غيرم ؛ ؛ فإن شر النفس وفسادها كا دن وسوسته ؛ فم 1 53 


ى 
عن ذلا 4 


0 
ع 


تت 


شره » ومحل طاعته » وقد 0 الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القران 


رر 


وهذا لا الحاجة | لى التعوذ منه 2( و ا بالاستعاذة كن التق لنفس فى مودم واحد 2« وإعا 


جاءت الاستعاذة من شرها فى خطبة الحاجة فى قوله صلى الله عايه وسلم « ونعوذ الله من 


شر ون اقسنا وت وكات إغاننا © > تقدم ذلك فى الاب الذئ قبله . 
وقد مم النى صل الله تعالل عليه و[ له وسلم بين الاستعاذة من الأمر بن فى المديث 


٠ 


الذى رواه التر.ذى ومحه عن أبى هر برة رضى الله عنه « أن ابأ بكر ااصديق رضى الله عنه 


0 1 6 الله 2 عبد ف د وله 9 اصبحت و إذا موث 2 قال: قل : اللهم ع2 الغيب 
أن لا إله إلا أنت أعوذ 


)١(‏ لعلها سورة قل أعوز برب الناس 


هه 1 سم 1 
روى بكسر الثين وسكون الراء 














الاستعاذة باللّه من الشيطان عند قراءة القرآن ١ه‏ 


فقك تضمن هذا انغديث اشر 3 الاست.ادة من الميل 00 وغايته 2( ذإن ال ل إما 
ل 0 الفس اومن الشيطان » وغانته : إما أن تموة على العامل ‏ أو على أخيه النبل » 


فتضمن الحديث مصدرى الشر اللذين بصدر سما وغاينيه الاين يصل إلم ِ 


: 
ن هم بو مشر 


ومعنى « امد بالنّه ) امتنع به و واغتصم نوالا إليه »ومصدره العواذ ؛ والعيا 2 والمّادْ» 
ةا 35 
02 


المستعاذ نه » ومنه قوله صبلى الثتعالى عليه واله وسل «اقد عذت يعاد » 


وغالب استعماله فى ال 
وأصل الافظة : من اللجَأ إلى الثى ء والاقتراب منه » وم نكلام العرب «أطيب اللحم عوذه» 


1 


اى الذى قد عاذ بالعظم واتصل به . وناقة عائذ : بعوذ بها ولدها وجهها « عوذ.) لجمر . 


, 


: : 5 ل 0 إرإقرة 
ومنه فى حديث الحديبية «معهم |اعوذ المطافيل 3 والمطافيل :جع ] مُطفل » وهى الناقة التى 


معها فصيلها . 


قاس أططاقة - مثرل 'ضاعت امم الأصول 32 استهاز ذلاك لللنساء © أى معهتم7النساء 
اف ع (ش 
ة إلى ذلك » بل الافظا على حقيتته » أى قد خرجوا إايك بدوابهم 


- د - ا 1 1 داه ]| وت 
)١(‏ تزوج النى صبى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان بن الجون ال 
- 8 1 . ع 1 
بألله منك . فقال : لقد عذت بعظم ء الحق بأهلك» ويقال : 
عد قال « خرحنا مم رسول الله صلى ألله عليه وسلم 000 0 0 
0 
15 إن حلسنا بيمهما فقال : اجلسواههنا 6« فدخل » وقد آل بالجو نية 3 


ابن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لما . فلها دخل 
قالت : وهل هب الملكة نفسها للسوقة ؟ قال : 


1 
0000 


2 ععاذ» ثم خر ج اج علينا قفال : ياأيا أسي 

(؟) قال البخارء 2000 قصبة الحديبية ‏ وقد تزل النى صلى الله عا فا "على عهد.من المناءب ا 
قينا ثم كذلك إذ حاء يديل ن ورقاء ال1:اعى فى نفر من قومه مز ص كانوا عيبة د الله 
صلى الله عليه وسلم من أهل 5 كن هال إن ردكت تمك 2 وعاص بن ؤى نزلوا أعداد فياه الحخديسة 
معهم العوذ المطافيل 








6 
ااام حتى 3 


خرجوا معهم النوق التى 
الشيطان عند قراءة القران 


00 


السر فا الاستعاذة بالل من الشنطان عند قراءة القراء 


معهأ اولادها ».فاص سب<انه «الاستهاذة به من 


1 ل وحوه : 


1 القر 3 شناع ا فى الصدور ع لما ياقيه الشيطان فهأ مر الوساومن 
والشهوات والإرادا كت الفاسرة 2( فهو دراء.] لما 


فمها الشيطاذ 6 أط 1 بط رد مادةٌ الداء 
ع منة )و بور فيه ييا قيل 
: خاليا فتمكنا 


١ 1 3‏ 
مزاحم ومضاد له فينحم فيه 
فى القاب ان الماء مادة:النباتِ » 
١‏ 000 ء : ٌ 
فك كر ال نت - سرف - . 1[ ا * 61 - : 
ميطان نار حرف الثيات أ لا فاولا » فحاما احس بسبات اخير من القاب سعى ىق إفساده 
و أحراقه ؛ قاس أن ستعهل بالله ع.- وجل لكلا ,به 


منه لكلا يفسد عليه ماإحصل له بالقر | 


هذا الوجه والوجه الذى قبله ؛ ان الاستعاذة فى الوجه الأو لالجلا حصول 
فى الوجه الثابى لاجا 7 وحفظها وثباتها 


وكآن من قال : إن الاستعاذة بعد القراءة لح هذا العنى » وهو اعمر الله مَلحَظ جيد » 
إلا ان السنة وآ نا ولشكية ]عا ارت عرد قبل الشروع ذ 
>#هور الأمة دن السلف والثلف » وهو حصل ذلا عر س2 

فنعا :سان !ا للافكة 


سهد بن حَضِير لما كان يقرأ و 


ّ س .600 
« تللك الملايكة " » 


رأى مكل الظلة فبها مدا 


المصاديم 


١ / 1‏ 
والشيطان ضد املك وعده . ن بطلاب دن 


الله تعالى 


مباعدة عدوه عنه <ج حمر ٠‏ خاص مالا تكقه افهده معز ل لامحتء فا المله 2 و الشياط 
ئ 4 ين ٠‏ 


4ع 


1 ءِ 
1 5 3 ان ع- 2 
: 2 رى رضى اله عنه « أن أس 
: 7 5 ِ ٍِ 
فى مريده إذ حالت فرسه فة 


> ففرا 212 الت يمنا . .1 
فإذا مثل الظلة فوق 


9 ا مثل الظلة فيها 
الشرج عرجك فى :الجو'حى ما أراها فقا ك الملائك 


أت الأصحت. تاها النانى كلد ءقتن + 


له تستمم لك 














ف :الإستعاذة بالله من الشيطان بعد قراءة القراآن عه 


0 


ومنها : أن الشيطان يجاب :على القارى” بخيله ورَخْلِه » حتى إشغله عن المقضود بالقران : 


5 ا سس . 4 
ونهو تدبره وتفهمه ومءرفه ما اراد به المتكم به سيدانة » فيحرص". نجهده على ان #4ول بين 


عٍِ القارى” به©2 فاص عند الشروع ان الدلعطيد الله 


سا 


د للقارى" الحسن الصوت 


إلى 00 ؛ والشيطان 0 قراءتة الشعر والفناء > فأمن القارئ' 


قراءنه 


ار 


| 


لا لي كارت ل رو اه عا 
ل من رسول ولا نى إلا إذا عنى الت ١١‏ 


اسيطان 


القى الأيطان ف ثلاوته . 


و يخاط عليهاله ع5 6 و السو 


و ( 
رو 


لوحك عايه حيائك 


انفع لأعيد 
ف 


ل الومام امد من حديث 


طان قدل لان أ 








6 الس فى الاستعاذة بالله من الشيطان قبل قزاءة القرآن 


فأسل 2 تعنتزله رطر ب حجرو برقال :لاحر ميان أوضالكا لعاف : وإرقا لدل الاجر 


كالفرس فى اط وَل » فعصاه وهاجر ؛ ثم قعد له بطريق الهاد ‏ وهو جهاد النفس والمال 


10 ل‎ ١ 
0 فتك لرأة وبيقسم المال ؟ قال : فمصاه لحشاهد‎ ٠ فقال : تقاتل‎ 


فالشيطان بالرصيد للا نسان على طر ف 2 


: ًُ سم ينل .1 , 
ال منصور عن مجاهد رحمه الله « مامن رفقة نخرج إلى مكة إلا جوز معهم إبلس مثل 


9 
3 


عدتهم «( رواه ابن ابى حاتم ف تفسيره 6 فهو بالرصد 2 ولاسيا عند قراءة القران 6 اص 
سوحانه العبد ان نحارب عدوه الذى يقطم عليه ااطر يق و يستعيذ باللّه تعالى ممه اولا » م 


يأَخذ فى السير» م أن السافر إذا عرض له قاطم طر.ق اشتغل يدفعه . ثم اندفم فى سيره . 
لآ بآ 


ومنها.: أن -الاستعادة .قبل |القراءد عنوان و إعلاء بأن المتاى بيد بعدها:الئران ؛ دنا 


1 نشرع الاممتعادة بين بذى .كلم غيرة > بل الاتستعادة فقدمة وتليية لاسامع ان الذ 
بعدها هو التلاوة » فاذا معم السامع كاده ا ل دم إلذاتنان ) 2 شوع :د للف 
: و ديك | ا 


- اعد 1 
للقارى 3 وإ 0 وحذه 3 ارنا من الحسكم وغيرها . 
فهذه بعض فوائد الاستعاذة 


وقد قال ازا فى روابة حنبل « لابقرا فى صلاة ولا غير صلاة » إلا أستعاذ ؛ لقوله 


١ 5 ٠. 
1 الاعوهم عل‎ 


ل : ( «17:همة» أفإذا قرأت القرآن كاستعذ الله من الشتيمآن التجمر 


وقال فى روابة ل مشيش كن قرأ ك0 


وقال عبد الله سن أحد « معت الى" إذا قر | اندماة-: شو ل أعواده زالتهاف: ٠‏ الشيظان 
نهو ود بالله من ألسم 


عليه وسل : قن فعل ذلك 
02 

ءِ 

أ 


5-9 ا ِ 
ققال رسول انل صل الله عليه 

أو قتل كان حقا على الله عن وحل أن دذله الجنة . وإن 
2 لدم ىا 

و وقصته داته كان حقا على الله أن بدخله الحنة » والطول ‏ 


ع 0 . - عٍِ 4 5 -: 6 ٠.‏ 
أحد طرفيه فى وه أو غيره والطرف الاعر ق بد الفرس « 














الاستعاذة فى.الصلاة و5 


وقال ابن المنذر « جاء عن النبى صلى الله عليه وسلِ لكان تقول كيل الآراية .؟ أعوذ 


بالله من الشيطان نم 60 واختار الشافمى وأو خنيفة والقاضى فى الجامع مق كان يقول 


« اعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وهو روابة عن اد ؛ اظاهص الابة وحدديت ابن المنذن: 


وعن احمد من رواية عبد لل « اعوذ باللّه السميم العلي ذن الشيطان الرحم ». مديث 


0 9 


أبى منعيد ‏ وهو مذهب ,اللن: وابن سثيرين يدل علية' مارواه :أ داود. فى أقحة الافلك 


,) ان النى صلى الله عليه وسلم جلس ككل عن وحهه وقال 7 أعوذ بالله السميع العا من 


الشيطان ال حي 60 
وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول : « أعوذ بللّه من ااشبيطان الرجي » إن الله هو ااسميع 
م » وبه قال سفيان الثوزئ ومبل ننْ يسار ؛ واختارة القاضئ فى" الجرد وائن فقيل ؛ الأن 
ا ا 
كرله" .تسل :ناه مره( الشتيمطان الحتر ) ظاهرع أنه /يستقيد نقوله 0" أعوذ بالله اين 


و ر ار 0 7 ن 


: الشيطان 
2 0 : 


الرجم > وقوله: فل الاية" الأخرى (دؤة رع سدع فإسهذ عاخن شو العسسي العلية) 
1 35 7 5-002 ا م( 


تفعض أن لدق بالاستفاذة , وصفة:يأنة هو السييم العلر: فى عملم مستفلة بنفينها بم كلزة. حرف 


لآ | 
َ 5 ا 
« إن 6 لابه اسشيحالة تشكلرا لكر 


ب 5 0  -‏ ب نعط 
وقال إسحاق : الذى اختاره ماد ان عن النى صلى الله عليه وسل 2 الهم إلى اعود بك 
اه 2 ره 
شه و نشيحه ونفثه «( 
د 


5 3 َ 
«وثهزه امو 0 6و تفحة : : الكر 2 ونه : الثم 


2 أعوذ بك من 


(تمرات وكرة و 
ل عبيك عر" الكنانة: 1 0 


بنخز » وغمز يشبه الطعن » 2 2 خاص . 0 1 : دفعهم 0 والإغواء 


إلى القاب ؛ قال ابن عباس والمسن « همزات ااشياطين : نزغاتهم ووساوسهم »© وفسرت 


هماهم بنفخهم ونفتمم » وهدا قول مجاهد » وفسرت يحخنقهم وهو الموتة التى تشبه الجنون 


وظاهر الحديث أن امن نوع غير النفخ ابت » وقد بقال ‏ وهو الاظهر ‏ إن همزات 


ب 


الشياطين إذا أفردت دخل: فها حميع إصاباتهي لابن اذم ؛ و إذا قرنت بالنفخ والنفث كاز 
عاطون) | ا ل بيك ع 0 ام عو + 


حاف 1 الى دكي 
بوعا حاصا » تنظار 0 








ن الشيطان 


نت لا كه ل 


ير 0 
ا اكه" 


منه ذقَال 














سر الاستعاذة الله من الشيطان /اة 


2 3 سر 77 ٠‏ , َ ع : : 4 
بن ) » خاء التو كيد فى قوله ( إنه هو السميسم ) فى سياق هذا الاإنكار : 
: و و جح رع 
الى كن وحذه الذى الها كال -قوة الكمم "و إحاطة القزودلا )5 نظن نه أعداؤه الكاهلون : أنه 
ئ ووحذه ىق عال قوه 0 وإحا 97 طن له اعداوه -١‏ ول ٠‏ 


7 ءِ 2 ءِ 3 ءِ 

ءءء ", كك 1 أ ده م : . 3 5 
لاسمع إن اخفوا واد اعم ذثيرا مما يعماول 2 وحسن داك ايضا 1 ان المأمور به قَ سوره 
! 


قصّات دفم إسا 
- 


وهذا عقبهبقوله ( وما بلقا إلا الذين صَير 


. ١ 
. خاحه المستعيك‎ 


له وادلة لو وا 


ء 7 
1 


التعر يف الدالة على أن من أسمائه « السميم العلم » م حا 
ا - 2" 


الغ ث | 


ِ 0 57 
لعدمر عدو أسبج 
بيك دءخوامم 


) هو شر محادلة الكفار ف 


بات ألله غير سلطان 
كت رو ا ح 


0 لا 
هو المماحم النصير ( 
السميكم ربالبجار) 
تت[ 
كان المستعاد ٠‏ أشميع اليصهر » وهناك 
لآ 








إلى دفمَ هذين العدؤين باسهل ١‏ 
- 


0 


. واخبر عن عظم حظ من 


عدوه وانقلايه صديقا 2 ومحية الناس له » وثناءهم عليه » وقهر 


ء 


والحقد وطما ثينة الناس -<تى عدوه ب إليه هذا 


هذا رغابة الما عاحلا. واحلق» , ولذا كان ذلا 


صبروا » فإن النز ن لايصر 
2 
. 
هد 
المطمئنة التى تأمس يدفم الاإساءة بالإحسان ‏ امر 
كأ 


انز 
مهسو 


الطمكنة فتقوى على مقاومة جش 


٠‏ وداه مذنة ىكل 
النصرمعه ؛ وجاء مدد الإعان والتو كر 
2 5 
على الذدن مَنوأ وعلى رمم 


ماهد وعارمة والمفسمر وز 
: 200-00-3 0 


ن على المؤمنين 


لطرق بالاستعاذة والإعراض عن الجاهلين 


د 1 ا 6 م رع 
ذلك فإنه ينال يذلاك كننة* 


الى 


هواه ؛وسلامة قليه من الغ 
-- 


ات دن 


نا 2 
غير م بعاله من "لور 


و 


3 


له لامتال إلا بالصير قال )2 وما 


لا 


مما 


ع بل 


الفضية: والشيطان 


عا 


فلى لتقب 


نل 

ااه م ١‏ 4 
| الاستعادة منه » فتمك الاستمادة 
2 














ولا ص 


سلطان الشيطان على الغاوبن امآ 


عدر الله أن الله تعالى لا 2 لى أهل ااتوحيد والإخلاص قال («م" : ؟م_#م» 


رهس 
موو ءو2 دعء 
3 


بنك ل وينهم أجعين ا عبادك منم المخلصين ) 


رادءل 


فمل عدر الله أن من اعتصر بالله » عز وجا لايد 4 غايه لا يقدر عل 
ا | 


| 


وإضلاله 4 


و إغنا يكوق :لها اللللطان عل لبان توالا وأشرك مع الله » فيؤلاء رتعيّته ذهو , 


و بد ا طانهم ومتبوعهم . 


نافيل : هد أملت أله السلطان عل “أوليائه؟ى هذا اأوظ 1 كينت قنيه الله 
٠‏ -. . 5 ع . . - 2 


لله قاقد لقم قا 


قتدبة « إن إبايس قار ل الله تعالى النظرَ ا 5 ويام ولاضلي 


١ 


درنمم بكذا « ولأنخذن من عبادك نصييا مفروضا فى وقت هله اللمقالة مستيقنا 


ل طاناء فنا |تبعرى وأطاعوةرصدة 


0 
ه إلا ( لنعل المؤمنين من الشا لين » يعنى تعلمهم موجودين ظاهر ربن 
َ 


0 2 1 7 0 
أساطان ههنا على من م بوهن الا كك فممأ 2 وم الذن 
ساطان ثايتا لامنفيا » فتتفق هذه الآية مع 3 الايات . 


فى 
تآ 


فإن.قيل :: فا تصنم بالق ى.سوزة إنراه بحيث ول لأحل النار: ( « 5١5:05؟»‏ 


عيادك 


فى الله ) 


2 م( 


لنساء (ه ١١17:‏ وإن بدعون إلا شيطانا مريدا ١١4‏ لعنه الله وقال لأتؤذن 


نصيباً مفروضًا ١١5‏ ولأضلهم ولأمنينهم ولامرنهم فلييتكن آذان الأنعام ولآءرنهم فليغيرن 








) وهذا وإن كان قوئله 


آله لامتكواء درل ا 


00 


ساطان المنو هذا الموضعم : هواطاحة والبرهان » 











٠6١غ,‎ 


تلك الخالفة » فهم الذين سَبْيوا إلى 
10 ب 
الرمدوا وكاا فته : 2 والله سم انه 


إزء |ء كر 


سبيلا إليه بط اعته والسرل به » له حملكل له عليه سا 
: 8 3 2 
ن إلا نفسة. . 
' 


عتم سسلطانة + والشرك وه 
: والسركت و 


2 


رم 1 إلا ذلك ) « هع :5م » لله الم 


ن رب العا من «بسم» وله اللكير ياه ذ ا وله ص وَعو 





الغنيمة . فلها أنوم م صرفت وحوههم 


المسامين فدخل منه ذين لأمشر ل, 











البابالثالثم 
ف مكبر الشيطان الى كد يا نم 


قال 3 تعالى إخبارا عن عدوه إبليس 6 سأله عن امتئاعه عن السحود لادم 


واحتحاحه يانه خير منه و إخراجه من الجنة انه ساله ان دنظره 2 ذانظره 2( كم قال عدو الله 
نح | م د ام 


(0: ذد» فيه أعوَيدَنى لاقعدن ف صر اط 1ب 


2 


ع 
: وَعَرَمْ أعاً 


3 م 3 ف ين م خلفوم وعن 


قال جمهور المفسر بن ا 21 9 » فانتصب الفعل 


على صراطك . والظاهس : أن الفعل مضمر » فإن القاعد على الشىء ملازم له » فكأنه قال 


لذن فاه ع( 00 2« ولعو حنه » وحو ذلك . 


- 3 5 ّ- م 0 
قال ابن عباس : « دينك الواضمح 0 بن مسعود : « هو كتاب الله »4 وقال حابر : 


« هو الإسلام » وقال مجاهد : « هو الحق » 


ل قََ 
واحقيم عبارات عن معنى واحد ) وهو الط 
5066 7 
سَكزة نن الفاكه << إن الشيطان قمد لان ادم بأطا 


إلا والشيطان قاعد عليه بقطعه 3 الساللك ٠‏ 


2 


0 
رم 0 


عنه ا 


- اله 5 اه 
قبل الاخرة » تكذيبا بالبعث والنة والن 


ا , 
أددس. : من حوب لمصسر و( 
ن.بين ابديهم : من حوت يبصرون » 


3 اشامى مو لام 1 


داود والنساتى وان ماحه خدوت الكت 














مكاند الشيطان 


و أرغبهم فى دنياهم » وقال الفش اف 


وعن ابن عباس رواية اخرى < من قبل الاخرة » 


٠ 4‏ م . 5 ع 4 0 
وقال أبنو صالح « أشككهم فى الآخرة وأباعدها عليهم » وقال مجاهد أيضا « من حيث 


أ 


لا بيعرون 0 


ءِ + داب 
وعن اعانهم ) قال ابن عباس « أشمة علمهم اء 


وعن ابن غباس ايضا « من فبل 


عد اك ان 


2 
قبل الحسنات تبطهم عنها » . 


1 يضا « من بين ا ومن خلفهم 


2 (وعن شوائلهم ) أ 


ل 
5 بها قف عيهم «( 


١‏ ِ : ءِ 
ابن عماس ركى ابلّه عنه انه قال : « وم يمل من فوفهم لانه عل ان 


ل الشعبى « فاللّه عز وجل انزل الرحمة علمهم من فوقهم » 


. ٠ َ 
ا‎ 


قتادة «أتاك الشيطان ياابن ادم من كل وجه غيرانه لم ياتك من فوقك 1/ر 


ا 
وق 


]| ما 


ان يحول سنك وبين رعمة الله » 


سس اليم 
السدئات ؛ حسن 


آنا أعر ب تقول 


مر: المقدمين عندك ع و/ 
ل ل 3 








ع 3 ١‏ الشيطان 30 للانسان ن كر ص صك 


ا دير لى بالمه, زلة السيئة ٠.‏ 


ع - َ ١‏ 
١ . : 1 0‏ 
وحجى الازهرى عن بعصهم ف هذه الانة « لاغ وينهم حىق يكذوا 06 تقد مع من أمؤر 


ء 


الامع السالفة ع« ومن خلفهم بأمرالبعث » وي "* 


لذن الكس ا كالرالة 


3 ص ع 
فية!#ذلك عا اكنيت تداك :توا إن كانت ,لئان ارتحبيا شان لأ 


أعانتم ع .ومن شعائلية: اى لاضلنهم فيا امار 2 


: ع‎ 
0 1 ١ : 

الاصل فى التصرف ؛ خملتا مثلا جنيع ماعمل بغيرها » 
3 َك مع 3 

متهم ابو إسحاق » والزإحخشرى ‏ واللفظ لأبى إسحاق « ذكر هذه 


2ن لكيه 21 ألعمه 
ى:٠‏ لاتنهم دن .تييع الجهات 6و9 خفيفة لك 


فى الإضلال 


مه حميم حهام م » 


202 6 


. 24 و كي 
وهذا واف ماحكيناه عه 
وهذا راك 2 ن 


لتعيين 


دن نكف لين 


»فاقرا (« ٠٠١‏ :51م» 


قبل النساءء فاقرا («< ١07:17‏ » وَالعا 
لغ > هنا 54 


الشهوات, » فاقرا ( « 4" : 55 » وحيل بده ونين ما د؟ 


ساهو 
ند هال ون 


4 0 0 ع ١‏ ل 3 

: الشبل الى سك<ها الإؤسان اربعة لاغير 6 فانه تارة باد على حهةه كينه » 

مامه » وتارة برجم خلفه » فاوة سلكها من هذه وجد الشيطان 
6 


.و 2 جع ند َ له 1 
علمها رصدأ له 2 فان سلكها ق طاعة وحذه عغليها بشيطهة عنها 


وتارة على ماله » وتارة ١‏ 


و إن سلكها لمعصية وجده عليها حاملا له وخادما ومعينا و ممتي تف 
أسفل لأناة.م: هَباك ؟ 
نا مأ 


له المبوط 
0 














ّ 4 1 00 ماع جار 
وا يك اعجية ا قوال السلف ع : 8؟ » وقيضنا طم 


ا 


زمناهم قرناء من الشياطين » وقال مقاتل «هيانا هم قرناء موق الشياطين» 
2 رك 
بن ا « مابين اد ن امس الدنيا » وما خلفهم من امس -الاخرة » . 


نوا هم الدنيا جتى ١‏ , 0 إلى التكديب بالاخرة والإءعراض عنها 


هم مابين ف الابخر 5: أنه لاحنة 2 ولانار 2( اد 


وماخلفهم من أمر الدنيا : ماهم عليه من اللانة > » وهذا اختيار الفراء . 


وقال ابن زيد 0 زينوا 3-8 مامضى نه حك 


1 ا 
( من م الهم » وماستقبلون منها » والعنى عل 


هاا موا لمم مأعياواو عل 1227 بوأميت واكا يرون عليه رقفلا أبنوون ركه 


موا ل 


221 ل دعن م 


1 لعنة ال وقال لأَك 


ل 


لام 520 0 


2 , 
0 6 


7 حر ّ مُبينا ١١‏ 


2 وصأاا قاد ا وقال 


يعنى ا له عليه )0 من 


٠‏ و 


وااعنى : هو" 


من اطاع عدو الله ذهو هر' مهرة 


وصه 
ع اي 427 


ولياء الله و<' له وخاصته 


: 
الحق «:ولامنم» » -قال.ابن عننان 


: « زيل مويق 
التو ئة وتاحيرها » , 








00 


عر تكن ذان الأنعام » م ابتك » القطم 


أهل 


جميع ام 


للأفلق ياو رخص بعضهم 
ان 
ا 


0 


ع 
ار » وفيه ,2 "انين عل 


17 000 رن 


واهد 2 والحسن 1 والضحاك 


ومعىق ذلك 5 


تنك الوبمة عينة لفقا وه 


ى إحدى عشنرة أمر 


ل ؛ن ساعدة 


1 


8-3 


أيضباً 


1 
2# 


06 مولود ولد على الفطرة 


ا 


أن اهايا 1 
وهمهم 


الدنيا 6 ا طيل 


3 


اللّه» قال ابن عباس 


حاق 


اه 


خ 


ُ 

0 

أة ‏ الحديث » 
ب ِ 

اثقا 
ل 


و :اناس » 


« بريد ددحن الله) وهو 


07 
ميم 
3 


1 لم ؤثروها على الاغداة 


1 
فى 


هذا الوضع : 


»؛ ومن ههنا كره مهو ر أهل الل تثقيب أذتى الطفل 


أ 
الخلية 2 واحت<وا بحديث 


5 


ذنت لات 


000 : 
لنت و ثراهته قَْ 


هوقول! براهي 2 


2و 


» وقتاة » والشّدى » وسعيد بن المسيب » وسعيد بن حبير . 














الشيظان كنى الإنسان و لعدة /1 ١ ٠‏ 


شمع عليه الصلاة والسلام بين الاعر 8 5 تغيير الفطرة بالمو بك والتنصير 3 وتغيير الخلقة 


1 ا .0 ل ل رك ١‏ 
بالجدعر 2( وها الادران اللذان اخير إبلس أنه لا بل ان بغيرها فغير فطرة الله 00 » وهو 


تغيير الخلقة التى خاوا عليها » وغَيّر الصورة بالجدع والبّتك » فغيّر الفطرة إلى درك » والخلقة 


زر 


1-06 5 0 .بس » |1 
إلى ات والقطع 2 وهدأ تغيير خلقة ار وح وهذا | تغيير خلقة الصى ورة 


كير : 1 ' . ا 
م قال « يعدهم و عنيهم ) فوَعَله : ما بصل إل فلك الاسان ؛ 2و : سيطول غرك أ 


, 2 007 ًٌ ع مر ا 
وتنال من الد: عا ا ا على اقرّانك » 6 والدنيا دول ستكون لك 
2 شر كه ومعاصيه )؛ و ديه الأمانى 


6 كانت لغيرك 2 


الكاذية على اختلاف وجوهها » والفرق بين وَعْده وتمنيته أنه يعد الباطل » وى الحال » 


1 
وبنصول 


والنفس الهينة الى 


26 
ره 


إن 


ل 
دا 


مسء عل 


اق البخل فى هدا الموضع حاصه » وند 
ا 
فهى الزنا إلا فى هذا الموضع فانها البخل » 


2 يات 


-_ 


7-10 0 ا . 3 
0 ها 3 | 
: ان الفحشاء على بامها » وهى كل فاحشة » فهى صفة لموضوف محدوف 


إرادة للعموم : أى بالفْعَلةَ اافحشاء والكلة الفحشاء » ومن حماتها البخل » 


0 0 10 34 2 ا 5700 
ر سبخانه وعد الشيطان واءر ه:ناعره بالشر و4وفهم من نعل الذير » وهذان الامران 


6 1 رو ل “نا 


ن الاونسان فانه إذا خوء فه من ن فعل الخير 0 








بث المشهور « .إن للك 


ََ الوغنه ولمة اليطان: 


0 


اهدر 


والشيطان بيتعاق.ان على القاب تعاقب الايل والنهار 


«-ل تر 


. سيع 1 ٠. . . 7 ٠.‏ 
5 ؛ ومتهم مز يلون رمنه مهارأ 2-1 2« واخر بصضذه © ( 


لله تعالى من شر الشيطان 


8 الك ا.. ا ا ار ساعد / 0 7 4 0 ار 
ليذه لونسان : بورده الموارد 2 ) فمهأ منفعته ؛ تم بصدره 


ومن 


أو يه “يي 


امصاد درالقة مها امماة 6 1 عنئة و 0 201 سمت به و بضحك مئةه )» قيأء درة بالسّرقة 


عدو الله فذهب 
م خ : 


اللكمتين فنك 
امو منين ف:.< 
وله واحومنين 5: خص 











5 


لاد . 5 
دلام واو 3 
00 


ذلك فعل بالراهب الذى قتل ١‏ ها ؛ أهره الزنا شم بقتلها » شم دل أهلها عليه ؛ 


و3 3 وفيه انزل ابله سبحانه 


6 211 
ى ذ رت عنه هذه القصة 


آم . 
ا مه 0 
بالبلجهر» لينصره ؤ 


5 ف د 
إسحق «صدق عدو الله 


نه مابه خافة الله » ولسكن 


عوية ) . 
رو 


عقميه 6 الا إن نيد أثة إذا 


وساس | 


عد ذلك 2 وقد أ يمك الجعة إن 


وهذا حك فخ ا هلالة الدنيا 











١ ١ 5‏ بعض 6 بيد الشيطان 


الزجاج وابن الانبارى « ظن 1 الوقت الذى ل إليه قد حضر 
ابن 1 قال : أخا ف أن بكون الوقت العلوم الذى بزول معه إنظارى قد حضر فيقع بى 
لح 


مدان ء قالة لا غان اللامكة غالى أن يكون وقت الانظار دذ انقغى ءفقال مأقال 


على نفسه ) 


| 


ءِ ع 


أنه حرف" |! مشر 


من حنده وأولياته » فلا جاهل وم 


تت . ل ل ع 1 
المنكر؛ وهذا من اعظم ليذه باهل الاإعان » وقد اخبرنا 


م . 0 لامر 0 م 
الله على رباقةم عنة + مهال ٠‏ ) : ©) 1 م الشيطا ل حو 


عر 


22 
0 عم فو 9 وَخافو نْ 


571 0 
ل قتادة « تعظمهم ىق صد 


10 
و ؟ حلا الماطا 


أء يه الرسول عليه الص لاة و 

















أول مكايد الشيطان لادم وحواء 


والإدهان فى دين الله فى قااب العقل 


والا كتفاء بقول 


ل من هوا : مخهم 2 والنفاق 


يندرج به العيد بين الناس 


. ع 0 


فهو صاحب الابو بن حين اخرجهما من النة ؛ وصاحب فابيل حين قتل اخاه » وصاحرت 


- 0 
» وقوم عاد حين اهل؟ ١‏ بابر 


2و 
ما 22-6 
-- 


٠ - 1 3‏ 
العقم 2 وصاحتب فوم صاط حين 


قوم توح حين اغرقوا 


اهلكوانا لصيحة 2 وصاحب الامة الله وطيةحين حسف سم 0 بائرجم م بالمجارة 2( وصاحب 


4+ ءََ 
فرعون وقومه حين أخدو | الأخذة ار كابية 04 وصاحب عماد ا حين جرى عليهم ماجرى « 


شٍ 


حين دعوا نوم بدر» وصاحب كل هالك ومفتون 


عار ها زه 
* 21 فو سوس هذ 
3 
1 هده 
3-3 


ألله تع الى عايه وسل فى رّ باه 


مك2 وف 


و 
يكثر أن يقول ل لأ 








إزالة شكال وارد على قوله تعالى : ( مانها كا ر بكما عن هذه الشجرة ) 


د 0 


| 
د فا ؛ 


عل بالل وبنفسه و الل 
أ 
1 


غَز وجل عنه ؟ 





السدلام لم يطمعا 


فال أ أن أدم وحدواء عاهما 


, 


و غرثها 2 وخدعهمأ بان عمى تلك ١‏ أشحرة شحرة اتكزر 2( فهل 


ورث أتباعه تسمية الأمور الحرمة بالأسماء التى تحب النفوس 











ولوسة الفتيطان لآدم وما تضمنته من الكيد ١١‏ 


5 
وف 


ومموا اما بلقيمةالراحة ٠‏ وسهوا | الريا بالمعاملة » وسعوأ المكوسن با 1 باحو 


السلطانية ؛ وسموا أقبح 


الظل وأغشه شرعالديوان » وسموا أبلغ الكفر » وهوجحد صفات الرب » تازيها » وسمواجالس 
7 مجالس الطيبة ؛ فاما سماها شحرة الخلد قال : مانها ا عن هذه الشحرة إلا كراهة 
د 0 الجنة ولا تموتا فتكونان مثل الملا ا 


ممم 


51 عليه السلام قل علم انه عوت بعك 2 واشتهى الحاود ف الجنة 2 وحصات الشمهة من قول 


2 قض والباطل مايدل 








وسوسة الشنطا انلاآدم وما تضهنته من .شك 5 


نه بلام التأ كيد فى جواب القسم . 


الساؤس : أنه ضور نفسه لما ناصنا من جماة الناصحين » فكأنه قال للها : الناحدون لك] 


ف 15> 2 وأنا واحد منهم كم تقول أن َأ لشّىء كل لقي فغى على هذا وانا من 


و كثرفارنابت ع2 ولوشاء قللا 
لاوايا 3 وخر به عند عحدد أعهم للمؤمنين 6 كان المنافقون 


2 ع عراش 
عليه وسل إذا جاءوه (2 58 ١:‏ » لشهد إ إنك 6 
بألدم 1-3 1 و وكذلاك قوله سيخانه )غ2 9: 55)» وَيحَلفُونَ 
2 53 
: وَمَاهم 0-0 1 
2 1 . ُ 
ل تعالى : ( فدلا همأ بغرور ) قال انو عميدة : خذطما وخلاها » 





-7 
صلاة أعتقه 











بعض مكادد الشرطان و١‏ 


قلت : أصل التذاية فى اللغة الإرسال والتغليق ٠‏ نقال ؛ دلّ ل 0 


بتعليق ولا الشىء بنفسه . ومنه قوله تعالى )كا 13» الوا وَار ده قأدلى دَلوَه) 
قال غامة اهل الامة » نقال : ادلى دلوه إذا ارسلها فى البكر . ودلاها بااتخفيف » إذا تزعها من 
البثر؛ فأدلى دلوه يذليه إدلاء إذا أرسلها» وذلاها بذلوها ذلوا » إذا نزغها وأخرجها © ومنه 


8 1 
3 7 


الإدلاء .' وهوالتوط ل إلى“ الرعل ترح منه ) واتذاركة فى ا كبر الدلالة وهى التوضل 


ا 
إلى الثىء بإوبائته وكشفه ‏ ومنه الدل" وهو مايدل على العبد من أفماله ؛ وكان عبد الله 


رو 


, 0 
01 ده لبه 


ابن مسعود إشبه ' رسو 3 لله صلى الله تء لى عليه وس ف هديه ود له وميه » فاطلء ى الغار شه 


من اشلاقة راقو اله وأ أغماله ؛ والدا ل مايدل من ظاهره على باطنه ل 


لك ٠“‏ هزه لاضن 
و ن 
الصحيح « ان عسى ابن ميم عليه 


السلام رأى رجلا يسرق » فقال : سرقت ؟ ققال : لا والله الذى لآ إله إلاهو؛ فقال !| 


عسس رفو م 2 


منت بالله وكدبت بصرى » . 


1 
١ 0 


ء 
أله لماحلف له حزان دكون قل أخد م٠‏ ماله » فظنه المسيح سرقة ؛ 


وقد تا وله بعضهم عا ع 


جىى 
تت 


1 بان 07 8 خِ 
وهدا ا ع« عا كك ئ ا سبحا ره 4 وتعالل ق فلب امسيح عليه السلام حل" واعظم من 


أن يحاف به أخد كاذيا » فاما حلف له السارق دار الأعر نين تهمته وتهمة بصره » فرد النهمة 
إلى بصره لما اجتهد له فى المين » 5 طن ادم عليه. السلام صدق إبلاس لما حاف له بالله 


١ 8‏ 
000 0 
٠‏ ماطننت احد حاف الله نها 


ومن كيد المحب + "آنه انقاء”النفس ؛ حتى بعلم أى القوتين تغلب عليها: قوة الإقدام 


26و جني ست 0 : وواخ مه 
والشحاعة 2( ام قوه الانكفاف واللإحجام والمهانة ؟ 








كل أعس من أواص الله تعالى فلاشيطان فيه نزغتان 


او يضر فيه ويتهاون به 


يقال عنذه المحامو ريه ) و وضه انه 














وفصر بهوم حى حفوا أل 2 معن سك والصلاح 6و عردو عمم 2( و يقوموا 
2 امنا 
باخ من حم , عند وه ا ا - 
5 لل 2-6 ْ 2 
2-7 ى م 


تى منعهم قبول أقوال أهل الل والالثفات إليها بالتكلية © وتجاوز 


ماحالوه والحرام ما<رموه 2( وقدهوا اقوالهم على 5 أ أبله 


7 زدسول 


| بدون مشيئة الله تعالى وقدرته » ونا 


فاعل تلك الافعال حقيقة » فهعى نفس 
3 2 ن 


الي 1 واد 
ين ليس 


٠ 


1 ٠ 
ل كدير اه ل ا 6 2 متا‎ 6 
فونهم 0 هم و حلفهم ولا امامهم ولا عن انهم ولا عن “عا داهم‎ 


بشفاعة احد » و 


كه 


لام ب لشميرة الواحدة 


مم 
6 وى 








١0‏ . من حيل الشيطان ومكايده الخيالات المتناقضة 


5-9 ع‎ ٠. 
وكذلك قصر باللهود فى المسيح حتى كذبوه ورموه وأمه ما برأما الله تعالى منه‎ 


بالنصارى حتى بجعلوه ان ا ا يعبد مع الله 
وقصر بقوم حتى نفوا الاسباب والقوى والطبائع والغرائز» وتجاوز باخر ين حتى جعلوها 
1 لازما لا عكن تغييره ولا تمديله ور ا حعلها بعضهم مستقاة باانتا ثير 


- - 5 1 5 ا . 
وقصر بقوم حتى تعبدوا بالنحاسات » وثم النصارى وأشباههم » ونجاوز بقوم حتى أفضى 


الوسوانن الك الامار والاعلان. .وم وم أشبا اه المهود 


وقصر بقوم حىق نا للناس 0 واظهر وا طم من ٠‏ الأعاا ل والعيادات ها مدوم عليه 2 


ب الأعمال ااسيئة ما سقطون به حاههم عندهم 2 
١ 14 2 27 ١‏ 1 ا 


ار 


نْ اعمال الجوارح 2( وقالوا : 
فصل 


ومن يله ومكايده : اكلام الباطل © والاراء امم هافتة » والخيالات المتناقضة » التى 


هى زبالة الاذهان » وابة الأفكار ٠‏ والدّبد الذى بقذف به القاوب الظامة المتحيّرة » التى 


. ءِِ كت 

1 1 ايلا 111 ! ا 2 ١1‏ او “كنم ١‏ 0 | 

تعدل اق بالباطل » والخطا بالصواب » قد تقادفت مها امواج الشيبات )اوزاف علهاغيوم 
و 0 ٠ ١‏ 

. 3 ات ا ءاخلا دإى ادم | 4 11ل ,ذا ]ا 0 

|الخيالات « مر لمهأ أ قيلوالقال 2( والمِكوالتشكيك 00 ذخرةاخدال 2 يس ها حاصل من اليقين 

١ 


/ - ان زود 2 ٠. ١‏ يه 3 . 
ل عليه » ولامعتقد مطابق لاحو بر بجع إليه » بوجى بعضهم إلى بض رحراف القول عرو | 
7 

عا 5 َ ل 
الوا من عنل 1 0 فم و مار من القول وزورا 
حيرم ترددون ( دوا لتاب الله ور أء ظهور هركا: م لايعدون 1 

٠ ٠ 
1 


شينة إنها فيبي م" 
ىف ل 


واتبعوا اهواء قوم قد ضاو 
© ينا 244 الت 2و رو - 














من مكابد الث يطان تليسه عل المتصوفة 


2 : ٍ نار عل اي ار 
ومن ليده مهم وديله عا لى ]خر ديم 0 قّ على ااسلتهم ن كلام 
الله ورسوله ظواهى لنظية لا تفيد ااية 
فى المناهج الفاسفية » والطرق اد 2 
7 - رو 2 


يشككاة الثرإن > واحالهم على منطق ونان » ماعندمم من الدعاوى الكاذية المرئنة 


5 أن القواطم العقلية والبراهين اليقينية 


ا كا 


اقتراس الحدى والية 


عرز 


الإرهان ؛ وقال لهم : تلك علوم قِدعةٍصَمَلْتهاً المقولوالأذهان » ورك تعلها الترون والأزمان » 
فانظ ركيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان » كإخراج الشعرة من العجين 


أ 


اح 


ل المتدوفة من الشطح والطامات » وأبرزه لمم فى قالب 
و لح 


ق ,أنواء)الأباطياا:والتكهاتاك وف لح أهان النطارئ 


- م 
5 5 
الك م 1 ١|‏ 
عإطر نما إن سلالوه فذى مهم إى 


دازينا 6 9 


ن التقيد بالسنة والقران ؛؟ خسن لم رياصة النفوي وتهدنها ؟ 
اليف هرا" الست :لعزن الاق والفتوافم رإزؤاف الطارم 070 
دزا كاف ا د 


للنفس <تى جه لو كالشافه 


الظاهل » ولنا الكشفي!| 


ل 


اللمان » قاما عكر هذا مء 
0 3 


الميالإاات 03 وأوقي ا 020 اللرا لمان + 
2 واو جيهي اهمها من 7 2 


1 0 ل 2 تلن 5 
وانها من فيل الله سمحانرهة إاماتِ واعر غات ).فلا 


3 تعرض على 
إلا اقب 3 والإذعان 


030 


فلعير الله لا له سبحانه مأ فتحه عليهم اليطان من انزيالات والشطحات 4 وانواع 








مكابد الشيظان للانسان من سان الخلق 


الهذيان . وكنا ازدادوا بعدا وإعراضاً عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا النقتح على 
قأو مما أعظم : 


با 


أنواع مكايده 5 : أن بذعو الفل هد ن خلقه وطا لافته و إكمره إلى أنواع من 


0-2 


الاثام والفحور » فيلقاه من لا يخاصه من شره 575 ل والتعبيس فى وجهه والإعراض عنه ‏ 
فيحسن له العدو ان بلقاه بدسّمره 62 وطلاقة وحهة )» وحسن كلامه 6 ثم عاو 0 »2 فيروم التخلص 


ى 
0 2 
1 عا ع : حا على العيد ليده م 


منئه فيعحز » قلا ان العدو بلسعبى بينهما حجّ 0 


لدي . 00 
باب حسن الخلق ونجه » ومرء ههز اطبا لقلوب بالإعراض عن أهل البدع 
وان لال علوم 2 ولا ارم طلاقة و<هه » ولا ماهم 3 بالعبوس والإءعراض 


وكذلك اوضوا عند لقاء دن يخاف الفتنة باقانه من النساء واأردان ؛ وقالوا : متكننكت 


للنزأة: أو الصئ بياض"اشنانك © ذشفا لك عما هنا للك » ومتى لقيتهما بوحه عا 


ر ا 00 


وقيتشرها. 


0 ّ 20 1 1 
ومن مكابده : باعرلت 0 أ لين ودوى الحاجات لوسحه عبوس 


بشراً ولا طلأقة 6 فيطمعوا. فيك ؛ و يتجرأوا عليك » وتسقط هيبتك دن 
20 2 : 00 2 
9 5 
1 ا 51 مم ُ . ع 
صاءة أدعيعم » وميز أو م إليك 2 و يميم لاك فيامرك ) 


( نل -: 
(٠‏ أ 


والطلاقة مع هؤلاء 1 ى اخلى ومسي 


ل - 3-6 
أ 


عنك باب 


وابتذالهاء كهاد ال دكفار والمتافقِينٌ » و 
فيخيل إليك 0 ذلك دن نك اله 


٠. 
فيزول جاهك فلا بقل منك نعد ذلك ولا سمع منك‎ 


ا 














4 د الشيطان للانسان من جهة الاجماع بااناس ١١‏ 


5 رك بإذلاللها ؤامتهانها حيث تكون مصاحته ا إعزازها وصياتتها »كا بأمرك بالتبذل 


لذوى الرياسات »2 و إهانة نفسك لهم » ويخيا اليك أنك تعزها عم » وترفم قدرها الذل 
5 : 


هم » ويذ كرك قو الشاعس 


اهينف هم تفسى أرفمها ع وار تكرم النفس التى لا تمبينها 


وغلط هذا القاثل : فان ذلك لا يصلح إلا له وحده ؛ فإنه كلا أهان العبد نفسه له ١‏ كرمه 
وأعره » يلاف الخاوق » فا 


وهنت عليه 


دخ 1 
ومن لمد هو خداعه 
اوترية» ويحبه هناك ؛ و:: لت للناس © 


اعينهم 3 وذهيت هييتك م٠‏ فلو م 9 ف ط به 0 2 وللعدو 
( : : 1 


ا 
وسمطتكت دن 
0 


فى ذلك مقاصد خفية بر يدها منه 


الرياسة » وغااطة الناس 


ان 


سه حزمة حب )» ذميز 


4 الكبر 








١"‏ من مكايد الشيطان للاسان إغراؤه إباه بالتعزز والتكير 


وخرج عمر بن الخطاب رضى اللافعة نوما وهو خليفة فى حاجدله ماشيا قاع بى » فرأى 


0 


غلاما على حمار له » فقال : ياغلام 0 ققد أعينت » فتزل الغلام عن الدابة» وقال :اك 


7 1 ل وأنا خلفك 2( 5 حك خليظة الغلام 4 حىق دخل المدينة 


فصتسة |" 


ومن لم : أنه تغرى الناس بتقبيل دده 2( والعسح به ( والثناء عليه 2( وسؤاله الدعاءع 


ونحو ذلك 2 حدى يرق نفسه )» و بمحية شانها 3 فأو 5 لك انك من اوتاد الارض »ويك 


ل 


يدفم البلاء عن الاق ؟ظن ذلك دم “دور عا قي له 6 إنه انكو سل يك إلى الله تعالى ساك 


3 


تعالى له و بحرمته » فيقضى حَاجْهم ؛ فيقم ذلاك فى قليه » و يفرح نه » ويظنه حما » وذلا 
ةك 


الهلاك » فإذا راى من أحد من الناس نافيا غنه » أو قل 0 له 


٠‏ ؟ 
باطنه 2( وهدا شر من ار بان الكبار الو 


ل ال مصر 


وه كلط )| نيك ال اذا برخليا!ر الل سير 3 
ومن ليذه ٠‏ عكسن إن رباب التتخلٌ وال هم وائر ياصة لك ل مها حدسمهم وواذعهم )» 


( 
دون تكن امس الشارع» و يقولون : القلب إذا كان محفوظاً مم الله كانت هواجسه وخواطره 


5 : 0 : 
افعض هله ااه عيقهدل فم لباك لد المل هي 
وده من و ن ابلع ث وفهم 
6 ( 

1 030 
واهواجس ثلاثة انواع : رحمانية » وشيط 


أ 


والعيادة ما بلغ معه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى لوت » 
منه بجرى الدم » والعصمة إعا فى لارسل صلوات الله وسلامه عامهم الذبن ثم وسائط بين الله 


عز وجل وبين خلفه » فى تبليغ أمره وميه ووعي وهن عدام صاب و يداو 


و20 


ع 


-ئ 


لسر ايححة عل اذل 


وقد كان سيك الحدة نين الملهمين :ع الاطاب رذخى الله عنه » يقول الشىء فيرده عليه 











لر على قاب الانسان فليس له قيمة جق يعرض عل لى كتاب ال الله لشن 


4 وكان بعرض هواجسه وخواطره على 2 


لق 


ن هو دونه 2( فيتبين له تلطا فيرحم إليه 
والسينةاء :ولايلانت .إابها وليك مها ولانعمل,مبا 
وهؤلاء الجهال برى أحدم أدنى ثىء في؟ هواجسه وخواطره على الكثاب والسنة » 
ولابائفت ت إلمهما 04 ويقول ٌ دثنى قلبى عن رلى » ون أخذنا عن .ابلا ى الذى لاعوت ع( و 
أخذتم عن الوسائط ؛ وحن أخذنا بالحقائق » وأتر ١‏ و ذلاك من السكلام 


د يعذر يله 2 حى قيل لبعض هؤلاء : 


م الرسةوم 3 واه 


الذى عوك وإلحاد 2 وغابة صاحبه أذ ن يكون جاها 


لاتدوت فتسمع الخديث من عبد الرزاق ؟ فقال : مايصنع بالسماع مره 
من المللك الخلاق ؟ 


وهذا غابة الجهل ؛ فإن الذى سم من لخلاق بن عمران كليم ١‏ 
هذا وإنثاله :ل حمكل للح الضاء ل لقم “وهو لدعي أنة شم لمان م: 


شاط باهر القيطان ١‏ أو شفه الام 


عرسله 2 فستغىق به عن 


او م حتممين )»2 ومنفردن 


إستغنى عما حاء به الرسول 


وكذلك إن كن نه 1 تفى مهل | نارة 3 بذ 


ول 


لاعبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض على ماجاء به ا ويشهد له بالموافقة و إلا فهو م 


إلقاء النفس والشيطان . 


وفك سكل «غيلة الله أن متدهوواعرء »بعك الشير هو 
و ٍ ٍ كر و 





أ 4 والهطواجس فهو من 


رة » ا يلق فى القاوب 


نَ 


وأ 
ّ 


لطا > والله انعد 








' 600 
ميك ورسوله «( 


كل لعمر رضى الله عنه بين يديه « هذا ,مارك الله عمر » فقَال 
سن 


وا كتب : هذا مارأى عمر » 


وقال عمر رذى الله عنه ابض 


استظيم أن أرد أغر رسول: الله عليّة السلام 7 


0 - ا 5 52 
بام ا لاراء مهم (لثير مشهور » 


فكانى| انيم الآمة انق وأءكا 


أ 


تء 
1 











من مكايد الشيطان للصوفية م١‏ 


كك قراءة القران 2« ولزوم اماعات 2 وحضور الحنااز ( وعيادة المرضى « 











من مكادد الشيطان للانسان الوسوسة فى |1 


كم نوطن البعير «( وكذلك ا أحدم ا لص 
على سحادة قط » ولا كانت السحا 
سحد فى الطين » وكان يضل عل الأصير » فيصل عل ما اتفق سطه © 
صلى على الارض . 
الرسوم المبتلعة 


التقيد 


٠ 0‏ 7 
وكان احس احواله الوقوف معها ) 


2/2 حا 


ل 


٠ 


ذهاب وتقدم 2( أو رحدواع وتاخر 


7 اث ( ل سيد 
ومن تأمل هدى رسول أيله صبى ايله تعا! 


هؤلاء ين بعيد 


8 
وق 
د 


لاه غند عقد النية ؛ حتى 














نلك 


من مكايد الشيطان للانسان ودوسته له فى الظهارات 


ولاريب أن الشيطان هوالداعى ! 


والبدو ااه غبوا عن اتباع سنة رسول الله ضل الله تعالى عار 


| 


1 الى ْ 
ول © فمد ان رط 


ا 


رو 


لك ال 4 7 
ع« وهو ور نب من داث رطل بالدمشق 6“ 8 عسل 


اه : ا عاك | و1 3 0" 
بالصاع وهو نحو رطل وثاث » والأوسوس برى ان ذلاك القدر لا إلكنيه غسلى يديه » وصيح عنه 


نا / 


عليه السلام انه بوضاحرة مرة » وم زد غلى ثلاث » با 


3 3 
8 )سد 3 ١‏ 
وتعدى - وظل » فالموسؤس مسىء متعد ظالم بشهادة ر 


ا الم |1 اش 0-8 : 
كك يقرب إلى الله عا هو مسىء به متعل فيه دل وده ؟ 


21-0 آ : : 
ليف والعحين اله الماء فيغيره ؟هد 


: 1 ب 0 
تمصيم ) و فسيلدهة عنك احح<, بر 84 
ا يي * 


ذلك مم شهداعادسة ع مدا عدم له واواسلة .وم 
4 ل ميمويةه و و9 


-ه ع 


فهدى رسول 








من مكايد الشيطان للانسان وسوسةه له فى الطهارات 


امتالة رار لا اا ل ل 
2 ف 
البليعٌ الذى بجر ه وا أمثاله عن :"أن 


شرعوا ىق الدن مالم 
بأذن 4 الله » و ؛عبدوا الله بالبدع لا بالاتباع 


ودات هذه السئن الصحيحة على أن النى على الله تعالى عايه و 


عو ِ . 0 
بكيرون صب الماء » ومضى على هدا التابعون طم باحسان ١‏ 


3 2 2 . 5 و0 
قال سعيد بن المسيب « إلى لاستنحى مر 


نط 
ن لور 


)00 
م6 احم 0 


فقه الرحا رقلة ولوعه بالماء «( 
١‏ ذل 5 
دأ عبد الله 


العسشكار © فسترته من 
ر 


. ول 
ددة فيه كم كصمكر 


فادخا 
ل 


الأناء » و تاةآ 
/ وشاول 


١ 
لماء منكه‎ 




















بعض شبهات الموسوسين هل 


0 بعض السلف: الإثم تئر القاوب”'"» وقد وَحِدَّ النى صلى الله تعالى الت 
قال دولا أ اخكى أن تكون مج الصدقة ل ك2" » أفلا برى أنه ترك 0 

وقد أفتى مالك رحمه الله فيمن طلق اعرأته وشّكّ : هل هى واحدة أم ثلاث : 0 
ثلاث » احتياطا للفروج . 

الى من كلق الطلاق :١‏ أناى هد اللوزة حبتين » وهو لا بعلم ذلك » فبان الأعس كا 
حلف عليه ل ل لكيه حلف على ما لابعم 


وقا| ل فيمن طلق واحدة من نسائه ثم أن لسمهاأ ِ يطلق عليه 0 اعد جه كه احتياطا 2« 
وقطما زلشك . 

وقال أسماب مالك فيمن حلف بمين ثم نسيها : إنه يازمه جميع ماتحلف به عادة » فيازمه 
الطلاق » والعتاق » والصدقة بثلث المال» وكفارة الظهارء وكفارة العين بالله تعالى » والمج 
ماشياً » ويقع الطلاق ف جميع نساثه » و بعتقعليه جضيع عبيده وإمائه . وهذا احد القولينعندهم. 

ومذهب مالك أيضاً أنه إذا حلف ليفعان كذا : أنه على حنث حتى يفعله » فيحال 
بينه وبين اعرأته ُ 

ومذهبه أيضاً : أنه إذا قال : إذا جاء رأس الو'ل فأنت طالقثلانا : أنها تطلق فى الحال. 

وهذا كله احتياط 


وقال الفقهاء : من خنى عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله . 


وقالوا : إذا عي معه تياب طاهرة وتشحس منها ياب ع( وفك فها 0 صلى و فى لوب بعل 


ون ؛ بعدد النحس زاد صلاة لتيةّن براء ا 1 
إذا اشتهت الأوانى الطاهرة بالنحسة أراق الجيع وتم » وكذلك إذا اشتبهوت 
عليه القبلة » فلا يدرى فى أى جهة » فإنه يصبى أر بوصلوات عند بعض الأمة» لتبراً ذمته بيقين . 
وقالوا : من ترك صلاة من بوم ثم نسها وجب عليه أن يصللى خس'صلوات 
وقد 10 النى عليه الصلاة والسلام من شك فى صلاتة أن سنى على اليقين . 


. أى تحيرها واضطراءها وقلقها‎ )١( 


(؟) رواه البخارى عن أنس موصولا وعلقه عن عام عن أبى هريرة فى باب مايتئزه من الشيهات . 


- إغاثة اللبفان 








اا ذ اررق ة 
اومة ‏ 


خل عينيه ف 


ع ف المَضد عو .اذ 


وأخذنا باليقين و 


٠ 1. ٠. 2 5‏ 
أوءع و محنينا محا الاشن 0 نكن ذلك عن اشر بعه حارحين » ولافى 


ل 


البدعة والمين » وهل التسهيل والاسترسال ؟ حتى لايبالى العبد يدينه » 


عوسالل لد ان] “دعسا ١١‏ الاكناء و عشى الم + ولأببال كيت نوضا ؟ ولا باى ماء نوضا ؟ 
00 .ل" انا . . 
؟ ولاسال ااساك كل ولاسال عا عيدىيل تفافز ,تسن 
٠. - . .- 7‏ . 


. 1 : 6 6 لاه | . 1 
ظنه ؛ فهو همل 0 إ ار يه . و حمل الا مور على الطهارة » ورما كان أ 


النئحاسة » ويدخل ا نك: فاءن هذا مم ا 


لاخ 


ىن 


مئه شلما ١‏ 


2 
0 0 
حَى ما ند ندنل »6 


ء 
/ 
|| 


وأسعل مذا بأاسئهة » 


: قال الله تعالى ( « سم : 5١‏ » لقد كان لكم فى رسولٍ 


)'ء وقال ملك “( ره 21 ع هل 














النهتى عن الغلوفى الدبن.وتعدى الحدود ٠‏ 


ط الذى كان عليه رسول الله صلى الله 

د السبيل » 9 خرج عنه فهو من ااسبل الجائرة ».وإن 

:ابلؤار قد يكون جوراً عظها عن الصراط ؛ وقد يكون يسيراً » وبين ذلك 
مراتب لا يحصيها إلا الله : وهذا كالطر يق الى » فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جور 
فاحغا » وقد 000 ون ذلك » فالمزان الذى الع رف به الاستقامة على الطر بق و والجور عنه 


هو ا سول لله وأححانه عليه » و لاوا إما 4 فزيلهظام 6 3 عمد 
مقال حاها 


1 فنهم المستحدق للعقو بة . ومنهم الغفور له . ومنهم الأجور 


ل 


اهم ومقاصدمم واجتهادهم فى طاعة الله تعالى ورسوله . او تفر يطهم 
وحن نسوق من قدي رسول الله وهدى احابه ماين اى الفر بقين اولى باتياعه 
يب عما ادتحوا يه بعون الله وتوفيقه م 
ونقدم قبل ذلك ذر النه عن الغلوٌ » وتعدى الخدود 6 والا 


والاعتضام بالسنة عامهما مذار الدن 


قال الله تعالى ( « ؛ : ١7١‏ » يا أهلَ 1 -كتاب 2-0 ) وقال تعالى 


:141 » ولا مشر فوا إن لآ 


8 ذه و 
تعالى (« ؟ : 9؟؟» _تلك حدوة 


لوسر اس 100 


, 7 : 00 - 
ولا تعتدوا إن الله لاح المعتدن ١‏ 
6 إن لا يبحب امد بن 0 


ا اله وهو 
مولربير 
0 


0 حصمه م من حصى ادل 2 شل ينفضونَ ف 


ارموا » ثم قال : أعهاءا لنأس 1ك والغادٌ فى الدين . فإنما 


: 

هلك الذين من قبا>؟ الغلو فى الدين » رواه الإمام أحمد والنسانى . 
1 اا ُ شمن 2 

وقال انس رضى الله عنه : ال رسول الله صلى ألله على عليه وله له وس « لاتشددوا على 


قف فشدد الله علي؟. ذإن قوما شددوا عل فد فكدذ أن عللهم » فتلك بقايام 
ا 0 1 1 > 600 
فى الضّوامم والديارات : رهانية ابتدعو هاما لتبنأها | علهم ةق 

( 0 


2. 


)١(‏ تقله الحافظ ابن كثير فى تفسير سورة الحديد قال : وقال الحافظ أبو يعلى 
عبد الرحمن بن ألى العمياء ‏ « أن بن أنى أماعة خكام اد دخل هو 


و23 


00 وساق سنده إلى 
ابوه على آنس 


إن مالك بالمدينة 
زمان عمر بن عبد العزيز ء وهو أمير المديئة » وهو يصلى صلاة خفيفة ‏ الحديث » 








١‏ خطبة أبىممد المقدسى فى كتابه ذم الموسوسين 


فنهى النى صلى اله عليه وآآله وس عن التشديد فى الدين » وذلك بالزيادة على امشروع 
ور للقن العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه » إما بِالقدرء و إما بالشرع . 

فالتشديد بالشرع : كم يشده على نفسه بالنذر الثقيل ؛ فيازمه الوفاء به » وبالقدر كفعل 
أهل الوسواس:. فإنهم. شددوا: على نهم فشدد علبهم القدّر » حتى استح؟ ذلك ا 
ضفة لازمة لهم ن 

نال اللبخارت «وكرة ااهل الم الإسرافٌ فيه - يعن الوضوء ,وأن بيجاوزوا فطل _النى 
صل الله تعالى عليه وسل » وقال ابن عمر رضى الله عنهما « إسباغ الوضوء : الإثقاء » . 

فالفقه كل الفقه الاقتصا دفى الدن » والاعتصام بالسنة . 

قال أن بن َيل «عليم بالسبيل والسنة » فانه مامن عبد على السبيل والسنة ذ كر الله 
عر وجراف قشم جزم :امن اأخدية له تالح اللا عن عنه خطاياه 3 عن + الشتحزة 
الياسة وَرَق] » و إن اقتصادا فى سبيل وسنة. حير من 
فاحرصوا إذا كان أعمالم اقتصادأ أن ىت كن على منهاج الأننياء وسلتهم 3 

قال الشيخ أبو ممد المقدسى فى كتابه ذم الوسواس : 

ايد 5 الذى هدانا بنعمته » وشرفنا محمد صبى 0 تعالى عليه وس و برسالته » ووفنا 


للاقتداء به والمسك بسلته » ومن علينا باتباعه الذى جعله 3 على ته ومغفرثه » 1 


فقال سبحانه («#: »١‏ قل إن 0 حون الله 


لل 


َس 0 لا 


: فإن اللّه سبحانه جءعل الشيطان عدوًا للانسان» بقعد له الصراط 


لل بيه 0 0 »1١5:‏ 21 طش اك 
تهائليم وَلا د 


معاد داته وحالفته 3 : فقال 














وصف الشيخ المقسى لما عليه الموسوسون ١‏ 


عو وقال ؛ ( «/: ؟ » 
7 إن الطتق) ؛أوأخبونا يما صنع بأوينا 


نثا 


ف منتا بعته »2 واء رنا اله سبحانه وتعال باتباع صرا اطه المستقي 


م 


8 


نَ طائفة المه سوسين قل حدق ممم طاعة الذيطان »<تى اتصدفوا وسدوسته » 


ل مثل فعل رسول اللّه عايه الصلاة وااسلام 


-َ 


؛ أنه قل صار د ؛ حت عايه السديم بده 


مارشبة الجنون و بقارب مذهب 


7 إلبوذء ٠.‏ 
2« وعل الإنسان ال 
| 


نفسه من الامور الضرور يات اليقينيات » وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره 


6( 12 بلسانة » بحيث السمعة, نك 1 بعامة يقلبه 1 تعامة غيره مئه و طيمنه > 
1 0 عيبن سد 











١‏ ما يلق الموسوسون من الأذى والعنت 


ل 


١ : : .‏ 2000 34 حت 0 2 - 
َُ/ بشك : هل فعل ذللك ام لا ؟ وكذلك اشككي الشيطان فى نيته وقصده التى يعامها من 
نفس4ه يقينا 2 بل بعامها غيره منه بقرائن احواله ٠‏ ومع هذا 3 .2 1 إبلسس ف أنه م وى 


0 ل" ا .ا ا 8 
العكلاة 2( ولا ارادها 4 مكارة مذكه لعيانه 2 دا ليقين نفسة ©» حى ثرآه متإرداً 
. : -_ 3 ِ 0-0 5 د 5 
: كأنه تعاعلر شِيمًا معدي ناد ممحدركيعا ف بأظنة عيضي كه اه كل ذلك مالغة 


وسوسته » ومن اتنبت طاعته لإبليس إلى هذا المد فقد بلغ النهابة 


ملل 


قوله فى تعذيب نفسه ويطيعه فى الإضرار يجسده » نارة بالغوص ف الماء 


. 


بارد 2( وثارة كر استوماله و طالة العرتك ؛ ور كا فت عيليه ق لا اليارد 4 وغسل 
داخلهما حجٍ فى ضر تضرم فوؤر عا ا إلى لك عورته للناس ؛ ور ع صار إلى حال بسخر 


. 5 ع 
منه الصبيان و يستهزى به من براه 


٠ ,‏ 
قات : ذ ؟ ر أنو اا الجوزى عر اء بن عقيل : ان رجلا قال له سس 


في الماء مزارا 0 م لاء فاترى فى ذلك ؟ ققال لهالشيخ 


اذهب ؛ فقد سقطت عنك الصلاة . قال:وكيف ؟قال : لأن النى صلى الله تعالى عليه وسل 


0 َ 0 . 
بيلغ » ومن ينغمس 5 
5 : ( 2 

١ 60‏ 0ه وك . 2 
قال :ورعا شغله ا حتى تفوته اجماعة » ور با فاته الوقت » و بشغله بوسوسته 


ل 2 ْ 
ف النية نفو 4 التكبيرة الأول ؛ ور عاذ فو *ت عليه رلعة أو ١‏ لد يحلف 


ل يز 6 ومعهم من 


حتى 
لالت عل لعداه يكنات 


3 


000 0 ف 1 كاه - 
فلت : وحدى لى من انق بك عب١٠‏ م رابته انا در عقّد النية مر ١‏ راع لنادة 


نَ 
8 ِ 
1 2 م6 - - 3 . 1 . ١‏ 
فيشق على المأمومين مسفة ع ؛ فعرص له ا ن حلف ا الطلاق 


ءِِ ء 


فل بدعه ابل حى زاد 2 ففرق بينه ودين أمراته » فا صابه 


9و اان قدامة 
لاى أبن قدامة 











- 


دهر 


ا طُو ا 


حلفها ففرق ب 


اخ اج الحرف حى تكرره مرارا 
له جسم 1 - 
فتكي اوقا 
4 سافن فلت الآن 6 
ل 
وقد استرحت 


٠: -‏ ١ك‏ 7 0 : 5 
وول بلع الشيطان منهم أل عد مهم ىق 


أراد التخلص من هذه 


ولمع" 
ب 


وفعله » 


لحك و الا م 61د ان :. فإنه لابذك أن رسولا نعلي مه الصلاة والسلام 


ل الله عا عليه الصلاة والسلام 
0 على | لصرا طَّ ل امستقى . 1 ن ش 


العبد غير ط 


رسول يله صلى الله شاك عليه وس 0 الصراط المسنةه م 
فها كان نفع هذا ؟ فستقول : لاء فقل لما : فاذا بعد الحق إلا الضا 


رلته 
الجنة إلا طريق النار ؟ وهل 











١‏ 0 حقيقة النية فى الطهارة والصلاة 


> همس ل 


سبيله كنت ة ار ينه وستقولين:( يَاليت بَننى 3 وَ بنك ب 0 ر كين فب سن القرين ) ٠‏ ولينظز 
: 002 َ 
ل ف 0 ارسول ل صيلى َك تغالل عليه وس فليقتد مم 2( ولبختر طر بقهم 
ققد روينا عَنْ بعضهم أنه قال 00 تقدمنى قوم و لولم عرزا بالوضوء الظفر | نجاوزنه ( 
قلت : هو م النخعى . 
وقال زين العابدين نوما لابنه : « يابنى » اتخذ لى ثوبا ألبسه عند قضاء الماجة » فإتى 


5 


رايت الذباب ,سقط ل على الشى م شععا إلى الثوب م , انيه فقال: ما كان للنى صلى الله تعالى 
2 


عليه وسل وأصكابه إلا نون واحد » فتركه » 
(' 1 : 
ار ن عمر رضى الله تعالى عنه 6 بالا ويعزم عليه 
صلى الله نه تعالى عليه وسل انتهى» حتى إنه قال 
فانه قد بلغنى انها تصبغ بول العحائز . فقال 
عليه الصلاة 0 قل لسمها ولست فى زمانه 


صل الله عا . و فقال عر : صدقت » 


مم 7 


3 لك[ أن الميحانة لكان فهم موسوس . ولوكانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها 
م( 1 م 


اه عن رشوله وض سيا ال ل ا أخرك رسول اتام للم كال 
بن راصو وا يعوا وم احير حدق | وايهصا ادرك رسول الله صلى لع 


0 ١ 2-0 


عليه وسل الموسوسين لقتهم » وأو ادر هم عمر رضى أللّه تع لى عنه ضر مم وأدمهم ' 


7 ا فل 1 ' 10 . 5 ًّ 
وأو ادر لهم الصحابة لبدعوهم » وها انا أذ 5ك ما حاء رفى خخلاف مدههم على ما مره الله 


مي 


النية فى القصد والعزم على فمل الشثىء .» وبحلها القلب » لا تعلق لما باللسان أصلا » 
ولذلاك لم ينقل عن النى صل الله 1 عليه وسلٍ ولاعن أسحابه فى النية تننظ حال , ولاسعمنا 
1 : م( ا 


(0) فى نسخة : ولمحتذ 














حقيقة النية فى الطهارة والصلاة ١‏ 


ا 


عنهم ذ0وذ ذلك هذه العبارات التى احدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها 


الشيطان معتركا لأهل الوسواس » يحبسهم عندها ويعذبهم فها » و بوقمهم فى طلب تضحيحها 
0 5 ا 4 . 1 ٠. . ١‏ 
مترى اخدم تكررها والجهد نفسه فى التافظط مها » ولدست دن الصلاة قَّ ثىء 2 وإعا النية 


قصد فعل الثىء » فكل عازم على فعل فهو ناو نه » لايتصور انفكاك ذلك عن النية فانه 


ل ل | 


حميةتها : فلا يمكن عدمها ف حال وحودها ٠.‏ ومن قعل ليتوضا وقد وى الوضوء ») ومن قام 


ليصبى فل وى الصلاة 6« ولا بكاد العاقا يفعل شيا من العبادات ولا غيرها بغير نية 5 فالنية 


َ 00 و : ء 2 
ص لازم لافعال الإسان اللقصودة » لا ناح 0 لعب ولا تحصيل . ولو اراد إخلاء افعاله 


الاختيار به عن نية لعدز عن دلاتث . و و كلفه ألله عر وحل الصلاة والوضو ء بغير نية لنكائه 


م لابطيق 3 ولا بدخل حت وسعة . وما كان هكذا مها وحه 


0 : 
ا : . 
قى حصول بيتة فهو نوع جنول ٠.‏ 


نمسة ١!‏ ؤم" 


5 


وإداراهة فك قام عند 


نه إعا قام ليضلى . فان تقدم بين ددى المأموهين عل أنه بريد 


٠ 
|ء‎ 


/ / 
لما ليام . 


قال : فاذا كان غيره بعل ننته الباطنة ما ظور من: قراان الاحوال » فكيف يجهاها 


فسه؛ء مع اطلاعه لى باطنه ؟ فقبوله من الشيطان انة مانوى تصديق له 


تت 


فى جحد العيّان و إتكار اعلقائق الغلومة بقيناً:. وخالفة للشر غ» ورغية عن الشنة+ 


ظٍِ بق الصحانة 


م إن النية الخاضاة لا عكن مخطاماها ؛ والموجودة لا ع إبجادها ؛ لآن من شرط إيجاد 








0 ةا و الأمادئع قاذ .+* ا 
: وم؟ الويخي ]نه دتو سوس حال فيامه حتى بر لم الاامام)» فاد سمه ِ ار وع 
وس كت . و 308 ٠‏ ى 


ا . 5 ٠.‏ 1 8 . د 
كه . شن لم يحصل ‏ النية فى الوقوف الطويل حال فراغ باله كيف يحصاها 
5 كت 


' 
لبر سريعا وادر نال يتحضل ١‏ الهم و 


فى الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الر لعة 
ها طبه إن أن يكو 0 أو عسيراً » فا نكان سهلا فكيف يعسسره ؟ وإن كان 
١ 0 . ٠. 9 6 -- 5 ٠. 575‏ 

عسيرأ نكري تسر عذا ١‏ ول ىْ [أك لى النى صلى اله 5 
أه سوق 


بجهله أن الشيطان ناصح له ؟ أما عل أنه لايدعو إلى هدى» 


3 ُ 1 ءِ 
5 رسول الله دلى الله تعالى عليه وس وسار 


ن ل يفعلوا فعل هذا الموسوس ؟ أهى ناقصة عنده مفذولة » أم هى التامة الفاضلة » 
فا دعاه إلى ع فم والرغبة عن طٍ هم 


فان قال : هذا مرض بليت نيه . 


ل ا 0 1 1 1-4 1 ع | 0 : 
احدا بدك .الا ترى أن أده وحواء لكا وسوس ما الشيطان فقبلا منه اخرحا من الجنة » 


ونودى علمهما عما معدت ؛ وها اقرب إلى العذر » لانبما ل بتقدم قباهم| من بعتبران به» وانت 


لطر بق» الاك عدر 


| 11 ا ني 5007008 
ماما اوماموماء ار بعر ذعات » مستقيل القيلة)» 
ٍ و بعر بل إلقم 

ةا 


عروق عنقه )» و سر سح بالتكبير . كأنه يكير على |أعدو. 


ة 


هل فل رسول الله صلى الله تعللى عليه وس 














مرخ الوسواسل مانفسد الصلاة 


فى هذا خير لسيقونا إليه » ولداونا عليه : فان كان هذا هدى فد 


كانوا عليه هو المدى والمق اذا بعد الحق إلا الضلا( 


قال : ومن اناف الوسواس مابفسد الصلاة ؛ مثل 0 0 الك » كقوله قَّ 
نوترك فى المكي اد كتير 


التحيات : ات أت 6 التحجى التح 2( و ار م مق و 


ونحو ذلك 6 فهذا الظاهم بطلان الصلاة هعور 6 كان إماما ف 00 صلاة المأمه ومين» وصارت 


الصلاة الج 0 ا ار الطاعات أعظم إبعاداً له عن يله من الكبائر» وما 1 تبطل ,4 الصلاة من 

ذلك قمكروه وعدول عر..٠‏ السئة غمة عل: مه ر لاله صلى | الله تهالى عليه وسل وهديه ) 
رد ول 6 (' 

وما من عليه احكابه » ور عا رفم صوته يذلاك فا ذى سامعيه » واغرى الناس ن يمه “ والوفيعة 


فيه » مم عا, نفسه طاعة إلسر ومحالفة السنة » وار د حاب شم و 0 
- 00 اي ع ل) هم ووم . - 27 هو 1 


وإضاعة الوقت » والاشتغال يما ينقص أجره » وفوات ماهو أنفع له » وتءر يض نفسه 

أ 2 

فيه ع وتثر ير الحاها بالاقتداء به » فانه تقول : لولا أن ذلك افذل- لا؟ اختار 
ل الا تلت 8 ل) ٠»‏ 2 0 شريو حر _- 0 


لك وحذه » وانفعال النفس وضعفها 


للشيطان » حتى إشتد طمعه فيه وتعر يضه نفسه للنشديد عليه بالقدر » عقو بة له » و إفامته على 


قال أبو حامد الغزالى وغيره : الوسوسة سيها إما جهل 


والعيوب 


1 
فهذه و حمّسة عشر مفسدة فى الوسواس » ومفاسده اضعاف ذلك د 
و ر وسواسن) 2و ٍ 


لمير . 


7 
وقد روى مسل فى حيحه من حديث عان بن الى العاص قال : قلت « يارسول الله » 


إن الشيطان قد حال بدنى و بين صلاتى 0 3 » فقال رسول الله صلى النَّه تعالى 


وس : ذاك شيطان يقال له خيز ب » فإذا احسّكته فتعوةذ باللّه منه » واتفل عن 


ففعلت ذلك » فأذهبه الله تعالى عنى » 


ل 1 : ا 
فأهل الوسواس قرة عين خيز ب واحابه » نعود بألله عز وجل منه 


37 








قدازنا وى ق الخلوء :والفبل من الناء 


قعتكلتل 
ومن ذلك الإسراف فى ماء الوضوء والغسز 


1 : ا 
وقد روى أحمد فى مسنده من حديث عبد اللّه ءن عمرو « أن رسول اللّه صلى الله تعالى 
ا ا ا عن 5 رك ا ل ام 


قال: نعم ؛ و إن كنت على نهر جار » 


وف حامء الترمدى 


)0 إن للوضوء شيطا ) 


| 


ًّ 9 3 : ل مف لاح 
وق المسند والسحن من حديث مرو 


١ 


رسول الله صل النّه تعالى عليه وسل ساله عه 


من زاد على هذا فقد اساء وتغدى وظل » 


له ع 


وفى كتاب الشافى لابى 5 عبد :العز بز من حديث ام سعد قالت : و 


ع 


الله تعالى عليه وسل « يحزى من الوضوء مل » والغسا 


3 بن َ 1 
1 1 - 
فى" 536 لاخد اسدى 3 


لغسا ‏ م٠‏ الكحتانة الصاع ؛ فقال رحا 
ب لا . ٠.‏ ( ل 
2 


:قا 2 


وو 
. . .|ى 2 
كذ دم اه تجارنعك :وأن موزهم ام 
ق- من.هو حير و 9 


١2 رفو‎ 


وقد رواه الامام امدق مسنده عرد 


تعالى عليه وس « عزى' من الغسل ١١‏ 


صاع 
١‏ 
لم عن عائشة رضى الله تعالى عنها « أنها كانت تغتسل فى والنى صلل | 


قريبا من ذلك » 


ن عائشة رض الله عنها قالت : لقد رأينى أغتسل 

















الماثو رعن الساف فى مقدار وضوثهم وغسلهم 5 ١‏ 


6 : : ل ّ : 2 
| «وضوع مثل الصاع أو دونة بت شرع فيه حجيعا » 


فافض اد عل راب ل ا ا 


أنا ورسول الله من هذاء» فإذ 


وف سان أبىداود والنسالى عن عاد بن تيم ء عن أم سمارة بنث كعب أن النى صل الله 


رة , 


عا غليه وا ١‏ نوما .فاق بماءفى إناء قدر ثلتى الد» . 
م( ئس 


2 ا 
5 


وقال عبد الرمن بن عطاء : سمعت. سعيد بن المسيب يةول « ل 
قدحما » ما يسع 0 ثم ا وأفضل منه فخلا » قال 
عبد الرحئن : فذ كرت ذلك اسليان /ن يسار فقال «وأنا يكفينى مثل ذلك» قال عبدالرحمن: 
فذاكرت: ذلك لأى عبيدة .بن ممد بن عمار بن امسر ققال« 'ومكذا امنأ 
ول الله صبى لله تعالى عليه وسلٍ » رواه الأثرم ا 

وقال إبراهيم النخهى «كانوا أشد استيفاء للماء من » وكانوا برون أن ريع الد يبجزى"' 
من الوضوء 34 

وهذا مبالغة عظيمة ؛ فإن ربع للد لا يبلغ أوقية ونصفاً بالدمشق . 

و الما عر امال شكن ردول اتضل اس تعالى عليه وس يتوضأ بالمد 
و يغتسل با! 
وفى صحيح مس عن سَنفيئة قال« كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغسله الصاع 


صاع إلى جسة أمداداً ». 


من الجناية » و لوضئه المد » 
وتوضأ القاسم بن مد بن أبى بكر الصديق بقدر نصف امد أو أزيد بقليل 
وقال ركم ليشن « إلى لأنوضأ 2 زاطب عرتين 4 . 
ا 
وقال محمد بن تلان « الفقه فى دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء » 
وقال الإمام أحمد «دكان 0 الجل ولته بالماء ) . 
وقال اليموق « كنت أتوضأ بماءكغير » قال لى أحمد : يا أبا الحسن » أترضى أن 


بكرن كذا؟ 11 لته » 
و 


. النور : إناء من نحاش أو حجارة كالاجانة.‎ )١( 
. (؟) الركوة : إناء صغير من جلد يرب فيه الماء‎ 








اوسوامق ف لقعامن | الطهارة 


وقال عبد الله نْ أ ( اقلت عالق 


| 


قال : إن للوضوء شيط 


7 » شال 
صب الماء » وقال لى : أقلا ل من هذا الماء ياببنق » 


وقال إسحاد بن متصوز قلت لاحك ةا لدت ١‏ 


ىا لا 


2 ع ٠‏ 1 ا 6 9 00 
وقال أسود بر و سالح 0 الرجل الصاط شوح الامام امن (١‏ قثت مبتتلى بالوضوء ؛ زاك 
: ات ا عو و 
دجلة انوضا » فسمعت هائفا يقول : يأأسود ؛ محى عن سعيد «الوضوء ثلاث » ما كان ١‏ 
“ع : 2 
انا مدوقة | 
لم بر'فع » فالتفت ظِ اراحدا ) . 


: 
1 3 الا ا ا 5 1 
د فى سئنه من حديث عبد الله بن مغفل قال : ممعت رسولن 


وقدروى ابودا 


صل الله تعال اعليه :وإشل. تقول : ا0اسيكون او اهن الامة تدم درن الوم والق» 


2 


9 
رو 


فإذا قرنت هل | الحديث بقوله تعاى 5 ) «لاءدمهة » إن ا لامح 


/ 


وغامت أن الله يحب عبادتة ‏ انتج لك ' من هذا أن ؤضولة الموسوش" ليس “بعباذة 1 


١ 1‏ 
الله تعالى .١‏ و إن اسفظتٌ الفردص عنه ؟ قلا تفتح أنوان النة العانية لوصوثه يدخل من 
0 0-0 0 


٠ 
يشما ذورعه بال‎ هنإ٠‎ 
آنا بشغل دمته باازا‎ ٠ 


حاجته » إذا كان الماء مماوكا أخيره 


0 
على 


1 ا 2 01 منه وهو مرتين الذمة عازاد على حاحته » و يتطاول عليه الدبن حتى 


ُ الير ررح ولوم القيامة 


فى انتقاض الطهارة لا يلتفت إليه 

١ 1 ِ 

أبى هر برة رضى الله تعالى عنه » فال قال رسو ألله تعالى 
١‏ إذأوحد 1ق بطنه شيئا فأشكل عليه : 2 منه شىء أم أ لا ؟ فلا 


ءءء 
| 


من المسحد دق الهم صوتا او يجد ريحا » 

















مأ بفعله كي من الموسوسين بعك اليول 


وفى الصحيحينعن عيك ان 3 زر د دقال )2 0 ى إلى رسول ألله 
الرجل” ييل إليه أنه عدا الشقء/ة فى الضلاة » قال : لا بنصرف حتى سه 


200 
4ل را ) 


وفى السند وسان أبى داود عر: خا تر 7 سنا 


ع 


١ 00 ٠. - . . ٠ -‏ - 
قال 0 إن 0 ]<< فق الى ) فياخ المشعبر رة من ذبره فيمك أ فيرى انه قد 


أحدث ؛ فلا يتصرف حتى يسمع صوتًاً أو يجد ريحاً » وافظ أبى داود « إذا الى الشنيطان 
لآ 


لله: إنك قد أحدثت» فليقل له : كذبت؛ إلاما وجد زا بأنقفهءاو سمع 
3 


والسلام 2 الشيطان فمايحتمل صدقه فيه » فكيف! إذا كار كنا نه 


تفهأ ل كذا 2 وقد فعله ؟ 


نفسه الوسوسة » فتى وجذ بللا قال : هذا م المآ الذى؟ نمكي لملا روى 


1 2م كك 576 ا ين 1 8 5 
ابوداود بأسناده عن سفيان بن كك العةنى» أو 1 حم بن سفيان قال آل النى صل اله 


سإإذا بال نوضا و ينتضح ) وق روابة «رايت رسول 3 صلى الله تعالى عليه وس 


ينضح فرجه حتى يبل سراو يله 


حاية أنه يد البلا بيعل الوضوء 2( قادره أن شضح فرحه 
3 ذإاك من هتك واله عنه 


05 مثا هذا فقال « اله عنه » فأعاد عليه المسألة فقال :«انشْتدوُه 


كل 


5 


. اا ا ١‏ تي ٠‏ 
+ هدااما بقعله لثير م الموشوشين بعل البول وهو عسرة اشياء : الكلف ( لل 6 


5 |1 ]1ه 
6 والتمعمد »6 وال 
والتععد » والوجور »؛ والحسو ؛ 


600 








١:‏ مأشدد فيه اللوسوسون ما سهل النى صلى الله عليه وسلم 


أما الديلت فساته من اضله إلى رس 6 على أنه 50 0 ف ذلك حديث غربب 


لشت 9 » فق السند وعكان ابن ماجه عن عسى بن داود عن أبيه قال : قال رسول لله 


صل الله تعالى عليه وسلم « إذا بال أحد 39 فليمسح ذ كره ثلاث مرات » 


وقال جابر بن زر دام إذا بات فأمسح بح أسفل ل فانه ينقطع «ى رؤأه ةا . 
قالوا : ولأنه بالسلت والنتر ستخر نج 5 يحُشّى عوده بعد الاستنحاء 

قالوا: وإن احتاج إلى مشى خطوات لذلك ففعل ققد أحسن » والنحنحة يستخرج 
الفضلة . وكذلك القذز يرتفع عن الأرض شيئًاً ثم يجاس بسرعة , والحبل يتخذ بعضهم. حبلا 
تعلق به حتى يكاد إلرتفع» 3 بنخرط منه حتى يشعد » والتفقدعسك الذكرثم ينظر فى ارج 
ولاب افيه شى داه لاء والوجور يمسكه ثم يفتح الثقب ويصب فيه الماء » والمشو يكون 
معه ميل وقطن دوه به كا يشو الدمل بعد فتيجها"» والعصابة بعصبه بخرقة » والدريجة نصعد 
فى سل قليلا ثم ينزل بسسرعة » واللثى يعشى خطوات ثم يعيد الاستحمار . 

قال شيخنا : وذلك كله وسواس وبدعة» فراجعته فى الا.- 
لم يصح الحديث » قال : والبول كاللبن فى الضرع | 


قال : ومن اعتاد ذلك ابتلى منه بما عو منه من لما عنه . 


7 
. 


قال:واوكان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحابه وقد 
قال اليهودى لسامان« لقد علمك نبي كل شىء<تى انك رأة: فقال: أجل”'" » فأبنءلمنا نبيناصل الله 


' للى عل 1 اشتخاضة أن نتلحج « وعبى قياسها من , دكن 


فصل 


ومن ذلك أشياء سهل فيه المبعوث بالحنيفية السمحة فشدد فها هؤلاء 


شن ذلك المثى حافيا فى الطرقات » ثم يصلى ولا يغل رجليه » .فقد روى أبو داود فى 


)١(‏ سعيد بن متنصور فى سلنه 
)2( رواه ملم وأنو داود والترمذى وتمامه « مهانا أن نتقبل القبلة ١‏ غائط أو بول 2« وأن نستنجى 
بالعين » أو 0 أحدنا الأقل من ثلاثة اسار 2 أو بعظم » 


مم6 














9 النجاسة ححفث » وتصيب الأرض والنعل م١‏ 


سننه : عن اعراة من بنى عبد الاشهل قالت : « قلت : يارسولالله » إن لنااطريقاً إلى المسحد 
منائنة » فكيف نفعل إذا تطهرنا ؟ قال:: أوليس بعدها طريق أظيب منها ؟ قالت قلت : بلى. 
قال : فهذه 0 «( 


1" ْ 022 
: « كنا لانتوضا من مَوطى «ى 


أنه خاض فى طين الطر » ثم دخل امسجد فصلى » وم 


وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن الرجل يطأ المَذرة ؟ قال : « إنكانت يابسة فليس 


و 0 رطبة غسل 0 اصابه 04 


وقال حفص”": « أقبات مم عبد الله بن عمر عامدين إلى المسحد . فلما اتتهينا ععدلت إلى 


الطهرة لأغسل قدمى؟ من شىء أصاءهما ؛ فقال عبد الله : لاتفغل » فانك تطأ الموطى” الردىء» 


> نا ذه الموطى” الطيت - أوقال - النظليف - فيكون ذلك ليه ولك 1 


0 


جحميعاً فضليئا » . 


. 


وقال أبو الشئثاء : «كان ابن عمر بمثى ىف الفروث والدماء اليابسة حافياً , ثم يدخل 


ش 2 ويل 
لسخد فيصل فيه » ولا يغسل قدميه». 


1 ءِِ ع .0 ص : 1 
وقال عمران بن حدير : « كنت امتئ مع ابى ناز إن الجعة » وفى الطريق غذرات 


يتخطاها ويقول : ماهذه إلا سّئدات » ثم جاء حافياً إلى السجد فصلى » وم 


بغسل قدميه » 
5 ٍ 


1 0 , 2 0 5 ب 1 1 وى 
وقال عاصم الاحول: «اتينا ابا العالية فدعونا «وضوء فقال: مالك » أاسث متوضئين ؟ قانا: 


)١(‏ وروى أو داود والترمدى مثله عن آم سامة 
'(؟) رواه أو داود والترمذى . والموطى” 2 مابوطأ فى.الطريق من الاذى . وأصله : 
- ع 01 . 01 
العراق : المعنى أنهم كانوا لايغسلون أرحلهم من الطين وحوه » وعشون عليه ء بناء على أن ا 
وخملها البيهق على النتجاسة:الرابسة + وَأنهم كانو لايفسلون الأرجل هن.سبها . وقال الترمذى 
ن أهل العلم » قالوا : إذا وطى' الرجل على المكان القذر : أنه لايجب عليه غسل القدم إلا 


كرن رطا ء كيل ما أصاية اهرى 


7 000 0 هلل 
(؟) لعله حفص بن عنان يكسير العين المهملة » ونونين - الحننى اتتمانى 


٠‏ - إقائة اللبفان 








١‏ طهارة :الف والنغل بالدلك فى.الأرض 


ل » ولشكن هذه الأقذار الى عررنا مها ٠‏ قال : هل وطتتم 4[ فى رت تعلق بأرجاك؟ 0 
قلنا : لا". فقال 0 بأشد من هذه 0 0 فينسنها الريح 2 0 و1ا1؟» ؟ 


فصب كفل 
٠ 1‏ ذلك أن أعلق " زاطذاء؟ إذا ايت العامة أدفلء/ اجر أ دلكك بالأردن مالفا > 
وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة . نص عايه أحبد . واختاره الحتقون من أصحابه ٠‏ 


قال انو البركات : وروانة « أ<زا الداك مط طق » فى الصحيحة عندى : لما روى 

٠.‏ 2 و 3 ٠‏ كٌّ 1١‏ للم 3 ع 

اوهربرة ركدى يله عنه أن رَسَول الله دلى أيله تعالى عليهوا له وسلم قال 2 إذا وطى" أحدك 
ا 


بنعله الأدَى فان التراب له طهور » » وفى لفظ : « إذا وطى” أحد؟ الأذى يخفيه فطهورهها 
التران » رواها ابو داود . 


وروى أبوسعيد اللخدرئ أن رسول الله صلىاللّه تعالى عليه وا له وس : « صلى داع تعليه 

لم الناس تعلهم'ء فلا انصرف قال : لم خاءتم ؟ قالوا : يارسول الله » رأيناك خلعت لخلعنا » 
ا | ا 1 

قال : ان جر يتاذ فى فأخبرنى أن مهما خبثَاء فاذا جاء أحد؟ المسحد فليقلب نعليه » ثم لينظر 


+ أل 0 . ...+0 / ' 
قان راى خيثأ فليمسحه بالارض م ليصل فهما » رواه الامام حم 


ع.. 
خاط أو حوة من ٠‏ الطاه رات لابصح ؛ وجوه 
ح 


أحدهال: أن ذلك الاعبضوم حبقا : 


2» 


الثانى : أن ذلك لابؤس عسحه '* عند الصلاة فانه لا يبطلها . 


ع 


الثالث : أنه لاتخلم النع ل لذلاك فى الصلاة »فانه عمل لغير حاجة » فأق ل أحواله الكراهة 


الرابع : ان الدارقطئئ روى فى دس ننه فى حديث الخلم من روابة ابن عباس : ان 


النبى عايه الصلاة والسلام قال : « إن جبريل اتاتى » فأخبرلى ان فيهما دم حَلة » واللر 














حرج الموسوسين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فى النعلين ١81/‏ 


رلا 2ن بكر ماؤتاتع ناطق اليك وجرا سد )لام ككل الالسسجار ؛ بل 


أولى . فان محل الاستجمار بلاق النجاسة فى اليوم ران أو ثلوتاا- 


وكذاك .ذيل امرأة على الصحبيح » وقالت امرأة لأم سامة : « إنى أطيل ذيلى وأمثى 


فىالكان القذر . فقالت : قال رسول الله دلى 5 تعالى عاية وس : يظهرة مابعده»رواه احمد 


وأو داود . 


١ 1 5 . 5 9 3‏ / 
رخص النى عليه الصلاة والسلام لدرأة أن ترخى ار راد 1ك 312 


ل فتاهن ند تطهره الآأرض . 


2 


وممالاتطيب به قلوب | أوسوسين : اله لضلاة فن التعال . وى سنة رسول إلله صلى الله 
كال عليه و[ لها وسل وأتكانه «فملاة منهاو اشر 
أ 


3 


ول الله صلى الله تعالى عليه واله وسل «كان 


يصلى فى نعليه » متفق عليه . 


وعن شّدَّاد بن أوس قال : قال رسول الله دلى الله تعالى عليه واله وس : « خالفوا 
اه أنم 


وداود . 


الهود 3 قامهم لايداون و ىق خفافهم ولا تعالهم 0( رو أه 
وقيل للامام مد : أصزة الرجل فى نعليه ؟ فقال « إى واللّه » 
وترى أهل الوسواس - إذا بُلى أحدهم بصلاة الجنازة فى نعليه - قام على عقبيهما كأ 
7 ٌ 0-7 
واقف على ا 0 6 حتى لا 5 لى فمهما. 


)000( روى أو داود والنسائى 2 أن أم شقية ل لرسول الله حين عل الازار وأنه فوق الكعب 7 


المرأة يارسول الله ؟ قال : ترخى شبرا . قالت أم سامة : إذن يتكشف عنها . قال : فذراع » لاتزيد عليه » 








0 


١‏ سنة النى صلى الله عليه وسل الصلاة حيث كان وى أئ مكان 


وى حديث أبى معدل الدرق”: :7" ]ذا جاء أحد؟ املسحد فلينظر » فان مم على نعليه 


قذرا فليمسحه 4 وليصل فمهما 2 


ورا دلت ألاشنة رسول اللاضل لله تغالى عليه وله وَسل: الصلاة حي كأن وى أى 
0 اتفق 2( سوى 8 نهى عنه من المقبرة والجام وأعطأن الإبل ع« قفصح عنه عليه الصلاة 
والسلام 00 حلت ل ادر سا رط 6 ]داتت عادة آم الداره 
اال ل وكان يصلى فى عرابعن 2 ا , ذلك ؛ ولم يشترط حاثلا . 
قال ابن المنذر : أجم مكل من بتحفظ عنه من أها ل العم على إباحة الصلاة فى عرابض الغنم » 
إلا الشافى . فانه قال : أ كره ذلك » إلا إذا كان سلها من أبمارها . 


وقآل أي شر ره ردى أا عن !١ه‏ ل ل أله صل لله تقال عليه وله وسلم : «صلوا 


فى مرابض الفنمء ولا تصاوا فى أعطان الإبل » رواه الترمذى وقال: حديث حسنصحيح . 


وروى الاإمام أ من حديث عَقَبة بن عام قال. : قال رسول الله دلى الله تعالى 


علي أ وس « صاوا فى مرابض 1 الإيل » 
ف الصند أ ينا 0 لذ عات عند أنه أن لفل قال :كال رول ابن صل الله صال عليه 
5 وسل «صاوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا إفى أعطان الإبل ؛ فانها خُلقت من .الشياطين 6 . 
3 الباب عن جابر بن تتكرة » والبراء بن عازب» 1 0 وذى كل 
روواعن الننى صل الله تعالى عليه وسلٍ « صلوا فى مرابض الف" » وفى بعض ألفاظ الحديث 


عات اال وان ل 0 
0 


89 :رواء النشارى وكل توغيعا عن حابن + 

(؟) ورواه أيضياً الإمام 0 : 

(*) قال الشوكاتى : .وف الباب عن حابر بن سمرة عند مسم » وعن البراء بن عازب عند أنى داود 
وعن عبد الله بن مغفل عند ابن ماحه والذ شان © وعن 0 0 أسيد أن الحصير عتدالطيراتى 
وعْن يعيش الجهق المعروف بذى الغرة - عند أحمد والطبراتى وَرَغال إسناذه قات ". 














كان الصحاية بأتون للساجد وقد مشوا فى الطين حفاة ١‏ 


وقال « ب مسحد إلا المقيرة والجام » رواه أهل السه نكلهم » إلا النسائى 


فأن هذا الهدى من فعل من لا يصبى إلا على سحادة تفرش فوق اللساط فوق الحصير » 
يضم عليها المنديل » ولا يمشى على الحصير 1 البساط تل تعشئ علئها وكاس : 
ا و2 هؤلاء بقول ابن مسعود « الأتم أهد قافن أدان مد أريا ثم نر على شعبة ضلاله 

وقد صلى ى عليه الصلاة وال 3 , على حصير قد و من طول ينا ا لس « فنُضح له 
بالماء وَضَلى عليه » ل يفرش له فوقه سحادة ولا كتدي |7 اوكان ينتحد كل التزاب'ثارة ,» 
وعلى الخصى ثارة » وفى الطين ثارة » حتى يزى أتزه عل جقعه:واقه”؟ 

وقال اءن عمر <كانت اللتكلاب قبل وتدبر وتبول فى السحد »؛ وم م يكونوا رشون شيا 
مزأذلك » رواه البخارى » ول بقل « وتبول » وهو عذ 3 أبى داود بأسناد صميح 
مبذه الزيادة 

سكل 

ومن ذلك : أن الناس فى عصر الصحابة والتابمين ومن بعدهم كانوا يأثون امساجد حُفاة 
فى الطين وغيره 

قال يحبى بن وَنَّابٍ « قلت لابن عباس : الرجل يتوضأ » يخرج إلى السجد حافياً ؟ قال : 


0 به» . 


دع 


وقال " كمَيل بن زياد « راق عايا رضى الله عنه وض طبن المطر » ثم دخل السحد » 
فصلى و1 بغسل رحليه » 
وقال إنراهم النخعى «كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسحد فيصلون » 


وقال يحبى بن وثاب «كانوا بمشون فى ماء المطر و ينتضح عليهم » 


رواها سعيد 'ن مندور ق سدنةاة 


)١(‏ ذكر ذلك ابن مسعود رضى الله عنه فى القوم الذين تحلقوا فى السجد فى كل حلقة رجل وى أيديهم 
حصى فيقول كير رواامائة فيكبرون مائة » فيقول هللوا مائة فبهللون ماثة. ويقول: سبحوا ماثة فيسبحون مالة ب 
الحديث رواه الدارى لج ا 

(؟) روى ذلك البخارى ومسم فى قصة صلاته ( ص ) فى بيت عتبان بن مالك لما مى . وكان 1 

(*) روى ذلك ال لبخارى ومسم فى صلانه ( ص ) صبيحة ليلة القدر » وعندما استسق للناس بوم اججعة : 


ء: 1 
فارس.لى ابله اللطر » :وابتلات ارض له 2 








١ 8+‏ م جاء فى الشئة غن المذدى ايصدب الثوب 


وقال أن النذز': د وظى” اتن رامق و فى ماء وطين ثم صل وم يتوظأ » 
قال: ومن رأى ذلك علقمة » والأسود 6 وم النّه بن ل وين لكلا والمى » 
والاومام ادلم وأو حنيفة » ومألاك »© وا أبلة الوجيين لاشافعية » قال : وهو قول عامة أهل 
الع[ » ولأن تنحيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع كاف أطعنة السكقان وثيامهم > 
رق الفساق شرَّبة المسكر وغيرهم . 

قال أونالبركات ابن تممية : ؤهذا كله يقوى طهارة الأرض باللفاف » لأن 
العادة لا بزال يشاهد النحاسات فى بقعة بقغة من طرقاته التى يكثر فيها “رد 
ومسحده وغيرهما » فلولم تطهر إذا أذهب الجفاف أئرها لازمه تجنب ما يشاهده من بقاع 
النجاسة بعد ذهاب أثرها » ولا جاز له التّحَنى بعد ذلك. وقد ءٌ! أن السلف الصا لم يحتر زوا 
من ذلك . ويضدة أمره عليه الصلاة والسلام بمسح المان الدرس لد اف لد افا 
قهنا سينا ولو تحت الارض ذلك فاية لا تطر اطفات لام بسنانة طريق اسيل 
عن ذلك » لأنه يسلكه الحافى وغيره . 

قلت : وهذا اختيار شيخنا رحمه أيه ! 


ا أب وقلابة « حفاة رس 0 «ى 


تل 


ومن ذلك : أن النبى عليه الصلاة والسلام سّثل عن المذى » فأمس بالوضوء منه » ققال : 


2 ّ 5 2 ا وم سه م و 9 
« تيفاترق بما اصاب توبى منه ؟ قال ناج اما كك وماد فتنضح له حيث ترى انه 
٠ .‏ 212 52 
اصانه > روه أحد والترائرى 0021 


زفق 


2 أر به ذعح مأ اصابه المذى 7 أحى نتضعع ول الغا‎ ٠ 
30 . 2 1 


1 ا ا جاه اتييا جف ا 
قال شيخنا ١‏ وهذا هو الدواب 2 لان هده اسة يش قالاحيزاز مها » اكثرة مأ بصدب 


يانتا !ايت الشوتت ويفهيع اولك بالتحفيفة مررنول/الفلامية ومن سن حالف وإكراء 


)١(‏ ورواه أبو داود وائن ماحه والترمذى » وقال ب 
(؟) رواه البخارى ومسل وأحاب السان الأربعة عن أم قيس بنت محصن « أنها أتت بابن لا صغير ليأ كل 
الطعام إلى رسول الله صلى ال امل سلمأ فال على ويه » نما نا ديعش وس ع ول 1 1 














الاستحمار بالاحجار » و< مارج من القيح والصديد ١و١‏ 
ا 


07 _- / : 
ومن ذلك : إجماع المسائين على ما سنه هم الى صلى الله تعالى عليه وس من تجواز 


الاستحمار بال ححار ر ردن الشتاء والصيف ع( تُ أن أن الخل» , رف » فينضح على الثوب و 


نأس يله 


أ | لمغاز والخير والستباع » فى إحدى ا إروايتين عن 


: 9 ا ُ 
نه عق عن لسير رواث البغال و 


أحمد » الخخارها شيخنا لمثقة الاحتراز 


| : قلت للاو: لجه »كالبغل والمار 
قال الوليد ءن مس1 : «فلت للاورا و كل » كالبغل وا 


| 


ُ ] 
فرس '؟-فقال : 5 شلباوام م: ‏ حسل والار تونق 0 
والمر سن فقال : قل 13 و متاون ذلك و قف مغاز ميم فا 0 بغساويه من < ولا بر 


ما ذلك نص احمد على أ ن الوّدى يعفى عن إسيره كالمذى ؛ وكذلك بغق ءن ,اشير 


9 
0 


وقال فشكنا + الش يض غسل ‏ الثرف ول الس من المدة وا 


لى جاسته 


ِ ءِ 2 ب 
: 50 3 
وذهب بعض اهل الع إلى أنه طاهي؛ حكاه ابو البركات . 

| 

لا بنصرف منةه من الصلاة 34 و صرف من الدبم : 


م الف يصيت البدن والثوت فعال 


دراه 


ا 0 
بن راهوبه « كل ما كان سوى الدم فهو عندى مثل العرف 


وقال إسحاق 


ولا يوحب وضوءا .0( 
اناري ونا “لل الذى ا خثلق الناصس فيه » 
ود |[ حمد رحه الله : | مع 0 لهف ل 
ا : 


1 | 
القيح والصديد وا المدة عندى اسهل من الدم » 
١ك‏ 


0 كانت 
قف نسخة « قطحت »6 








و١‏ حمل الأطفال فى الصلاة 


وذهب بمض أصحاب الشافمى إلى جواز أ كل المنطة ال أضاءها بول المي عند النثياس 
من غير غسل . قال : لأن السلف ل يحتر زوا من ذلك . 

وقالت عائشة رذى الله عنها «كنا نأ كل اللحم » والدم خطوط على القنذر».. 

وقد أباح الله عز وجل صيد السكلب وأطلق » وبأ بغسل موضع فه من الصيد ومَعَضّه 
ولا تقويره » ولا أمى به رسوله » ولا أفتى به أحد من الصحابة . 

ومن ذلك : ما أفتى به عبد الله بن عمر » وعطاء بن نأبى رباح» وسعيد بن الحينا وطاوس 
وسالم » ومجاهد» والشعبى م النشفق ؛ ولزغرى ٠و‏ معدن الأنصارى » ولك 
والأوزاى » ومالك » واسحق بن راهو به » وابو ثور والامام أحمد فى فى أصح الروايتين » وغيرجم 
«أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها » أوكان سلئها 
لككن نسب لم ينسهاء لكنه عجز عن إزالتها : أن صلاته صميحة . ولا إعادة عليه» , 
كل 
ومن ذلك : أن النى صلى الله تعالى عليه وس « كان يصلى وهو حامل أمامة بننت 

ابنته زينت » فإذا ركع وضعها . وإذاقام حملها » متفق عليه : 

وللى داود « أن ذلك كان فى إحدى صلاد فى العشى » . 

وهو دليل على جواز الصلاة فىثياب المريّية والمرضع والخائض والصبى » مالم يتحقق نجاستها. 

وقال أبو هر يرة « كنا مم النى صل الله تعالى عليه و فى صلاة العشاء فاما سحل 
وثب امسن والحسين على ظهره » ذاها رفم رأسه أخذهما بيديه من خلفه أخذا رفيا ووضعهما 
على الأرض » فإذا عاد عادا » حتى تى قفى صلاته » رواه الإمام أحمد . 

وقال شداد بن اماد : عن ابيه « خرج علينا رسول الله صل الله تعالى عليه وآله والهاوسل وهو 
عامل الكلس ازا شق ؛ فوضعه» ثم كبر لاصلاة » فصلى فسجد بين راك صلاته سحدة 
أطاها . فلها قضى الصلاة قال : إن ابنى ارتحلنى فك رهت أن أعجله 1 انتداق . 

وقالت عائشة رغى الله تعالى عنها كان رسول الله صل الل تعالى عليه وآله وس يصلى 
بالليل وأنا إلى جنبه» ونا حانض » وعلى ., 1 وعليه بعضه » رواه أو داود 7 














أثواب للشركين ‏ وها أفضلت السباع والبهائم من | ١‏ 


5 


وقالت كنت أنا ورس ول الله صلا له تعالى عليه وله وس 1 نبيت فى الشعار الواجدب وأ: 


طامث - حائنض-- فان أصابة 1 غسل كه 2( و 50 2( ول فيه «( رفاه او داود 6 
فص 0 


ومن ذلك : أن النى صل الله تعالى عليه وس كان يلبسن 'الثياب/القن: نشحها المشبركون 
وريصلى فيها 

وتقدء:قول ع بن" الظاريردذئ الّا تعَالق عندة ل عدار نلا مع عن كاك إيلفه نا 
تصبخبالبول » و تلات ه» مالك أن تنهى عنهاءفإن رسول اللوصل النهتعالى عليه وله وس 
لنتتبا ولملك'اى أنه - واوعل اله أ مها حرام ام البدقة ارمسولة ال :داقع ) 7 


. 60 
قات : وعلى قياس ذلك: الجوخ » بل 10 بعدم النحاسة من هذه الثياب » فتتحنبه 


بك 

ولا قدم عمر بن الخطاب. رضى اللّه عنه الجابية استعار ثوبا من نصرانى فلسه » <تى 
خاطوا له قيصه وغساوه : ووضا من حك نصرانية 8 

وصل إسلمان وأبو الدوداء. ررذى الله حَذيتاء فى بيت 'نصتزانية» إرفقال الحا نوا الدرداء..: 
« هل فى ببتك مكان طاه » ذنصلى فيه ؟ فتالت : طهرا قلوبكاء ثم صليا أبن أحبب) . فقال له 


سامان : خذها من غير فقيه » 


ومن دك أن الصحانة والتاعين كنوا توضتوث من اللباض والاواق التكدوفة أ 


ولا مثالون : هل أضابتها بجاسة » أو وردها كلب أو سبع ؟ ففى الموطأ عن يحى بن سعيد'": 


رك فا لف فب اخروين العاص » حتىوردوا حوضاء فقال عمرو : 
ل ل 0 2 أشاء الها د ألم عر لا بو 5 
يا صاحب يف ماح د هال شر رعى الله عنة 2 ا 


على السباع وترد علينا » . 


(1) .فى نسخة « قتنجيسه » 








عليه و له وس «سئل 


عدن منزاب » لا يدرى هل هو ماء | 


5 


به سر 


ل 


١ 


9 ًَ ا 
ر ركى ألله عنه : يا 


5 


على الكاف بعد علمه بأسبابها » وقبل ذلك :هى 


5 دلبخ البحث عنه 


> © كم 


تصعييل 


قم» ذلك : الصلاة مع لسخر ألدم 4 ولا 3 
ككن ع ١‏ 


قال البخارى : قال الحسن رغقه الله « ما زال 


: وعَصّر ابن عمر رذى الله عنه بثرة» درج متهأ دم ذل بتوضا :و ١‏ 


ا 


٠. 2‏ 5 21 د 
عمر بن اللخطاب رضى الله عنه وحرحه يشب دما 


3 هذا 22طا 5 
ل و 


فنزفه الدم فر ؟ 


/ أله" 
وبول. انجب 


ولا متت عليه 


. ]| 
عليه شىء من ميزاب ؛ ومعه مالكل اله 


ماش للئانت 


ماهو ء 053 
وهذا هو الفقه 


على المفو . فا 














طهازة السيف وسكين اللزار والمرّآة ؤحبل الفسال هو١‏ 


م ناا ن المراضع ما زان من عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى الأن 


يصلين فى ثيامين » وال ضعاه يتَقَيئُونَ ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها؛ فلا يغسان 


شيئا من ذلك » لان ريق الرضيع مطهر.لفمه . لأجل الجاجة. ما أن ريق الطرة مطهر لفمها : 


١ 
0 


وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وس د إنبار ليست نكس إنها من الطوافين 
عليكج والطوافات ؟' بج « وكان يصنى لما الإناء <تى نشم 5 » وكذلك فعل أو قتادة 3 
مع الم البقيئ أنها تأ كل الفأر. والمشئرات » والمل 'القطعى أنه لم يكن بالمدينة. حياض فوق 
لتلتين ترذها السّنائير وكلاها معلوم قطما 
ومن ذلك : أن الصحابة وءن بعد كانوا يصاون وهم حاءلو سيوفهم » وقد أصابها الدم . 


ا و ا ن بذلك 


الفسال أنه ينشرعليه الثوب النحس » ثم تنه الشمس » 
فزن عليه الثوت ‏ الطاهي رن فتال لبا يه أبى حنيفة : إن الأرض 


النحسة يطهرها الر 3 والشمسن 5 4 أن : امد 2 حتى إنه دور التيمم مها . وحديث 


ابن عمر رضق 2 عنبهما كالنص ؤ فى ذلك . وهو قوله « كانت الكلاب ل وتدير وتبول 


فالمسحد ول مكو نوا رشن رشني من ذلك © 


٠.‏ _ . ع 
أئر غد بن على رويناه ارت اند الحافظ إلى يدشر أاعروف إسمويه ء وار عطاء 


و 


ِ 2 21 1 
توضا » : « ثم صبلى » وابن أنى أوفى هو عبد الله الصحانلى 


. هه 0 5 4 1 2 ١‏ 1 
3 الخارى بعد هذه الاثار : وقال ان عمر واحخسن 


وقال الترمذى : حسن حيح . وصتحه البخارى والعقيق 
وابن خزعة وابن حبان : عن لبشة بنك كنت بن مالك وكانة 3 بن , اقنادة ن أن قتادة دخل 
علها » فسكبت له وضوءا» خاءت هرة تشرب منه » 
فرآ لى أنظر 


الس 


(؟) رواه الدارقطنى 








١"‏ الماء طاهر مالم لتغبر طعمه 


وهذا لا بتو جه إلا عا لن القول بطهارة الأرعن 1ه بج وا لشمس 
وم داك انالك ردت مابدييلة ليرلا ل الله تعللى عليه واله وس وا ثار 
أحابه : أن الماء لا ينحسن إلا بالتغيّر » وإن كان ,سيرا. . 


هذا قول أهل الدينة وجهور الشلف . وأ كثر أهل الحديث . وبه أفتى عطاء بن أبى 


رباح » وسغهد بن المسيب » وجابر بن زيد والأأو زاعى » وسفيان الثورى » ومالك بن 59 2 
وَعَبْدَ ارتم بن عد واختاره اننّالمتذر : ونه قآل أَهْل الظاهس . ونض غليه مد" ىإحدئ 
رواشية ١.”والختاره‏ جماعة من 'أتكابنا ل امتهم ابن عفل اف النزدالة © ولفيسنا أل العراق + 
وشيخه ابن أبى عمر . 

وقال ائن عباس رضى الله عنما : قال رسول الله صل الله تعالى عليه واله وسَل ( الام 
لا بنحسه شىء» رواه اللإمام أحمد . : 


وفى المسند والسئن عن أبى سعيد قال « قيل : يارسول الله أنتوضأ من ار بحاعة »وه 


بر بلق فها الميتض وموم الكلاب والنتن ؟ ققال : الماء طهور , لا ينجسه شى:»: قال 


الترمذى : هذا حديث حسن . وقال الإمام أحمد : حديث بير بضاعة يح . 

وفى لفظ للا.مام أحمد « إ: نه سيق لك'من ن در بضاعة؛ وهى بثر يطرّح فبها محايض النساء » 
وم الكلاب 2 3 الناش ؟ “ققال رسول الله صل الله تعالى عليه وس : إن الماء طهور 
لا ينحسه شىء 4 

وق سخن ابن ماجه من حدنث أبى أمامة 8 « الماء لابتحسه شىء إلا هم غاب على 


رضه)» ا لونه © . 
وؤما من حديث اناسعيد : ان رصوله اللّه صلى الله تعالى عليه وسل « سئل عن 
: ( 


ع 


لحراض التى بين مكة والمدينة » تردها السباع والكلاب والهمرٌ . وعن الطهارة مها ؟ فقال 
1 عع الات ١‏ 2 10 
ها ما حمات فى بطونها ولنا ما غير طهور 7 


. 6 5 ّ 5-5 لاا يي ١ 1 03 ١‏ 
و إن كان فى إسناد هذين الحديثين مقال . فانا ذ كرناها للاستشهاد لا ااه 1 


ءِِ 
/ 


وقال البخارى : قال الزهرى : « لا بأس بالماء مالم بتغير منه طعم اوديح لون + 


)١(‏ قال فى النهاية : .قال الأزهرئى : المعروف الكثير 














بول الصبيان واعاءهم : وطعام أهل الكتان /أو ١‏ 


وقا| اروف اذا : « إذا ولغ الكلب فى الإناء لسن له وَضوء غيره زر هيتوض ايلم يتيسم» 
قال سفيان : «هذا الفقه بعينه » يقول الله تعالى : ( ده:5)» فا" دوا ما يكرا 
نإتماء از فا اين كمه كو عا تسريه ين ا 0 

وهدا ماء » وق لنمس منه شىء يتوصا به 3 يليمم» ونص أحمد رحمه الله « فى حبار بت 


ولغ في هكلت فقَال 
ع6 


ومن ذلك:ان 4 نول صل الله عا لوا له وس كان جيب من دعاه 2 فيأ كل من طعامه 


ب هن أ عا مس 0 1 : ا 0 
واضافه مبودى #بزشعير و إهالة 0 0 المسامون با تكلون من اطدمة اهل الشكتات 
وشرط عبر رضى الله تعالى عنه علمهم ضيافة من عر مهم من المسامين » وقال : « اطعموهم 


عدا تأ ركان » وقد ا حل” الله عد وجل ذلك فى كتانه 


وما قدم ع رارضى ا عئه الشام , صنع له أهل الكتان طعاما ' فدعوه 2« فقال ) اق 


هى؟.قالوا:: فى السكننسة ا فشكرء ددولما » وقال, لمق أرجى» الله عله .: لإذهب” الئاس + 
أل الصور » وقال : 


فذهب على" بالمسامين . فدخلوا ايا كلو | ؛ وجعل على ل الله عنه : بنظر 


إمار امعط د فا 49516 
5 على مير امو يعن و خل 9 ل 1 
ا ا ا 
نبي علما لام يعيل ابنى أيلته فى افواههم والقا امن موصعم في عالت 
7 ارا 6 -0 2 مجح 1 0052) 
لله عنها » و يتعكق العرق » فيضم فاه على موضع فبها » وهى حاد 
و 0 ع2 من 


أو 2 ركى أبلّه عنه الحسن على عانفه ولعابه سيل عليه 


٠. . . ٠ . ٠. .‏ 
ل الله عليه السلام بصجى » فوضعه فى <حره » قبال عليه فدعا ععماء ؛ فنضحه 


١ 12 . : 5 ل‎ . ١ 
بالصبيان فيصعهم قً جره سرك عامهم 2 وبيدعو هم‎ : 


(5) الب : آكرة الكبيرة . 
(؟) رواه الامام أححمد عن أنس . “والاهالة : الودك'. والسنخة : المتغيرة الراحة . قال أبو البركات 
ابن تيمية : وقد صح عن النى صلى الله عليه وسَلٍ أنه أنوضأ من مزادة اعرأة مششركة . وعن تمر : الوضو 
من حرة نصرانية 
أبو داود والترمذى عن عائشة . والعرق د بفتح الفيد وسكون الراء' ‏ 


ءِ 
(9) رواه أحمد ومسل وا١‏ 








و١‏ الشرك وتحر.م الحلال قر ينان » النهبى عن التكاف والتنطع 


وهذا الذى ناد قايل اك دن ااسئة »؛ ومن له اطلاع على ما كان عليه 
رسول الله صلى الله تعالى عايه وآله وس وأعابه لا ينى عليه حقيقة الحال 
وقد روى الاومام أخفن فى تطتدة رعئة صل النّهتعالى عليه وا له وس 0 بعثت بالكنيفية السمحة» 


مع بينكونها حنيفية وكونها سمحة .. فحى حنيفية فى التوحيد» #تتحة ف العمل. وضد الأخرئن: 
6 


الشرك » وتحر الحلال ؛ وها الاذان ذ كرهما النى صلى الّه تعالى عليه واله وس فيا يروى 


1 2 ردن 0 و و 8 ا 
06 ا 4 تارك وتعالى أنه قال 0 إلى ل عبادى حنفاء وإنهم أ نهم الشياطين فاجتالهم عن 


٠‏ ءِ 


: د ٠‏ ا وا د 3 َ 
دينهم » وحرامت علهم كارع طم ؛ واحرتهم ان سر نوا ف : انزل به سلطانا » 


2 


كتاءه عل “المشركين 


فالشرك ونحر ىم الخلال قر ينان . وهما اللذان عامهما الله تعالى فى 
فى سورة 0 والاعراف 


1 


وقل ذم لنبى دلى أ تعالى عليه وآ 4 وسلم المتنطعين و قف الدئ ان 2( واخبر مها 


د : 1 وا 6222 
شول « الاهلاك 0-7 » الا هلاك المتنطعون » ألا هلا المتنطعون * »6 


30 1 
وقال ابن ابى شيبة : حدثنا انو اسامة عن مسعر قال « آخر 


ل ل 


كتابا ؛ وحلف الله أ نه 1 بيه » فا اذا فيه:قال عبد اللّه:و 


كان أشد عل المتنطعين من رسو ل الله صلى له تعال علية وا له وس ل ا شد 


ول 


خوقاً عليهم من .أبى 1 فى لان عمر رضى الله عنه كان, اشد أَعّل الارض خوفاً 


ف 


2 
عليهم ( 


وكان عليه الصسلاة والسلام يبفض التعمقين » جتى إنه لما واصل مهم ورأى بالهلال . 


قال : « لو ا الحلال لواصات وصالا يدع المتعمقون تعمقهم كلك ]| اين 6. 
ب و 0 0 ما . ١‏ 


)١(‏ رواه أحمد وملم وأبو داود عن ابن مسعود 


(؟) رواه الدارى فى ستته فى باب منهاب الفتيا , 
(؟) روى البخارى عن ألى هريرة قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فى الصوم . 
تقال حل من اللين ذزتك تومل بارسول اش كال .: وآ ع مثل ؟ 


١ 5‏ 
ل رجل س “م دق 2 


فى آبدت يطعمنى ربلى وإسقين ١‏ . 
4 1 00 1 ءِ 
وصال أقبل هم وما ثم بوما 2 رأو الحلال . فقال : تالخ دنسم « 


فاما أنوا أن ينتهوا لو 


كالتتكيل لهم حين 


ع 
ىن 

5 5 
ن أو 


0 » ورواه مسل وأبو داود والترمذى 














فساد الدين من تحر يف الغالى واتتتحال المبطل وتأو بل الجاهل ١6‏ 


وكان الصحابة أقلء الأمة تكافاء اقتداء بنيهم صلى الله تعالى عليه وس كال ان تقال 


اس 6 


ممع كر قل" 50 ال * عليه ه بن أَْر وما أنمنَ لسكا 0 


وقال عبد الله بن مسعود رذى الله عنه « من كان مك متكا فلسكن عن قد مات . 


ذإن الى 3 عليه افتنة » أوائك أححابُ همد عكانوا أفخل هذه الأمة: أترتها قاوبا » 


وأعنها عاما» قلها تكانا ٠‏ اختارهم أ تغالن لصحبة ل 3 ولإقامة دنه ع« فاعر فو فوا هم فضاهم » 


. 8 2 . . ' رف 
واتبعوثم عا اثرهم وسيرةهم » فإنهم كانوا على أهدى ا مستقيم ا 
ا ( 


و أ: 2 2 01 كنااضن تِ الله عنة 2 ف ته يقول نا 

وقال أنس رضى تت 0ن نماا عي 22 رصق شمعتة دولل د 
عن التكاف 10 

وقال مالك قال عمر ن عبد العزيز : «اسح ول الله صلى النّه تعالى عليه و وولاة 


ا مده سَلناً » اجت م مهأ تصديق ا ل 2 واستكال [ طاعة أله » وقوة على دن 3 2 


ليس لاحل تبديلها ولا تغييرها » ولا النظر فيا خالفها . من اقتدى مما فهو مبتد ؛ ومن استنصر 


مها فيه منصور » ومن خالفها واتبع غير اه منين ولاه الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت 
٠.‏ رو 2و و 1 لغ 0 5م ' 


مصيرا «( 
وقال مالك : باغنى أنع رض امطاب 5 كان شوك : 1 كت ل ورك 5 


الفرائض ».وشركتر على الواضيحة » إلا أن تميلوا بالناس ينا وشعلا » . 
لفرا عم س2 و 


9 
ص 


00 - 


وقال صل الله تالى غليه وسل : .« يحمل هذا العلل من كل حَامٍ ِعَدوله .... يثفون عنه 
حر ف الغالين «( ع الممطاي' 2« وتاو ب( لجاهاين» . 


ين ل 
فأخبنن أن 'الغالين يفون بماحاء :نه ٠.‏ والمبظلون. ينتحلون؛ بباطلهم. غير ما كان .عليه: . 
واللاهاون يتأوّلونه على غيز تأو يله . وفساد الإسلام من هؤلاء ااطوائف الثلاثة . فلولا أن الله 


تعالى شم لدينه من ينفى عنه ذلك لخرى عليه 9 على نا ال نبياء قبله من هؤلاء : 


زع 


)١(‏ روى الدارى عن مسبروق عن عبد ألله إن مسعود قال : « هن عم هنك عاما فلةلل يه » ومن / إعلم 
فللقل لما لايعل : الله 5 . فان العالم إذا سعل عما لايعل قال: الله أعلء وقد قال الله لرسوله (قل ما أسا! 
الت 0 7 00 م( 
عله قن أل وباط دن لد كلفين) » . 


(؟) رواه الاإمام أججد 








الوسوسة فى عخا زج الخروف 


فصككل 
وما ذلك الوسلؤملة:ف, مارم اروف والتنطمةقها 
زس 70 2ع عاد 37 2 
ون يذ كر ماذ كره العاماء بألفاظهم : 
قال أبو الفرج بن الموزى.: قد لبنس إبايس على بعض الصلين فى مخارج الحروف » فتراه 
يقول : الجد » المد . فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون ادب الصلاة . وتارة يلب عليه 


الغضوب «( قال 


ف نحقيق التشديد فى إخرا اج ضاد « 
الضاد لقوة الشديده 7 وا| أذ تحقيق آل رف 0 0 


التحقيق ؛ و بَشغلهم بالمبااغة فى الحروف عن فهم التلاوة . وكل هذه الوساوس من إبلس . 


وقال مد بن قتد تسة فى مشكز مكل القران : وقد كان الناس ب بقرؤن القرا ن بلغاتهم » ثم لف من 


بعدمم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس الهم طبع إإلاغة » ولا عل التكلف » فهفوا 
600 
فى كثير من مروف . وذلُوا فأخاوا. ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح”"ى 


نالعاو 5 ف[ أر فيمن تترحك قم وعدوة قزاءتة! | لكثر حليهاً 7 أشد اضطرابا منه'. 
ا 


لكنه إستعمل فى بالمرف ما بدعه فى نظيره 5 3 يوؤِصّل أصلا ويحالف إلى غيره بغير علة 03 


دكار فل اكتيرت مرى المروف مالا مخرج له إلااعلى طلب الخميلة الضعيفة » هذا إلى ذه 


فى قزاءته مذاهب العرث اوأهلاللخاز »ناذا طه فى اد والهمر والإشس سباع » و إفاقه 
ف الإضجاع والادغام 0 وكدله المتغلمين على الملذهت اصعب 6( وتعشسيره على الامة ماسكّره أله 
تعالى 6« وتضييقه ا ٠.‏ ومن العحب أنه شرى الناس يذه المذاهب 3 و نكزه الصلاة مم . 


0 


ففى أى موضع يستعمل هذه القراءة »إن كانت الصلاة لا تجوز مها ؟ وكان ابن عيّئنة برى لمن 


قرا فوصلاته #رفه» اوائت” بإماميقرا بقراءته أن يعيد ء ووافقه علذلاك " لثير منخيارامك4ين » 


منهم بشر بن الحارث ٠‏ والإمام أحمد بن حنبل » وقد شغف بقراءته عوام الناس وسُوقنهم . 
ولس ذلك إلا لما يرونه من م وصءو بتها » وطول اختلاف المتعل إلى المقرئ فا . فإذا 
رازه قل اختاف ف أ الكتان مشر زو را » وفى السبع الطوال حولاً ٠‏ ورأوه 


. والله أعلم بريد حمزة قالة أن عن الامام أحمد وعن ابن الحموزى فى تلبيسن إبلِيس كلام فية‎  هلعل‎ )١( 














كراهة الامام أحمد والشافى وغيرها لقراءة حمزة ىا 


عند قراءته مال الشدقين ؛ دار الور يدين » راشح الجبين » نوهوا أن ذلك لفضله فى القراءة 


وحذقهبها » وليس هكذا كانت قراءة رسول الله صل الله تعالى عليه وآ له وسلءولا نثيار السلف 
ولا التابعين 6 ولا ل ع اء العالمين 2 بل اكاثيك سهلة رسلة 5 5 


: عن أ لى عدد الله » إنه قال : « لا دك قراءة فلان » يعنى هذا 


كراهية شديدة » وجعل يعتحب من قراءته » وقال : 
٠. 530‏ ثم هه م جام 
) لايعحبق . فإن كان رحل” يقبل منك فامهه » 


نْ ابن المبارك عن ألر ديم بن اس َ انه مهاه عنها ٠.‏ 

ّ 
وقال الفضلٌ بن زياد : إن رجلا قال لابى عبدالله : ففااترك من قراءته ؟ قال : 
2 الإدغام 2 والكسر لس يعرف فى أغة من لغات العرب 4 


ا َ عات الج في" 
وسأله عبد الله ابنه عنها فقال «1 كره الكدمر الشديد والإضجاع » 
وقال فى موضع آخر « إن ل يدغم ولميضحم ذلك الوضحجاع قلا بأن به »6 


ونتألة المي بن عمذرين. ادثارات :أ نكره:أن. يش[ التِملَ) تلك القواءة ".قال 10 كرهه 
أشد كراهة » إنما هى تراك عخاثة 3 


. » و ثرهها شديدا حتى غضب‎ ٠ 
وروى عنه ابن سليك انه سكل عنها فقال‎ 


2 أ كرهها أشد الكراهة » .قيل له : 


اقكره منها ؟ قال : ا هى قراءة حدية . ماقرا ها احد » 


: 1 + 
وروق جعفر بن مد عنه انه سئل غنها فكرهها . وقال :.« كرهها ان إدريس » واراه 

م 1 ابي حقرة اا ا اه ده - 6 نري 

قال : « وعبد الرحمن بن مهدى »© . وقال : « ما ادرى » ايش هذه القراءة ؟ » ثم قال : 


« وقرا قراءمهم لوسيبعا تف كلا لعرب » 


قرلا /لأعدج:الضلاة,» 


كلامه ومشيهء إذا تأنى ولم 


22 








١‏ ليس الاحتياط فى الغلاو والوسواس 

وه #أحد رحهمه الله على أنه تعمل . وعنه روابة أخرى : أنه لابعيد 

والمقضود : أن الأئمةكرهوا التنطم الاك التطق ارك لي 

ومن ل على رسو ل الله صلى الله تعالمى عليه وآله وسل » و إقراره أ اهل كل لسان عل 


قراءتهم تبيّن له أن التنطع والنَمَدُّق والوسوسة فى إخراج وف ليس من مه 
فصكل 
ك١‏ 


اما قو لهم : إن ما نفعله احتياط لاوسواس 


قلنا : سموه ماشتتم . فنحن نأل : هل هو,موافق لعل رسول الله صل الله تعال عليه 


وآله وسل وأ 55 رم يحولا كان طليه بأطابياء أو الف ؟ 

ذان زععتم أنه موافق » فبنت وكذب صر . فإذن لابد من الإقرار بعدم موافقته » وأنه 
مالف له فلا يتفعك تسمية ذلك احتياطا . وهذانظير من ارتكريا محظوراً ومعاءا بغير اسمه » 
اك لحن 00 اواك كانه :وكير الدئ لمن ستول التمتضا الله تدان 
عليه والله وسلِ فألد:” نكاحا ) وتقرالطاوة/إلدى أخبر ولول الله شل الله تعالى عايه وآله وسلِ 


أنأفاغلو 1ه 9 ؛ وأنهلا تجن به صلاته ولايقبلها الله تعالى منه : تخفيفا.. فهكذا تسمية الغاو 


0 أن ”عل ان الاحتياط الذى ينفع صاحية و شببه الله عليه : الاحتياط فى موافقة 


5 


السنة » وترك مخالفتها . فالاجتياط كل /١‏ لاختياط فى ذلك » وإلا فا احتاظ لنفسه من خرج 


عن السنة » بل ترك حقيقة الاحتياط فى ذلك . 


وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق فى موارد النزاع الذى اختاف فيه الأعة » كطلاق 
رعون إلى وقوع 


3 


)000 كس ا 2 بوظة 4 و 


1 . 0 | 0 ' 
حرمت هن أحله :مخ محمير العقل وإدهايه ونحد 
. عِِ ١‏ 
(؟) رواه البخارى ومسلم وابو داود والنسائى من حديث 31 
م 


مار د نهب ترفانك إل اتصيزه © كززر 
ر ل م انطيل .© + ارزريها 


6 














الاحتياط اتباع السئة » أو ما أجمعت عليه الأمة يت 


اللكره » وطلاق السكران . والبَثّ » وجمع الثلاث , والطلاق جرد النية » والطلاق المؤجل 
المعلوم يجىء أجله ؛ واليين بالطلاق » وغير ذلك مما تنازع فيه العاماء إذا أوقعه الفتّى تقليداً 
بغير برهان » وقال ' : ذلك احتياط للفروج . فقد ترك ممنى الاحتياط . ذإنه 0 الفرج على 
دان 4( تليكه لغيره . فأبن الاءتياط ههنا 1 ؟ بل لو ا على حاله حتى تجمع الأمة على تحر بمه 
وإخراجه عمن هو حلال له » أو بأتى برهان من الله ورسوله على ذلك » لككان قد عمل 
بالاحتياط . ونص عب مثل ذلك الإمام أحمد فى طلاق السكران . 

قال فى روابة أبى طالب : « والذى لايأص بالطلاق فإنما أنى خضاة واحدة . والذى 
بأص بالطلاق فقد أتى خصلتين : حرمها عليه » وأحلها أغيره «( فهذا خير دن هذا » فلا يمكن 
الاحتياط فى وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الآمة . أو كان هناك نص عن الله ورسوله يجب 
المصير إليه 

قال شيخنا : والاحتياط حسن » مالم فض بصاحبه إلى مخالفة السنة . (إذا أفضى إلى 
ذإاك فالاحتياط ترك هذا الاختبال": 

وبهذا خرج الجواب عن اجتجاجهم. بقوله صل الله عليه وس : « من ترك الشبهات ذقد 
استبرأ لد بيه وعر'ضه » وقوله « دع ما يريك إلى ما لا يريك » وقوله « الإثم ماحاك فى 
الصّدر » فهذا كله من أقوى المجج على بطلان الوسواس 

فان الشهات مايشتبه فيه الحق بالباطل » والخلال بالكرام 2 على وحه لا يكون فيه ليك 
عل أخحد الجانبين, و أذ و تتعارض الأمار رتان عنده » فلا تترجح فى ظنه إحداههما » فيشتبه عليه 


مبذا ع« فأرشده ا لنى صل الله له تعالى عليه وس إلى لى ترك المشتبه والعدول اق الواضح الجلى : 


ومعاوم أن غاية الو سوال أن ,إشلمة ان 1 هل هوطاعة وقربة 2 أم معصية و بلعة ؟ 
ا 


هذا حسن أ<واله « وا أواضح بح الجلى هو اتباع طرٍ ب ق زسنول ل صلى أل تعاللى عليه وس » وما 
سَنَّهُ للأمة قولا وعملا » من أ راد ترك الشبهات عدل عن ذلك المشتبه إلى هذا الوا ضح . 
فتلكيش: !4 ولااقنبة يمد الله هناك ؟ إذ قد ثبت بالسنة أنه تَنطم وغل » فالمصير إليه 


ترك لاسنة » واخذ بالبدعة » وترك لما يحبه الله تعالى و يرضاه » وأخذ بما يكرهه و يبخضه » 


امك 1 . 3 م 1-7 / ماه 4 اه : 
ولا يتقرّب به إليه البتة » فإنه لايتقرب إليه إلا 520 » لاعا يهواه العبد ويفعله من تلقاء 








ا 1 سان ماهو الاثم الذى بحز فى النسن 


2 


نفسه . فهذا هو الذى يحيك فى الصدر و يتردد فى القلب » وهو حوار مك8 
وأما المر ة التى ترك رسول لله ص اله تعالى عليه واه وس كلها » وقال : ١‏ أنكيق 
ن تكون من الصدقة » فذلك من باب انه تنا الشبياث » وترك ما اشتبه فيه الحلال بالمرام » 
فإن م قد وجدها فى بيته » وكان بول بتر الصذقة» يقسمه على من تحل” له الصدقة» 
ويدخل ببيّه تمرث يقنتات منه أهله » فكان فى بيته النوعان » فلما وجد تلك امرة لم يدر » عليه 
الصلاة والسلام » من أى” النوعين هى رفأمبكياقن ليان فهذا المدتك أصا لفافع 


واثقاء الشمها ث2 فِا لأحل الو وسوا ويالة 3 


. 0 - . . 567 3-2 5 سلا َ 
و أما قولكم : إن مالكا أفتى فيمن طلق ولم كر : أواحدة طق اه ثلاث : إنيا قات 


احتياطا ؛ فنعم 0 قول ل مالك » فكان ماذا م هو على الشافهى » وان حنيفة » 
وأحمد » وعلى كر من خالفه فى هذه المسألة ؟ حتى يجب عليهم أن يتركوا قولهم لقوله ؛ وهذا 
2 2 ار كن : 5 

القول ا كتدج لد "الما حتاج ع2 على ان هدا لبس من باب الوسواس ق شىء 2 وإعا 


ححة هذا القول : أن الطلاق بوجب تحر الزوجة . والكَجْمَة ترفم ذلك التحريم » فهو 


2 - 5 3 
ول :قد سيقن 2 سب العحر يم »وهو الطلاق » وشك فى رفعة بالرجعة » فإنه يحتمل أن 


كر م فتافمُه الرجعة . ونحتمل أن يكون ثلاثا » فلا ترقعه الرجعة » ذقد تيقن سبب 


التحرم » وشك فها برفعه 
الس لاع م ١‏ ا يه أوة 0 

والجهور يقولون : النكاح متيقن . والقاطع له ازيل لٌالفرج مشكوك فيه ؛ فإنه يحتمل 
5 “.ولاب كن ١‏ 0 : ل 
أن يكون الى نه رَجِعيًا فلا تزيل التكاح . ويحتمل أن يكون بائناً فيزيله . فقد نيقنًا بقين 

عا رفعه 
إن قات : فقد تيقن التح ريم وشك فى التحليل » قلنا : الرجعية لست بحرام عند 6 2 
ذأ 0 517 

ولهدا نحوكزون وطأها » ويكون زجعة » إذا توىنبه الرجعة 


0 00 حرام 2 والرحعة حضلكت 














من حاف بالطلاق على شبىء ثم تبين كا قال أو خلافه 


فانة إعا تبقن تحر عا ريزول بالرحمةرء ويل يتمق كر ا الاتوئن فيه اأرجعة 


وليس المقصود تقر بربهذه المسئلة . .والمقضصود أنه لاراجة,فى'ذلك الأهل الوسواس 


وأما من حلف بالطلاق : أن فى هذه اللوازة حَمّتين » وو ذلك هما لاينيقنه الحالف » 


فبان م حلف عليه 


فهذا لاحنث عند اله كتران". وكذلك" لو" 1" تين الال واستدر” ولا فآنْ'التكات 


ثابت بيقين ؛ ذا ١‏ يزيله بالشك . 


ومالك اصل نازعه فيه غيره . 4 اق بالشك فى الحنث »؛ و إبقاعه بالك 


ف دك تقدم . و إبقاعه بالذك و فى الم لوطلق واحدة من نسانه 2 انما ؛ ووقف 


الخال مدذة لاوا لاء وم شبين » طلق عايه اجيم 


وكا لو حلف أن هذا فلان أو حيوان » وهو غير متيقن له » بل هو شاك حال الملف. » 


فتبين ان الامس كي حاف عليه. فإنه حيتت عنذه » وتطلق امرانه. من حاف على خخ انه زيند 
١ 0‏ 


إن تبين أنه:الحاوف 


١ 0000 8‏ 3 1 3 ء. 
فتبين أنه غيره » او لى يتبين : اهو اغلوف عليه اء لا » حنث عنده » و! 


عاية ‏ وكان حال "مين لاامل حي غلب على ظنه . ولا طر يق له إلى العل .نه 


. 
٠١ 


العادة ‏ فإنه ينث غنده اشكه حال الملف . فالحااف يحنث باخاافة لما حاف عايه . اما فى 


ء 


الطاب فيان يفعل مأ حلف على 


رضاح وروي الشك عمال ات 
باحر م وهو ل 


ذل : أنه عست 
ن 


وابلغ م... هد 
ا ن 
6 
انه حجر ع ونكى دلك 2 لك فيه 
1 و 


وعمدنه ف الموضعين 5 أن 


ن هذا هزلا ذإن المزل لاحقيقة له 








١”‏ من طلق واحدة فنسعها « 1 واحدة مهمة 


ور بما علاوا الحنث بأنه أراد أن يجزم الطلاق » ثم ندم » فوصله بما لايفيد ليرفمة . 
وأما فى القسم الأول : فأصله فيه : تغليب الحنث بالشك »كن حلف : ثم شك : هل 
| 5 
تك أم لا 2 فإنهم باهرونه بفراق زوحته 4 وهل هو للوجوب أم للاستحباب ؟ على قولين 2( 
الأول : لابن القاسي » والثانى : لمالك . 
فالك براعى بقاء التكاح » وقد شككنا فى زواله » والأصل البقاء . وابن القاسم يقول 
دما > الوط ب رسشكوكا قيش فيحي عليه كارف . وال اكترون سزار نان كا 
عليه مفارقتها 0 ولا لسشحدحب له 2( فإن قاعدة الشريعة : أن الذنك لا يشقوى على إزالة الأصل 


| | تمع ا 1 111 
لمعلوم » ولايزول اليقين إلابيقين اقوى متف أو مأو 14م 


8 
39 و 


فصحيل 


وأما من طلق واحدة من أسائه ثم أنسههاء او طلق واح<دة مهمة ولم يعينها» فقد اختلف 
الفقها اء فى حك هذة اللسألة على أقو آل - 


2 


فقال أنو حنيفة » والشافى » والثورى » وحماد : تار نتن شاء » فيرقم علها الطلا 


9 
)و 


:2 2 ا د الوق اله 6 3 ْ . 
قً المهمة 1 واماق المنسية فيمسك عون و تمق علمون 2( حتى تنكمت لاما فان ما الزوج 


قبل ان يقرع » فقال أبو <نيفة : يقسم بنه نكلهن ميراث امرأة . 


وقال الشادى : : نوقف ميراث رأ دى يصطاح 


ع 


وقالت المالكية 5 إذا طلق واحدة مون غير معلومة عندهة ) بأن قال اي طالق 2( ولا 


تت 


يدرى من فى . طلق انيع . إن لاق واطنة لارنة مم أنقنها وفعت عتهن] د كل كر 


فان طال ذلك صرت له ملة لد ولى 3 فإن 5 5 فب اوإلا طك علخ نه اجيم : وأو 


سل 7 0 0 
إحدا أن طالق » ولم يعينها بالنية . طلق ايم . 

وقال أحمد : يقرع بينهن فى الصورتين » نص عير ذلك فى رواية جماعة من أصحابه » وحكاه 
عن 'على وان عبائن :7 


وظاهى المذهب الذى عليه جع الأحات: أنه لا فرة بين المهة والنسية . 














هل يعمل بالقرعة فى طلاق الممهمة والمنسية ؟ / ١‏ 


وقال صاحدب الغنى 2-0 0 المهمة بالقرعة ؛ 6 وأمانا المنسية ة فإنه يرم عليه الجبيع حتى تلبين 
المطلقة » ويؤخذ بنفقة اجبيع « فإن مات أقرع ينون لاميراث 5 وقد روى إسماعيل 
ان فين عن أحد اما ندل عل أن اوقتلا يكشت الى التتدية واف اوها تتشم 


للعرفة الميراث . فإنه قال : سألت أحمد عن الرجل 


قال : «أ كرهأن أقول فى الطلاق بالقرغة.. قلت : أفرأيت :إن مات هذا ؟ قآل:أقول بالترعة 


وذلك أنه تصير الهر عه ة على الال. قال : وجماعة دن روكق عنه القر عه فى 


المطلتة المنسية إغا هو 


ء 


فى التورريث . وأمأ فى الكل فلا ينبنى أن تثبت القرعة.. قال : وهذا قول أ كثر أهل العل». 


. 


واحتج الشيخ لصحة قوله : بأنه'اشتهت عليه زوحته تيقل 6 فلم نحزة له إحداها بالقرعة 


كا لو اشتمهت عليه بأجنبية لم يكن له عليها عقد ء ولأن القرعة لاتزيل التحر م من الطلقة » 


. - 5 ٠. هه # 0م‎ ٠. هه 91 م‎ ١ - 5 . ٠. 
فلا ترفم الطلاق عمن وفع علها» ولاحمال لون المطلقة غير من خرحجت علمها القرعة : وطهذا و‎ 


5 أن المطلقة غير ها ححى رمت عليه .وأو ار تفع التح زعم 1 اوزال بالطلاق ما عاد بالذ كر ٠‏ فيحب 


م كن قيلها . 
عه . ا - 5 / 3 41 ٠.‏ آّ 
للق امراته فإيدر؛ اواحدة طلق امثلاثا » ومن حلف بالطلاق 


منهرواحده-لا عل له امرائهتعوة) يمل الست 


ا َ 501 1 م 9 5 602 
الى وفعت العين علمها 5 خكرمها “معان الاصضل بقاء التكاح » و يعار ضه شين تحر < « 


طلاى على 5 رأة ءاقتا 2 اشتوت بغيرها ُ 
ول:: أنت طالق»ء ولابعل عينها من نسائه. وكذلاك 


إذا أوقع الطلاق على واحدةمن اساثه فى مسالة الطائر وشبهها » فانه 0 عليه ج#يع نساله حتى 
١ 25‏ تفك القر 


ن المطلقة . و يؤخد بنفقة اميم ؛“الأنن محبوسات عليه » و إن 


3 أقرع يمن ل 


500 نوصل نيا عون أن نكر و زا لطاقة أولا كز 
لايل لمن وقعت عايها القرعة التزويح؛لآنها يحوز أن تكون غيرالطلقة. ولايحل لازوج 


حتيال ان تكون المطلقة . 


5 3 : 0 5 6 - 
قال أصحابنا : إذا أقرع بنهن قرحت القرعة على إخداهن : "ثبت حك الطلاق ة 


9 
و 


« فى لسخة « نفس التحريم‎ )١( 








١1‏ تواجع السة بالقرعة فى الطلاق 


غير معينة 


وقال شيخنا : الصحيح اه تعبال القرعة و ق الصو ورثين 


قلت : وهو مخصوص صن: أحمد فى روانة الجاعة!: وأما.رواة الال النحى فانه 0 57 


أن يقول فى الطلاق بالقرعة » ولم بعين المنسية » ولا الممهمة » وأ كش نضوصه عل القرعة 
فى الصورتين . 


و 


قال فى رواية اميمونى » فيمن له أر بع ص عق واحدة منهن » ولم بدر : يقرع بيهن » 


٠ 


وحذلك 3 فى الأعبد . فار ناقر رع بيهن » فوقفعت الم رعهة ة على واحدة 2 2 د لك الى طلق 


رحعت 5 الى وقمت علما أله رعة 9 بقع الطلا دق على الى كن ٠.‏ فإن تزوجحت 6« فاك 


5 
ذافن 5 
8 له بولا لحنت اناق رحن له أريع ا وة طلق إحداهن 


فى واحدة بعينها . يقرع بننهن . فأيْتهن أصابتها الترعة فهى الطلقة » وكذلك إن قصد إلى 


واحدة بعينها ونسمها 
فنص على القرعة ف الصورتين 2 مسويا بيمهما 


والذى افتى به على" رضى اللّه عنه هو فى المنسية . ويه احتج أحمد رحمه الله 


وو م . 1 1 3 5 ا . 
قال و ليم ٠:‏ فحت عيك الله قال : اليك ابا جعهر عن رجل كان له ار بع لسدوة 3 وطلق 


إحداهن » لا بدرى ابتهن طلق » فقال قال على رخى الله عنه « يقرع بدنمن »6 
والأدلة الدالة على القرعة تثناول الصورتين » والمنسية قد صارت كالهولة شرعا » ذ 
بينها وبين المهمة الجهولة. »...ولأ فى الإبقاف والإمساك حتى بتذ 


وإيجاب النفقة على ايع عدة مفاسد له ولازوجات مندفعة شرعا 
: 8 


9 
6 2 
1 


- - ق م 5 لو. ١‏ واه 
مقاصد الشرع »؛ ومصلحة الؤزوج والإ زوجات من تر كهن معلقات » لاذوات زوج ولااياتى » 
5 هو مغلقًا > للإذا ره 9 عا 2( ولسن قَْ الشريعة نظير ذلك « أ لبن فيا وقف 


له نا . ما .2 


الأحكام .با بل الفصل وقطع المعرركات نأف ل الطرقيق افاذا حافك رالطرق الى آله 


التقرعة: ورتشيات طريقاً » كما عينها الشارع فى عدة قضايا » حيث لم يكن هناك غيرها » ولم 














يوقف الأس إلى وقت الاتكشاف ء فإنه إذا عل أنه لاسبيل له إلى انكشاف الال » كان 
إيقاف الأمس إلى آخرالعمر من أعظم الفاسد الت لاتأتىيها الشريعة» وغاية ما يقدّر أن القرء 

تصيب التىلم يقععليها الطلاة ق وتخطى”"المطلقة . وهذا لايضرها ههنا » فإنها لما جها 0 
التى وقع عليها الطلاق صار الجهو لكالمعدوم » وكل” مابقددر من الفسدة فى ذلك فثلها فى العتق 


سواء . وقد دلت سنة رسو لالنّه عليهالصلاة والسلام الصحيحة الصريحة على إخراج المعتق من 
يوم بأل 00 1 د عله ل" 3 1 7 

عيره بالمرع 6و3 دص حل لبضع 
5 


فقال 0 فى روابة ابن منصور وحنيل 3 د حها الوليان من رحلين » و يعم ال سابق 


3 
2و 
ع 


ا 
أنه 


منهما أقرع بنهما 04 1 ن خرجت له القر رعه 3 
لغيه ثَُ .- - 1 . 5:7 50 5 5 06 
فإذا قو بت القرعة على تعيين الزوج ف فى حل البضع له فلان تقوى على تعيين الطلقة فى 

مو 

ص 


9 
رو 


نحر م بضعها عارك نان الطاذى 23 عل ننس والسرالة ١‏ ره و2 ع نفوذا 

300 ء. 
2 ا رت 

نَ 0 1 

نَ لله تعال روحه ‏ : أنه اشتنبت عليه زوحته باحنبية ض 
اهما بالقرعة 4 77 بأجنبية / يكن علها عقد . 
<وابه : بالفرق بين حا( تى الدوا ام والانتداء ؛ فإنه هناك شك فى هذه الأجندية » هل 

حدل عقك أم لا ؟ والأصا ل فيها التحر كم ع2 فإذا أشلء مث مما | الزوحة 1 بقدم , على واحدة منهما. 


ل 


38 62 ا 526 اا - 022 انا أ 
وههنا ثبت الا والنكاح . وحصل الشك بعده » هل بزول فى هذه أوى هده .فاما ان 


. ٠ - 


عرو يم 3 محلا حميعا 18 قالله 9 أختر دن مزل عليه التحر بض 6 او بوقف اكمس 


١و‎ 
7 


أى ستعما .الت عة ؟: والأقساء الأرثبقة "الأول باقنلة» . لالأصل اهابقع السلقةء) ول اطتيرها 


ون 








١/6‏ لم يكافنا الشارع بمافى نفس الأعى » بل يما بدا وظهر 


نشك فى حله » وهنا حل متيقن نك فى نحرعه بالنسبة إلى كل واحدة *. 

فيقال: إذا جهلت المطلقة . ول يكن له سبيل إلى تعيينها”" قامت القرعة مقام الشاهذ 
واخبر بأنها الطلقة للضرورة » حيث تعينت طريقاً » فالمطلقة المحهولة قد صار طلاتها بعينها 
كالعدوم » ولوكانت مطلقة فى تفس الأعى . فإن الشارع لم يكافنا بما فى نفس الأمس » 


١‏ اغا غير و بدا . وهذا لو سي الطلاق بالككية واقاء عل وطثب] حى توق , كانت أحكانه 


احكاء ارو والنسك لاحو اله ) (وامديات القع وه كله اف انالومل ©" ولشكن 


ليست مطلقة فى <> الله » كا لوطلع الهلال فى نفس الأمى ول بره أحد من الناس » أوكان 


كلدل نك ال ) قالم الا تت انه <> الشتير ء ول" ككون طالما. فى جك النه هال و إن 
ع .- . ا | 


2 


كان طالعاً فى نفس الأمس » ونظائر هذا كثيرة جداً . 


: أن هذه مطلقة فى نفس الأ » ولا عل له بطلاتها » فلا تكون مطلقة فى 


جوابه : ان القرعة إنا عمات مع استمرار النسيان » فاذا زال النسيان بطل عمل القرعة » 
5 0 
1 أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل حك تهمه . فان التراب إتما يعمل عند العجز 
عن الماء» فإذا قدر عليه بطل حكه . ونظائر ذلك كثيرة . 
ا دان الاجتهاد إعا يعمل نه عند عدم النص » فاذا تبين النص » قلا احتهاد إلا ف 
إرطال ماخالفب: 
طلقآم ثلاثاً » يازمه النلاث» ومن 


07 


)١(‏ فى النسخة الخطية « إلى تيقنها » ومامشها 
*الطلاق ممن وقم عليه . 














من حلف على عبن ثم نسيها ١/١‏ 


أنها بيست التى وقعت الهين عليها » خرمها » مع أن الأصل بقاء التكاح + ولم يعارضه يقين 
التحريم . فههنا أول 

فيقال : الحرق نص على المسئلتين مفرقا بنهما فى مختصره » فقال : و إذا طلق واحدة من 
نساله وأنسيها أرجت بالقرعة. وقال:ماحكاه الشيخ عنه فىاموضعين . فأما من شك : هل طلق 
واحدة أم ثلاثاء فأ كثر النصوص أنه إنما بازمه واحدة » وهو ظاه المذهب . والكرق اختار 
الرواية الأخرى . وهى مذهب مالك » وقد تقدم مأخذ القولين و بيان الراجح منهما . 

وعلى القول بلزوم الثلاث فالفرق بين ذلك » و بينإخر اج المنسية بالقرعة اث اهول فى 


الشرع كالمعدوم . فقد جهلنا وقوع الطلاق بأى الزوجتين » فل. يتحقق تحر جم إحداهما . , 1 5. 


0 بن 


لنا سبيل لال 2 مهما ولا ان . والوقف مفسدة ظاهرة فتعينت اله رعة » حلاف مم ن أوقم 
على زوجته طلاقا وشك فى عدده » فاندقد شك: هل برتفع ذلك الطلاق بالرجعة أولابرتفع بها؟ 
ألِمْه بالثلاث . فظهرالفرق بينهما على هذا القول 
وأما عل الشبوومن الذهت فلا شكال 
وأما من حلف بالطلاق لآب كل مرة فوقعت فى تمر » فأ كل منه واحدة.. فقد قالالحرق 
إنه كنع من وطء زوجته حتى ينيقن . وهذا يحتمل الكراهة والتحريم . ومذهب الشاففى 
) حنيفة : أنه لايحنث» ولايحرم عليه وطء زوجته . هواختيار اوالططات: وهوالصحيح . 


وإن راك 4 التحر بم فهو إبشبه ماأقأله هٍ ومالك فيدون طاق وشك »هل طلق واحدة أم ثلانا ؟ 


فعا 


وأما من حلف على عين ثم نسيها . وقوهم : يلزمه جميع مايحاف به فقول شاذ جداً. وليس 


غن مالك . إتها قاله بعض أسعابه . وسائر أهل العل على خلافه . وأنه لابازمه شىء حتىيتيقن» 
كاف :اهل كل أولا؟ 


فإن قيل : فينبغى أن يازمه كفارة مين لأنها الأقل . 


قيل : مونجب الأعان .تلت ..فا من مين إلااوهئ مشكوك فيهات هل جلف مها أءلا؟ 








نعلي ق الطلاق بوقت حبىءلامحالة 


وعلى قول شيخنا 4 بازْمه كفل رة ين 000 لأن ذلك مو حَبب الأعا ن كلها 206 


لياف 


وكات ن حلف ليفعان” كذا وَل يمن وقتا . عند الجهور هو على التراخى إلى آآخر عمره » 


إلا ان بعين بننته وقتاا» فيتقيد به ..فان عزم عل الترك بالكلية حَنث خالة _عز مه . نم 


لى 


عليه أحمد : 
وقال مالك : موعل 1 7 يفعل » فيئحال يبنه و بن امرأته إلىأن بأنى بالحاوف عليه 
وهذا حي ح على أصا ل الذرائم . فانه إذا كان عبل التراجى إلى وقت الموت لم يكن 


لليمين فائدة » وصار لافرق بين الحاف وعدمه ؛ وامل” فى ذلك على القرينة والعرف » إن لم 


نْ 2 9 ولابكاد د العين شحرد عن هذه الغلاثة 


ري 


ع 


واما تعليق الطلاق بوقت يحجىء لامحالة » 


7 ا 


فللفقهاء فى ذللك ار بعة اقوال 
١ / 1 . 6 . 5 3 | 5 3 : | 5‏ 
احدها : انها لاتطلق بحال » وهذا مدهب ابن حَزْمر» واختيار ابى عبد الرحمن 
وهو من احا 
وححتهم : أن الطلاة ق لاشبل لتعليق بالشرط » م لايقبله النكاح والبيم ا : 


١ 
ال © و29‎ 


عند مجىء الوقت . عا الخال اانه 1 وقعه 


ع 


نت فلانه لم يصدر منه طلاق حينئذ » ولم بتحدد سوى محجىء 
ن طلاقا 
وقابلَ هذا القول اخرون » وقالوا : بقم الطلاق فى الال » وهذا مذهب مالك ؛ وجماعة 


من التا بعدن . 


)١(‏ يعنى ولا يلزمه طلاق بهذا العين وهذا هو الحق الذى قام عليه الدليل من الكتاب والسنة 


وستعرف هذا إن شاء الله فيا سيأتى من كلام العلامة ابن القم رمه الله :فى فصول هذا الكتاب 














قول الموقعين للطلاق المعاوّ ق بأجل ا 


حبحهم : ان قالوا : لولم بقع فى الحال لحصل منه استباحة وطء مؤقت » وذلك غير جابز 


5 


فى الشرع »؛ لآن استباحة الوطء فيه لاتكون إلا مطلقا غير مؤقت » وهدًا خرم تكاح المتعة 
تا - 


لدخول الاجل فيه » وكذلاك وطء اللشتكائة ,بال انه لوعرق من الاجل » بان يول 
إن حتتنى بالف درم فانتخرة» / يمنع ذ ك الوطء . 


قال الموقعون عند الأكل:: لاضون أن<رو لل 2ك اللواء نمق َي الابتداء:» فان الشر بعة 


فقت بينهما فى مواضم كثيرة ؛ فان ابتذاء عقّد ال: مكاح فى اوجرا 


م فاسد » دون دوامه » 


وابتداء عقده 4 المعتدة فاسد » دون دوامه » وابتذاء عقده على امه مع الطوالٍ وعدم 
اله: 


اك 5 2200 
خوف 0 اسك » دون دوامه » وابتداء عقده على الزانية فاسد عند احمد ومن وافقه 


. وى ااه ا 
دون دوامه . ونطار ذلك دثيرة 1 


: والمعق الذى حر م لأجله نكاح لتم 5 ون العقدء.مئءة 0 


من أصله 04 وهذا العقّد 


مطلق « 2 عرض له مأ ببطله و بقطعه 2 قلا ب ل كم لو عن 


لاق لد عرط 6 وهر يعم 
لك : 24 ل 2 
انها تفعله » أو يفعله هو . ولا بذع وان حور كلفه 


والقول الثالث : أنه إن كان الطلاق المعلق بمجى' الوقت المعلوم ثلاثا وقم فى الال 
0 قع 


لا * 


وإن كان رجعيا لم بقع قبل محيئه » وهذا إحدى الزوابتين عن الإمام أحمد.. نص عليه فى 


روالة مبنا . « إذا'قال * انت طالق ثلآثا قبل مونى بشهر : فى طالق-الساعة . كان سعيد 


ات وال 


هرى لا بوقتون فى الطلاق » . قال مبنا : فقات له : لو هذه التى قال 


ع ص 


لما دآنت طالق ثلاثا قبل مونى بشهر ؟قال « لا: ولكن عسك عن الوط ء ابدأ حتى عوت » 








/ قول من قال : لاتطلق إلا عند محبىء الأجل 


وقوله 2 عسك عن الوطء أبدا «" يدل على انها زوحته 0 أنه لا بطؤها 2 وهذا لايكون مع 
الطلاق إذا وقع زالت ا حكاء التويجية, كلها .ار 
خذ بالاحتياط فأوقم الطلاق » ومنعها من التز و لاخلاف فى ذلك » خم 


وقوع الطلاق . ة 
فقد يقال 
وطأها وهو أثر الطلاق » ومنعها من التزويج لأن التكاح لم ينقطع بإجماع ولا نص . 


٠‏ فان 
:أ 


ووجه هذا : أنه إذا كان الطلاق ثلاثا لم حل وطوهًا بعد الاجل. فيصر بعال الوطء 
مؤقتاء وإن كان رجعياً جاز له وطؤها بد الأجل . فلا يصير المال مؤقتا » وهذا أفقة من 
القول الأول . 

والقول الرابع :أنها لاتطللق بالاغدياتعياة:الأجل له وه اقول /الطهورا» و عا نتتازاع وا بقل 
هو مطلق فى المال » وتجى: الوقت شرط لنفوذ الظلاق 6 كا اووكله فى الحال” ؛ قال" : 
ل أس الشهر : فحىء ران الشمرشرط لنفوذتصرفه؛ لالحصول الوكالةأء بخلافماإذا 
قال : إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك . وهذا يفرق الشافعى يننْهما . فيصحح ال ل 
الثانية » أو يقال : ليس مطل فى الال : و إنمنا هو مطلق عند تجىء الأجل » فيقدر حينئذ أنه 
ال لكان > نيككان تتمول [الق رط رهد از حول :انك طالق +اما "فل" التتدير 
لز :اكت تداك واج عل انبر وغل ادير اران هل السو ار د 
إِلَّ مخىء الوقت . وكأنه قال : إذا ماء رأس الشهرفينئذ أنأقائل لك : أنت طالق . أفاذا جأء 
رأس الشهرٌ قذر قاثلا لذلك الافظ التقدم . 

فذهب الحنفية : أن الشرط يمتنم به وجود العلة . فإذا وجد الشرط وجدت العلة فيصير 
وجودها مضافا إلى الشرط » وقبل تحققه لم يكر. ن العلق عليه علة » بخلاف الوجوب . فانه ثابت 
قبل جىء الشرط » فاذا قال : إن دخات الدار فأنت طالق » فالعلة للوقوع :التلفظ بالطلاق » 
والشرط الدخول » وتأثيره فى امتناع وجود العلة قبله » فاذا وجد وجدت . 

وأحاث الثافى يتولول : أترالشرط فترآحئ الك ء والهلة قد وجدت» و إنها تزاخى 


تاثيرها إلى وقت محىء الشرط »ء فالمتقدم علة قد تأخر تأثيرها إلى يجىء الشرط . 











من شك + هل انتقص وصوءه أم لا ؟ 


بتكل 
َك ماأفتى به الحسن وإبراهم النخجى ومالك » فى إحدى الروايتين عنه : 
هل التقض وضوءه آم لا ؟ ويج ليان بتوضا اخباطا ١‏ ولا دحل ف الصلاة طبار 
مشكوك زقهاا 
فدرياة نزاع بين الفقهاء . 


ن شك 


وقد قال الجهور ‏ منهم الشافمى » وأحمد » وأو حنيفة » وأسحامهم » ومالك فى الرواية 
إنه لايجب عليه الوضوء » وله أن يصل بذلك الوضوء الذى نيتنه » وشك 


الأخرى عنه 2 
فى انتقاضه . 
عن اف عر برة رضى الله عنه قال - قال _رسول أ 


واحتحوا عا رواه شوق كيه عن 


> 


3 9 تعال بعلية وا له وسل :”در كو حك 5 فى بطنه شيئا فأشكل عليه : أَحَرج منه 


؟ فلا بخرج من المسحد حتى لسمع صو 0 يجد رع 2 وهذا ب عم الصلى وغيره 
وأسماب القول الأول يقولون : الصلاة ثابتة فى ذمته بيقين » وهو شك ف براءة الذمة 

منها مهذا الوضوء » فانه على تقدير بقائه هى ديحة» وعلى تقدبر انتقاضه باطلة فر بيقن براءة 

ذمته » ولأنه شك فى شرط الصلاة : هل هو باق لآ ؟ قلا يدل فيا بإلفك ! 

ما اصلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد شك فى بطلانها » 


أصاب "و به أو بدنه نجاسة؟ 


شىء 


والأخرون يبون عن هذا بأ: 
فلآ يلتغت إلى الشك » ولا زيل اليقين به » كا لواشك : هل 


فإنه لا ينيكب عليه عله 2« وقد دخل قً الصلا باالشك كك 


ففرقوا بدنهما شرقين . 
أحدها 3 احتنا؛ ب النحاسة لس بشرط 1 ولهذا لا يجب ندته )» واأنتنا هومائع 2« 
والأصل عدمه » بخلاف الوضوء » قانه شرط» وقد شك فى تبوته » فأين هذا من هذا ؟. 
الثانى : أنه قدكان قبل الوضوء محدثاً » وهو الأصل فيه . فاذا شك فى بقائه كان ذلك 
رخوعا! إل الأصان اعلالن لضا قي التجابئة اح تقول : 
إلى أصل الطهارة » وهناك بريجم إلى أصل ١‏ 


ءَ 
اصل النحاسة » فهنأ ل إِف 











١‏ من خف عليه موضع النحاسة . ومن اشتيه عليه الثوب الطاهر نشحس 


درن الاضل الحدث قد زال بيقين الطهارة » فصارت هى الأصل ؛ قإذا شككنا 


رو 


فى الحدث رجعنا إليه » فأين هذا من الوسواس المذموم شرعاء وعقلا وعرفا ؟ . 
جسن 

وأما قول؟ : إن من خنى عليه موضع التحاطلة امن الوب" وجب عَليْه علد كلل !؛ فلي 

ار واجحب إلانه. فانه قد وجب عليهغسل 


هذا من باب|١‏ اوسواس » و إنا ذلك من باب مالا بي 
جزء من لو نه ولا بعامه بعينه 6 ولاستهل إلى العم 5 هذا الواجحب إلا بفسل جميعه . 
تك 
وأما مشالة النبات زالتى اشتبه الطاهي:منها بالنحس » نهذه مسألة تزاع . 
فذهب مالك » فى روابة عنه » وأحمد : إلى أنه بص لى فى توب بعك لون » حتى بين انه 
صلى ف ثوب طاهص 
ل الجهور ‏ ومنهم أنو حنيفة » والشافنى » ومالك » فى الرواية 00 
ىاف واحد منها صلاة واحدة 6 شحرى فى القبلة 
وقال المزلى وأنو م 7 نر بل يدلى عرياناً ولا بصلى ف شىء منها 2 لان الثوب ال د 
فى الشرع كالمعدوم » والصلاة فيه حرام » وقد تج عن السترة بثوب طاهر » فسقط فرضص 


ىِ 


المرة ؛ وهذا حسف الأفرال 


والقول بالتحرى هو الراجح الظاهى » سواء كثر عدد الثياب. الطاهرة أو قل . 
3 وهر إن ا - مكمه 55 - ه . 
اختيار شييخنا . وابن عقول فصل . فيقول : إن ذثر عدد الثياب نحرى دفما للمشقة » و 
قا عما باليقن 

قال شيخنا : اجتنان النحاسة من باب الحظور » إذا تحركتى وغلب على ظنه طهارة ثوب 


٠ 0‏ . سمى )|!* [ى ٠:‏ الي آننن « ف واوة:. 
ممأ فصلى فيه ل ك0 ببطلان صلانه بالشك » فان الاصل عدم النحاسة وقد جنك فها 


فى هذا الثوب » فيصلى فيه » كا لواستعار ثو با أو اشتراه ولابعلم حاله 














اشتباة الأواى النجسة » و بأعها ,توضا ؟ ا 


0 د لك هه ١‏ 0 
وقول ابى ورق غاية الفشاد : فإنه لو نين نجاسة الثوب لح نت صلاه4 فيه خيرا واحثً 0 
ْ 0 ! 3 50-6 : 

آله من صلانه متخردا 2« بادى السوءة للناظر بن : 


وبكل حال فلس هذا من الوسواس المذموم 


فقسب ا 
له 


وما مسالة اشتباه الآوانى . فكذات ليست من باب الوسواس 

وقد اختلف فبها الفتهاه اختلافا متبايناً . 

فقال احمد : يلهمم وشر 5 2 وقال 2 يريقها ويليمم 2 ليكون عادما لأماء 
الطهور بيقين . 


ع 


وقال أبو حنيفة 5 إن كان عدد الاوابى الام 01 حركى »و إن سارت و رت 
8 7 0 ات ٠‏ اك 

الس تحر , ذا اختمار | وابن ذا حاد 5 أكاف 

لنحسة ‏ ل ؛ رك . وها يارابى بكرو شاقلاً وال احان ان . 
وقال الشافعى و بعض لكيه : متحرى 2 حال 
وقال عيد الملك 0 الاحث ون 3 يتوضأً بكل واحد منها وضوكا ويدلى م 
وقال مد بن مَمْلَةَ من المالكية : يتوضأ من أحدها ويصلى » ثم يغسل ما أصابه منه 
وال طافة اك في لشيس نوص من 1 مما شاء » بناء على أن الماء لا ينس 


إلا بالتغير » فتستحيل امسألة » وليس هذا موضم ذ 0 حُحِج هذه الأقوال وترجيح راجحها . 


ف 


وأما إذا اشتبهت عايه القبْلة » فالذى عليه أهل العم كيم : أنه ييجتهد ويضلى 


صلاة واحدة 2 


(5) النحاد : هو ألحد بن سلبان بن الهسن العام الناسك الورع » همن اتسءت رواياته عن الامام أحمد 


وانتفرت أحاديثه ومصنفاته . مات فى ذى الحجة سئة »ان وأربعين وخسيائة , 


١‏ - إغاثة اللهفان 








١/1‏ اشتباه القباة » ومن نسى صلاة لابعم عينها 
15 بعضص الناس فقال :. يصلى أربع صلوات إلى أربع حهات 4 وهذا قول اد الف 
للسنة 2 وإعا التزمه قاثله ف مال اشتباه الثياب 2 وهذا ونحوه من وجوه الالتزامات عنك 
الضايق ؛ طرداً لدليل المستدل ‏ : مما لا.يلتفت إليهاء ولا يعول عليها . 


ونظيره : التزام من التزم اشتراط النية لإزالة النحاسة 2 ًا أأزمهم أصحاب أبى حنيفة 


بذلك » قال بعضهم : تقول به. 
ونظيره : إدراك الجمة بادراك ل مع الإمام » > يما أأزمت الحنفية من نازعها فى ذلك 


بالقسوبة بين البعة والجاعة التزمه بعضهم » وقال : تقول به 


0 


وأما من تزلك صلاة من بوم لا بعلم عينها فالات انهاه فى قله المطلد عل اقول . 


أخدهاء اانه بازمه هس صالوات . نص عليه أجد » وهو قول مالك » والشافى » 
وأبى حنيفة و إسحق » لأنه لاسبيلٍ له إلى العلم ا ذمنة قينا | دلت 5 

القولالثاتى : أنه يصلل رباعية ينوى بها ماعليه . ويجلس غقيب الثانية والثالثه والرابعة . 
وهذا قول الأوزاعى » ورك بن اميل » ومحد بن مقاتل من الختفية » بناء على أنه بخرج من 
الصلاة بد ون الصلاة على التو لذ كله الله مي » وبذون السلام » ال نية 
الفرضيّة تكن من غير تعيين 4 الزكاة ء ولا يشر جاوسه عقي ب الثالثة » إن كانت المنسية 


رباعية 3 لأنه زيادة من جلس الصلاة ٠‏ لاعلى وحه اعد 


2. 


القول الثالث : أنه يج به أن يصلى خراً » ومغر با » ورباعية ينوى ماعليه . وهذا قول 
فيان الثورى » ومد بن الحسن 

و يتراج عل المذهبٍ إذا قانا بأن نية الكتوبة تكفى من غير تعيين ٠.‏ 

تقول فى رجل ذ كر أن علية ضلاة 
بعينها » فصلى كسان ودلن 1( وتشهد » ونوى مها الددا 0 ا بركعة وجا 


وقد قال عبد ا 0 د ميت إن فال 


فتشهد ونوى بها الغرب» وقام و سل ؛أوأى برابعة ثم جاس » فتشهد ونوى يها خله ظهرا اوعد 


أو عشاء الآخرة ثم سل ؟ قتال له أبى « هذا يز به » ويقغى عنه » على مذهب العراقيين . 














الصلاة على النى فى الصلاة » ومن شك فى صلاته » ومن شك فى حل صيده ١/4‏ 


5 اعتمدوا ى التشهد على < خبر ابن مسعود : « إذا قلت هذا فد تمت صلاك90» ونأ 


على مذهب صاحبنا أبى عبد الله الشافهى » ومذهيناء لا 0 عنه ؟ لأنا نذهب إلى قو 
صل الله تعاللى عليه واآله وسلر « تحر عها التكبير وتحليلها | اتيم 1ك إلى الصلاة على 
رسول الله صبى الله تعالى عليه ل له ا فا » هذا لفظه . 

قال أبو الإركات :.هذا من أحمد : يبين أ ن فضاء الواحدة لاز به » لتعذر التحليل المعتبر 
لا لفوات انية التعيين » فاذا قضى ثلا) ”ا قال الثورى ‏ اندفم اللفسد . و بكل حال فليس 


ف هذار احه لامو وسوسين 


وأا دن شلك فى اخلانة قانة نب علق اليقون ي لوانه ل ارا وميه لد كرك 


| 


وأما تحر :1 كن الضيد إذا شك صاحبه : هل مات بالجرح أو بالمناء ؟ وتحريم أ كل 


ريخ أحاديث الحدابة 8 احتج 4 الضينك على ع 
وقد هلام أن لاا داود أخررحه فى ستنه . قال 
ص 559) وتد اختلفو ى هذه الزيادة هل فى من كلام اأنىً صلى الله عليه وسم » 
وأدرحت فى الحديث ؟ فإن صح مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسدلم ففيه 
فى التهسهد ليت نواحبة اه 
7 وقد ايينة لشبياة. بن ستو ار فى زوايته عن زهير بن معاوية .. وفصل كلام 


صلى ال د ٠.‏ وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثويآن عن الحسن 
. 2-7 . 
وقال ابن حبان ‏ بعد أن أخرج الخحديث فى صيحه فى ا الحادى والعشربن 0 
اللتطرالسن لم :. وقد 0 هذا الحديث من ل يمك الصناعة أن الصلاة على النى صلى الله 
٠ ١ 1 .‏ ع | . 1 1 . : ع 
فى التسهد يست بفرض . فإن قوله « إذا قلت اح » هذه زيادة أدرحها زهير بن معاو 


عن ادن ره وال : ذ كر ابن ثوبان أن هذه الزياذة من قول ابن مسعود » لا من قو 
عليه وسلل » وأن زهيراً أدرجه فى الحديث ٠.‏ وكذلك تقل الزيلعى عن الدارقطنى أن بعضهم أدرحها فى 1١‏ 
ول 


خديت 
عن زهير » ووصلة يكلام النى صلى الله عله وسلم وفصله شبابة عن زهير » خعله من كلام ابن مسعود وهو 
أنشبه بالصواب . ثم بين وجه ذلك ( انظر نصب الرابة ج ١‏ ص 4554) والتعليق عليه , 

(؟) رواه الإمام أجد » وأو داود » والترمذى » وابن ماجه . والشانى » والحا كم وخحه » كلهم ع زعلى 
ابن أبى طالب . قال الترمذى : هذا أصح شىء فى هذا الباب وأحسن . وقال أبو نعم : تفرد به ابن عقيل 
عن ابن الحنفية عن على . وقال البزار : لانعامه إلا من هذا الوجه . وقال العقيق : فى إسناده لين 








١/٠‏ وسواس ابن ع رضى اله 5 هما ق الوضوء 


ذا خالط كلاه كلباً من غيره . فهو الذى أعس به رسول الله صل الله تعالى عليه وله وس . 


لايه 0 قى سبب الخلن والاصلٌ ف الخيوان اتيج رم 5 فلايستباح بالقك ف شرط حله » 
بخلاف ما إذاكان الأصل فيه المل . فإنه لايجحرم بالشك فى سبب حر يمه » م لو اشترى ماء 


اناما د وبا لايم حاله . جاز شربه وأ كله ولس و إن شك :هل تتح ام ارافان 


الشرط متى سو اعتباره » أوكان الأصل عدم المانع 3 ١‏ يلعفت إلى د 
فالأول :م إذا أ لل لايل : هل مَعنّى عليه ذابحه أم لك . زع د كك ىالل 
وط الذكاة أم إلا ؟ 2< كل ل التفتيش عن ذلك ؛» وقل 


واللبّة » واستوى شرو 


قالتك عائشة اله له عنها : «بارسول الله ع2« إن نا ما ا 0 اونا | باللحم 3 لاندرى 


أذ كروا اس الله عليه أم لا ؟ فقال : موا أتم وكاوا » مع أنه قد نعى عن أ كل مالم يذ كر 


علية ألما امختقالك عد 
يه اسم الله تعالق ' 
والثانى كا ذ كرنا من الماء والظمام واللباس . فان الأصل فيها الطهارة » وقد شك فى 


» فالا بلتفت إليه 


وجود امنجس 
ف لم 
وأماماذ كرتهوه عن ابن عمر» وأبى هر يرة رضى الله عنهما فثىء تفر'دا به » دون الصحابة 
و بوافق ابن عمرعيكى ذلك أحد منهم » وكان ابنمر رضى الله عنهما يقول : «إن بى وسواسا 
فلا تقتدوا بى » . 
ونلاهس مذهب الشافمى وأحمد : أن غسل داخل العينين فى الوضوء لا يستحب » وإن 
أمنَ الضرر . لأنه.لم يُنقل عن رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسلِ أنه فعله قطاء ولا أعس به » 
وقد نقل وصوءه جماعة ؛كنئان 2 وعلى » وعبد الله بن ربد وال بيع بنت 3 وغيرثم م 
بقل 1 منهم : إنه غسل داخل عينيه » وقى وجو به ف الحناية روايتان عن أ أحمهما أنه 
لايجب . وهو قول اجهور , عل هذا قاد كني حسفا عن التجاسة , واول . لان الضرة به 
أغلب » لزيادة التكرار والمعالجة . 














مذهت ألى هر بزة فى الوضوء » ومن خالفه 


وذاات القافبية واحفوية :٠ح‏ ين لان /إضابكرات اسة ليا كنار ء فد شو كايا قنبا ؛ 


5 3 ع لمر ويل 
وغلا بعض أله فقهاء م: خا اهمدع فأولية غسلهما افى الوض 0 و 1 


رو 


ولا هرج عليه 5 والصحيح انيه لاحك غسلهما ف وصوء ولا جنابة ولا دن نجاسة 


6| 


الغرة فى الوجه ه خاصة 


عن 32 احم 


إحداها 7 سمحت إطالتها » وبا قال “ألو حنيفة والشاضئ » واختازها أب البركات 


ابن عية وغيره 


ةا ل يت . ره مدهت ما كين وه انسار شحنا اى السبائن 


فالمستحبون حتحون ديت أبى اه ربرة ركى لله عنه قال : قال رسول النّه صلى الله 
« أت الغيُ المحجلون نوم القيامة من أثر الوضوء » فن استطاع 5 


ا 
00 بحن اسه 3 ' 1 : 1 
فليطل عر ي4 و#حيله «( متمعهى عليه 4 ولأن الحلية 4 من المؤؤمن حيست يسلغ الوضوء 


5 9 3 
قال النافون للاستحباب 


2 زف ْ 2 ف ل 31 
حدودا فلا تعتدوها ١‏ » والله سبحانه قد حد 5 0 » فلا ينبغى تعدمهما » ولآن 


سم 3 


صلى اللّه تعالى عليه واله وسل لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تَعدّاها , ولان ذلك 


ىف 7 0 


ع 


سس ومادثة » ولان فاعله إتما يفعله قربة وعيادة » والعبادات ميناها على الاتباع 


الى الكتف . وهذا ما بعلم أن الننبىصل الله تعالى 
ن الغلك » وقدقال صل الله تعالى 


1 ِِ . 
أ ٠. ٠. 3 * - ٠.‏ 
» ولا نه تعمق » وهومنهى عنه » ولا نه عضو من اعضاء 


رواه آ أحد والنسا فى وا ا 5 دن ابن عباس رضى الله عنهما . وتمامه 2 فر عا هلك 


كان قبلكك بالغلو فى الدين » 


( . 5 








1 الرد على من قال : الوسواس خير من تمثئية الخال 


وما الحديث فراوبه عن ألى هر بر رض الله تعالن غنة شم الجمر. وقد قال : « لاأدرى 
قوله : فن استطاع متم أن يطيل غرته فليفعل » هن قول رسول الله صل الله تعللى عليه وآله 
وسل » أو من قول أبى هر يرة رضى الله عنه » روى ذلك عنه الإمام أحمد فى السند . 

وأما حديث الخلية » فالحلية الزينة ما كان فى محله » فاذا جاوز محله لم يكن ز بنة : 


فصتكل 
وأماقوا 3 إن الوسواس خير مما عليه أهل التفر يط والاسترسال ؛ و تمشية الا كيف 


ا 
فلعمر الله 6 إنهما لطرفا إفراط وتفر بط ع2 وغلو وتقصير 62 وزيادة ونقصان ع« وقد نهعى الله 
2 0 4 وه >1 ا 
سبحانه وتعال عن الآامر بن فى غير موضع ٠‏ كقوله : غ2 9:17 » ولا تجمل يدك مغاولة 


- ا عق 0 1 دم ا 2 0 و 
7 عنقك ولا تسطها كل البتشط) وقوله : ( « 551107 » وات ذا القربى حقه والسكين 


- 


بن اسيل وَل 0 تير ) وقوله ل م0 وَالدِينَ إذا 0 0 0 ! 


ا كن بين ذلك قوَامًا ) وقوله : )غ2 0 0 فشر كا رفوا ! 
25 م رين ) .. 

فلن الله إن اغا فيه والكاى عند .. وخر الناس التمط الأاوسط » الذين رسفم راان 
تقصيرالفرطين ؛ ول يلحقوا 1 العتدن ؛ وقد جه ل الله سبحانه هذه الأمة وَسَطاء وهى الخيار 
التدل وى التوسهايا نين الع فين الماتوميين وكاو اع[ هر الوم كن 1 و11 
[الآفات إمااسسطق .إل الأطراف زوالا وضاط حة بإمارانها . .كيار الادور أوساطها < 
قال الشاعر : 


الكانت هن الوشط العف ع افارد كتف 1ل شك اط واد كد 


تل 
ومن أعظم مكايده التى كاذ مها أ كثر الناس ء وما تجا منها إلا ءن لم برد الله تعالى 


فتنته : ما كا قدع 00 إلى حز به و وأو ليائه من الفتنة بالقبور . حتى ار فيها إلى 














أول الشر ككان فى قوم نوح بعبادة الصالحين من ود وأخواته ١/5‏ 


ء. 0 ل 76 ثٌْ م ع 
أن عبد أربائها من دون الله » وعبدت قبورمم » واكغذت: أوثاناً © و بننت عليها الهيا كل ) 


وصُورت صورٌ أربابها فها ء ثم جلت تلك الصور أجسادا لها ظل. » ثم جعات أصناما » 
وعبدت مع اد تال : 

وكان و هذا الداء لمم فى قوم وح 0 سبجانه عنم فى كتابه » حيث 
شول : (,72 ١:‏ »قال و 0 ل ل من 1 تزده ماله وَوَلدُهُ 
إل حساراً «؟؟» ول ”وا 1 1 را« » ا 3 سن ا 1 تن وَل 
ل «4؟» وم أَصَلوا. كَثِيرًا) . 

قال اءن جر بر : « وكان من خبرهؤلاء فا باغنا ‏ : ماحدثنا به ابن “ميد جدثنا ممران 
0 ى عن مد بن قدس : أن يفوث و يموق ونسراكانوا قوما صالمين. من 
ببى.ادم | وكان للم بام يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم ,: لو 
صرئرنا مكان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم . فصورومم » فلما مانوا وجاء آخرون دب 
لهم إبلس »فقال : إعا كانوا بعبدونهم 
عن عكرمة قال : «كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشيرة قرون » كلهم على اللإسلام » 


“بهم يسقون المطرءفعبدوهم) قال سفيان.عن| بيه 


حدئنا ابن عبد الأعلى حدثنا عبد الرزاق”"© عن مَشمر عن قتادة فى هذه الآية قال : «كانت 


الهة يعبدها قوم توحء ثم عيدتها الغرب بعد ذلك . فكان و5 لكلاب بدومة انيد ا 


وكان سُواع ديل . وكان يُغوث لبَتى لت 2ك ركان درن مسوان وك نر 
لذىالكلاع من حمير» . وقال الوالى» عن انن عباس «هذه أصنا 7 تعبد فى زمان نوح 
عليه أاسلام 3 


وقال البخارى هم | 6 بن مودى حدثنا ه شام 6 اسن 1 خُ قال : قال عطاء 


عن انن أغئاس" « صارت الأوثان التى كانت فى قوم توح ارق بم آنا ونا فكانك 


ااه عيبو 5 5 ع_- 
لكاب بدومّة الحتدل . وأماسواع فكانت لهذيل . وأما يقوث فكانت لمراد » ثم لبنى غطيف 


0 بورع ءِ 
زاار ف عتك سيا . وأها نوق ك2 لمان وام" ناتك لجالا ليادى الكلاع ؛ 


و 


)١(‏ كذافى الأصول . والذى فى تفسير ابن حرير ‏ الطبعة الأميرية ‏ حدثنا.اين عند الأعلى قال' حدثنا 
ان تورااعنمعمن"عن قتادة أ 








١/6‏ أصل الشمرك ك : الفتنة شبؤر الص الحين « وتعظيمها 


اسماء رجال.صالمين من قوم توح" . قاما هلتك الشيطان إلى قومهم. : أن .انصبُوا 


إلى خلسم القن /كانو: يجلسون انصاباء وسهوها بأسمامتم + ففعلوا ». فل تعبد » حتى إذا هلك 


| 


أو لك ؛ ونب الملا عُبدت » . 


وقال غير واحد من السلف : « كان هؤلاء قوما صاللين فى قوم نوح عليه السلام » فاما 
ماتوا عكفوا على قبورهم » 3 صوروا تاثيلهم » ثم طال عليهم الامد فعبدوجم » 

ف لاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور » وفتنة العاثيل . وها الفتنتان اللتان أشار إلمهما 
رسول الله صل الله تعالى عليه وله وس فى اللديث المتفق على صحته عن عائشة رضى الله عنها 
3 أن أ سلمة ردي الله عنها 3 كت ( اد لَه صل الله تعالى عليه وله وس كديسة رأتها 

( : و 0 
بأرض الميشة » يقال لها : ماريّة . فذ كرت له مارأت فبها من الصور . ققال رسُول اله 
صل الله تعال عليه وا له وس : أو انك قوم إذا مات فيهم العبد الصالم : أو الرجل الصا بت 
على قبره ا 6 وصوروا فيه تلك الصور 8 0 الك َّ شل اد انلق عند 0 تغال 2-6 

وف لفظط آخرة ق الصحيحين : 2 3 أم حَبيبة فق م سفة د ةر راد 

م فى هذا الحديث بين العاثيل والقبور . وهذا كان سب عبادة 8 

تمع يث بين اعاثيل والقبو 2 
اق 
كد 

م 
الا الى ) قال «كان وك لم السو 0 | وا على قبره » » وكذلك قال 


3 
فروى ابن جر ير باسناده عن م سفيان عه ن مندور عن ماهد 0غ +5015 6 اق 


اعد زاء كن ابل تاي رفو ار عنهما : «كان يلت السويق للحاج » . 
فند رآبت أن سبب عبادة ودر » ويغوث ويموق ولسْراً واللاتإنما كانت من تعظيم 
قبورهم ثم اتخذوا لما اله ماثيل وعبدوها . كا أشار إليه النى صبل لَه تعالى عليه وآآله وس : 
قال شيخنا : وهذه ااءلة التى لأجاها نهى الششارع عن اتخاذ امساجد على القبور هى التى 
وقعت كثيرًا .من الأمم إما.ف.الشرك الا كير ب أو فيا دونه من: الشركك ‏ فان النفوس قد 
أشركت يقائيل القوم الصا حون ٠.‏ تايل #يزعمرن أ نها طلامم للكوا كب ونحو ذلك . فان 
اك مرك بقبر الرجل الذى اتعتقد 50000 قرب إلى النفوس من 1 حدر . وهذا 


7 أفل الشرك كثيرا يتم عون عندها ؛ ويمْشعون ويخضعون » و يعبدونهم بقلو بهم عبادة 














عن اتحاذ القبور مستاجد » وعن الصلاة عندها 


. قلا جل هذه المفسدة حسم 


تعالى عليه وآله وسل ماذتها » حتى نهى عن الصلاة فى المت ل إن 1 1 | عَطد ١‏ 
رك البقعة بصللانه وك بقصد بصلانه 2 || 2 


4 المسا حد ع 


. +8 د - - . . ك4 . ع" 
وعرو مها 2 لانبا اوقات بعصك أله مر لول ن الصلاة فها للشمس . فنضى امته عن الصلاة حيلكل » 


وإنلم يقصد اللصلى ماقصده المشركون » سَذَا للذر بعة 


قال واوأما :ا إذا قضد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة .فى تلاك البقعة . فهذا عين 


الْحادة له وارسوله » واغذا الفقّ لدينه » وابتداع دين ل بأذنءه الله تعالى . فان المسامين قد أجمعوا 
على ماعاموه بالاضطرار من دين رسول ا صلى تاتفال عليه وآله وم أ الصلاة عند 0 


منهرة عنها » وانه لعن من اخذْها مساجد . ف أ عظم الحدئات وأتكباه الله الضلدة: 


عندها 4 واتخاذها مساحد 2( و بتاء المساحد علمها ع2( وقد تواترت النصوص عن النى عليه الصلاة 


والسلام بالنهى عن ذلك والتغليظ فيه . فقد صرح عامّة الطوائف بالنههى عن بناء امساجد 


عليها » متابعة منهم لاسنة الصحيحة الصرية . وصرح 0 أحمد وغيرثم من أصعاب مالك 
٠. 3‏ ع م ب ٠‏ 5 - 6-1 « 
والشافى بتحرجم ذلك وطائفة ,اظلتت المكراهةاان,والذى. ينبغى أن تحمل على كراهة 
ايان ل وا فمل ما تواتر عن رسول الله 


92 


فاعله ©» والنهى لك . فن يعم 5 عن جناب 


مم 


ال إراهيم خايلا 4 واو كيت متجذا م 


1 كانوا يتخذون 0 مساحد » الإر قلا تتخلوا اعون مسا حل » 


ن عالشة وعيك الله بن عباس قالا 


2 27 3 0 
طفق 0 قيصه له على وحهة . فاذا ا عم 








8 أحاديث لعن المتخذنن القبور مساجد 


والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحَذّر ماصنعوا » متفق علية. . 

وفى الصحيحين أيضاً عن أبى هر برة رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وآله وس قال : « قائل الله الهود والنصارى » اذا قبور أنبيائهم مسناجد » 

وفى رواية مسلم « لعن الله اليهود والنصارى الحذُوا قبور أنبيائهم مساجد » 

ققد نعى عن انا القبور مساجد فى آخر حياته » ثم إنه لعن وهو فى السّياق7 "م فعل 
ذلك من اهل الككتات ) لبس ر اميه أن لباو 315 


قالت عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلل الله تعالىعليه وآله وسل فى مرضه الذى لم 


2 1 . 3 
قم منه : ( لعن الله اللهود والنصارى اذا قبور أنبيائمهم مساجد » واولا ذلك لآثر ز قبراه » 


الم ميية رك عورم ٍ : 
غيرانه حشى أن يتخد مسحدًا! » متفق عليه . 


وقوها : « يق )شو بظم الخاء تعليلا نع ! براز قبره . 

وروى الاإهام أحمد فى مسنده باسناد جيد عن عبد الله ان فسعود رضى الله عنه أن النى 
صل الله تعالىعليه وآآله وس قال : «إن منشرار الناس من تدركهم الساعة وم أحيادءوالذين 
يتخذون القبور مساحد » . 

وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صل الله تعالى عليه وله و 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . رواه الإمام أ 

وعن /النعياس قاد : '« لفن رسول الله صل لله تعالى عليه وس زائرات القبور والتخذين 


علمها المساجد والسَر ج » . روآه الاإمام أجد واهل السئن . 


وفى صحيح الببخارى « أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى أنس بن مالك يصلى عند 
قبر» نقال : القبر » امبر » وهذا يدل على كن ف المستقر عند الصحابة أ نهم 


اه ٠ - 2 ٠. ١‏ إماء 3 .- . 
مانهاهم عنه نيهم من الصلاة عند القبور . وفعل ار له عنه دل على اعتقاده جوازه . 


3 


أو ا بعل أنه قبر» أو ذهل عنه . فلما نهه عر رضى الله تعالى عنه تنبه . 
( ِ- 


اه ار رذى الله تعالى عنه : قال رسول اللّه صل الله تعالىعليه وآ وس : 


كلها «سجد إلا القبرة والجام» رواه الإمام أحند وأهل السان الأريمة © وضحة 














حديث بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسل » وأنه كان موضع قبور الشركين ١/]1/‏ 


0 


وأبلؤمن هذا : أنه نهى عن الصلاة إلى القبر» فلا يكون القبر بين الصلى و بين القبلة . 

فروى مس فى صحيحه عن ألى مَ'نّد المَتوى” رحمه الله أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
واله وس قال و لا تجلسوا على القبور » ولا تصلوا إليها » 

وفى هذا إبطال قول من زعم أن النهى عن الصلاة ذهاالأجل النحأ منةااء'فهذا تيد شىء 
عن مقاصد الرسول صلى اللّه عليه وس . وهو باطل م ن عد أوجه : 

19 : أن الأحاديت كلها ليس فها فرق بين القبرة الحذيثة: والمنئوشة » كا يقوله 
المعلاون بالئحاسة . 


ومنها : أنه صلى الله تعالى عليه وا له وس لعن الهود والنصارى على انحاذ قبور أنبيائهم 


مساجد . ومعاوم قطما أن هذا لبس لأجل النجاسة . فان ذلك لايتص بقبور الأنبياء “ولأن 


قبور الأنبياء من أطهر البقاع » ولنس للتجاسة عليها طر يق ألبئة » فإِنَ الله حرم على الأرض 
م كا ل أجسادهم « فهم فى قبورمم طرٍ يُون : 


ومنا": أند نهى عن الصلاة إلمها : 


ومنها: أنه أخبرآن الأر ضكلها مسحد » إلا المقبرة والخجام 


ككل د" اللدوش والخازر ركوها اولك من د كر القبور 


ومنها : أن موضع مسحده صلى الله تعالى عليه 0 تقبوة للمشر كان فيْيش 
قبورم وسَّاها والغذه مسجدا . التراب » بل سوءى الارض ومهدها » وصبى 


شه »كا كلتق 'الضحيحين ع أنس 'ن مالك قال : « لما قدم النوة صلى اللّه تعالى عليه 


0 


واله ا المدينة » فنزل بأعلى المدينة ف حَئ بقال هم : بئو عمرو بن عورف 2 فأقام لد 
1 , لون ِ 8 5 
هم اربع عشرة لعلو م ,ارسل إلى كد 5 النحار 0( لخاءوا 
00 


عليه وسإ على راحاته » وأو 5 2 


رو 


0 


دوكاق أمة “شيل حنث: ادر فته 


2 


3 ع 
ببناء المسحد » فارسل إلى ملا بنى النجار» 


. قالوا : لا واللّه » ما نطلبُ ثمنه إلا إلى الله 








نَّ اذ على: القبور مساحد 


رلين . وفيه خرب .. وفيه حل . فاس النى صل الله تعالى 
ر لين فششت 32 بالكرب دو نت ٠‏ وبا النخل 


قبلة السحد » وجماوا ا المجارة ٠.‏ وجملوا ينقلون الصخر . وحم ” 


ومنها 9 ان فتنة ١ل‏ ل بالصلاة فى القبور ومشامبةء عاد اله ونان عظم 256 ثير هن مفسدة 
الصلاة بعد العصر والفجر . فإذا نهى عن ذلك سَّذَا در بعة النشبه التى لا تكاد تخطر ببال 


لصيل 27 يف مهذه الذر, الث ننة التى كثيرًا ماتدعو صضاحيا ١‏ الشرك ودعاء الموبى 6 


ل 0 0 


واستغائتهم » وطلب الوا 37 مهم ؛ واعتقاد ان الصلاة عند قبورمم أفضل منها فى المساجد 


وغير ذلك » مما هو محادة ظاهرة لله ورسوله . فآين التعليل بنحاسة البقعة من هذه امفسدة ؟ 


وثما يدل على أن النبى صلى الله عليه واله وسل قصد منم هذه الأمة من الفتنة بالقبورم 


افتتن بها قوم نوح ومن بعدمم . 
ومنها : أنه لمن المتخذين عليها الساجد . ولوكان ذلك لأجل النجاسة لأ مكن أن يتخذ 
عليها السحد مع تطيينها بطين طاهى . دتزول الاعنة . وهو باطل قطما . 
ا قرن فى الاعن بين متخذىالمساجد عليها وموقدى السر”ج عليها . 


قرينان . وى ارتكاب زا لكبيرة صنو ٠‏ فإن كل مالعن ر 


إلى تعظيءها » وجعلها نصّبا يض إليه الشركون » كا هو الواقم » قهكذا الخاذ الأسساجد عللها. 


وهذا قرن بدنهما . فان اخاذ 6 عليها تعظير لها » وتعريض لافتنة مها . وهذا حى الله 


سبحانه وتعالى عن المتغليين عل أ م أصحان الكيت أ انهم قالوا : »5١:18<(‏ لنتخذن 
عَلْهُمْ مَتْحِدَا) : 
ومنها : أنه صل الله تغالل عليه وله وس قال : « الهم لانجعل قبرى وثناً عبد . اشتد 


2 أ على 3 قوم ان وا قبور | أننيائهم مغل ») فل 2 ه ذلك عقيب | له : » ها للا عل 


يو 


قبرى وثنا عبد 6 تنبيه منه على سبب لوق اللعن لهم . 
: ( 


- 0 


اوثانا تعيد 7 














عن كاد القيورمك.اجد اغير التحاسة بل لأنه ذر بعة الشرك ١/8,‏ 


وبالجلة 1 دن له معرفة َال ركو و9 أسر أنه وذرابعه َ وفهم 00 ن الرسول صلى الله تعالى عليه 


له وس مقاصده » جزم حزما لايحتمل التقيخ أ هَدة المبالغة منه باللعن والنهى بصيغتيه : 


ل 


مير 


ِ : 
صيغة « لا تفعاوا » وصيغة «إلى انها 5 » لس لكدل النحا سة » بل اه لحا اماق اله 
و وت 1 م 2 ٠لا‏ * 


كَّ 


1 


ء 


اللاحقة كن عصاه 2 وإزاتتكك ماعنه مهأه . ا 34 و يش ربه ومولاه» وقِلَ تنصيبه او 


عدم و فى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . فان هذا وأمثاله من النى صلى الله تعالى عليه وآله 


ا مان التوحيد أن يلحقه الشرك و معاي نك وين ل يضفت اسان الفدل له 
وسم 2 ىَ أن : _ 0 يوا ابكداى "عدن 


سواه . فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكايًا بيه » وغركهم الشيطان . فقال : بل هذا 


تعظي لقبور المشايخ الاين يما كت أشد لا تعظيا» وأشد فيهم غلوا » كن بقرمهم 


ا 1 ن أعدائهع هد 1 


00 : ع 3 ا : 
ولعمر أ 2« من هذا الياب بعينه دخل على عباد بغوث ويعوق ولسر »© ومنه دخل على 


عباد الأصنام من ذكانوا إلى بوم القيامة . لمع المشركون بين الغلو فيهم . والطمن فيطر يقتهم 
وَعَدَى اله أهل التوحيد لساوك طر يقتهم + و إنزالحم منازطمالتىأنزهم الله إياها : من العبودية 
وسلب خصائص الإلهية عنهم . وهذاغاية تعظيمهم وطاعتهم . 

فأما الشركون فعصّوا أمرم » وتنقصوجم فى صورة التعظيم هم . قالالشافى : «أ كره أن 
5 ماوق حتى مل قبره مسحدا » حافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس » . 

ومن علّل بالشرك ومشامهة الهود د رى : الي «'ف لتاق ناس الحديث ومنسوخه 
فال بعد أن ذ 7 لاديف أبى تويك «أن النبي صلى الله اله وس قال : جعات 
لى الأرض مسحدا إلا المقبرة والجام» وحديث زيد بن جبير عن داود بن لط عن نافع 
ان ع : أن الى صلى الله تعالى غليه وله وس « نهى الصلاة فى سبع مواطن ‏ 
وذ كرمنها القبرة  »‏ قالالأثرم : ها كرهت الصلاة فى القيرة للنشبه 0 اللتكتاب» لأنهم 


518 20 1 ع 3" 1 
بتحدول قمور | تبيامهم وصا عم مساحك » 








قتنة اتحاذ القبور أعيادا وموالد 


ومن ذلك اكاذها ” 


والعيد : مايعتاد حيئه وقصده : من مكان وزمان 8 


فأما الزمان » فكقوله صلى الله تعالى عليه وآله وس « بوم عرفة وبوم النحر وأيام مق : 
27 5 - 


عيدنا أهل الإسلام » رواه أبو داود وغيره . 

وأما الكان » فك روى أبو داود فى سننه أن رجلا قال : «يارسول الله » إنى نذرت أن 
أحخر إبلاً ببوَانة » فقال : أبها ون من أوثان الشركين » أوعيد من أعيادهم ؟ قالا : لا . 
قال :ذا رفع يدرك ٠‏ > وكقرلة:: رم لا مادا قرى عيذ 4 . 

والعيد : مأخوذ من المعاودة » والاعتياد . إذا كان اسماً للمكان فهوالمكان الذى بقصد 
الاجتاع فيه وانتيابه للعبادة » أو لفيرها »كا أن المسجد المرام » ومتّى » ومردَلفَة » وعرفة » 
والشاعر » جعلها الله تعالى عيداً لاحُتفاء » ومثابة »كا جعل أيام التعبد فيها عيداً 

وكان للمشض ]كن أعياد زهانية,ومكانية .- فليا جاء اليد بالإسلام أإطلياء وسريض اللطنفاء 


منها عيدَ الفطر » وعيد التحرء وأيام م »كك عضهم عن أعياد المشر كين المبكانية بالسكعبة 


الببت الرام » وعرفة » ومنى » والمشاعس 3 


١(‏ الرحل هوكردم بن سفيان الثقى. ولفظ الحديث عند ألى داود: عن ميمونة بنت كردم قالت «خرجت 
هع أبى فى حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم م وسمعت الناس 
يقولون : رسول. الله . تلت أبده بصرى . فدنا إليه أنى , وهو على ناقة له » معه درة كدرة الكتات , 
قسمعت الأعراب والناس يقولون : الطبطبية الطبطبية . فدثا إليه أبى فأخذ بقدمه . قالت : فأقر له ووتف 
فاسبتمع منه . قفال : يارسول الله » إنى نذرت إن ولد لى ولد ذكر أن أتحر على رأس بوانة فى عقبة من 
الثنايا عدة من الغثم ‏ قال : لا أعلم إلا أنها قالت : سين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل بها 
هر الأوثان شىء ل : ال الك 2 إقاوفت بمانذرت لله . قالت : شمعها » خعل ذبحها . ذانفاتت منة 
شاه 2 فطلها وهو لقول : الهم أوك عق تنرى . ٠,‏ تطبر ها فدشي] كل فى عر ارود 7277 010502 
وأخرجه ابن ماجه فى الكفارات ععناه » وأخرجه الإمام أحمد فالمسند وابنأبى شيبة والبغوى . و« وائة» 
هضبة من وراء ينبع . و « أبده بصرى » أى أمد بصرى إليه . و « الطبطبية » حكاية عن وقم الأقدام . 


م درت طذاظه . 














حديث على بن الحسين فى نهى جده صلى الله عليه وشل غن الاذ قبره عيدا ١9١‏ 


فاتخاذ القبور عيذاً هو من أعياد المشركين التى كانوا عليها قبل الإسلام » وقد نهئ عنه 

ركول اله ع[ الله تال عليه وا له وسل فى سيد القدور ء متكا ,4 عل عيرم م 
( ل الف بها , 

ققال أبو ذاود : حدثنا أحد بن مالم قال : قرأت على عبد الله بن نافم أخبرنى 
ا 1 ول م 1 ْ 
ابن الى دب عن سعيك المقرى عن ابى هر بره ركحى الله تعالى عنه قال : قال رسول أبله 
صل الله تعالى عليه وله ْ « لا نجملوا بيوتك قبوراً » ولا تجملوا قبرى عيدا » وصلوا على" » 
ا 0 ا ا 0 2 . 
فإن صلاتكم تبلغنى حيث 0 ) صلى الله تعالى عليه وار » وهذا إسناد حسن » رواته 
كلهم ثقات مشاهير . 

ء - 5 ٠.‏ 01 - 0" 
وقال أء يَثْلَ الموصل » فى مسنده : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا زيد بن الحباب 
ع ٠‏ 

حدثنا جعفر إن اع من وآد ذى ابه خنددثتا على بن عر عن انيه عن على 
ان المسين « أنه رأى رجلا يجىء إلى فر'جَة كانت عند قبر النى صل الله تعالى عليه وآله 
وس فيدخل فيهاء فيدعو . فتاه » وقال : ألا أ دنم حديثا مممته من أبى عن جَدَىَ 


عن 'رسول الله دلى الله تثالى عليه وآله وسل ؟ قال : لاتتخدوا قبرى”عيداً » ولا بوث 


قبوراً » ذان تسليمم نع كت » رواه أوعبد الله ممد 'نّ غبد. الؤاحد المقدسى 


ف محتازاته '. 


وقال"تقيد ةن ١:‏ متفتو زاف السكح. : كعدثيا حبان بن :على حدثى محمد بن جلان عن 


ع٠‏ 0 2 ب . 
أبى سعيد مولى المهورى قال: قالرسول الء صلى الله تمان عليه واله وس « لاتتخدوا ا كج 


يا ولاكمل 5 قبوراً . وصلوا عل » حيئًا كتتر » فإن صلات» تباغنى 6 . 
| ا 


وقال سعيد : حدثنا عيد اررق د لحر ل بن أبى سهيل قال 2 1 ى الحسن 


أن الحسسن بن عل بن أبى طالب عند القبر ». فناداتى » وهو فى بيت فاطمة يِتَمشى 
2 5 
عل" الل المساء + 'ففلت:: لا اويل معان : مالى رأبتك عند القبر ؟ فقات 

4 ِ 
النى صل الله تعالى عليه وله وس ؛ قال : إإذا دلت السحد فد 1 إن رصول ند 
0 الله تعالى عليه وله و قال “© لا تتحد وأ بستى ع » ولا تتخد وا بيوت؟ مقابر » لم 


له 


)١(‏ فى نسخة «بيق »ا-. 








و١‏ حريف البتدعين لحديث النهى عن احاذها:عيدا : تأنه أ بالعكوف عندها 


ع 


الله المود والنضارى امحد وا كبرا: 


0-1( االك اا 2 1 
ماات ومن بالاندلس الا سواء » . 


ا 


00 8 2 اه : , 
فهذان المرسلان من هدين الوجهين اعتلفين ددلان على ثبوت الحديث »الا سنا وقد 


احتج به و 1 سله )6 ودلك شتفى ثبوته عنده » هذا لوم يكن روى من وحوه مهئدكة غير 


هذين فتكينك'وقل عنام م 

قال شيخ الإسلام قدس الله روحه : ووجه الدلالة : أنقبر رسول الله صلى الله تعالى 
وآله وس أفضل قير عل وجه 0 » وقد تهى عن اتخاذه عيداً » فقبر غيره أولى بالنهى 
0 من كان » ثم إنه قرن ذلك بقوله « ولا تتخذوا نيوت قبور؟ » أى لاتمطلوها من 
الصلاة فيها 6 والدعاء والقراءة 6 فتكون عنزلة القبور . فأضص بتحر'ى النافلة ف البيوت 2( ونهى 
غن نحركى العبادة عند القبور » وهذا ضِدّ ما عليه الخير كن من النصارى وأشباههم 2 3 إنه 
عقب النهى عن ااذه عيداً بقوله « وصلوا على" فإن صلاتكم تبلغنى حيث كم ) ,لشير 
بذلك إلى أن ما ينالني م من الصلاة والسلام يحصل مع قر بكم من قبرى و بعد 5 ٠‏ فلا 
حاجة بم إلى اتخاذه عيداً . 

وقد حكف هذه الأحاديث بعض ان !| نصارى بال شاك و ره 
الخد قا قال :هناد كلارية ره 0 عنده © واعتياد قصده واثتيابه » 
وند ” أن تحمل كالمك الدى إغا يكون ف النا. ٠‏ أرب ل )ء فك فال ااه 
قاذلة الغيد الذدى يكوك هر الول إلى الخول > واقضدوه كل ساعة وكل وفت ”7 

وهذا دراغمة وحادة ل لله ومناقضة لماقصده الرسول صلى ال تعالى عليه و وله وس لك 
لاحقائق 2( وسمة الرسول صلى اث لع الى عليه 17 له م 0 التدا ليس والتلبيس » بعك التناقض. 
قال الل أغل الاطل اا لمكن ور ريك 9 من أمْرَ الناس باعتياد أعى وملازمته » 
اك اثتيابه بقوله : « لانجملوه عيدا » فهو إلى التابس وص البيان اقرف منه إلى الدلالة 


والبيان 7 فإن م ل يكن هذا م فلس للتنقئيص حقيقة فينا ع( 0 ري 0 الرسول صلى 
أ 9 . 
لله عليه وس وحز به يداه ومُصابو ويَنسَل كأنه برىء » ولاريب أن ارتكا ب كل كبيرة » 


أ 
يد الشراك : اسيل ١‏ انا ىا ل صيرنة عن ساس كل كلت ف كيك ووسلمه .لا 








فى اماد القيور مساجد مفاسد لابعامها إلا الله ع١‏ 


5 ديانات” الرسل . :ولولا أن الله أقام: لدينه الأ نصان والأغوان الذايين عنه وى عائه 
ماجرى على الأديان قبله . 

لزألا ول اد عل ا تعالى عليه وآله وس ماقاله هؤلاء الضّلآل م ينه عن اتغاذ 
قبور الأنبياء مساجد » و يلءن فاعلَ ذلك . فإنه إذا لمن من الخذها مساجد » يُمبد الله فنها » 


فاعكنك اما ا علاز مر اروالتكرفة عندها )» وأن يمتاد قصدهاوانتيا يامها » ولا جم لك كالعيد الذى 


0ن الول إلى امول ؛ وكيف رسأل ر به أن لاجمل قبره ونا يعبد ؟ وكيف يقول أعل 


06 ا ل 0 

الخلق داك 2 واولا دلاك لأبرز وبره » ودحن حتى ان اتدل مسحدا «( 3 مفب بشول : 
- 5 م 7 0 1 / 

0 لا موا فبرق عدا 14 وصلوا عل حيما در 160 وك / يفهم ايه واهل بدته دن ذلك 

مافهمه هؤلاء الضلإل » الذين جمعوا بين الشرك والتحر يف ؟ 


وهرا رفسل التاسين »اهل لله عله ن الس ل و 6 50 
رو لل لوت لفح لا فى ل و 7 ى 


لرجل 
أن يتحرئى الدعاء عند قبره صلى الله يَعَال على وآللة وس » واستدل بالحمديث . وهو الذى 
رواه ومعمعه من د الحسين عن جذه على رضى الله عنه ٠‏ وهو أع : ععناه من مه لاء الضلال 
وكذلك ابن عمه امسن بن الإسن » شيخ أهل بدته » كره أن يقصد الرجل القير إذًا لم يكن 
بريد السحد » ورأى أن .ذلك من اتخاذه عيدا 

قال شيخنا : فانظر هذه ااسنّة » كيف خْرجّها من أهل المدينة و الببث » الذين لهم 


من رسول اللّهدلى الله تعالى عليه والهومم قرب الندب » وقرب الدار؟ لأنهم إلى ذلك أ 


7 حو 
>م إلى دلت 2 


ءٍَ 8 
من غيرمم » فكانوا له اضبط . 


لمظلكة إن 


رت 1 0 آم حرق ا ا 
فى اخاذ القبور أعيادأ من المفاسد العظيمة التى لا بها إلا الله تعالى ما يغضب 


اللشركم: 


١“‏ إغاثة اللهفان 








١ 4 9‏ مافعله غلاة عياد القبور عندهامن الطواف والدّعاء والقسح 


فن مفاسد اتخاذها أعياداً : الصلاة إليهاء والظواف بها » وتقببيلها واستلامها » وتمفير 
الحدود اميا » وعبادة أسحابها » والاستغائة بهم » وسؤاطهم النص والرزق والمافية ».وقضاة 
الديون » وتفريتج السكر بات » و إغاثةاللهفات » وغير ذلك من أنواع الطلبات » التى كان عبّاد 
اولان الوا وا 

ذاو ريت عُلاة التتخذين طا عيدا » وقد نزلوا عن الأ كوار والدواب إذا وها منمكان 
فيد » فوضعوا لما الباه » وقكاوا الأرص وكشفوا الرءوس”» وارتفعت أصواتم بالفلخيج » 
ونا الرارحي تشبع لى التشيج : ورأوا نهم "قد ربوا فى ايع على الححيج أ» فاستغانوا يمن 


لا يبدى ولا يميد » ونادوا ولكن من مكان بعيد ‏ حتى إذا دبوا منها صاوا عند القبر 


ع 


ركعتين بات رلا ا و 2 م" ن صلى إلى القبلتين » فترامم حول القبر 


7 1 ا سرون فملك من اليك رسو[ : ول مانا || الهم حة وح انا فلنار اك 


بل للشيطان مائراق هناك من المَبرات » و يرتفع من الاصوات ؛ و يطلب من الميتمن الخاجات 


و 0 من تفريج بم الكرنبات » و إغناء ذوى الفاقات » ومعافاة أولى العاهات والبليات » 
ثم أنننوا بعد ذلك حول التبر طائفين » تشبما له بالببت الحرام » الذى جعله اللّه مباركا وهدّى 
للعالمين ء ثم أخذوا فى التقبيل والاستلام» ارايت الاجر الاسود وما تفعل به وَفد البي تاكرام 


. 


2 : ا : 
ْم عَفروا لده تلاك اماه والخدود » التى عل الله انها ل تعفر كدلك بين يديه فى السحود . 
1 : 1 ( يدر : 


0324 2 ل ع ( 


ثم كسار |امتاسنك بحب القبز. بالتقصير هناك والحلاق.». واستمتعوا بخلاقهم .من ذلك الوثن إذ لم 


10000 0 1 0 
يكن لمم عند الله من خلاق » 0 لذاث الون القرابين . وكانت صلاتهم ونشكهم 


١ 0 . 1‏ ع ع 000 3 001 : 
وقربانهم أغير الله رب العامين » فلو را هم عدى بعضمم بعد ضا ويقول : اجزل الله لنا ولك 


وعظاء فإذا رحعوا اهم عارة الحافان أن 0 حدم ا ارح ال بج 
و اا : 6 م 


5 7 


التتخلق إلى البيت المرام » فيقول : لا » ولو حج ككل عام ٠‏ . 


هذا و نتتحاوز فيا كينا عنم 2 ولا استقصينا حميع بدعهم وضلا لهم : إذ فى فوق 


ف 


أ يدور فى اليا اعد كان تبن العياذة الاصنام فى 3 


انا 
مايخطر بالبال لا 20 : م وم 


ع 3 يعدم . 
ِ 1 القلوالقة يرز 0 عد للد روعت ال بهذا لمن 
وكة من شر أدنى رائمة من الكزا و المقد ذان لذريعة إلى هذا ال+ذ و 














مناقضة ماعليه عاد القبور لسنة الرسول الله صلى الله عليهوس نه ؛ا 
ا 


وان صاحب الشرع اعل بعاقبة مانهى عنه لما يؤول إليه » وأحك فى نهيه عنه وتوعده علية. 
: يؤوك ! ْ م 


أن المير والهحدى فى اتباعه وطاعته » والشر والضلال فى معصيته ومخالفته . 
وراءت لأا الإقاء بن عقيل ف] ذالك! قصل تحسيا) فذ كرتن بلفغله ء قاك 


لنا صمت التكايف: عل المهال والطغام » عدلوا عن أوضاع د إلى تعظم 
أوضاعر وضموها لأتقسهم » فسهات عليهم؛ إذلم يدخلوا جاتحت أمى غيرهم . قال : وهم عندئ 


كيار ذه الأوضاع .مثل ا ب التبورو! 5 لرامها .عا نهى عنة ال شرع ع:من إبشادالئيران.وتقبيلها 


وتخليتها 0 وخطاب الموتى بالمر ا وكَتب لقا فيها داكا واسيل ربا 
تبر كاء وإفاضة الطب على القبور . وشّدّ الرحال إلا » و إلقاء اللمرّق على الشحرء اقتداء 


ع عبدَ اللآت والارى » والويل عندهم أن ل فيل منود افد » ول تعسّح باجرة مسحد 


-هأ 


الملموسة وم الآر بعاء . ئّ 05 الها لون على حنازته : الصديوٌ 


وم يمقد على قبر أبيه أز زحا بالحص الا » وم حرق ثيابه إلى ِ 
عل قير مرا 


ومن جمع بدن سنة رسول اللّه صلى لله : تعالى عليه وا له 2 م ف القبور » وما مس له ونهى 
0 3 : 

1 : ا ا 0 
عنه وما 3 عليه أانة » ودين ما عليه 0 الناس | أهوم راى احرها مضادا للا خر 3 


متاقضا له خيرة لا يجتمعان أيذاً 


. 2 د 11 د 2 ١‏ 
فنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم عن القلاة إلى القبور « وهؤلاء 


يصاون عندها . 


9 م الي . 59 ا 
ونهى عن الخاذها مساجد ؛ وهؤ لاء يبنون علمها المساجد » ورسمونها متشاهد » مضاهاة 


ةلت لا َه اقاد لتقا 
إبقاد آل مج ممأ ش وهؤلاء الوق قفون ل ألو قوف على إشاد القناديل عامها ١‏ 
/ 


ان تتخذ عيداً ؛ وهو لاء تخد ونها عيادا قمناسك 4 وى كتمعون لما كاجتماءهم لاعيد 


واهر بشو بتها 7 وُوى :تلاق حيحه عن ء فى اماج الأطكيى قال : قال عل» 


امملة ناالللة غتسم الا 1 
تحليق ع ذهمها بالحاوق ‏ فتج ألخخاء ‏ وهو الطيسب 





١‏ مانيى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فى القبوز ومناقضة الناس لذلك 


1 : 2 ١ ١ 
ابن ابى طالب زضئى الله عنه « الا ابعثتك على انير عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه‎ 


ُ 3 1 
والهوسإ أن لا تدع ماللا إلاطمّثته) ولا قترا م وف : ذا لاسر ده » © وى ديحه ايضأ عن 


تمامة بن شق قال 0غ ل مع فضالة 100 تأرضع اار وم ودس فتوى صاحب لنا» 
فأصم, فضالة بقيره فى » ثم قال : ممت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وس م 
بتسوبتها » » وطؤلاء يبالفون فى خالفة هذين المديثين . ويرقعونها عن الأرض كالببت » 
ويعقدون عليها القباب 

ونهى غن عر القير والمناء عليه » كا روى مس فى ديحه عن جابر قال « : 


ع 
1 
ا 


رسول الله صلى الله تعالى عليه والله وس عن تخصيص التبر» وأن يعد عليه » وأن 


عليه بنانة » 

ونعى عن الكتابة علها» كا روى أ انوداود والترمذىئٌ فى سُننهما عن جابر رغئ الله عنه 
ا الله صل الله تعالى عليه وآ | 11 « نهى أن تخصص القبور» وأن يكتب غلبها» 
قال الترمذى : حديث حسن حيح » وذؤلاء يتخذون عليها الألواح ؛ ويككتبون عاما 
القران وغيره 
وتهي أن زا عامها غير ترامها » كا روى أنو داود من حديث حابر 0 


رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وس « نهى أن يحص القبر» أو يكتب عليه ؛ أو يزاد 


عليه » وهؤلاء بزيدون عليه سوى ااتراب الا ع والأححا حار 


ونهى عمر بن عبد الءزيز أن يبتى القبر باجر ».وأوضى أن لا يفعل ذلك يقيره . 
وأوصى الأسود بن يزيد « أن لانجعلوا على قبرى اجرا ) 


وقال !» براه حي « كانوا بك يحرهون الاج > على قبورهم «( 


ا ع 


١‏ تئر 
ودى أو وهربرة حين حضريه الوفاة :أن 2 لاتضرنوا على فسّطاطا » 


وا 
| اللومام ل ل نضرب على | القير و تلاط 


ور 


والمقصود : آنَ هؤلاء المملميق للقبور ع2« المتخدينها اعيادا 6( الموقدين علمها أل س6 الذبن 


لي 


ءِ 1 ١‏ 
نون كلها لجنا جد والقبان . مناقضون 0 هص به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل » 
للدوان يعم : : 4 (ث 














مفاسد كاذ القبور مساجد ومنها إبذاء أهلها القبور ين فيها /اة ١‏ 


1 كان 
ون لما جاء به . واعظم جد وإيقاد السرج عام 


وقد صرح الفقهاء م 0 ن أصحاب م وغيرثم بتحر به . 
بك 

ع 

ا 


لو 


قال أنو ممد. اللقدمى : ولو أبيح اتخاذ السرج عام با ل بَلمّنِ | لنئث صلى الله تعالى عليه 


ل 5 فيه تضبيعا للسال فى غير فائدة » و إفراطا فى تعظي القبور » أشبه تعظيم 
الأصنام .قال : ولايجوز انخاذ المساجد على القبور لهذا امبر . ولآن النى صلى الله تعالى 


عليه 5 قال « لعن اث 51 انحذوا قور أنبيائهم سَاحَد ) 00 ماصنعوا » متفق عليه . 

0 3 « إتمالم م را ل الله صلى نه تعالى علية وآله وس للا يتخذْ مسحدا © 

أن ” قصيص القمور بالصلاة عندها يشبه تعظم الأصنا م بال سحود لها | والتمر ل إلمها . وقد رو بنا 

أن ابتداء عبادة الأصنام وات بأنخاذ صورهم » والمسح مها »والصلاة عندها . إنتهى. 
ل 

قد آل الأس مؤلاء الال الشركين إلى أن شرعوا للقبور ححا ؛ ووضعوا له مناسك» 


: ل 06-0 0 20 . 
حتى صنف بعض غلاتمم فى ذلك كتابا وسماه « مناسك حج المشاهد » مضاهاة منه بالقبور 
0 أ ع ا 


بدك 5 لا أن هذا مفارقة لدنن الاسلام » ودخول فى دين عباد الأصنام 
فانظر إلى هذا التباين المظاء يم بين ماشرعه رسول اللّهصلى الله تعالى عليه وس وقصده 0 


ا 5 - 5 ٠.‏ . 
النهى عما تقدم ذكره ف الأيور » وبين ماشرعه هؤلاء وقصدوه . ولاريب ان فى ذلك من 
الفاسد فا هد الفك 2 حخصمر 
0 
فنها: تعظيمها المو رقم فى الافنتان.ها .ومنها : اتخاذها عيدا . ومنها: الس رإليها.ومنها:مشاءهة 
يكم : 


عبادة الاصنام عا يفعلعندها : من عكر « واخاوَرة عندها . وتعليق ااستور علمها 


3 ليلة يطنى ء القنديل المعاقعاءها . ومن اا 
ن مها يكثف البلاء » وينصر على الاعداء . 
غيث السماء . و ترج ا ؛ وتقضى الواح .و ينصر الظلوم. ويجار الخائف . 


إلى غيز ذلك . ومتها : الدخول فى لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء وايقاد الس, 


2 
نْ 


عليها . ومنها: الشرك الأأكبر الذى تيفعل عندها . ومنها: إيذاء أححامها مما يفعلة الشمركو 
يشبورثم « 7 ؤديهم مأ تفعل عند فبورهم 0 ويكرهونه غابة الكراهة 5 أن امسيح تكرة 








ةا ماشه الشركو ن بالقبور ضد ماشرعه الرسول صلى الله عليه وسلٍ ازائرها 


ما بفعله النصارى عند قبره : وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والشايخ يؤذيهم ماأفعله أشياه 


النصارى عند قبورثم . وانوم القيامة يتبرءون منهم ٠‏ كا قال 0 


وم ع اي رهم ) وما تعبدون من دون 7 فيْقوّل ا 2 اصلا 
السّبِيلَ ؟ قالوا سبيكانك مَا كان ينبفئ لنَا أن تخد 00 
بأكهم حت لسوا ألذ كر وكانوا وي 


115:2 » 3 1 
ن أله ؟ قال سبا: 


5 : مشامبة الهود والنصارى فى 


ومناقضة ماشرعه فها ٠‏ ومنها: التعب العظ 


السئن وإحياء البدع 


ومنها : تفضيلها على خير البقاع واحبها إلى الله . فان عباد القيور يعطونها من ال 


والاحترام والمشوع ورقة لقاب و دكن بالحمة .على الونى مالا يفعاونه فى المساجد .. ولايمصل 


طم وها نظيره ولاقر ب مئة , ا: أن ذلك يتصضمن عمارة المشاهد وخر انب المساحد ٠‏ ودين 


الله الذى بعث به رسوله بضد ذلك . وطذا لما كانت الرافضة من ل الناس عن العا والدءن 


ال ٠‏ 
ااه 3 
عمروا المشاهد » واخر بوا المساجد 


ْ 0 
ن الذى تترعم متا صل الله تعاللى عليه وسل عند زيارة القبور : إعا هوتك ١‏ 
3 و 2 0 


0 
ر 


ا إلى المزور بالدعاء له » والترحُم عليه » والاستغفار له » وسؤال الغافية له. 


عع . ١‏ اء ٠.‏ إل 0 
زار. محسنا إلى نفسنه' و إلى الميت ؛ فلب هؤلاء السشريكرق لاض ع وعكسوا الدن 
1 
اله عدي 1 يهم ع 


اد ١‏ نيا ِ 
5.الشرك بألميت »© ودعاءه والدعاء له » وسو و 


نات امنذاى ونه لا غل | الارطد ءا وك ذلك خط رن 2 
جر حديد ووجره هه عل)! عذاء . و ود . فصارو مسيئين فى نفوسهم و إلى 














زيارة أهل الامان الى شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلر ١984‏ 


ولول يكن إلا بحرمانه بركة ماشمرعه الله تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفارله . 

فاسمع أن قارة أهل الإمان التى شرعها الله تعالى على لسان رشوله صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم » ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الإشراك » التى شرعها لهم الشيطان. » 
ا 550 : 


ا لله عنها : مكان رسول الله صلى الله على لى عليه وآآله وس ككل كان 


ليها منه يخرج من آآخر الايل إلى البَقيع » فيقول : السلام علي؟ دار قوم مؤمنين » 2 


١ ِ‏ 
ما توعدون غدا مؤجلون » وان لقا لله بك لاحقون . اللهم' اغفر ر لأهل بقيع 0 


رواه مسل . 


وى كديحه عنها انغ : «ان جبريل أتاه شال ” إن ريبك 3 كن 0 أهل 


القيع » فنستغفر . إقالت| فاتك رع أقول + م يا رسول َ ع قولى : 


ْ أ 


اهل الديار مر المؤمنين والمساين »و برحم ال المستقدمين منا.والمستاخر بن » وإنا إن ش 


8 للاحقون 60 4 


0 ع - 0 
5 


وق صتيحه أيضاً عن سلبان بن تريدة عن بيه قال  :‏ «كان رسول اللّهدلى الله تعالى 


عليه وآ له وسل لمهم إذا خرجوا إلى القابر أن يقولوا : السبلام د غلا أن الشياقات وف وزية؟ 


السلام علي أهلّ الديار من المؤمنين والساتيز وناك إن شاء الله بك لقوق ,)شال انثوالنا 
ا العافية » 


/ 0-2 صلم 
وعن بر يدة قال قال سول الله ص اله تعآل عليه وآله ول « كنت مبيتم 0 


0 


| 


2 37 ا 0 ع و4 
زيارةٌ القبور 2 ن اراد ان زور فلتز 00 ولو لوأ متدرا «( رواه أحمد والنسابى 


١ 5 1 : 5‏ ءِ 
قال عند دخول القبور قال التووئى : « دار » منصوب على النداء. . أى 


لد ادم انه 4 وفزبا؛ منصوت عل الاحتصاض ”قال صاب 


5 و عل > والضم ؛ مدق أهل المدانة معى قوم الفريقدء 
راق « علتة 6 واليضع - مدصن صل > ١‏ اتام ]ان 


0 عا »أزء 5 : 6 م 
( ص ) قير أمه واستثذانه ريه أن إتغفر لها فلم ياذن له فاستادنه 


اموت » قال التووى : : ونكا تسرف 


5 0 
روا القبور فاتها بل كر | 


ن عد بن سليان الانبارى عن غد إن عبيد + نهذا الاسناد : ورواه 
0 ألى بكر بن أبى شيبة عن عد ن بن عبيد » وهؤلاء 








6 الن بصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصاح أولما 


وكان رسول أله صلى الله تعا لي عليه و اله وس قل نهى الرحال عن زيارة القبور 4 


7 


للذريعة ؛ فلا مكن التوحيد فى قلويهم أذن لم 5 يارتها على الوجه الذى شرعه ؛ ونهاثم 


وع الذى يحبه الله ورسوله فإن زيارته غير 


ا 


ان يقولوا ميحر » تن زارها على غير الوجه المشم, 


ماذون فها »ومن اعظم اميحر 1 لشرك عنده | قولا وفعلا 
وف حي مس[ لم عن ألى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
والله وس 2 فرك عور أائنا د لوت «( 


0 أبى طالب رضى الله تعالى عنه : أن رسول اله صلل الله تحال عليه و1 اله وسل 


. 0 عات . اس 2 
قال 2 0 يتم ع ن زيارة القبور فزوروها فانها ذل 5 الاخرة «( رواه الإومام ا 


وئ لئان عا اق أنه تعالىعنهما قال :« م رسول الله ضيل الله تعالى عليه واله وس 


ل 2 


شبور المد, بنة 2« فأقب ل عليهم نوجهه 2( فقال : ١ل‏ سلام عا ايك با أها ل القبور 2( بغفر ا لنا 
ا( 


0 
7 


ون بالأثر ») رواه اه أحمدء والترمذى وحَسّنه . 


وعن ان مساوة “رذق الله تعالى عنة أن" رسو" الله اصل” الله 'تعال عليه “وله وس قال 


3 ل م عل 2 #بعه ا 
2 لدي يت عن زيارة القبور فزوروا القبور 2« فإنها رهد قى الدنيا 2 01 الاخرة « 
رواه ابن مأحه” . 
وروى ى الومام 0 ع نأبى سعيد رضى 7 عنه قال : قال رسول ل الله صلى الله تعالى عليه 


ل 
واله وس « كنت نميتج عن زيارة القبور » ذ زوروها فان فبها عبرة «( 


أ 


فهذه الزيارة التى شرعها رسول الله صل اله تعالى عليه و وله وس لأمته» وعلهم إياها ؛ 


ء 


هل تجد فها شع ما يعتمده أهل الشرك والبدع ؟ أم تجدها مُضَادّة لما م عليه من 
1 وحه ِ 23 


يصلح آخر هذه الأمة إلاما أصلح 


اا حسن ماقال مالك بن أنس رحمه الله « الخ يصلح 


او 0 «( ولكن كنا صن سك الأمم بعهود أنبيائهم 2 ونقضص إعانهم 0 عوضوا عن 
ذلك عا أحد نوه دن البدع والشرك . 


ولقنا كذ الساف الصال التوحيد » وتوا جانبه » حتى كان أحذهم إذا سل على 



































خاجة الميت إلى الدعاء فى الضلاة عليه وفى قيره 0 


نى صلى أن تغال عليه واله و مر اد الدعاء ( استقبل القيلة 2 وجعل ظهره إلى <دار 


ع 


عاد . 
ققال سَامةَ بن وردان « رأث أس بن مالك رذى الله عنه ؛ 


تعال عليه وله وسل 2« نم يديد طهر ره إلى : حدار القير ثم ودع و» 


:ذلك الأَة الأ بمةذ؛ أنه يشعقبللة القتكلة:وقت“الدعاء 


ونص 
القبر» فان الدعاء عيادة 


وفى الترمذى وغيره مرفوعا « الدعاء هو العيادة » 
كرد السلف العبادة لله » وم يفعلوا عند القمور منها إلا ما أذن فيه رسول اللّه صلى الله 
تعالى عليه و له ِ : من ل لام على اص تحامها | والاسةءة فار طم 4 والترحم عامهم ٠‏ 
ان ّ 1 ١‏ دام )ا 3-1 0 
وباحجلة المت قل انقطع عمله 04 فهو يه إلى من بذعو 4 مع له . ولهذا م 


الصلاة عليه من 6 الدعاء له 04 وحوبا واستتحمابا 6« مالم اشر جِ | مثله ُ فى الدعا 


قال عوف ننْ مالك « صلى رسول الله صلى اللّه 


: اللهم اغفر له وار رحمه » وعافه واعف عنه » 0 رن له » وواضم مَدَخليي واغملة 
للك 


وهو يقول 


بالماء والثلح والبرّد 2« 1 دن الخطايا هي نقيت الثوب الل من الدّمَن 6 و :له دارا 
- | - 
م ع 1 ا : 9 --2 5 
خيرا دن داره 2 واهلا حيرا من عله « 00 | خيرا من روحه . وددلا الحنة « واعده دن 
5-3 ع ِ لل 7 . 4 4 3 
3 انا فون انا المت » لدعاء رسول الله صلى الله 


عذاب القبر أومن عذاب النار حتى عنيت 


تعالى عليه و له ْ على ذلك المت 0 رواه مس 


سب 


وقال ابو هر رة رضى الله تعالى غعة - مضق رسول ابه دلى أيه تعالى عليه و له 


بقول فى صلاته على الجنازة « اللهم انت رثباء وانت خلقتها » وانت هديتها للاسلام » وانت 
ع 06 ِ و ع 

يت روحها 2 وانت اعل سرها وعلا نيتها » دنا شفعاء فاغفر له« رواه الامام امد 
الى هر 3 رذى الله عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه 


. 
وفى سئن ابى داود عن 


وله وس قال « إذا صَليتم على اميت ف ل له الدعاء » 


وقالت ت.عائشة» و عه النبي 


لغ ل 


َ كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه » رواه مسلم 


7 
من المسامين ييلغون 8 








1 " لس عند عياد القبور ولاحرف واحد عن رسولالله ولاعن الخلفاء 


وكننانن عا رضن الله عنهقال : سمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآآله وسل بقول 
« هاون رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أر بعون رجلاء لايشرَكون الله شيقا » إلا شفمهم 
الله فيه رواه مس 

فهذا مقصود الصلاة على الميت » وهو الدعاء له والاستغفار ؛ والشفاعة فيه . 

ومعاوم أنه فى قبره أشلث حاجة منه على نعشه . فانه حينئذ مكُرض للسؤال وغيره . 

وقد كأنالننى صل الله تعالى عليه وآ له وسليةف على القبر بعد الدفن فيقول « ساوا له 


تنيت ؛ انه الآن بز 00م 


قتزاانه أحوج إلى الدعاء له يمد /١‏ الدفن » فإذا كنا على جنازته ندعو له ء لاتدعو به » 


3 ل واحركتى ٠.‏ 


اك أه| ل البدع والشرك قولاً غير الذى قيل لهم : بدلوا الدعاء له بدعائه نقسه » 
والشفاعة له بالاستشفاع به. وقصدوا بالل يارة القى شرعها رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وأله وس 
إحسانا إلى ليت و إحسانا إلى الزائر » وتذ كيرا بالآخرة : سؤال اميت » والإقسام” به على الله 
وتخصيص تلك البقمة بالدعاء الذى هو مح العيادة ؛ وحضور القلب عندها ؛ وخشوعه أعظم 
منه فى المساجد » وأ أوقات الت : 

لان يكون دغاء الوق © أء 


0 والدعاء مم 2 ا ا والدعاء عندثم » مشروعا وعملا صالحا» 


وتتسرف عنه الم رون الثلاية المعدلة بخص 0 الله صلى هتعاط عليه ا له وس 


لوف النين يشواور 0000 يفءلون مالاروم و . 


0 


فهل 5 ع سو ول١‏ 0 أ تعالى عليه 11 له 1 ا 1 يضما وعسمر 1 ستفا 


ءِِ 


أحد منهم بنقل يح 2ح او حسن 
: 0 


وا القبور فدعوا عندها » وتمسحوا 


مهاء فضلا ان يصلوا عندها » أو يسألوا الله بأححامها » أو إسألوم حوايهم. فليوقفونا على اثر 


واحدع أ وحرف و أحد ه فى ذلك 2( بلىعكهم ان بأنوا عن الملوف الى خلفت بعدم بكثير من 
. 2 ولاه لأ اه ا 7 6 5 7 
دلاك » كا تأخر الزمان وطال العهد » 5-3 ذلك ١‏ ددر » حتى لل 0 ف ذلك إعدة 


اك تكس ا الل د ل 
)١(‏ رواه أبو داود والحا ع وصحه ‏ عن عمان بن عفان 

















مافعل الصحابة بقبر دانيال حين وجدوه ببلاد العجم 1 


مُصنفات لبس فها عن رسول الله صلى الله تعالمى عليه وآله وس ولاعن خلفائه الزاشدين » 
ولا عن أصحابه حرف واحد من ذاك 2 ّ 2« فها من حلاف ذلك حخكثير : 1 قدمئناه من 


الأحاديث الرفوعة . 


ع 


وإما انار [لضحالة ذأ كثر من أن حاط بها . وقد ذكرنا إنكار عمر رضى الله عنه على 


انس ركى النّه عنه صلائه عند القبر . وقوله له « القبر القير » 


وقد ذ كر مد بن اسحاق فى مغازيه من زيادات يونس بن بُكيرعن أبى خلدة خالد 


بن دينار قال : حدثنا أبو العالية قال لت 2 الاخديان درا 


ل يك ؛ مل رأسه مصيدف له » فأخذنا الصيحفء خملناه إلى عمر بن الخطاب 


ل سن فلع له ككاء فنسكه بالقر رية .,فانالاول ركل من العرف قراف قرالة مث 


50-7 


فقاث لأبى العالية : ماكان فيه ؟ قال سوقم وأمؤزر؟. وطون. كلات؟ > 


0 : حدر و | بالنهار ليه 3 برأ 0 رقة فلما 


كن وله 6 فا للع * ومارجون 


فقلت.: من 0 تظنون 
( 


الزجل ؟ قال : رجل / له : دان قات :“مك1 5 وجدعوه ماث؟ قال : مذثلاعانة سنة » 
قلتك :مااكأن تغير منه شىء ال .لا إلا شعيرا ات من ناه 2« إن لكوم الانبياء ليا 


0 10 0 1 
الأرض ء ولا تا كلها السباع 5 ) ففىه ذه القصة مافءله المهاجرون وال نصار من تعمية قيره 


عن قنادة « لما فحت 


0 كتات 


حنبه مال موضو 
ل لالهو كوك 
: أن كفنه وحنئطه 
ثم ادفته كا :دفتت الانبياء . صلوات اند وانظى ماله فالجمله ف بيت مال للسلنين . 
فكفئه فى قباطى: بيض وصلى عليه 4 و , الطبرى ( ج ض -؟5) فق حوادت 
1 . - - - - اه ١ ٠.‏ 3 ع . . ٠‏ . 

السنة السابعة عفمرة قصة جد دائيال على لحو » وانظرها أيضنا فى فتوح البلدان للبلاذرى 
دفعه إلمهم ليستسقوا به . ففعلوا . وكان 

٠ 9 .‏ 1 ع 
إذا اتقطع الماء دقئة . ثم أحرى اماء عليه 








لوكان فيدعاء القبور بن أو الدعاء عندهم أو مهم خير لعلمه وعمله السا 


ءِ 
عد فتن يه الناس 2( وم سرزوه للدعاء عنده والتيرك 4 6 وأو ظفر به اتاج روث لجالدوا عليه 


بالسيوف 6 ولعبدوه من .دون الله » فهم قد اتخذوا من القبور ل لاي يدابى هذا ولايقاربه 


كإقاهوا لما مكلة ؛ وجعلوها معايد أعظم من المساجد 
فاو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك مها فضيلة أو سنة أو مياحا» لنصب 
المهاجرون والأنصارهذا القير عَاما لذلك , ودعوا عنده » وسَنوا ذلك لمن بعدهم » ولك ن كانوا 


3 


ا باللّه ورسوله ودينه من الخلوف التى خافت بعدمم » وكذلك التابعون طم , باحسان راحوا 


على هذا السنيل » وقد كان عندهم من قبور أححاب رسول الله له صبل الله 1 1 وس 
ْ سس . 5 ٠.‏ هًَ . 6 - 

بالامصار لكا ١‏ د / 2 معيي م » انك عنل فير اي 2( ولادعاه 

:. ر و ( 000 3 2 

ولا دعا ب ولا دعا عئذه » ولا استنشى 4 2 اسنسق به ولا استخصر به2 وهن المعلوم ان 


فر امم والدواعى على ثله ؛ بل على تقل مافو دونه 


مثل هذا مما تتوفر 


وحينئذ » فلا يخلو» إما أ: ن يكون الدعاء عندها والاعاء بأربامها أفضل منه فى غير لك 


البقعة»أولا يكون » ذإ ن كان أفضل » فكيف خىعاءا وعملا على الصحابة والتابعمين وتابسيهم ؟ 


فتكون القرون الثلاثة الفاضلة حاهلة بهذا الفضل العظي » وتظفر نه ا عاماً وعملا ؟ 
ع ١ ١‏ 
ولااكوزآن :بعاموه ويزهدوا فيه » مع حرصهم على كل خير » الاسها الدعاء » :فإ المضطر 


يع هله 3 م . :5 5 00 َ 
بلشيبث بحل سيب )6و و كن فيه كا كنك كل ونون مضطر 1 فى كثير من 


الدعاء ؛ وثم يعلمون فضل الدعاء عند القبور » ثم لايقصدونه ؟ هذا محال طبعاً وشرعا . 


ور 


فتعيّن الْعَسِر الآخر : وهو انه لافضل للدعاء عندها ع( ولا هو مشروع 2( ولا ماذون 
١ك‏ 
أ 


فيه بقصد الخصوص ٠‏ بل تخصيعها بالدعاء عندها در بعة إلى ما تقدم من المفاسد . ومثل 
هذا نما لإشرعه لله ورسوله ألبتة » بل استحباب الدعاء عندها شرع عبادة 1 شرعها الله . 
و نل انها اسلطانا”: 
وقد أ نكن الصبجابة ماهو دون هذا بكثير.. 
فروى غير وا حل عن الم ور بن سويد قال «صَليت مع'عبر بن امطاب رذ الله عنه فى 
طريق مكة صلاة الصبح » فقرأ فها : ( 261 كيق هَل رَبك 00 
لجيلآف 3 رش ) 9 ر أى الناسَ يذهبون مذاه هب » فقال : أبن يذهب هؤلاء فقيل : 


ؤُمنين » ين صل فيه النى صلى الله نه تعالى عليه و له وس 2 فهم 0 فيه » فقال: 














شحرة الببعة 2 وقصة ذات أنواط 6+ 9 


إغا لك م كان قبلك نثل هذا :. كانوا'يتبمون آآثار أنبيائهم إء و يتخذونها كباس 
و 3 : 5 ننه الصلاة مك فى هذه المساحد رك ومن ب لافلينض ولا تمده » 
وكذلك 2 انه شال عه عا فقطم الشجرة التى بابع ' ا 1 


صلى ل تعالل عليه 1 له وسل غ 


بل قد أنكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس ا ا ل 


لم شجرة يَلَقَون عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصها . 


فروى الإبخارى فى ميحه عن أبى واقد الليثى قال « خرجنا مع رسول اللّه صلى الله تعالى 
م 5-1 2 ٍ , 5 2# 50 ع 

النا | فا حي وك 02 شر عن كدر ١‏ ولفشر ون سْدرة م يستكنون حرفا 
انار م بين ا ا 


- ء 


رن 5 00 » يقال لها : 000 . فررنا بسدرة » فقلنا : يارسول الله » 
ال لنااذاك 1 نواطر 6 لهم ذات أ نواط » ققال النى صلى الله تعالى عليه وله 0 


ل 


إن قث يمن ) 1 1ك ن قبدلكم » . 


الله أ كبرء هذا كا قالت بثو إسر رائيل : ( 72 : مس0 » أجّ| دعا إها كا ل الله 


ا 7 3 ١ ١‏ 
فاذا كان الحَاذ هذه الشسرة لتغليق الاسباحة وا رن حولما اتخاذ إله مع الله تعالى » 
مع أنهم لا يعبدونها » ولا إسألونها . فها الظن بالعكوف حول القبرء والدعاء به ودعائه » 
والدعاء عنده ؟ فأىعٌ نسبّة لافتنة بشحرة إلى الفتنة بالقبر؟ ل وكان أهل الشرك والبدعة يعلمون. . 
' 0 100 
قال بعض أهل العم من أصعاب مالك”"©: فانظروا رحمك الله أنَْ)ا وجدتم سدرة أو شجرة 
يقصدها الناس » ويعظمونها » ويرجُون البرْءَ والشفاء من قبّلها » وير بُون بها المسامير 
واطلرّق هئ 0 : 
ومن له خبرة بما بعث اللّه تعالى به رسوله »وبما عليه أه ل الشرك والبدع اليوم فى هذا 
الياب وغيره 3 عم 3 بين ااسلف وبين هؤلاء ا من البعد 1 6 بين اشرق وا مغرب 
وانهم على شىء والسلف على شىء » 5 قيل 
ا و 


والأص واللّه أعظم نما ذ كرنا . 


(1) هو أبو بكر عد بن الوليد الطرطوشى رمه الله . كا سيأئى فى صفحة ( 7١11١‏ ) 








”7 تفن الناسح عماكان طم عبد :رشول ,الله صلى الله عليه وسل 


وقد ذ كر البخارى فى الصحيح عن أم الدّرداء رذى الله عنها قالت « دخل مل» 
أبو الدرداء مُعضَباً » فقلت له : مالاث ؟ ققال : والله ما أعرف فهم شيا من أعس محمد صلى الله 
ل هله وس » إلا أنهم يصاون جيعاً » . 

وروى مالك ف الموطأ عن عمه أبى سُهيل بن مالك عن أبيه أنه قال « ما أعرف شيعا 
ما أدركت” عليه الناس إلا النداء بالصلاة » يعنى الصحابة رضى الله عنهم . 

وقال الأخرىة«دخلت عل أنس بن مالك بدمشق + وهو يبي ,اقلت لم: زماييكيك ؟ 
فال :مااعرك يفنا هاا دركته إلاهذه الصلاة ؛ وهذه الصلاة قد ضَيمت 6 ذ أكره الببخارى 

وفى لفظ آخر كت أعرف شيئًا على غهد رسول الله ص الله تغالى عليه وابله 1 
إلا قد | نككرته اليوم 4 . ١‏ 


وقال الماع .ا وإسال رجن با الدرداء ردى" الله عنه أفقال :رلك شيك ل أن 


2 ٍ- 


ردول اتدل الله تعالى عليه وك لذر و2 ليان عيرنا مهل نكن بك( شنا ذا 2 


مضق :“أواختد عطلة 0055 : “وهل كان "تقراف شدرقااعنا 1 عا ”اي > 
1 


ونال البازلة ل قكالة “وتم الك الله وخلمر» فلك غيل لذ بها مكيل 


يا أبا سعيد ؟ فقال : تلوموننى على البكاء » ولو أن رجلا من المهاجر بن اطلم من باب مسجدع 
تت 5 : 


ماعزف شيئاً مماكان عليه على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس أتم اليوم عليه 
| 

إلا قيْلت؟ هذه » . 

| _ 

وهذه فى الفتنة العظمى التى قال فيها عبد الله بن مسعود رضى الله عنه « كيف أتر إذا 

3 فل 228 انه لد 01 . ْ ١‏ 5 
ليستكم ذتنة يرام فها الكبير » وينشا ذيها الصغير » تجرى عيل الناس » يتحدونما عند إذا 
05 2 ع 25-6 3 
ل قيل : غيرت السنة » او هذا ملك 2 

وهذا ثما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلاعبرة به » ولا التفات إليه . 
فان العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن ابى الدرداء وأنس »5 تقدم .. 


وذ كر أبو العباس امد بن يحبى. قال :. حدثنى ممد بن عبيد بن ميمون ؛ حدثنى عبد الله 














مكايد الشيطان بالأنصاب والأزلام » والأتضان ا 


ابن إسحق المعفرى قال «كان عبد الله بن الحسن يكثر الماوس إلى ر بيعة ؛ قال : فتذا ؟ وا 


2 


يوما السّئن . فقال رجل كان ف الجلس : ليس العمل على هذا '» قال عبد الله : أزا, 


إن كثر المهًاا ع يكونوا مم الحكآم 2 فهع المحة على السنة؟ فقال ربيعة : 0 أن 
هذا كلام أبناء الأنبياء» : 


ومن أعظم مكايده : مانصبه" للناس من الانصاب والأزلام » التى هى من عمله » وقد 


أم الله تعالى باجتناب ذلك » وعَكق الفلاح باجتنابه » فقال »٠:(‏ يا١أته)‏ الذينَ آمَنُوا إنّمَا 


بل 


رو 0 > والاتضاب والار ام رجس 0 ل الشيطان 5 بوه 15 0 تهون ) 
٠ 08 ١ 0‏ 0 
فالا ضاب كل ماضب سد من دول الله :من ححر »2 أو شحر » أو ون » و :. 


ع 4 
١ 4‏ 
وه حمم » واحدها نَضَِب ا واطناب 
حا 


قال مجاهد : وقتادة » وائن ب 2ك نشد حول الندث اسجازه كان ها (اللاهلية 
0 0-7 : 9000 اب ده 


لل 
عع 


. 5 ا 1 لك 
يذيحون 0 و يشرّحؤون اللحم :عامها » وكانوا يعظمون هذه اللحارة ويعبدونها . قالوا : 


غ6 


ولك أ بأصنام » إعا الص لصم هيصو راو دس «( 
2 م( 


وقال ان عباس 0 هو الاصنام التى يعيدونها من دون الله تعالى 7 


ع 
٠‏ 


وقال اجاج 8 ححارة كانت طم يعيدونها » وهى الاوثان » . 


وتال القراء :دده الالحة الى كانت تسد 0 مرو” أ حيحان نار هال 


(1) قال هغام بن السائب الكل فى كتاب الاصنام : واستهترت العرب فى عبادة الأصنام » فنهم من الذذ 
نجاك' وعدم من اعد صنااء _ | يقدر عليه ولاعلى بناء بيت نصب حجر 57 0 اك ع2 
والأو” 


لا أ ا لما 
سافر فتزل مزلا أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أي فاخذه : ل ثلاثا 


طاف به كطواقه باليت وسموها الأنصاب . فإِذا كانت تمائيل سموها الأصنام 
الدوار . فكان الرحل إذا 


0 
أثاى لقدره : وإِذًا ار تزل منزلا آخر فعل مثل ذلك . فكانوا ينحرون وبذبحون عند كلها 
ويتقردون إلمها . وثم على ذلك عارفون فضل |ل كه عليها #جونها ويعتمرون إلمها » وكان الذبن يفعلون من 


ذلك فى أسفارمم إعا هو للاقتداء منهم يما يفعلون عندها » ولصبابة بها . 











سعحاق الزحاج وغيره )7 الاستقساه الازلام تر 











ما نصب للتبرك من شجرة أو عمود أو عين أو نحو ذلك 5" 


فى عل الله عل وجل الذى هو غيب عنا “'" : فهو حرام 6كالازلام الى ذ كذها 


زلام التى ذ 


القدردة أن الناس قد ابتاوا بالأنصاب والأزلام » فالانصاب يدر والعبادة » والأزلام 


ا 
للتسكين 2 وطاب عم مالك 1 59 بهد2 هذه للعلم 2( وتللك للعمل 2« ودين ال سيءدانه 9 وتمالى مضاد 


هنا وهذا 2 والذى حاء به رسول كل صبلى أله تعالى عليه وآله يل إبطالهما ( وك 


الا: صاب والأزلام 


فن الأنصاب ماقد نصبة الشيطان للمشركين : من 00 ار 
3 خشية ع( ا وعين » ونحو ذلك ٠‏ والواجب هدم ذلك كله 2 ومخوا م فس الننى صلالله 
عا عليه وله وَسَلٍ 5 رضى الله عنه بهدم القبور الشر وا الود ٠‏ كاروى 


3 


مسا فى صميحه عن أبى لماج الأسّدى . قال : قال لى على رقى الله عنه « ألا بدك عل 


1 
ل 0 


مابنثى عليه رسول اللّه ضلى الله تعالى عليه و واله و ؟ أن لا أدع” تمثالاً الاطمسته» ولاقبراً 
3 فا لاسو بته) . وى الصحابة أ حمر رضى الله عنه قبر دانياا 3 واحدك عن الناس . 
ولا بلغه أن الناس ينتابون الشحرة الم تى بابع نحتها رسول الله صل الله قال عليه و1 له وس 


أ 
أصحابه أرسل فقطلها , .رواه ]ان و ضاح 56 قال : سععت عيسى بن «وننى يقول .3 أ 


ل بقطع الشحر 5 اال م نحتها النى صلى الله تعالى عليه 


لب معرفة حظه 0 
ل . ودعوى باطلة . وقال 1 ل رطى فى تفسيره ( ج ه 


: فالاستقسام مبذا كله هو طلب ١‏ قسم وا لنصيب . وهو من ن أكل 
أو غير ذلك من هذه الألعا ب فهو استقسا 


مم 
اه و ركذ لك مايسميةالعامة 


كالعامود م 71 أجد البدوى عسحد 1 رضى الله عنه 


نم ع 5 ٠‏ 1 ا ١‏ مد 58 ع 
فة : المرتفعة فوق الأرض بالبناء عليها » وتعليق الستور ونخو ذلك . ومن أعخب كيد الشيظا 


رسول الله . ثم أقيمت وأعيد بناؤها محادة لله ولرسول 


١4‏ - إغاثة اللبفان 








0 هدم القياب والساحد الى على القبور أوك من هدم مسحد الضرار 


له ول » فقطمها لأن الناس كانوا يذهبون فيصاون تحتها » لاف عليهم الفتنة 
ا 


قال عيسى بن بونس : وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع « أن الناس كانوا 
تأون الشحرة » فقطعها عمر رضى الله عنه » 
فاذا كان هذا فمل عمر رضى الله عنه بالشحرة 1 0 الله تعالى فى القرا » وبايع 


تحتها الصحابة رول الله صلى الله تعالى ا وس ” '" ناذا حككه فيا عداها من هذه 


ع 


الأنطان والأو وان 2( الى 2 عظمت ا 


مها 3 واشتدت الْمَلَيَّة مها ؟ 3 


٠‏ 9 0 5 ا 
أنه ور اولك أن سيل ابترضل الله تعالى عليه وله وسل هكم ع3 
٠‏ 


فق هذا دليل على هدم ماهوأعظ, فسادا منه » كالمساجد البنية على القبور . فان ؟ الإسلام 


ص 


فيها : :أن ذلا كايا عق يدوئ بال رض روه ولا بالهدم مْن مسحد الضرار . 1 كح 


القبابا 0 على القبور » يجب هدمها اا ٠‏ لامها 2 عل معصية الرسول ؛ لانه قد نهى 


7-0 وع اله 0 ١‏ 
6 ا ا معصدته وحالفته بناكه غير ةدم . وهو اولى 
3 


لم 2 


٠‏ المناء عل 


يت 


َّ لو 57 1 
0 هدم القبور الشرهة هك م 


” القباب والبناء والمساجذالتى بننت علها اولى واحرى . لانه 


عن مُتَحْذى المساجد 


نََ البناء علمها 8 فيحب المبادرة والمساعدة إلى هدم مالعن رسول ابله صبلى الله 


4ه 00 6 
ى عنا + . واللّه عر وجل" ؛ يم لد لدينه وسنة رسوله من ينصرها » 
5-8 أ 


1 8 : شا عتزة وامقا عا تعترا 
ويذب عنهما . فهو شد إره واسرم بعمدر 


وكذلك ع" إزالة 0 قنديل او سراج على قبر» وطفيه . فان فاعل ذلك ملعون باعنة 


7 


عليه له وس . ولا يصح هذا الوقف . ولا يحل إثباته وتنفيذه 


بن المؤمنين إذ سايعونك نحت الغجرة فعلم 

مافى قلومهم فا 
(9) ناك :5ك بتي وانين اتخدوا مسجداً ضرارا وكفرا وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن 
ا ردنا إلا الى والله يشبهد إمهم لكاذيون ب الآيات إلى كت ١١‏ ؤ) 
وهو مسجد أرصده المنائقون باشارة أن عاص الفاسق هر 1 للدعابة ضد الإسلام ولفشة المسامين والكيد هم. 














ماقاله الطرطوشى وأنو شامة فى تاك الانضان لع" 


قال الإمام أبو بكر الطرطو شى : انظروا رك الله دما وجدتم 


,مام ( سدرة » اوشحرة يقصدها 


ازاء وخا 42 -- م 5 ُ 3 
الناس ويعظمونها » وبرجون البرع والشفاء من قبلها ٠‏ وتضر نون مها أ لسامير و ات رق © فهى 


ذات” أنواط » فاقطعوها 


0 الحو ادث 


وفال الحافظ أبو مداعيد ]رمن ن إستاصيل لمرو ا ىتشافةات كنا 


والبدع : : ومن هذا القسم م ايضأ ماقد ع به الابتلا: : منتز بين الشيطان لاعامة ليق قَ الليطان 


ع 51 2 : ا 1 ٍ- اا ِ 0 #ابيت 
والعمد ( وسراج مواضع خصوصة من 0 بلد 4 0 طم حاكٌ أنه راى ق 2 مها 1-0 م 


اح والولاية 2 فيفعلون ذلك » ويحافظون نْ عليه ) مع تضديعهم و فرائض الله وك 2 
تَ 


ع 


ع 
ويظنون 0 متقربون بذلك .ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقمتناك الآما كن فى قاوي, 


ء 

7 إ|زهة 0 : 1 جا ا 

فيعظءونها 2 وبرحون الشقاء مرضاتم 5 وقضاء حواهم بالذدر هاع» وص من سس عيون » وشح 
0 : 0 0 0 

وحائط » وحجر وى مذدنشنه دمسى من ذلك مواصم متعددة ٠‏ لعو بذك الى ا 6 آله 

0 2 3 يعد 2 


1 ل . 0 
نوما » والعمود المخلى داخل باب الصغير» والشحرة الماعونة الياسة 


قارعة الطر ب : سهل الله قطعها و حتثاتها من اصلها. فا أت 


٠ 0 ٠. 


ثم ساق حد سم أى وإقد ( أمري موّوا مر 4 النّه صلى الله تعالى عليه و 
5 ع 2 0 خا 


: يارسول ابلّه؛ احجملٌ 


قال الترمذى : م 


ءِ 


0 ماصنعه بعض أهل العلل ببلاد إفريقية : أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين 


العافية كان العامة قل افتتنوا مها يا * ونها 5 3 من تعذرعليه لي »أو ولدء قال: 


حي 


: 
امضوا , فى إلى العافية » فيعرف فا الفتنة » لخر ج فى السحر فهدمها » و آذك الصبح علمها « ثم 


. 1171 14 1 كءًّ 6 ع 10 + 3 
)١(‏ وف مصر وغيرها من بلاد الإسلام من ذلك مثل مافى دمشق وآ لير . فان أصل اليلية فمها كلها 
0 حي 5005 ١‏ أ وه 
العبيدين المرقين الذين ادعوا. كذبا وزورا انتابهم إلى فاطمة رضى الله عنها » وش .نهم ومن أعمالهم بريئة . 


عءِ 


فهم 3 من سس ذلك بالقاهر رة وغيرها | ودافم عنه بالسيف والذهفب 5-6 قبحهم الله وأخزاغ ومن لوالم 
وتروج كفرم وطواغيتهم 








0 الما ما كان بدمشق من هذه الانضاب وهدمةه ابن تمية رحمه الله 


قال : اللهم إتى هدمتها للك » فلا ترفم ما رأساً ؛ قال : فا رفم لما رأس إلى الآن . 
وقد كان ريشم اكنن من هذه الانمنا كر الله سيطلة كلها على يد شيخ 
الإسلام وحن شال مدينه “ازمر لمق » والنصّب الذى كان عمسجد النارنح عند الصلى 
يعبده الجهال ؛ والنصّب الذى كان نحت الطاحون » الذى عند مقابر النصارى ؛ ينتابه الناس 
للتبرك به » وكان مم قا عر ادل برلل نواه 0 به » وقطم اللّه سبحانه 
النصّب الذى كان عند الحبة بسر عنده » ويتبرك به امش ركون . وكان عموداً طو يلا على 
ر مه مقي هي . وعند مسحد درب الححر ع قد بنى 7 مسحد صغير ؛ بعيله 
الكراكون لكر ل ال 
فا أسرع أهل الشمرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ؛ 0 
إن هذا ماكر 0 وتهذه الشجرة ؛ وهذه المين تقبل النذر » أى تقبل العبادة من دون الله 
تعالى » فان النذر عبادة 1 » نتقرب بها الناذر إلى المنذور له » و #سحون بذلك النصّب » 
رشعل تدا نك ر السلف المسح بححر المقام الذى أمى الله تعالى أن ند طامط 
كاذ كر الأرق فى كتاب تاريخ مكة غن قتادة فى قوله تعالى : ( «؟ : ١0‏ » وَامحْذّوا 
مخ مَقَآمَ | اهم مُصَل ) قال : «إنماآمروااً ن يصلوا عنده » و يؤعروا عمسحه » ولقد 
نكت مله 0 ع ما تكلفته الام عاقبلها ذكرا لتاق زأى أئره وأطابقه أء “قتا زاللخ 
هذه الامة كسحه حتى علق . 
وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب : فتنة أنصاب القبور » وهى أصل فتن عبادة الأصنام » 
كا قاله السلف من الصحابة والتابعين » وقد 9 : 


ومن أعظم "كد الشطان انه ١‏ دنا شرك قن معظم يعظمه الناس » ثم يجعله 


ع 
َ 
أ 


.2 ِ اث .2 ١‏ عي ا 2 7 0 - 
ونا بعبد من دون 0 إلى اوليائه : أن من نهى عن عبادته » واتحاذه عيداً » 


كنا فعنا تتتعكة وهم حتف فد الاشارن مشر كن فى ل ا 
وح بنا ققك. بذمهعر رم _ د فسعى ا حاون امسر لول فقن لتلهوعمو بته و بلغفرونه . 
هر ءِِ ء 1 0 8 


20 00 ًَ ' . 01 ً 
ود نيه 21 ل الو شراك 5 أعر 5 6 ار الله له ورسوله ٠‏ ومبية عا نهى ابه عنه ورسوله 5 


ن جعله و م 1 إشاد اشع عليه و بناء المساجد والقباب عليه ولجعريصه 8 وإشادته 


وتقبيله « واستلامه 2 ودعاثه »1 و الدعاء بة ب 3 البتفر إلية 0 او الاستغاثة به من دور ن الله 0 


قد ع بالاضطرار من ذيبن الإوسلام أنه ا 0 ع ل به رسوله 00 3 التوجيد 1 














ْ هدم المساجد والقباب والانصاب على القبور كرام وتعظم لأحابها. 1 ؟ 


راداي إلا الله . فاذا نهىالموحّد عن ذلك غضب الشركون » واثقازت قاو 


قل نزمه ل هه الذمة العالية ٠‏ ورعم انهم لاحر مه ة لهم » ولا قدر : وسركق ذلك فق تفوس 


7 


وه 1 


بال والطأقام » وكثي رمن ل 


إلى العم والدين ؛حتى عادّوا أهل التوحيد» ورَمو'هم بالعظاشم 
وتفروا الناس عنهم الا الشرك وعظموهم . وزعموا أنهم ثم أولياء الله وأنصار دينه . 
ورسُوله < ونأ ى !انه ذلك فا كننا" أوناء إن أولياة 8 إلا الشبطون له"الواهرق 4 
العارفون بما جاء به » الداعون اليه » لا المتشيّعون بمام 1 ؛ لاسو ثياب الّور» الذبن 


0 ن الناس عن سّنة نبيهم ل ل ع ع ا 


مكل 

ولإاضيبىا 5 المنهم عليه باتيا اع صر اط الله الس © ضرأ اط أهل نعمته ورحمته وكرامتفت 
أن النهى عن اتخاذ القبور أو ثانا وأعياد؟ وأنصابا لوال عن ااذه مليبا تدر لال نناء 
المساجد علها » و إنقاد الشّرج و » والسفر إلمها » والنذر لها » واستلامها » وتقبيلها » وتعفير 
الجبافى عر صاتها : عضر من أصحابهاء ولا تنقيص طم » ولا ننقص .كا يحسبه أهل الإشراك 
والضلال ٠‏ بل ذلك من كرامهم » وتعظيمهم + واحترامهم » ومتابعتهم فيا يحبونه » ونجنب 
م يكرهونه : فأنت واللّه وَلمهُم وحتهم 0 وناصر طر يقتهم وسلتهم ل وعلى هدييم ومنهاجهم 1 
وطؤلاء الشركون أعصى الناس لهم » وأبمدهم من هَدْيهم ومتابتهم . كالنصارى مع السيح » 
والهود مع موسى عليهما السلام » والرافضة مع على رضى الله عنه . فأهلٌ الحق أولى بأهل 
الحق من أهل الباطل . فالمؤمنون والؤمنات بعضهم أولياه بعض . والمناققون والمناققات بعضهم 
من بعض . 

فاع أن القاوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن الدُكنٍ :"فتجد أ كثر هؤلاء الما كفين 
على القبور معرضين عن طر يقة م فيها وهد' به وسّنته » مشتغلين بقبره حأ به ودعا إليه 
وتعظي/ الأثنياء والصالمين وحبتهم إتماهى باتباع مادَعُوا إليه من الملم النافع » والعمل الصالح» 


واقتفاء نارم » وسلوك طر يقتهم » دون عبادة قبورهم » والعكوف علا ؛ واتخاذها أعياداً . 








18> شغل القلب بالق يغنيه عن الباطل . الأسبان الى دعت إلىعبادة القبور 


فان من اقت "از حم كان,متسبباً إلى تكنين ألجورم , باتباعه لهم » ودعوته الناس إلى اتباعهم . 
فاذا أعرض عنا دعوا إليه » واشتغل بضلاه حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر . فأى” تعظيم للم 
واحترام فى هذا 0 

و إنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة التى يكرهها الله ورسوله . 
لإعراضهم عن الشروع أو بعضه » وإن قاموا بصورته الظاهرة فقد هجروا حقيقته القصودة 
منه » وإلافن أقبل على الصلوات الس بوجهه وقلبه » عارقاً يما اشتملت عليه من 
الكل الطيب والممل الصاط » مهيا بها كل الاهيام » أغمَئه عن الشرك » وكلة من كر 
هأ سماد فيه.ّن 'الشرك بحسب ذلك . 

ومن اصخ ى إلى كلام الله بقابه » وتديرّه وتيك ا ن السماع الشيطانى الذى م 
عنذ كرالته وعن الصلاة » ويينبت الثفاق فى القلب بات واكناللك من طق ليه وا لع علريك الول 
صل الله تعالى عليه واله وس بكأيته » وكداثة نفسنه باقتباس المدىوالمر مئةءلامر: ن غيره أغناه 

عن البدع والآراء والتخره اكنال جات :ونيا لات :الى :اه وبتاوش: التوي وتخيلانها. 

ومن بعد عن ذلك فلا بل “له أن اص عنه عا لا ينفعه كا أن من عمر قلبه عحبّة 
الله ال وذ ركه » وخشلته » والتوكل عليه » واللإنابة إليه .أغناه ذلك عن محبة غيره وخشلته 


والتوكل عليه » وأغناه أيضا عن عَشدٍ 3[ الفيوة ٠.‏ وإذا خلا من :ذلك صارعبد هواه » أىّ شىء 
انع آذ 1-1 واستخيلاء 2 


فالمعرض عن التوحيد مكلك ل ابى 2 وام ص عن الستة 6 صال ) شاء 3 


( 


ءٍِ 


ان #والفرض عن ححبة الله ورد عبد الضوور ب شاء آم إلى » وله اللنتتان » وعاية 
الكلان , ولا حول ولا قوة إلا بالله العمل المغل 
[ فضحل] 


فإن قيل : فا الذىأوقم عُبّاد القبوز فى الافتتان بها » مع الع بأن سا كثها 
ِِ 7 0 5 0 58 جا أ د 
لاعلكون لهم ضرا ولا نقعاء ولاموثا ولا حياناً ولا نشوا ؟ 


قيل 0 1 
المول يملا رمعل أله به رسوله » بل جميع الرسل :“هق فرق الدر دين 
م أعبالةالشرك فرقر: ؟ نيهم جداً من ذلك . ودعاهم الشيطان إلى الفتنة » ولم يكن 














الأحاديث الموضوغة ‏ والحكانات التى يكذيها سدنة القبور ماع 


عندثم من العلم ما 0 دعوته » فاستحاءوا له يكت مأ عندثم من الحهل 2 وعصموا شدر 


قا معهم كن لخم ٠.‏ 
ومنها : أحاديث مكذوية محتَاقة 3 وضعها أشباه عاد الأصنام ّ دن المقايربة 3 على 


وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس تناقض دينه » وما جاء به كديث « إذا أعيتم 


الامور فمليكم بأصحاب القبور » وحديث « أو التق أحد كك ظنَه حر نفعه » ؛ وأمثال هذة 
الأحاديث التى هى مناقضة لدين الإسلام . وضكها المشركون »وزاجت على أشباههم من اللهال 
الضلال . والله بعث رصوله يقتل من حكن اظنة بالأحجار » وحنب مه الفتنة: بالقبور بكل 


ومهاء:ه حك راك اكيت هم عن تلك القبور : أن فلانا استغاث بالقبر الفلانى فى شدة 


ل 


قاصمنها . وفلانا دعاء أؤوعا بهافىكاجة» فتضيت له . وفلانا تزل مهضر فاسترسيئ ١!”‏ 'صا حي 
ذلك القبرا! مكف ضرا وعندْالصَّانة وا مقآرنة من ذلك شى واكثير يطول د ثره' لوم من 
أ 0 الله تغالل أعل الأحياء والأموات : وَالنمُوض مُولمة بقضناء احواهاء و إزالةضر رات 
2-7 بأن قبرفلان ترئياق "عرب . والشيطان له نلطف فى الدعوة » فيدعوهم أرئلا إلى الدعاء 
عنده » فيدعو العبد عنده به واتكسار وذلة » فيجيب الله دعوتة لما قام بقلبه » لاالأجل 


قير . فانه لوادءاة كذلك فى الانة والثارة واماء والسوق أجابه ,فيظن اللجاهل ,أن للقبر 


تأثيرأ فى إحابة تلك الدعوة ١‏ كانه اه حب دغزة المخطر وى كان قرا : 1 قا( ل تعالى 
) د7١‏ : 0" »6 كلا عد هذا 


وقد قال الخليل : ( « ؟ : 155 »4 وَأزْزق أخله من الثمرّات » الس 5 ا 
2-7 -2 ع 06 3 م 2 
ألاء 37 شال 0 ريال ( و كفر فامهة قليلا > أضطوةُ إلى عَذَابٍ الثار 


أ - 


وب لحي 
فلس اس من الاق أن دعاءة تكون 30 عنه ©» ولا ع لهد ع2 ولا ا شعله » 
فإنه ويب لمر وا والفاجر )و المؤمئْن والكافر واكتيى مل انان يدعو دعاء يعتدق فيه ( او نشترط 


فى دعاله » أو يكون نما لأخرر أن سال » فيحصل له ذلك او تمصة . فيظن أن عبله ضام 


» فى نسخة « فاستوحى‎ )١( 








7 ت7تالطف الشيظان فى نحسين الدعاء عند القبر » ثم الدعاء والأقسام ع على الله به 


ع 


عيش 6 عات 0 2 ل القا اث 
عرضى” لله » ويكون عيزلة من أهلى له وأمد بالمال والبنين ) وهو بن ان الله تعالى يسارع 


2 


لهفى اخيرات . وقد قال تعالى ( « :6غ ©» قلا نسُوا مذ كوا به مَتيزن علب 


8 واب كل شئء ) . 

فالدعاء قد يكون عبادة » فيثاب عليه الداىى , وقد يكون مسألة تقضى به حاجته » 
ويكون مرة عليه » إما أن يعاقب بما يحصل له » أو تنقص به درجته » فيقضى حاجئنه 
ويعاقبه على ماجراً عليه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده : 

والقصود : أن الشيطان باط كيده ع الدعاء عند القبر » وأنه أرجح منه فى ببته 
ومسحلده » وأوقات الامكا » فاذا تقرر ذلك عنده نقله 1-6 ىو : من الدعاء عنده إلى 
الدعاء به » والإقسام على الله به » وهذا أعظم م ن الذى قبله » فإن شأن الله أعظم أن 


مل 


جتراعك دام يشاك دمن حلفم وفنأ بك ر أئة الإسلام ذلك . 


فقال أنو الحسين القدوري: “ف شرح كتاب ال ذال ري لد ل 
أن بوسف يقول : قال أو بو حنيفة «لابنغى لجرا أن يدعو الله إلا به يقال: ولاكروان قر 
أسألك يقد الور من عرشك . وأ كره أن يقول : بحق” فلان» وبحق أنبيائك ورسلك » 
وبحق البت ا رآم الات 

قال أو الحسين : أما المسكلة بغير اه فنكرة فى قولحم » لأنه لا حو لغير الله غليه » 
وإنما المق لله على خلقه « وأما قوله : « ععقد العز من عرشك » فكرهه أنو حنيفة » 
ورخص فيه او بوسف . 

وقال : وروى أن النى صل الله تعالى عليه وله وسل دما بذلك » قال : ولأن ممقد 
الع مرت اعرش عا باذ به القدرة الى لق اشى| المرش . مم عجليته . فكأ 

1 ٠٠١ ٠. - 

اله بأوضافه 

0 بهامش الأصل او : أو الحسين القدورى : هو أمد بن هد بن أخمد الفدورى 1١‏ لحنق . مولده 
سنة اثنتين وستينوثلائة . ننهت إليه رياسة الحنفية بالعراق . وله كتابختصرا القدورى ا 
الفدورى . مات سَِنَة ا أ ن ناريح ابن الوردى مختضر ا ٠‏ وله شرح مختصراا-كرنى 
فى عدة مجلدات . وأملى التجريد فى الخلافنات ٠‏ وله كتاب التقزيب يب الأول فى الفقه في خلاف أى جنيفة . 
وأضابه فى مجلد . والتقريب الثانى فى عدة مجلدات ٠‏ وله ترججة فى البداية والهابة لابن كثير جزء 1١١‏ . 
وترججة فى ناريح بغداد وأثنى عليه بالصدق » وف النجوم الزاهرة ( ج ه ص 4؟) , 














خرانب الأمورالمبتدغة عند القبوز 1" 


لى): 2 


فلات بدعو الله تعالى إلا به » فلا بقو| 


34 او 7 اك ونحو ذلك « لانه لاجق” لامخاوق على خالقه 03 


ا دعائه : أسألك عمتد لتر من عملي : وعن ان وس وام 

وما بشول فيه أو حنيفة ة وأعيئا بغ | )كرسكنا ) .هو عند همد .حرام . وعند أبى حنيفة 
و بوسف هو إلى اكرام أقرب ؛ وجانب التحريم عليه أغاب 

وفى فتاوى ا عمد بن عبد السلام : أنه لانجوز سوال الله سيحانه بشىء من 2لوفاته . 
للا الأنبياء لا غيرهم » وتوقف ؤ فى نبينا صلى الله تعالى عليه و له وس » لاعتقاده نَّ ذلك 
جاء فى حديث » وأنه لم يعرف حعة ار 

فاذا قرر القيطان عنده أن اللإقسام على الله به ؛ والدعاء به أبلغ فى تعظيمه واحترامه » 

قضاء حاحته » نقله ا ا ى إك دعائه نفسه من دون أ : 3 ينقله بعد ذلك 
رحن الال عبكذ قو ونا > لمكقنا(مليه » وبوقد عليه التنديل » ويعاق عليه 

0 ؛ ويببى عليه المسحد » و يعبده بالسحود له » والطواف به وتقبيله » واستلامه » والحج 
إليه » والذيح عنده » ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته » واتخاذه عيداً وسكا 
وأن ذلك أنقع لهم فى د نيام واخريم . 

قال شيخنا م قدس الله روجه : وهذه الأموز المبتدعة| عند القبور مزاتب ؛ أبمدها عن 
الشرع نم المينة حابجته: ,و يسنتعيث انار فيهالء )كا ايفمله كثيرمرم الناسن و" قال اط لام 
من جنس عاد الأصنام » ولهذا قد دل لمم الشيطان في صورة الميت + أو الغائب .كا يقثل 
لعتتّاد الأصنام . وهذا يحصل للكفار من الث 0 » وأهل الكتاب » يدعو أحدم من بعظمه 
فيتمثل له ايان ا . وقد يخاطبهم ببعض الأمورالغائبة . وكذلك السجود للقبر» والفسح 
به وتقبيله . 

الرتبة الثانية : أن يسأل الله عزّ وجل به . وهذا يفعلهكثير من التأخرين » وهو بذعة 
باتفاق المسامين . 

الثالئة :أن بشأله نفسله '؛ 

الابعة : أن يتان أن الدعاء عند قيره مستيحان .؛ أو أنه أفصل من الدجام فى اميد 


)١(‏ يشير إلى حديث عمّان بن حنيف فى قصة: استشفاع الأحمى . وقد بسط الفول فيه شيخ الإسلام 
ابن تيمية فى كتاب التوسل والوسيلة . 








511 الفرق بين زيارة الوحدين وز يارة الشتركين 


فيقصد زيارته » والصلاة عتده ..لأجل طلب حوائجه : تهذا أيضاً من المنكرات المبتدعة باتفاق 
النلاق از هطو :زم فيلت ىالا 1 الدين . و إن كان كثير من المتأخربن 
يفعل ذلك . و يقول بعضهم : قبر” فلان تر'ياق” تجركتب 

والكاية المنقولة عن الشافبى : أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبى حنيفة » من 
الكذب الظاهى . 


بتكل 


فى الفرق بين زيارة الموحدين للقبور » وزيارة المشركين 
اماازيارة الوتحد ن: فعصود هاءئلاة شيا ): 
أحدها : تذ كر الآخرة » والاعتبار » والاتعاظ . وقد أشار النبى صل الله تعالى علي 
وله وس إلى ذلك ِ « زوروا القبور» فإنهاتذ كر الآخرة”"؟ » 
الثاىق : الإحسا »لقتال يوان الا طول إعهد هيه 4 فبحرق ل يتناساء :65 إذا ترك 
زيارة احى * مدة طويلة تناساه » فاد إدا زار الى" فرح بزيارته 2 > ذلك ك » فالميت 1 اولن . 


0 


لأنه قذ صار فى دار قد هجر أهلها إخواعهم واهلهم ومعارفهم » فاذا زاره وأهدى إليه هدية 


<0 


0 96 ةك 2 ١‏ ص ّ ب 1 
من دعاء »أو صدقة )» اواهدى ورله. ازداد بدلاك سر وره وفرحه » 6 الى عن بزوره 


ويبدى له . وطذا شرع النى صلل الله تعالى عليه وآله وس لازائرين أن بدعوا لأهل القبور 


بالمغفرة والرحمة» وسوّالااعافية »فقط » لول 4 شرع ان يدعوم ؛ ولاانيدعوا مهم ولا إيصلى عندهم : 
الثااث : إحدان الزائر إلى نفسه باد تباع السنة » والوقوف عند ما شرعه الرسول صبلى الله 
تغالن عليه واله وسلم 2 فيحسر* ىك نفسهة وإلى لى المزو 
1 


ا الزيارة الشركية : فأصاها مأخوذ عن عبد الإصنام . 


0) دوؤاة: اق الاح عن إلى حريرة .1 وروا مسلم عن بريدة بلفظ « كنت نيتم عن إزيارة الفبور 
فزوروها ذالما تدك الاكراة» ٠.‏ ورواه أ عن أن م برة يرفعه بلفظ د القبور فاما تذ كر 


الموت » وزواه الحالكم 0 مر يرفعه » بلفظ ل 3 كنت مه 3 ألا فزوروها. فانها ترقق 
القلب » وتدمع العين » وتذ كر الآخرة » ولا تقولوا غجراً » ورواه 5 2 0 مسعود ء يلفظ «كنت 


ميم عن زيارة الفبور » فزوروا القبور فأنها تزهد فى الدنيا نكر الآخرة 0 














قول ابن سينا والفارابى وعباد الكواك فى الزيارة الشركة وسرها 2 14" 


5 


قالوا : الميت المعظلم ال زوه تررك ومارلة اود به عبناراللهر تغال: + لانزالم ثانيه 


“الااطاف من اللّه تعالى ؛ وتفيض على روحه االخيزات .فاذا َّ ق الا ئرث روحه به » وأدناها امنهع 
فاضَ من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها . كا يتعكس الشماع من 
المرآةٌ الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له . 


3 “ 3 0 1 ب 5 

قالوا : قهام الزيارة ان يتوّحه الزائر بروحه وقابه إل اميت ل مبمته عليه » 
و بوحه لمكا إقباله عليه 0 نحيث لمق فيه النتفها نت اك غيره كان 6 الحمة 
والقلب عليه أعظم »كان أقرب إلى انتفاعه 

وقد ذ كر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابى وغيرها . وصرح بها عُبّاد 
الكؤاك بف عبادتيا 

وقالوا : إذا تعلقت النفس الناطقة با أرواح العلوية . فاض علبها منها النور 

ومهذا مودت الككوا كله ».واحدت لا امزاكل, ##وصكننت ا الاعوات و ارايت 
الأصنام” الْجسَدَة. لما . وهذا بعينه هو الذى أوجب لمّاد القبور الخاذها أعياداً » وتعليق 
الشتورعليها » و إيقاد الشُرج عليها » و بناء الساجد عليها. وهو الذى قصّد رسول الله صلى اللّه 
تعالى علية :وله وسل إبطاله ووه بالكلية » سد الذرائم اله 
يقد 6"وناقشوء فل قضراه؟ وكان 

وهذا الذى ذ كره هؤلاء امشركون فى زيارة القبور : هو الشفاعة التى ظنوا أن اللتهم 
تنقعهم مها 2« ونشفع فع لهم عند ا تعاق . 


قالوا : قار ن العيد إذا علفق: روحه و2 الوحيه الم رف عند ألله 3 وتوحه موهتة إل 2 


وعكف بقلبه عليه . صار بيئه و بدنه اتصال يفيض نه عليه منه نصيب عر يحصل 0 ل 
وشبهوا ذلك عن يخدم ذا جاه وحظوة 0 الكلظان اهو ديك اللي دز فخا ال 
لذلك من السلطان من الانعام والإإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقة به . 

فهذا 2 عبادة الأصنام . وهو الذى بعث ث الله رسله ©» و و كتبه بابطاله » وتكنير 
أحابه ؛ ولعنهم : وأباح دماءهم وأموالهم » وسَبى ذراريهم . 


ارم ال ااا اواك ار هل مل ل 1 
20-0 00 ى 2و6 عي 








.9عذ” الفرق بين الشفاغة الى أثنتها القرآن > و بن الى ادعاها المشركون إلالهتهم 


١ 0‏ ع د 3 
قال تعالى : (2 وم : م5 »6 آم م له شفعاء ؟ ال علَكونَ 


ل 


شيا وَلآسْقَُونَ . قل لله الشفاعةٌ يما له ملك السّموّات و 3 

فأخبر أن الشفاعة ن له “ملك الشموات والارض؟ء وهوالله دواد" فهز الاق شنم 

بنفسه إلى نفسه » ليرحم عبدده . فيادن هو لل نشاء أن يشفم فيه . فصارت الشفاعة فى 

الحقيقة إنما فى له والذى يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له و مر م ككل مفاعتة لتحا نه ال فسد 
- 

وقى إرادته من نفسه 0 حم عبده . وهذا ضْدُ الخفاعة الشركة اح م مؤلاء الك رلون 

ومَنْ وافتهم » وهى التى أبطلها الله سبحانه فى كتابه » بقوله 2 ؟ : 182 » وَاتَُوَا نكما 


- 


اه 


ع وَلا 1 م ع م ع ( وقوله : ) «» : 68؟» 


1 سلب ب عر 30 مره 
5 ررقنا ثم من لقتل أن الى" 00 بيع" فية ولا خلة ولا 


2 د 


اد وميد 


0 7039 أي لكاي أ نشوا ددم ل ص 


ات 


وم 
: ِ كا 9 
0 20 00 : . ام 1 م 5- 
فاخبر سب<انه انه ليس للعياد شفيع من دونه » بل إذا اراد الله سبحانه رحمة عبده اذن 


3 8 


بعل إذنه و ) وق( 


0 قال تال ١ َ ٠‏ 
وح بد اين وتيا 0 شفيعر إلا من 


) «” : هه؟)» من د الذى م 0 إلا ذنه ) فالشفاعة يانه لست شفاعة من دونه» 


ام 0 


ولا الشافم قم من دونه 3 بل ا بإذنه : 
والفرق بين يديك فرق لين لكر بلع والمين الا مور 
فالشفاعة التى أبطلها الله : شفاعة الشر يك فانه لاشر يكله » والتى أثنتها:شفاعةالعبد المأمور 


37 


الذى لايشفع ولا يتقدم بنن يدى مالكه حتى يأذن له . ويقول : اشفْم .فى فلان ٠‏ ولهذاكان 
: نت م 


ع ع 0 2 1 ب ع :5 2 2 
سمل الثات س بشفاعة سيد الشفعاء وم القيامة اهل التى وحيل » الذين حَرَدوا التوحيد وخلصوه 


دن ينات ١١‏ أل شرك 5 أنية 2( وثم الذين ارتفى 3 سيحانه : 


قال تعالى : ( "1١١‏ :4 ولا يَْممُونَ إلا لمن فق وقال :50 ٠66:‏ ) ْمَئلٌ 


2 


لأتََمْ الشماعة لام أَذنَ [” 














كه شرع قياس ألْثّة عة عذىك الله بالشفاغة عند الخلاق للفرق العظم هما 


5١ 


انلا 0 بومئد شفاعة تتقع إلا بعد رضاء قول المشفوع له » و إذنه لاشا ١‏ 


يه » ولابرذى قوله. فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه سبحانه عَلَّها 
باهر ل رضاه عن المشفوع له 2« وإذنه لا َ 


إذنه للشافم . فال يوجد مموع الأعرين لم توجد الشفاعة . 
درك 


لما د وحده 6 فليس 0 معه من 


ادس رأ لطلك 
وافضلهم و أرمهم عنذه : ثم الرسل والملانكة المقر بون . وثم عبيد مخض » لايسبقونه بالقول » 


يفعاون شيعا إلا بعك إذنه لم 6( وأمزهم 1 ولاسيا | 3 لاعيك نفس 


0 


ولا يتقدمون بسن بدءه » و 


ب وبون ( أفمالهم مقيدة بأهره وإذن 4 . فإذا اشرك مم المشرك 3 
واخذم شفعاء من دونه » ظنا منه انه أنه إذا فمل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله ؛ فهو م 
انار 


اأزرن سمح<انة وما 


ل 
جب له . وبمتنم عليه . فإن هذا محال ممتنع شبية قياس |( 


بيه قي سالرن تمالى 
كت 5 
5 


بشن له عدده اال 
( ام ل)- 0 مم فى الحوامج 
الناسد عبدت الأعبنام »بؤاتخد 00 من دون الله الشفيع والولل . 


مهدا العياس 


لآ 
0 5 31 
بدعهما ى أله فين اغلوق واالحااق و9 أرب واار' بوب 62 وا( سيك والعيد : والمالك 
واللماوك . والذنى والفقير . والذى لاحاجة به إلى احد قط . واحتاج 7 


نْ ا ! فى غيره . 


٠ 


]|| اك 


سس 
وك والخبراء بهم 


١ 
ا‎ 
(2 فالثفعاء غند المخلوقين : ثم 1 وثم . فإن قيام مصاءتهم مم 0 ل وانصارمم‎ 
53 


ولولاهم لما انسيطت | 


تلك املسم أبن عر 


| نيما وال 16 2 








>”*# الشفاعة المنفية فى القرآن الشفاعة الشركية » وسر الفرق بين الشفاء: 


0 0 ع َ« 36 و 7 7 يي ١‏ 
71 دده اليا 9 : : ك ها لعَناعة يما ا ملك السّموات 


والأنض ) 
0 0 حال 2-17 اينات رالارضة وجب أن تكون الشفاعة ا له وحذه 2( وَأ 


أخنا لانم غدذهالاناذية ,«نانه' ليبعز نلك بل تمماوك محش :"حلاف شفاعة أهق 'الدنيا 
0 , 


بعة 34 عند بعض . 
فشك أن الشفاعة الى ذهاهًا الله شكحانه-ى التراق ع جدةالشغاغة الشركيت الى ترقا 


النا ذهاها بذ قن هذا #بظلقٌ شكاءتارة #)نناء'علك انبا هن المتززوفة''المشاهلاة 


تن + و يفقاها بعنضهم امع بصن ب 


عند الناس 2( وتقيداها نارة أمها لاتنفء الا بعك إذنه ٠‏ وهذه الشفاعة ف القيقة هه منه )» 


فإنه الذى اذن » والذى قبل » والذى رضى عن الشفوع » والذى وَفقه لفعل ماإستحق به 
الشفاعة وقو له 


فتخذ الشفيم مشرك) لاتنفعه شفاعته . ولا يشفم فيه » ومتخذ الرب وحده إلمه ود 
9 43 
- ص 1 ع م ٠ ١‏ 
و 0 ه» ومخوفه الذى يتقرب إليه وحده » ويطلب رضاه » ويتباعد من لمحي 
هى الذى دأذن الله سبحانه للشفيم أن ,يشفع فيه 


6 ا 


2-4 
لعا دزا انحد 


0# 


: وَلِا م 0 هو ا ُ 
الأنض سبحا انه 0 
فبين سبحانه ل المتخذين شفعاء مشر لون » وان الشفاعة لاتخصل بانخاذم عمو 
محصل باذنه للشافع » ورضاه عن الشفوع له . 
سس الفرق بين الشفاعتين : أن شفاعةالخلوق للمخلوق » وسؤاله 3 ع عنده » لايفتقر 
فها إلى الشفوع عنده الاخلقا رولا أعر » ولا إذنا » بل هو 720 أك له من ن خارج . 


كسار الأسباب التى تمرك الأسباب . وهذا السبب الحرك قد يكون عند المتحرك لأجله 


000 ع 
لو كت .: 4 “* . 9 ف ١‏ 1 
مابوافقه 2 من شاع عنده قى اص ييه و يرضاه » وفك يكون عنده ما حالفه 0 بش إليه 




















الشفيع عند الخلوق مرجو نفعه مرهوب ضره فلا بد أن يقبل شفاعته وسوس 


3 


7 5 نج . 
فى أمر يكرهه , ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من العارض » فيقبل شفاعة الشافم . وقد 


كين العارصن الذى عنده ‏ أقوى رمن شفاعة:الشافم 88 فيردها ولا يشلها. ». وقد بتمارض عنده 
ا حو 5 


الامران 2 فيبق مترددأيين ذلك المعارضص الذى « وجب الر د» وبي نالشفاعة التى تقتضى القبول» 
فيتوقف !| |! 5 يترجح عنده 0 الذاء 00 8 رجح » فشفاعة الا نسان عند المخاوة ف مثله : هى 
سئى” فى شك متفصل عن الشفوع إليه ركه بك ) ولو على 1 مئثة4) وله الشفاعة عندهةه 
١ . 1١)‏ 2 01 8 : 
منزلة م 0 م غيره : »او 2 هه على الفعل » إما بقوة وسلطان » وإما عا يرغبه, فلايد 


0 يخصا ل المشفوع ع إليه من الث افع إما رغية ينتفع فع مها » وإما رهبة منه تندفم عنه شفاعته . 
0 


وهذا كلاف الشفاعة عند اارب سبحانه فانه مال م يحاق شفاعة ١ل‏ لشانع 6و بأذن له و عهاءو يحها 


ا 5 


منه » ويرضى عن الشافم » لم يمكن أن توجد . والشافم لايشفع عنده لحاجة الرب إليه » ولا 
اي 
لرهبته منه » ولا لرغبته فها لديه » و إتما بشفع عنده رد امتثال لاعره وطاعة له . فهو مامور 


بالشفاعة » مطيع بامتثال الأعس.فان أحداً من الأنبياء والملائكة , وجميء المخلوقات لا يتحوك 


كت 
0 


بشفاعة ولا غيرها إلا عشيئة الله على » وخلقه . فالرب سبحانه وتعالى هو الذى يرك 

الشقيم حى الشقع نع » وال أشفيع عند ال 
ىق ئ 

عند المخلوق ع عند فق 


وعبده . 1 عنده محتاج إليه فما بناله منه من النفم بالنصر » ولمعاونة . وغير ذلاك . 


11 - محتاج إليه فها بناله منه : من 


ومن وفعه الله تعالى 17 هذا 3 ومعرفته 2 تبين له حقيقة التوحيد والشرك 


ِ 
نسخة « مهئزلة من يشفم ناض غيره » 
قى لس رلة من د البح عاد 
٠7‏ 








41 مكرك الشيطان لمن بدّعون التصوف فى رقصهم وغد ناممهم» وسعاعهم 


فصلكسق 


ومن مكايد عدو اللّه ومصايده » التىكاد مها من قل نصييبه من لعل والعقل والدّين » وصاد 


بها قلوب الجاهلين والمبطلين : سماع المكاء ؛ والتتصّدية » والغناء بالألات الحركمة » الذى يَصدُ 


القاوب عن الآرآن » و يجعلها عا كفة على الفسوق والءه 


الكثيف عن الرحمن . وهو رُقية اللواط والزنا . و 


.كاد به الشيطان النفوس المبطلة . وحَسّنه لما مكراً منه وغرورا. . وأوسى إلها الشبة 


٠ 


الباطلة على ا فتبات وحيه و9 انتذت لأجله ١١‏ القران ن مجحورا ٠‏ فاو را نتهم عند ذتراك (١‏ ماع 
ر م 5 


> 


وقد حدشعت 00 الأصوا 2 وغلرات منهم المركات . وعكفر” نت قاو ونم بكليتهاعليه . و 


8 


انصبابة واحدة إليه . فتايلوا له ولا كتايل النشوان » وتككريؤاف 


تكثر الخانت والنسو ٍ 


حمنيًا الكؤوس. فلغير الله » بل لاشيطان » قلوب هناك 6 


رلا خوسم 
طاغة الله ننفة 
ف 


ع ع 
1 


فيان حجنا للسقوة هفو الم رص من دك تلك ألاة 


١ 


أعداء الإسلام ٠.‏ بالذين , بزعمون انهم خواص 
1 


ويتراقصون عأ نسمونه ذْ 


ن الإسلام من تلك السرور والاثام . 











وصفف المفتونين بالغناء والمزامير 


من اا الخال وَنما ؛ حتى إذا تي عليه قرآن الشيطان . وول 

تفجّرت ينا عه الوجد من قلبه على عينيه خِرت » وعلى أقدامه زقمت الوعل بم 
وعلى ات 0 نه فاهتت عت 
وعلى نيران أنه 


هَ 0 عْ ع 1 1100 
الشطان صنفة اتن عبن » هلا كانت هذه الاشجان » عند سماع القران ؟ وهذه الأذواق 


ع ربت » وعلى أنفاسه فتصاغدت ؛ وعلى زقراته قتزايدت » 


شواقه فاشتغلت .. فيا أمها الفائن المفتون » والبائع حَظه من الله بنصيبه من 


والمواجيد»عند قراءة القران الجيد ؟ وهذه الأحو ال السَّنِيّات ؛ عندتلاوة السوّر والآيات؟ ولكن 


كل اعرئ يبو إلى مايناسبه » ويميل إلى مايشاكله » والنسيةٌ علي المي را : 


أقوَى تبي" ا ومن أبن هذه الصالحة التى أوقعت ف عَقَد الإيمان وعد الرحين خلا ؟ 


(«ما : 60 » أَفسَخْذونه” 0 ننه أوال ون َعم لك* عدو 7 سس لظ لمينَ بدا 


ولقد ادن القائل 9 
كل الكتارنة + افأطوقر]) لالحيفة 
فكالجير تن ناهة 


دف وَمِرْمَارٌ واغه 


لحكئّه إلدراق سا لاهى 


وأتى الغناه » وا لأجل الله 


والله 7 
ة شادن 


ثقل الكتاب علبهم لما رأوا 


ف ربت عتادة عكنتتسلافى ؟ 


ونواهى 
ويا م ل مَناهى 


شييبملله باوامر 


سهَموًا له رع كدا ويقاك إذتحوى 





ورأوه أعظم” قاطع للنفس ده 

وأفى الماع موافناً أغرائب -ا 
أبن ال ا من قاطع 
0 حكن جر 


فا: نظن | 


الحسوم 2 فانه 
لى الذد وان غنتل م شراية 


وان إلى تمستستزيق ذا أنوايه 


. » فى نسخة « ياوها‎ )١( 


وا اب :ا في 0 , اماقم 
فلأجل ذاك غذا عظي الك 
د الهول النتاقى ؟ 
3 الغقول مماثلٌ ومُضاغى 
وانظار إلى لأسو 


من بعد مزيق_ الفؤاد اللامى 


2707 
استابة » عد 


ان 0 ملاهى 


١٠‏ إغاثة اللهفان 





22*77 خطبة كتاب الطرطوشى فى تحر م السماع . قول مالك بن أنس 


واحك نأ الخرتين أحق بالعحريم » والتأثي عند الله ؟ 
ا 2 


تزقبا إلى - الله من ن مشي بهم عرض من سماع الغنا 
ف مانه من 52 
إلى دَرَكُ » م به من عنا ؟ 
1 ربد 
3 ذا النصح مِنَا لمم لنثذر فيهم إلى ربد َ 
ولعا تقس و "اجاء ١‏ رسيا لل لمارف أمرنا 
ضتنا عل كمّة ‏ للصطق ‏ إومانوا: عل تنعنا#تنتسيلنيا 
5 ؟دن .2 5 3 5 3 2 
و بزل انصار الإإسلام واعة المدى 6 بصع ولا من اقطار الارض 26 ونحدر من نلوك 
سبيلهم » واقتفاء آ ثارمم ء من جميع طوائف اللة . 
قال الإمام أبو بكر الطر'طوشى فى خطبة كتابه » فى تحريم السماع : 
الجد لله رب الغالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عُدوان إلا على الظالمين » ونسأله أن يرينا 
الق حا فنتبمه » والباطل باطلا فتحِتَنبه . وقد كان الناس فها مضى يتس أحدهم بالمعصية 
إذا واقمها »ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها » شم كثر الجهل » وقل” اله وتناقص” الأمر” » 
تى صار أحذهم يأتى الممصية جهاراً » ثم ازداد الأمس إدباراً » حت بلمَنا أن طائفة من إخواننا 
السامين ب وفقنا الله وإيام اشر لهم الشيطان » واستغوى عقوطم فى حب الاغانى واللهو » 
وسماع ةوالتو وإمتتدته من الرنَ الذى نري الناقه .وجام ركفي بام السلين 
وشاقت سبيل المؤمنين» وخالفتالفتهاء والعاماء وحملة الدّن» (40 ون يساق ف التسول 
من عد ا المدى وَبتَبء' َيْرَسَبيلٍ الى ميان ان نصله 0 توساءتسكيراً) 
فرأيت أن أ وض افلا لوا كشت عن شه أهلم الباطل » بالمجج التي “تضمّنها كتاب الله 
ونه لله واي 1 تاريل العلماء الذين تدور الفثيا عليهم فى أقاصى الأرض ودانهاء 
حتى تمل هذة الطائفة أنها قد خالفت علماء للد فى 'للاعتها » وله وله النودية 8 
ثم قال : أما مالك فإنه نهى عن الغناء » وعن أستّاعه » وقال 8 إذا اشترى جار بة 


فوجدها مُعْنِية كان له أن بردها بالعيب 














مذهب أنى حنيفة والشافتى فى الغناء » وأنه حرام 1" 


عكر مالك رححه الله : عما عل فيه أهل” اأدينة سن الغناء ؟ فقال : 7 إعا يفعله 


1 
عندنا الفساق 6 . 


0 


قال : وأما أبو حنيفة : فإنه بكره الفناء 6 ويتجعله من النانوب : 


وكذلك مذهب اهل الكوفة : ل 5 واد 14 اك 2( و 0 وغيرثم 2« 


لا اختلاف بينهم فى ذلك » ولا م خلافا أيضاً بين أهل البتثرة فى المنع منه . 

قلت : مذهب أبى. حنيفة فى ذلك من. أشد المذاهث » وقوله فيه أغلظ' الأقوال . وقد 
صرح أصحابه بتحر يم ماع الملاهى كلها كالن:مار الال ؛ حتى الضرب بالتضيب 7 
وصرحوا بأنه معصية » وجب الفسق » وتردٌ به الشهادة » وأبلغ من ذلك أنمهم قالوا : إن 
السماع فسق”» والتإزذ به كفر”. هذا لنظهم » ورروا فى ذلك حديثاً لا يصح رفعه . 

لول و حك علبد ان تيد ف إن لا نعم إذاعراه .دكن فى وار 

وقال أو بوسف » فدار يسيم منها صوت المعازف والملاهى :« ددر » عليهم بغير إذنهم : 
لأن النهى عن المتكر فرض » فاو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض» . 

الوا : و يتقدم إليه الإمام إذا ممع ذلك من داره » فإن أصَر حيسه أو ضر به سياطا » 

وإن شاء أرْجه عن داره 1 

وأما الشافمى: ققال فى كتاب أدب القضاء «إن الغناء لهو مكروه » يشبه الباطل والهحال. 
ومن ار منه فهو سفيه ار 8 شهادته ») . 

وصرح أصحابه العارفون عذهبه بتحر يمه . وأنكروا على من تسب إليه حل » كالقاضى 
أبى الطيب الطّترى » والشيخ أبى إسكق » وابن الصَباغ . 

قال الشيخ أو إسحق فى التنبيه: ولا تصح ‏ يعنى الإجارة ‏ على متفعة حرمة كالثناء 
والآّئر » وحمل ار . ولم يذ كر فيه خلاقاً .. 

وقال فى الهذَّبٍ + ولا يجوز على النافم الحزمةاء لأنه تحرم 6أفلا يجوؤ أَحَذَ الموض' عه 
كاميثة والدم 

فد تضم كلام الشيخ أموراً : 








أخذها : أن متفعة الغناء بمحرده: منفعة حرمة... 

الثانى : أن الاستئحار علمها باطل 

القالث : أن أ كل المال به أ كل مال بالباطل » منزلة أ كله عوضاً عن الميتة والدم . 

الرابع : أنه لا يجوز للرجل بَذْل ماله التي » يحرم عليه ذلك . فإنه بذل ماله فى مقابلة 
حرم » وأن بِدْلهِ فى ذلك كله فى مقابلة الدم والميتة . 

الام »أن الل ترام 

و إذاكان الزمرءالذى هو خف لات اللهوءحراما » فكيف بما هو أشدٌ منه أكالعود» 

2 والراع ٠‏ ولااينبغى من شم > رائة الم أن أن يتوق فى تحريم ذلك . فأقلغ ما فيه : 
أنه من شعار الفسكّاق وشاربى امور 

وكذلك قال أنو زم ريا النووى فى روضته : 

القسم الثاق “أن نعم لمن الات الغئاء» بما هو من شعار شار بى اخر ؛ ؤهو مطرب 


ا 


كالم ورا يا والصنج ؛ وسائر المغازف 6( والأاوناز ا يرم اسَتماله 3 واستئاعه 8 قال : : وف 


5 


التراع وجهان ؛ صصح التعؤقى)” التحريم. 

ثم ذ كرّعن الغزالىٌ الجواز . قال : والصحينخ تحريم اليراع » وهو الشبّابة . 

وقل سلف 51 بو القاسم الدَْلمَى كتابا فى تحر يم اليراع . 

وقد نحكى أبو عمرو بن الضلاح الإجماع على تحريم السماع ؛ الذى جع الف والشمّابة . 
والغناء . فقال فى فتاو به : 


وأما إباحة هذا السماع وتحليله ‏ 5 أن الدّف والشمّابة والغناء إذا اجتمعت » فاستماع 


ذلك حزام » عند أئة الذاهب وغيرمم من علماء السامين . ول يثبت ع نأحد ‏ تمن يمد بقوله 
فالإجماع والاختلاف - أنه أباح هذا السراع ؛ والخلاف التقول عن بعض أححاب الشافى إنما 
قل فى الشجابة منفردة » والدّفّ منفردا » فن لا يُحَصّل ‏ أولا يتأملٌ » ر بما اعتقد خلافا بين 
الشافسيين فى هذا المماع الجامع هذه اللامى » وذلك وَهُم عه الصا اليه تتا غلية 
أدلة الشرع والعقل » معأنه لي سكل خلاف إشتروح اليه وو يعمد عليه + ون قت 
ما احتف فيه العلماء » وأخذ بالرُخص من أقاو يلهم » تردق أوكاد . قال:: وقولهم فى السماع 














نه من أحداث الإنادقة » مذهى أحمد فى الغناء 2 86> 


المذ كور : إنه مه 


3 ا ربات وا لطاعاث 2 قول حالف لإجماع المسامين » وءن خالف |- جماعهم 


أ 
فعليه ماف قوله تعالى : (« 4 : )1١6‏ وَمَنْ بشاقق سول مرخ بعد ما تبن[ المدئ تبلغ 
0 0 0 وسَاوت مَصيرًا ). 
ل اكلام فى الرد على هاتين الطائفتين اللتين تبلاه الإسلام منهم : لون نا حَرَمَ 
الله » وَالتقَرون إلى الله 5 إيباعدهم عنه . 


والشافنى وقدماء أصحابة » والعارفون عذهبه : من أغلظ الئاس قولا فى ذلك . 


> وميه 


وقد تواتر عن الشافجى أنه قال : « خلفت ببغداد شيئا احدنته ا "نادقة) 0 4 التعبين 


يَمْدُون به الناس عن القران » . 


فاذاكان هذا فى فى التغبير» وتعليله :أنه صل ع ن القران « وهو ش شعر 2 يس 1 فى الدنيا» 


.د 0 


يغنى به مغن » فيضرب بعض الحاضر بن سك على نط 3 2 1 53 غنائه ايه 
. ا ا ا ا 30 

شعرى مابقول فى سمارع التغبير عنده ثتفلة فى بحر. قد اشتمل ع ىكل مفسدة 6 وجم مكل خرمء 
هه 


الل بين دينه وو بين كل مت[ مفتون 2 وعايد جاهل 


م 
ا 


قال سفيان بن عُيينة : « كان يقال : احذروا فتنة العالم الفاخر ؛ والعايد الجاه| 


7 


لم 


فتلهها فتنة 1-4 مفتون » . 


ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذئن الفتونين: 


عل 


وأما مذهب الإمام أحمد ؛ ققال عبد الله ابنه « سألت أَبى عن الغفاء ؟ فقال : | 


1000 َ 58 ك- 5 . 
بندت النفاق فى القاب » لايعحبنى م 0 قول مالاك « إتنا يفعله عندنا الفساق » 


قال عبد الله ( ومععت أبى يقول : ممعت يحى التَطان يدول : لو أن رجلا عمل بكل 
رُخْصّةَ » بقول أهل السكوفة فى التي » وأه ل المدينة فى السماع سرام تق شد 
لكان فاستًاً > 





٠‏ 2 سماع الغقاء دن المرأة الأحنبية والأمرد 


قال أتمد : وقال سليان العَيْمِئُ الو أخدت إرخصة كل عالء أو ر كل عالم» اجتمع 
فيك الشرة كله «( 

ونعر" عل كر ]1 لات الليق كالطبيور وخيرك» إذا اها مكل فق وافكنة كرها 
وعنه:فى كسرها إذا كان نظاة 2ت ثيابه وعلم بها روايتان منصوصتان . 

ونص فى أيتام. وَرنوا ا انل بيعها» |» فقال 6 لانبا اع إلاعلى أننا ا 6 


0 


فقالوا : إذا بيعت ارت 2-5 أو أو تحوها » وإذا ببعت ساذحة لانساوى ألفين ؛ 
00 


ققال : لاتباع إلا على أنها ساذجة”؟ » . 
7 كانت منفعة الغناء مبياحة 2 فوت هذا الما لعل الأيتام 


0 

وأما سماعه من المرأة الأجنبية » أو الأمرّد . فن أعظم الحرمات ؛ وأشدها فساداً للدين . 

قال الشافى رحمه الله : «وصاحبٌ الجار بة إذا جمع الناس لسماعهاء فهوسفيه ترد شهادته» 
وأغاظ القول فيه . وقال : « هو دياثة » فن فعل ذلك كان دَيُونا» . 

قال القاضى أ.والطيب : و إنما جعل صاحيها سفياء لأنه دعا الناس إلى الباطل » ومن دعا 
الناس إلى الباط لكان سفيها فاسقًا . 

قال : وكان الشاففى يكره التغبير» وهو الطَطَْة بالقضيب » ويقول « وضعته الزنادقة 
ليشغلوا به عن القران «( 

قال : «وأما العود و ال وسائرالملاهى كرام ) ومستمعه فاسق » واتباع الجاعة أو لىمن 


اتباع رحاين مطعون علمهما » 


م إبراهيم بن سعد » وعبيدالنّه بن الحسن . فانه قال: «وما 0 الغناء 
إلا رجلان :6 


إبراهي بن سعد ؛ فإن الساح 5-6 عنه : أنه كان لابرى به باسا » والثانى 
عَبَيْلَ ٌّ بن الحسن العنبرى ؛ قاضى 0 » وهو مطعون فيه » . 
قال أنو بكر الطرطوشى : وهذه الطائفة مخائفة لجماعة المسادين » لأمهم جعاوا الغناء دين 


. 58 انظرها فى ترججة الحم بن عبد العزيز الجروى فى طبقات ابن ألى يعلى صفحة‎ )١1( 











عمل هذا السماع فى الساجد خصوصا فى السجد الحرام وعرفة : منكر عظيم ‏ 8" 


وطاعة » وراك إعلانه فى المساجد والجوامع » وسائرالبقاع الشريفة؛ والمشاهد السكر يمة. وليس 
فى الاكة مر اإرز ]هذا ارام 
قلت : وم نأعظم المتكرات : تمتكينهم من إقامة هذا الشهارالادون هو وأهله فى السجد 
الأقصى » عشي عرّفة . و يقيمونه أيضا فىمسجد الحيف أيام م . وقد أخرجناهم منهبالضرب 
و الى 7 ار 3 تق شيمونه بالمسحد ار ام نفسه ؛ والناس فى الطواف »؛ فاستدعيت حب 
الله وقر فنا تملهم. ورأيتهم يقيمونه بعرفات» والناس ف الدعاء» والتضئع ايهال والضجيج 
إلى الله » وثم فى هذا السماع الملمون باليراع والدف والغناء . 
فإقرار هذه الطائفة على ذلك فسق” يقد فى عدالة م أقركم ومنصبه الدينى . 
وما الك ماقا تعر التلنار- رقنا شاهد هذا رأف 
ألا قل هم قول عبد تصوح 
متى عل الناسُ فى دينتا -. بأن الغناء سشسنة تنبَعَ 
واخة ارا كني 


رن ورفص فى امع حتى يقع 0 








القصيدة فى ترجته » مم زيادة 
0 عر ايا 


وقالوا : سكرنا بحب الإله 
حذاك اليهاتم إن أشبعت 
ا مث الغنا 
فيا للعقول » ويا للتعى 


ا 


ا ,. 5 
ا 0 : 


ذهب الرجال وبال دون عالهم 


. هو ظهير الدين > أبو اسحاق ابراهم بن تصر الوصلى‎ )١( 


وك القوم إلا القصّع 


يرقصها ربا والبم 


وض وات ما اتصدَع 
الامتكر مده اباذع ؟ 
2 0 


زر من الأوباش. والأنذال 


وكذلك أوردها الحافظ ابن كثير فى الجزء الثالك عر هن البداية والنهابة . 


وقد أورد ابن خلكن فى ناريخة هذه 


(؟) أنا لاأشك فى أن هذا القاتل هو الإمام المحفق الرباتى الصادق : ابن القيم . وهذا نفسه فى الشعر 


وروحه . وهذه شكايته من أهل زمانه . ف رحمه الله وحزاه خير الجزاء. 





2 


حال التصوفة فى ز. 


زعموا لماي على ارم 
فا شرا 
قطموا طر يق السالكين » وغوّروا 
عمروا ظواهرم بأثواب لق 
إن قلت : قال الله » قال رسوله 


سوا الداوق 


أو قلت : قدقالالصحابة »والأولى 
ل الاله آل الصطق 
قال الشافنى » وأحمد” 
قال جا 


أو قلت : قا 
أوقلت : 
اوقلت : بهم من بعدهم 
ويقول : قللى قال,لى » عن سسره » 


عن حضرنى »عن فكرنى »عن حَاونى 


دعوى © إذا ختتتباد اْليَعينَا 
تركوا الحقائق والشرائع » واقتدوا 
جعاوا "الزا قمحا . والفامل احلا 


نبذوا "كتاكت الله خلف ظهورمم 


جمالوا السماع مطية لمواهم 


هو طاعة » هو قربة » هو سنة 


شيخ قديم » صادم بتحيّل 


هجروا له القرآن والأخبار والا ثار » إذ شبدت 


ورأوا سماع الشعر أقم للفتى 
لله .ما ظفر. المسدو بمثلها 


نصب الحبال لمم » قل يقعوا ب 


مان ابن القيم رحمه الله 


07 اولك اوتا لبعلّال 

كتقثف الأقطال! ا والادال 
كل امدئ ؛ بجهالة وض لال 
الأذغال 


المتغالى 


وحَشذا بواطهم من 
ممزوك حم النكر 
تبعوهم فى القول 

صل عليه الله أفض ”آل 
وأنو حنيفة » والإمام العالى 


والأعمال 


فالكزة عفب_دم” كشب حَيال 
عن سر سرى » عن صفا أحوالي 
عن شاهدى»عن واردى»عن الى 
عنمب ذاتي | عن 'ضفات فعالى 
ألقاب زون ا : 
بعرافرة اعيان :شكال 
شطِحًا ؛ وصالوا صو 'لد الالال 
ب 6 مد الأكال 
علدا »..قتالوا فيه كل حال : 
صدقواء لذاك الشيخذىالإضلال 
دعوة الحتال 
0 
من أوجر سبع لهم بتوال 
من مثلهم ؛. وَاخَيبة. الآمال 
فأتى بذا الشرك الحيط الغالى 


حو لجا 

















تالدعنب التصوفة بالدين غك أعذا ونه 


فإذا مهم وشط العرين مر 


لا يسمءون سوى الذى بوونه 
ودعو| «إلى ذانت العين ء فأعرضتوا 
خَرُوا على . القران :عند سماعه 
وإذا تلا القارى علمهم سورة 
ويقول قائلهم : أطلت » وليس ذا 
هذاء و او » وك صَحْب » و6 
حتى إذا' قام السماع لديهم 
وامتدت الأعناق ؛ تسمع وَحْى ذا 
وتحركت :تلك الردوس ء وهرّها 
فهنا نلك الأشؤاق والأشجان وال 


تاش و نوا عات ماروا 


دده 5 9 
ليكنا| كر الماع امد 4 


.: هه 


لنهس ا 


نَ 
فاذا © اجتمصتا 
+ - د 
يا آم ة اعبت بدين تبيها 
أَشْمَمْمو أهل الكتاب بدي 


ع 


10 ذا 9 منهما بفر تحط 
ز(' 00 
0 
قالوكا لنئمام : ندتن . عنادة + اهنبليا 
بل لانخىء: شريعة بجوازه 
لوقلتهو فسسق » ومعصية» وتز 
٠. 2‏ 0 
د عن وَحَى الإله ودنه 
. و 20 خم عل 
كنا شهدنا ان ذا دين الى 


الله منهم قد سمعنا ذا 


الشلنة 


الانزاب » والأذيان » والأخوال 


الأشغال 


عات انم را 2 
لك 


عنها » وسار القوم دلت رمال 


حَْعَتْ له الأصوات. بالإنجلال 
ك الشيخ. من مترمر قيال 
لتر لد وعثانا 
تنام الاسكوال 

ماذا الخ من قبيح 
سَكْر المدام 6 وذا بلا إشكال 
قاع رانك زان ككل سكا 
كتلاغب الصبيان فى الأوخال 
أنه لن--نرضوا “يذنى أ الأفضالا 


لل لجرا عند كل جدال ؟ 


هذا السماع ‏ فذاك دين محال 


فناوا الكترائم "مبكتفوا .سال 
راع وأ ! 


بيرت” “من ”ا الشيطان: للانذال 


إة الختال 
لا:بضلال 


ويثال فيه حي 


الرسل 2 


آذاف من أفواهم. قال 


بالحق » دين 





ا 


وتمام ذاك: القوك الكل ال 

العنتله كالقوب: الكل ]ف تكله 
586 من مكر ومن خدع » ومن 
ذاعكلة عل بالنقاط._حكل ار دنه 
واحتل على المظلوم يمد ظالما 
يقلت وول وان كلد 
إن كنت تفهم ذا ظفر'ات بكلما 
اع تفل 50 الدام وسهّا 
وات على أ كل الريا واهحر" شا 
واحتل على الوطء الحرام ؛ولائقل” 
وات على حل المقود وقشخها 
إلاارتعل ب الحتال .فهو طيننها 
واختلءء! لى تََضٍال ونا را 


00 ؛ وقد ثم قَمَلْ بعك ذا 


ذم أهل الخيل من الفقهاء وإفسادثم فى الدين 


سحت" عقود الدين فسخ فصال 
فياه رن الذوضالا 
حيملإووتلبيس بلا إقلال 
وعلى حرام الله بالإحخلال 
وعلى الظلوم » بضد تلك الخال 
فى القاب » والتحؤيل” ذو إعمال 
تق راط لافنا لذكء والافرا لم 
غير اسمها  »‏ والافظ” ذو إجمال 
ع لفظه » واحتل على الابدال 
هذا زناء واتكم' رخ البال 
وَذاك ذو! إشكال 
يا محة الأديان بحتال 


بعد الازوم 


طلقا ؛ ولا تنعضى من إنطال 


فاذا' ليت قَلِجّ فى الإشكال 


وَاخْب] ل على اوليك طزعه م الحو اث 2 3 ابه 00 الال 
لالظو ينما ابورا فيم 


واعمل إلى تللك الشهادة » واحما لال-ابطال ل 


حئن 0 الإرث للأموال 


يل بالابطال 


فالحصر إثبات ١‏ ونق” » غير مع لوم » وهذا موضعم الاشكال 


» فانه 


م 


م 8 
ا 20 6ه 
سواطه حسى »2 و ل من يقد 


والعجبل 6ه مال :الي 


واحقل على أ كل الوقوف فَإنم 
فى باط 


فاو حنيفة عنذه 


فالمالن مال ضأء . ؛ أربابه 


ضعيف الال 


رزق” هئ من 
والرل خوك تف ها العنا؛ 
الإجمال 
فى الأضسل » ل تحتج إلى إبطال 
هلكوا منه بلا مكيال 


وم ع أعيية 
مثل السواب وبق 











بلاء الدين من الشهود والقضاة 1 وأحكامهم الباطإة « وأحكام الرسول العادلة 6" 


وإذا تصح بك ناض عادل فشروطها صارت إلى اضمحلال 
تاعطق لاتق اكرول لكان اردق 2 باز وو عن 
وتمام ذاك قضاتنا » وشهودنا فاسأل بهم ذا خبرة بالحال 


| 


أما الشهود فهم عدول عن طر سق المدل فى الأقوال والأفمال 


ل 


زورا 


-ه خحفرة .ض - 


وك م بس كان 
يشى شهادته » ويحلف إنه ناس لماء والقاب ذ 


لإذاراى التفوش فال 5 1057 يللين 0 يكت 


ويقول قائلهم : أخوض النارفى تر سير ؟ ذآك عين حَبال 


ثقل لى اليزان » إنى خائض 2 للمشكبين ؛ أج#/_*ْ بالأغلال 
أما القضاة ققد توائر عنم" ماقد سممت » فلا تََه عقال 
اقول ان و كوه ات ف انه ادا كاك 
له 2 ياءة عه 
فإذا استغثت اغثت بالحلر الذى 
فيتول و" ) فتقول: قط فتمارضاً 
تاجارك امن 0ن عت و10 عرطن © ون “كل اما 
هذا ون بة ذاك أجمعه إلى ذبن الرسول » وذا من الأدوال 
ل الله يحك بالهرّى والجهل ؛ تلك حكومة الضلال 
والإبطال 
الال فا طافى كت د ا كر ار 1 


كانه عدل” ع دوه كلها ف رهة 2 ومصاط « وحلال 
5-2-0-6 معاد 

2ت عتول «الللى قاطلة نا ١‏ فى حكة دن سختصة وكال 

تإذلاتت. ١‏ حكا سد الفكا ٠‏ ' وذو السترل »,ريل كل عتاله 


ا أن 





دول التاهيون لحكة:. عل كد ةا ]اطي عبريضازل 


<تى. به و 


له أحكام الرسول وعدلمها بيت العباد ونورها المتلالى 
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)١(‏ فى 


العدل والرحنة والحدى والفلاح فماكان عليهالرسول والضحابة 


١ 0‏ كه | يراد 2 
كانت مها فىالآرض اعظم رحةر 


اكاب بحري حل فك اللا 


ا . بر 5 
امنا » وعزا فى هدى . وتراحم 


فتغيرت اوضاعها » حتى غدت 


م 


حت فروج البدرم 1 3 حتوقهم 
1 ل حك باطل 


والكل فى قمر الحم 0 
2 00 


ع 
1 2 
لسمعج 86 


غدا 


5 
لاشيم 
ذا 04 فر بك عام 


ع 


أوَماسمعت 0 
وزماننا مكلف 
با باغى الإحسان 
انظر إلى هدى الصحابة » والذى 


-. 


بطلب ربه 


0-02 


يمهو 


واضاك" طريق القوم أبن 
تالله ما اختاروا لأعسهم سوى 


درحوا عط 


رخواعل ميج الرسول وهدبه 


اطالب يبغى الهدى 


نعم الرفيق 
القانتين تين أرم 
لك 


ل 


النتارحين 


للم 
تمص 


ندخة '« مسلولة الأعمال + 


والناس :فى .سعد وفى. إقبال 


د وحالهم.فى ذاك ‏ أحسن” حال 


وتواصل . ومحبق » وجلال 
متكورة , ؛, يتاذ الأعبال 7 
كال 
للحن اخ الأحرال 
ا وال 
حاشا لذا الشرع الشريف العالل 
اك الى لاما 


ا انان 


| حوالهم بالتقص رمك 


عفى حدن إل ٠‏ الأدلال 
فى الناز:» فى ذاكالزمان الى ؟ 
عل ده ذاك اتات امع لل 

الآمال 
كانوا عليه فى الزمان الخالى 
خد ‏ كنف مالدون ثاخم قال 
القول والأفمال 
الأدوال 
كير 5 مال 
الأقوال 
الأعمال 


ليفوز منبه بغابية 


ل ف 


ب 


وبه اقتذو'ا 9 فى سار 


فاله فى المشر 
الناطقين ا 
والعاملين باحسن 
وسوام” بالمٌ فى ذى الحال 


ف قوطم طم الجهول الغالى 














ودف الصخابة وض الله غنيى . أسعاء الشماغ الشيطانى ع 


عملوا يما عاموا » ول يتكنوا فلاك اما نشانوا الى .بضلال 


ع( 
وسوام بالضد ف الا ربن:قر12 


تركوا المدى » ودعوا إلىالإضلال 
فهم الأد دلة للحيارى »من يسن بهدام” الم بخْشَ .من إضلال 
وه" النجوم هدَاية وا ل را يك ال 
يعشون بين الناس هوانء تطفهية 2 ,المق. لابجهسيت الةالمجهال 
حلماء ؤعلاء م' ثقِّ » وتواضع ونصيحة » مع رُتبق الإفضال 
ين ليلهم بطاعة ربهسم 2 بتلاوق » وتضراع بوسؤال 


وعيودك نجرى ينين دموعه. 2" مفيل ابعال الوابل المطال 


0 


ل ظ ع ع 
فى الليل زُهبان » وعند جهادهم لعدوهم من أشجّم الأبطال 


ع ء 


اا 11 كنا ارهن رأيتهسم يتسابقون بصالم الأع ال 
لوجوههم أثرل السّحود اربهيم وبها أشئة توره القلباالى 
وقد ابا لك الكتابُ صفاتهم فى سورة القتتحم المبين العالى 
و ابع السبع الطوال صفا تلم قوم م م ذوو د 


ع 


وبراءق والحشر فهسا وسفيي ,... وسيل أى ». يسور الأمال 
فسييل 

هذا الماع الشيظانى الشَادٌ بام امانى . له فى الشرع بِضّمة عَشّر امماً : 

اللهو » واللغو ء والباطل » والؤورا» والكاء ؛ والتصدية » وزقية الزنا » وقران 
الشيطان » ومُنبت النفاق فى القلب » والصوت الأحق » والصوت الفاجر ؛ وؤصوت الشيطان » 
وعر مور الشيطان والكمو د : 

إسعاء دلت عل إوعافه ‏ ١ل‏ لذ الاسكاء والاصاف: 
فنذ كرخازىهذهالأسماء » ووقوعهاعليه كلا م اله وكلامرسوله » والصحاية »ليع أانه 


وأهلة كا نه طذروا » وأى” نجارة رابحة خسروا : 


. » فى نسخة « وسواث بالضد فى أخوالهم‎ )١( 
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فدع صاحب المزمار » والدف » والغنا 


ل 


ودعه بعش فى غيه ود إلاله 
ا بوم ١‏ ان كاه 
سمع ال-2 1 0 ع 

5 م لعردص ى د 7ه ب4 
و بس ي “وككان 223 لياه 


2 
دا اذى وال 222 


وأعرض عن داعى الطدى» قائلا له 6 


ل 2 52 . 
براع » ودف بالصّنوج » وشاهد 
0 
ف ل من صيد بغير تطارد 


فيا “اعرى بالرشد > أو كنت حاضرا 


استحابة ع السماع ا الغى « أول أسعراء هذا ا : لهو لت 


وما أختداره عن طاقة الله امناهبا 
ا ا 
إلى الجنة امجسراء » يدعَى مُقريا 
أضاع رت اما 
ا 0 
قال لاع ال اهلك ودرا 
هَوَاىَ إلى صوت تارف قذ صبا 
وصوت مغن" » صوثه هنس الغلا 
ان اق ا نا 
ووصل حبيب كان باحر عَذَيا 


كال الهو املك ترا 


1 


فالأسم ازول اللووة وهو انك 
قال تعالى : ( « ام 


كر ١‏ كن يا 


نااك ساد 500 سدَابٍ أ 


أمرانه 








كك المفسرين : عبىأن المراذ بلهواالحديث : الغناء » قاله ان عَبَاسن 


قال الواحدىٌ 0 


ف روابة سعيددبن جبير ومقسم عنه )»2 وقاله عيد الله 0 مسعودء)ق روابة أبى الصّهباء عنةه »وهو 
ع 5 

قول ماهد وع : 
وروى توْرٌ بن أبى فاختة عن ابيه عن ابن عباس فى قوله تعالى ( ومن 


_- داري و2 


يَدْبَرى كو المنديث ) قال : « هو الكجل' يشترى الجارية نميه ليلا بكرا » 








أقوال الفسرين فى لحو الحدرث » 


وقال انأ فى 2 عن مجاهد .« هو اشتراء الغنى والغنية بالمال الكثير » والاسئاع 
إليه » وإلى مثله من الباطل » وهذا قول مَكحول . 

وهذا اختيار إلى إسحاق أنضا ٠‏ 

وذال 17 كثر ميهف اللقبير: أن 1و الدديث ههنا هو الغناء . لأنه يلهى عن ذ كر 
0 1 

قال الواحدى : قال أهل المعاتى : و يدخل فى هذا كل من اختاراللهو » والغناء » والمزامير 
والمعازف عب القرآنٌ » وإإن كان الافظ قد ورد بالشراء » فلفظ الشراء ثيذ كن فى الاستبدال » 
والاختبار . وهو كثير فى التران قال : ويدل على هذا: ماقاله قتادة فى هذه الآية « لعله 
أن لايكون ا مالا » » قال : « و بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على 
حديث الحق » 

قال الواحدى: وهذه الآبة على هذا التفسير تتدل على تحر يم الغناء »م ذ ك ركلام الشافهى 
8 الشهادة بإعلان الغناء 

قال : وأما غناء القينات : قذلك أشدٌ مافى الباب » وذلك لسكثرة الوعيد الوارد فيه » 
وهو ارو أن النوى ,صل الله تعاللى عليه وله وس قال « من استمع إلى قِينَة صب فى أذنيه 


الآنك بوم القيامة”" » الأنك : التصاص المذان . 


وقد جاء.تفسير لمو الخديث بالغناء مرفوعاً إلى النى صل الله تعالى عليه وآ له ول . 


ففى متسند الإهام أحمذ » ومستد عبد الله بن الزبيز الحميدئ » وجامع الترمذى من حديث 


أبى أمامة » والسياق للترمذى :أن النى صل الله تعالى عليه وآله وسلقال د لاتبيعوا القينات'» 


5916 6 63 0 ف . 
ولا نشتروهن » ولا تعاموهن و قن ن » وعنهن حرام. ف مثل هذا نزاتهذه 


الآبة (ومر نَّ الّاس من + 0 شكرى 2 بت لظ 0 سبي| أله ) » وهذا الحديث وإ نكان 


)١(‏ وقد روى ابن جرير فتفسير الآبة اقوالا كثيرة عن الص لصحابة والتابعين . وروى حديث أنى أمامة من 
وجوه عدة . ثم قال : والصواب فى القول فى ذلك أن يقال : عنى به كل ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل 
لله مما رنحى:الته عن استاعه ,أو رسوله . لأ ن الله تعالى عم بقوله ( لهو الحديث ). ولم .مخصص يعضباً ذون بعض 
فذلك عل ف تل لا سورت ٠.‏ والغناء والشسرك من ذلك . 

)قال اللسه يوطى فى الجامع لصغير :.زواهةابن سا كن عِنَ ,أ ننن:: وهو ضحيفت .» 


ور 








ا تفسير الصحابة كأنه حديث مسند » لأن عليهع نزل القرآن 
مداره على عبيذ الله بن رح لبان يرل الإلمانعن القاسم اليد لسرن رالقة 2 


والقا عل ضميف ب إلا أن للخذبت شواهة ونتافاك , ستل كرها إن شا كال 


سم ثقة و 
ويكنى تسر الصحانة والتابعين إلهو الحديت : بأية الغناء » ققد صح ذلك عن ابن عباس » 
وان مسعود 

قال أبوالصهباء « سألت ابن مسعود عن قوله تعالى ( ومن الناس من يشترى لهوالحديث ) 
قال ؛ ركه اذى لاله غيره + هر القتاء - ترددها تاك ترات 6 . 


وصح ع ن اتن عم + رض انه عنهما رد « أنه الغناء » . 


قال الام أ أوعبد الله فى التفسير» منكتاب المستدرك « لِيمك طالب هذا العل أن تفسير 


الحا الدى شبد الودى والناد نان عد الشين ١‏ حدر قد ل 7 

وقال فى موضع آخر من كتابه : « هو عندنا فى ّ الرفوغ» . 

وهذاا و إن كان فتفتنظ » ودار نس نك وله العترل من تقسير م بعدهم . فهم أعم 
الأمة عراد الله ع وجل من كتابه . فعليهم نزل » وهم أولُ من خوطب به من الأمّة . وقد 
شاهدوا تفسيره من الرسول صلى النّة تغالى اعليه وله وس غلماً وعملا؛ وهم العررن القعقاة 
على الحقيقة . فلا يدل عن تفسيرهم ما جد إفية حك 

ولا تعارض بين تفسير « لم الحديث » بالغناء » وتفسيره : تأخبار الأعاجم وملوكها » 
وثلوك:الروم .ونمو ذلك ما كان التوة يق لمارف محدث ايه أل فك ؛ يشغلهم به عن 
القرآن . فكلاها لمو الحديث ؛ وهذا قال ابن عباس « طَرٌ المديث : الباظل والغناء » 

فو الشيدانة من بذاك ر هذا نهم من ذكرالآخرء ومنهم من جمعهما . 

وااغناء أشلء ل وآ وأعظ' وان «أحاديث الما لوك وخ خبارهم ) فانه رقية الزنا؛ ومنت 
التثفاق » وشّرَك الشيطان » وتغرة العقل . وصّده عن القرآن أعظم” من صَدّ غيره من الكلام 
الباطل » لشدة كل لسري اليفك ورعتاافية 

إذا عرف هذا . فأهل الغناء ؛ وستعوه طم نصيب من هذا الذم » بحسب اشتغالهم 


بالغناء عن االقران .- ون م ينالوا جميعه . فإن الآيات تضمنت ذم" م ف لاستبدل .هل اطنريت 

















من أحب الغناء أعرض قلبه عن ٠‏ أله زان .:الاء : الزور» واللغو "١‏ 


بالقران ليْضل عن شبيل: الله يد از ويتخذها هزواً . وإذا بقل علية القران ول مشتتكبرا 
كأن لم يستمعه » كأن ف أذ نيه وقرًا. هو لقتل والمّم . وإذا عل منه شيئاً استهزأ به 


فجموع” هذا لا بقع إلا مق أعظة | الناس كفراً عه وإن وقم بعضةه للمعنين ومستمعيهم ؛ فلهم 


حصة وتصسب من . هذا الذم . 


شه : أنك لاتير أ أحدا ع بالغفاء وسماعر لاته , إلا وفيه ضَاد دل عن طريق المدى » 


ا رون ا عن استاع القرآن إلى ١‏ ستماع الغناء » بحيث إذاعرَض له سماع الغناء 
وسماع القران عَدّل عن هذا إلى ذاك , 0 عليه سماع القران"» ورعنا له الدال'عل أن 
لكت القازى” وإستكليل. قراءه » وإستزيد الفق ورساقطى برت :ل 0 
يناله نصيب وافر من هذا الذم » إن لم يتحظ به جميعه . 


0 عدن نا 5 


الاخرة عذاب عظي” ) : 
وو 3 


الأسم الاق والثالت: :ال ورب زواللئى؛. 
قال تعالى : ( «56 : 07» ادبن لا يتمدو أل ورَوَإ إِذا عرو ١‏ اللو عدوا كرَامًا ) . 
اك" من "لبن اللمنية ”ولو ركهينا' القتاذيغ وول اك عن مجاهذ . وقال الكلية : 
لا حشر ون مجالس الباطل»: 
واللغوٌ فى الاغة : كل مايلتى و بطرّح ؛ والعنى : لأيحضرون مجالس 
بكل ما 0 من قول وعمل . أ كرمواً أتقسهم أن يقفوا عليه » أو يميلوا إليه . و يدخل فى 


هذا : أعيادُ الشركين »كا فسرها به السّافْ » والغناد » وأنواع” الباظ كلها 








1" اشتقاق الزور ومعناه وذم أهله » ومدح العرضين عنه 


قال الرّجاج : «لايجالسون أهل المعاصبى » ولا كالئوهم عليها » ومردُوا م السكرام الذين 
اعون اللفيت لام يكرمون أنفسيهم عن الدخول فيه » والاختلاط بأهله » . 


وقد رثوى أن طب اله بن مبيصوه رجى الله عنة : مرت بابق فأعرض عبد .,قتال رشو الله 


2 هم ا ع‎ ١ 
٠” صلى الله تعالى عليه وآله وس « إن أصبحَ ابن مسعود لكر ع‎ 
وقد أثنى اله سيحانه على من عع عن اللغو إذا سممه بقوله ( «م؟ : 8ه» وَإِذا تعموا‎ 


اللو أَخرضوا عَنْه وَقالوا لا أعمالنا وَلَك: أجمالك ) 

وهذه الآية» و إن كان سببٌ نزوها خاصاً ؛ لفمناها عا”” » متناول لكل من سمع لغواً 
فأعرض عنه » وقال بلسانه أو بقلبه لأسمابه « لنا أعمالنا ولك أعمالكم «( 

امل كن قال سبحانه ( لآ يشهدون الدُورَ ) و يقل : بالزور . لأن « .يشهدون » 
بممنى : بحضّرون . فدحهم على ترك حضور مجالس الزور» فكيف بالتكلّ به » وفمله ؟ . والغناه 


من أعظم الزور . 
والزور : .يقال على الكلام الباطل » وعلى العمل الباطل » وعلى المين نفسما . كا فى 


2 005 طّ م 
حديث معاوية لما أخذ قصّة من شّمَر يُوْصل به » ققال « هذا الزور”" » فالزور : القول » 


والفعل » والح . 
وَأضل"اللففلة أمن ليل . ومنه الزوّرء بالفتح . وفنه : زيرت قالزنا إذا علخ الم 
وعَدلك إليه . فالزور : ميل عن الحق الثاد بت إلى الباطل الذى لا حقيقة له قولا وفملا 5 


)00 عا الكل : قوله « ان أصبح يعنى » «قد » لأن « إن» الكسورة المسكنة من فوائدها 
أن تأنى عمى « قد » قاله ابن هشام فى مغن اللبيب اه . والحديث ذكره ابن كثير فى تفسير الآية » من طريق 
2 لياه رسن 1 تيد اكد كرعا » 

) ذكر اءن كثير عن ابن اسحاق أنها نزلت فى عميرين من نصارى الحبشة وفدوا إلى مكة فسمعواالفرآن 

0 صر لى الله عليه وسلم ففاضت أعينهم وأساموا . فويخهم أبو جها لكف :ربمن فريش”: ققالوا : 
سلام عليكم » لاتجاهلتى لنا مانحن ن عليه ولكك ما أتم عليه لم نأل انقسلنا' خيرا لم 

() روى مالك والبخارى ومسم وأبو داود والترمذى والسائى عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه 
« ممم معاوية عام حج على امثير وتناول قصة من شغ كانت فى شر جزاتنق ل" ققال” 5 يا اهل البينة أبن 
علماوم ؟ سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يتحر ل ١‏ إنئزائيل حين 
اتفذها شاؤْثم » وى فى رواية للبخارى ومس عن ابن المسيب قال « قدم مءاوية المدينة تخطبنا» وأخرج 
عة مْنْأشما فقال : ماكنت أرى أن أحداً يفعله. إلا الهود . إن رسول 700 
فسماه الزور » وفى أخرى للبخارى: أن معاوية قال ذات يوم « إن نكم قد أحدثتم زى سوء ء وإن نى الله 


صلى الله عليه وسلم نى عن الزور » 














الاسم الرابع للغناء : الباطل . وقول ابن عباس والقاسم بن مد فيه سمع» 
٠.‏ 1 
الأسم الرايم : البا 
ب الزابع :الباطل 
والباطل لع ام ق » يراد به المعدوم الذى لا وجود له » والموجود الذى مض 
2 من منفعتة . 


قن الأول تقولل اليكدا :كلك الوسر افد امرك وول لقانى لرلرة 117 
0 00 اك 00 
والكفر باطل » قال تعالى : ( « 8١:١7‏ » وقل جاء الو وَزهق البا طَلء إن البأطل 


2 سس سام م 


كان زهوقاً ) . 


2 
0 وحوده 


فالباطل إما معدوم لاوجود له ؛ وإما موجود لا نفع له . فالكفر » والفسوق » والمصيان 
والسحر ء والغناء » واستماع الملامى : كله من النوع الثانى . 


لابن وَهْب : أخبرنى سلبان بن بلالعن كير بن زيد : أنه سمع عبيد الله يقول للا 


2 


ابن مد : « كيف ترى فى الغناء ؟ فقال له القاسم : هو باطل . فال : قد عرفت أنه باطل » 
فكين ترى فيه ؟ فقال كد : أرأيت الباطل » اين هو ؟ قال : فى النار» قال:فهو ذاك ». 
وقال رجل لابن عباس رضى الله عنهما «ما تقول فى الغناء » أحلال هو »أم حرا م ؟ فقال: 
0 حراما إلا مانى كتاب اللّه. فقال : أخلال هو ؟ ققال : ولا أقوز ل ذلك . ثم قال له: 
أرأيت اق والباطل » إذا جاءا بوم القيامة » فأبن يكون الغناء ؟ فقال الرجل : يكون مع 
الباطل » فقال له ابن عباس : اذهب فقد أفتت نفسك » . 
فهذاجوا بابن عباس ركى 3 عنهما عن ٠‏ غناء الأء. راب» الذى لسن فيه 2 ع روالزنا 
والأواط » والتثبيب بالاجتبيات ؛ وأصوات المعازف » والآلات الطربات ٠فإن‏ غناء القوملم يكن 
فيه شىء من ذلك » ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول فإن مضراته وفتنته فوق 
مضرة شريب الجر بكثير ء وأحظم ون فتينه 3 


َّ م الياطا ل أنعتات ريع بإباحته « شن قاس هذا عل بلى غناء القوم فقياسه من 


جنس قيا س0 الرابا على البيع . والميتة على مذ كاة 6 والتحليل عون فاعلهعيى النكاح الذى هو 





1 م - 2 


سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم . وهو أَفضلُ من التخلٌ لنوافل العبادة » فاو 
كان نكاح' التحليل جازاً فى الشرع لكان أفضل من قيام الليل » وصيام التطوع » فضلا 
أن يلع ا 


فصتدل 


وأما اسم المّكاء والتمْدية . 

قفال تعالى عن الكفار ( : ب وما كانَ صم عند الْبَنت إلا مكاء وَتَْديَة ) 

قال اءن عباس » وابن عمر . وعطية » ومجاهد وَالشكاك » واسنء وقتادة' والكاء : 
الصفير » والتّصْدية : التصفيق » . 

وكذلك قال أهل الاغة : المكاء : الصّفير . يقال : مَكاء مكو ء مكاء . إذا جمع يديه 
ثم صَفْر فيهما . ومنه : مَكْتِ اسنت الدّابة» إذا خرجت منها الريح بصوت . ولهذا جاء على بناء 
الات ل و مر را ؟ . قال ابن!! كت سات جر إل ل 


النذاء » والغناء . 


وأما اماه : فهى فى اللغة: التصفيق . يقال : صَدَى يَممْدَى تَصْدية» إذا صفق بيديه . 


قال <سان بن نابت » يعيب المشبركين بصفيرهم وتصفيقهم : 
إذأ قام اللانكة انبعتم صلاتم 0 
وهكذا الأمنباه.يكون المسامون ف الصلوات الفرض والتطوع 2 قالصفار والتمفيق : 
قال ابن عباس « كانت قريش يطوفون بالببت عْراة » و ويدفقون » . 
وقال مجاهد (كانوا يعارضون النى صلى الله عليه وسل فى الطواف و يصفرون ويصفقون » 
بتخلطون عليه طوافه وصلانه » ونحوه عن مقاتل . 
ولاريب أنه م كانوا يفعلون هذا وهذا . 


() الرغاء للبعير » والعواء للكلب » والثغاء للشاة ٠‏ 














الاسم السادس للغناء : زقية الزتى هع" 


ء ع 


التقر بون إلى الله بالصغير والتصفيق" أشباه' النوع الأول :و إخواتهم الخلطون به على 
أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثانى . 

قال ابن عيّفة م واب الأنبارى : المكاء والتسدية لنسا بطلاة2'© ولكن الله تعالى 
أخبر أنهم جعلوا مكانَ الصلاة التى أمروا بها : السكاء والتصدية . فألزمهم ذلك عظي” الأوزار » 
وهذا كقولك : زر'ته » مل جفانى صلتى ؛ أى أقام الجناء مقام الصلة . 

والمقصود : أن المصفقين والصفار بن فى يراع و زمار ونحوه فيهم 0 وؤلاء » وأو 
أنه جرد الشبه الظاهر . فلهم قئط من الذم » بحسب تشههم بهم ٠‏ إن لم يتشبهوا بهم فى 
جميع مكاهم وتطديهم » واللّه سبحانه لم بشرع التصفيق لارجال وقت الحاجة إليه فى الصلاة 


8 عرو ؟" + 2 5 م 00 لح ١‏ . 
إذا نامي امر » بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح . اثلا ينشتّهوا بالنساء» فكيف إذا فعلوه 
8 . : . ' .0 2 


2 ِ- 1 .2 حرة 4 
لالحاحة 2 وقرنوا به انواعا من المعاصى قولا وفعلا ؟ . 


0 


اما تشيية فيه ارق 


1 77100 الى : 6 ا 6 
فهو اسم موافق لكاء » ولفظل مطابق لمعناة » فلس فى رق الإزبى مجع منه > وهله التسمية 


كمرؤفة عر القخدي[ داق عياض ! 
ع . ع 
قال ابن ابى الدنيا : اخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال : قال فضيل بن عياض «١‏ الغناء 


زقية الزق» . 
قال : واخبرنا ا بن محمد المروزى عن ابى عَمان الى قال : قال يزيد 0 الوليد : 


+ 


ري « 


« يابى أميّة :]نا ؛ والغناء » فانه تنص الحخياء » و يزيد فى الشهوة » ومهدم المروءة » وإنه 


)١(‏ ليسا صلاة عند الله حقيقة . واما سماعا الله صلاة لأنهم كانوايفعلونهما فى حركاتهم الموقعة على نغم النصفيق 
والصفير » ويقصدون بذلك القربة إلى الله.فعاب الله عليهم ذلك وذميم » وبين أنه لايحب ذلك ولا ي#زيهمعليه 
إلاالعذاب الألم .:وذلك مثل حلقات التصوفة فى زمننا سوا نسواء:حركات ورقصععلى أنغام ‏ الصفير والتصفيق 
زين لحمهواثم الستحكىوجهلهم» وشياطينهم من الجن والإنس أنها ذكر لله وعبادة. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 








1 شر ماحرك شهوة الرأة و ندعوها إلى الزتى:غناء الرجل 


ايو عن لخر , لفل بما شل السكر» فان كتم لين قاعلن تنوه الساء دان العناء 
داعية الإبى » . 
قال : وأخبرى عمد بن البصل الأزدئثقال -نزل المطيئة برجل من العرب » ومعه ابئته 
1 3 . لي ., . 2 ُ . 8 
لك ٠‏ فلما جَيْه اليل مهم غناء. فقال لصاحب المازل.: كف هذا عَن » قال : ومانكره 
من ذلك ا" فقال 5 إن الغناء رائد من رد الفحور» اسه أن 0 هك 6( يعنى ابنته م( 
ك5 غلك والإإخرجت 00 
0 1 رعن خالد بن عبد الرحمن ٠‏ قال 53 ع مك سيان بنعيد اللك» فسمع غتاء 
من الليل 2( فأرزسل ل 2( ا مم . فقال 3 : أن إِنْالفرّتس 0 6 له ال ك5 
11 الفحل هدر ر فتصبّع له الناقة ع إن التَرَسَ 9 ليب فسْتحرم له و0 0 الرجل 
ليتعنى تاق ” إليه المرأة 5. ثم قال : اخوهم» فقال عمر بن عبد العز بز : هذه ادل ولاح 
هَل سَبيلهم قال 5 خَلّ سبيلهم 50 
قال ا الحسينبن عبدالرحمن قال:قال أوغبيدة مَعْمرَ بن الى «جاور اللطيطةة 0 


مان كلك اندى لاا لخنم مقهم إلى بعضءوقالوا : ياقوم» !تم قد دي بداهية. 


هه 


هذا الرجل شاعر ؛ والشاعر يَظٌ فيحقق » ولابسثتأ بى فيَتَثيَت»ولابأخذ الفضل فيعفوءفانوه 
وهو فى فناء خبائه » فقالوا : يإأبامليكة » إنه قد َم يك غلينا تعخطيك القبائل إلينا . وقد 
ع لتشألك عمانحي فنأتيّه؛وعنا تكره» فردَجر عنة )» فقال . حنيولىق د ىلم 6« ولا 
ليقو أغانى شبيبتم . فان الغناء ا الإأتى » 

فإذا كان هذا الشاعر المفتون الاسان » الذى هابت العرب هحاءه خاف عاقبة الغناء . 
وأنياتضل.رقيته إلى بشرزمته :.., فنا الظرة نقيره ؟ 

ولاا رسك أن كل غيور يبب أهله سماع الغنار» كا مين أسباب اليب ١‏ ومن طرق 
أهله إلى سماع زقية الزنى نهو أعل بالوثم الذى ستحقه . 


)١(‏ الرمكة ‏ محركة ‏ الفرس تتخذ النسل . واستودقت : ذنت للفحل وأرادته » وأظهرت له حاحتها 
للسفادة وهدر البعير صوت فى غير شقشقة هن شدة هيجانه وحبسه عن أأسفاد . ونب التي صاح للعئز يطلمها 
وأيفعتزا جك :النتقء ا وجزياذات :لانت والتكلبة ا والتعنة :. سراما ركسي الطاء الهملةنه +اأرادت طلهان! 

(؟) فى نسخة « ذوالنحئ » . 














3 أفسد الغناء من قلوى وأننت فيها النفاق 1 


0005 


ومن الأعرالمعاوم غندالقوم : أن المرأة إذا استصعبت” * علىالرجل اجتهد أن يسمعها صوت 
اللي حي سكل ليان : 

وهذا لآن المرأة سر بعة الاتقعال للاصوات جداً. فاذا كان الصوت بالغناء » صارا نفعالها 
من وحهين : من حهة الصوت ١‏ ومن جهة منتاة : ولهذا قال النى صلى الله تعالى عليه و ل 

هت 6 س2 #- 

لأحقة جاديه ويا لحقة ؛ رلك رفقا بالترار بر » سى النناء.. 

فأما إذا اجتمع ال هذه اكقية الف . والشاة ؛ والرقص التخسكف والتكدر ولو حلت 
المراة من غناء جلث دن هذا الغناء ٠.‏ 

100 اح 160 ل ان الى الى 20 

فلعمر الله 7 من 0 صارت 0 دن المغايا 7 8 من 0 أصبح 4 عبدا للصبيان 
أو الصّبايا . وك من غيور تبدل به اما قبيحاً بين البرايا . 1 من ذى عَىَ وثروة أصبح إسببه 
على الأرض بعد المطارف والمشايا . 4 من مُعاق تعركض له فأمسى » وقد حلت به أنواع 
البلايا . وك أحهدى تحرف لمن امعان واكاك : ضر يد بدا من قبول ثلك الحدايا : 

م 5 
وك جَرّع من غْضّة وأزالمن ننجة "نولت من نقمة 1 ولك امقترمن الخد العطايا . و 
يرع | 1 .: ع 2 ب« إس 
حا لاهله من ا لامر منتظرة 6 وموم متوفعه . وموم مستمبلة . 
فسَزه باذا حبوة السك طنكه 0 ادف إزنانا 
١‏ 7 ضُ 

وحاذرٌ إن شغفت به سهاما شقا' ياهقطذاتخ . ,النايا 


لوقل بخالطك مواقا تس ار الل عن شار بشن 1ك اق 1لا 


ويصبح بعد أن قد كان حركا عفيف الفرج: عبدنا للصبايا 


ع 
عه 


وح لد 3 شان عكانن” ‏ وزلت تته هن ف : النطاً 
فصل 


وأما تسميته : مُتدت النفاق 


ققال عله بن الحعد : حدثنا جمد بن طلحة عن سعيد بن كم بالمروزى غن عمد نن 


عبد الرمن بن بزيد عن ابن مسعود رضى الله تعالن عنه قال : « الغناء ينبت الثفاق فى القاب 
كا ينبت الما الزرع » . 
(1)' ف نسخة'«استقضت # 1. 


(؟) يان أمقة عبدا أحود > تحن السوت عدو بآمباتك المؤمنين . رواة البخارى ومسل والسائى 


وأنو داود الطيالمى . 








فقه الضحابة لأحوال القلوب ومعرفتهم ‏ لأمراضها وأدويتها 


وقال شعبة : جدثنا التكم عن بماد عن إبراهيم قال : قال عبد الله ثن مسعود « الغناء 
7 


يندت النفاق فى القاب » 


٠. 2‏ ل 1 د ٠. 4 ٠. 000 ٠.‏ 
وشو 0 عن ان مسعود من فوله ٠‏ وفدروى عن ان مسعود عرفوعاأ رواه ابن الىالدنيا 


فى كتاب ذم الملاهى . 


قال:اخيرنا عصمة بنالفضل حَدَتُناحَرَى.ن عمارة حدثنا سّلام:ن مسشكين حدثنا شيخ عن 


الى وائل عن عبد الله بن مسعود رضى أللّه عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له 


وس « الغناء ينبت النفاق فى القلب كم "نبت الماه البَتَلَ » . 
أ 5 ١‏ 


وقد نابع حَربى” بن عمارة عليه مبذا الإسناد والمتن م بن إبر اهم ١:‏ 
قال أبو المسين بن المنادى فى كتانب أحكام الملاهى : حدثنا مد بن على بن عبد الله 


ابن حمُذان المعروف بحمذان الوتراق » حذثنا مس بن إبراهم حدثناسلام بن مسكين_فذكر 
1 إن إبراهيم 


الحديث . فدارّه على هذا الشيخ الجول : وف رَفْمَه نظر . والوقوف صم . 

فإن قيل : ثما وجه إنباته للنفاق فى القلت من بين سائر امعاصى ؟ 

جل :هذا موادي ء على فنه الصحابة فى أحوال القلوب وأعمالها » ومعرقتهم بأدوبتها 
وأدوائها » وأنهم مم أطباء القلوب » دون المنحّر فين عن طر يةتهم»الذين داوو'! أعراض القاوب 


بأعظم أدوانها . فكانوا وا كالمداوى م من السقم 
التى رك 0 ١‏ كارشا لاتق د لطا كت الم د 2 وستلبويف عر 


بال سّ القاتل؛ وهكذاوالله فملوا بكثير من الأدوبة 


تكن فى السلف » والعدول عن الدواء النافع»الذى 1 الشارع؛ ومول المر بغر 
مادة الرض » فاشتدٌ البلاء وتفاقم الأمى ؛ فامتلات الدور والطرقات والأسواق من امرض > 
وقا مكل جهول «طبب الناش.. 
فاع ان للغناء :خواصً نا تلثيرااق صَبْعْ القان بالنفاق» ونمانه فيه كنات الزرع بالماء : 
فن خراص أنه يُلهى القلب وده عن فْم_القرآن وتدَئره » والعمل بما فيه » فإن 
القرلن: والغماء لاحسسعان فى التلت أبدا ...لما بينيما من ,التضاضء فان للتواق ,نهد م 0217 
39 2 : 5-3 5 ن ٠‏ 7-- 08-6 تن ع 


الهرى » ونس" بالعفة » ومجانبة شهوات النفوس » وأسباب الغى" » وينهى عن.اتباع 














الغناء يكيب القاث النفاق والعناد والتكذيس والرعونة والفحور ع 


ع2 ع 3 و- 
خطوات الشيّطان ؛ والغناء يأمم بضد” ذلك كله .مسد و2 لقان آل كرات 


ا 
2 0 تفوس وى سهوات 


ل فيثيركامنها» و بنعج قاطنها و 3 0 | !! 3 قبيح) و وي ال لا كل مليحة 


ومليح . فهو واثر رَضْيعا لبان » وفى تبييحهما على القبائج 1 رهان. فإنه صنو ار ورضيعه 


3 5 م ع جك م 
ونا نمك وحليفه 2 وخدننه وصدبقه ٠.‏ عَقد الشيطان بدنهما عل الإخاء الذى للا فسخ © و 
: : ا ل ١‏ 
بينهما شر يعة الوفاء التى لا تنسخ » وهو جاسوس القلب » وسارق المروءة » وسوس المقل ‏ 
شلال فى مكاي القلون 2 و يطلم عل عار الأقدىء يدت إل كز التحيل ٠‏ فيذنا 
مافيه من ن الهوى والشهوة ؛ والسخافة » والركقاعة ‏ والدُعونة » والماقة . فبينا ترى الرجل وعليهمة 


3 وعاء العقل 2« ومبحة الإعان ع( ووقا ار الإسلام ع« وحلاوة ا لقران ٠‏ فإذ ذا استمع اا الغناءومال 


« ]ء ٍ م : 
ص عقله » وقا ل" حَياوه » وذهيت مروءته » وفارقه مهاوه ٠‏ وتحل عنه وكاره . ا 


شيطانه » وشكا إلى 3 تعالى إعانه 0 


ل عليه قرانه . وقال : يارب لا تجمع بينى وبين 
قرانعدكك فى صدر واحد . فاستحسنٌ ما كان قبل السماعي- ستقبعه .: وأبدئ من سرهما كان 

تكتية ١‏ وانتمل امن الوقار والكككة إلى كثرة اكلام رك » والإهزهة والفر'قعة 
بالأصابع ٠‏ فيميل برأسه » 8 متكبيه » ويضرب الأرض برجليه » و يدو على 3 رأسه 
بيديه » وينب وثبات الدتباب » ويدور دوران الجار حول اللولاب » 0 بيديه 
تصفيق النسوان » وحور من الوجْد ولاككوار الثيران » وتارة يتأوه 5 0 ؛ ونارة يَزعَق 


زَعقات انين . ولقد صدق الخْبيرٌ به من أهله حيث يقول : 


ك1 لك وق اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح ؟ 


ئى 
ودارت سننا 0 الأغانى فأسكرت النفوس بشغير راح 


فم تر فهيسم إلا نشاوّى سرورأ » والسرور هناك صاحى 


و 


اناف لكات ال ا السماح 


ولم غلك سوى الهجات شيا - أرقناها لآلماظ ‏ اللاح 


وقال بعض العارفين : السماعبورث النفاق فى قوم . والعناد فى قوم » والكذب فى قوم» 


)00( ف أسحة « ويشوقها 5 








8>* 00 تنوافق الغناء والنفاق فى تحسين الفواحش وكل الآثار والأحوال 


وأ كثر مايورث عشى الور : واستحشان اللواحئن . ؤ إدماثه يتقل القران غ ل القلك: 
ليا را رون هذا تقاقا نا للنفاق حقيقة . 
وَسر المسألة: 5 أنه 'قرآن الشتيظان 0 رآن الرحن فى قلب أبدا 
وأيضا فان أساس النفاق ؛ أن يخالف.الظافر” الباطنَ » وصاحب الغناء بين أمرئن » إما 
أن بلإكاك. تيكو افاتكراة أ وال الشملك فيكون مناققاء ذانه يظهر الرخبة فى الله والدار الآخرة 
وقلبه يلق بالشجوات + وعخبة ما يكرعة الله «ورطلولة مق أمنوات اللعاز ف وآللاث ايرام 
وما يلعو إليه الفناء وميه » فتلبه بذلك معمور» وهو من محبة مايحبه الله ورسوله وكراهة 
مَأ نكرهه 8 وهذا 00 النفاق . 
وأيضا فإن الإيمان قول وعمل : قول باحق » وعمل بالطاعة . وهذا يِنْسسُ على الذكر » 
وثلاوة القران . والنفاق قول الباطل » وعمل” البَّْى . ؤهذا ينبت على الغناء . 
لضاف“ غلامات الفاق ١‏ 5ل ذ كر الله » والتكسل عند القيا م إلى الصلاة » ون 
الصلاة ؛ ود أن ند مفتونا بالغناء الأوهذا وصفه . 
لذ : فإن النفاق مؤْسّس على السكذب ».والفناء من أ كذب الشعرء فإنه بحسن القبيح 
0 1 6 الحسن ونزهد.فيه » وذلك عين النفاق 
ضا. فان ١‏ لنفاق غش ا ر وخداع » والغناء مؤسس علل ذلك . 
1 يضا. فانامنافق” 'يفسد من حيث يظن أنه يتصلح» كا أخبرالله سبحانه ذلك عن المنافقين 


وصاحب السماع الْفْشِد قلبة وحاله من حيت بظن انه يصلحه 83 والغنى بذعو القاأوب إلى فثنة 


الشبوات .,والمنافق ,ذعوها؛ إلى .فثثة: الش.هات"١..‏ قال. ,الضخاك '« الغتاء مسندة الات » 


مسخطة للزت ١:6‏ 


وكتب غمر بن عيد العز بز إلى مَوُدتَ و غآ أوَك يعتقدون من ) أديك بِعْض 


اللاىء الى وها من الشيطانةوعاقبتها سَخَط لحن 5 لل امل العلم: 


أن صوت المعازف » واستاع الأغانى » والاهج بها . ينبت النفاق فى القلب كك ينبت الُشْب 


على الناء 0 














قرآن الشيطان » ومصايده » وطعامه » وشرابه » ومسكنه اه" 


فالغناء يفسد القلب . وإذا فسد القلب هاج فيه التفاق . 
وباخلة ‏ فإذا نامل البقعر حال أهل العتاءى وال اهز" الد بك وإلقران؛ تين النجزات.” 


الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب » وأدويتها . وبالله التوفيق 
فصل 
وأما تسميته قرآن الشيطان 


ماور عن التابعين 4 وقد روك ف حديث عرفوع . 


قال قتادة «لما عه قال يارب لعندى 1 3 فا السحر قال فنا 


فى ؟ قال : الشّمر ‏ قال :فنا كتانى ؟ قال : اوم » قال : ها طعانى ؟ قال :كله ميتة » 


ومالم يذكر اسم الله عليه » قال : 0 0 كر . قال : فأين سَتَكَنى ؟ قال : 


لوا ٠‏ قال : فا صونى ؟ قال : المزامير قال':. نما مصايدى ؟ قال : النناء » 


هذا © والدر وك فق هذ ااوفقه. زوف رواه الطبراى] دن تمه كن تيد لقا 01 العامة رفوع 
إلى النى' صلى الله روا لى عليه وآله وسلم . 
وقال ابن أبى الذتبا؛ فى كتات. مكابد الشيطان وحيله : جدثناراًبى بكر القيم حَدَئنا 


ابن 3 مريم حدثنا يحجى قتا ادال جد اران در عن على بن يزيد عن القاسم, عن 
ألى أمامة عن رسول الله ضل الله تعالى عليه وآله وسل قال «إن بيس مسا زتزل للج الاارض 
قال : يارب » أنزاتنى ارم ؛ وجعلتنى رَجها » فاجمل لى ببثًا ؛ قال ايام »قال : 

فاجمل لى مجلساً » قال : الأسواق ومجامع الطرقات : قال : فاجعل لى طماما . قال : كل مالم 
يذكراسم الثم عليه بقالن :2 فاخ ل ىقس اباا :قال : كل مسبكر, .قال 2:فاجفل لى :دنار قال 


الرمار سفال مالكل لى قرالا قال االعيزه زقان ناس ل كعارا ةا( ا 


فامل لى حدينا - قآل > الكدت: قال" : كاعت لل رشلا قال : الكينة #كفال” ىا 


مصابد . قال النساء» . 


ل 


وشواهد.هذا الآثر كثيرة . فكل بجملة.منه لما شواهد من_السنة ؛ ومن البران ' 








العتملات افيه 


ونعة ع و اساية » وطعامة 


عن رسول 


. 6 
»وا شير أنك 
اليم * 


لاله عا أشتنا 


ا 3 واكك ب عامما 
. و 7 .1 


اس ع2 


٠ 
ِ 71 ٠ ١ 

وامأ 1 المبتة ومتروك النسمية .. 
الك ا لد 4 والميتة لايد 


دن طمامه ع( ولهدا ا سا 


مّه.فان الشيطان , 


ع 


ار علمها اسم الله تعالى » 


عليه املد رضي ال« رمام 
: 5 ر 7 


ديك اق هنا لات" 


الطعام » إذا ل 


2 


فهر 


ا 


إفرف 
6 1 


, 


كز رابته بالسوق» وطذا بحضره 











الخام. يبت الشيطان» والزمار مُؤذنه » والكهئة رسله وم 


اللغو والامقط والصحّب والخيانة والفشعٌ ٠‏ وكثير من عمله » وفى صفة النبى صل الله تعالى عليه 


وآله وسل فى السكتب التقدمة.« أنه ليس صنحّبا بالأسواق ”49م 

و 5 ون اد ام ببته . ف فقاه دكن نه غي حل للصلاة » وف حديث أبى ملعيّك ( الأرض 
كلها مسحد إلا المقبرة والنَام'"©» ولأنه حل كشت العورات + وهو بدت مؤنكئن عل النار» 
وى مادّة الشيْطان ١‏ ن التى + خلق منها : 


وأماكون امزمار مؤذانّه . فى غاية المناسبة» ذإن الغناء 


اللذين هه ال والتّصْدية ‏ صلاته » فا لايد لهذه 


قرا له »والرقصض والتصفيو؛ ل 
الفللزة مودق وإمام ومأموم .فالمؤذن 
المزمار » والإمام الى » والأموم 
وما كن 627 حديثه . فهو الكاذب » الام بالبكذب » المزينله . فكل كذب 


ب 8 فى العالم فهو من م تعليمه وحديثه ٠.‏ 


وأما كون التكهنة رسّله » فلان أن الشركين إن مبرّعون إلهم » و يفزعون إلبهم فى أمور ع 


العظام » و يصدقونهم » ويتحا كون يهم » ويرضون بحكهم »كايفعل أتباع الرسل بالرسل » 
فإنهم يعتقدون 5 يعامون الغيب » و يحخبرون عن المغيبات التى لا لعز فها غيرمم . فهم ل 
الشراكين هم عازلة الرشل ...ذالكهنة ريل الشيطان حفيقة . أرسلهم إلى حر به من المشركين 
وشبَّهم بالزسل الصادقين » ختى استجاب مم حز به » ومثّل رسك له مهم لينفر عب وجل 
رسلة هم الصادقين العالمين بالفيب » ولا كان بين النوعين أعظم” التضاد قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآ له وس «.من أىكاهتا فضدقة بما يقول ققد كفر بما أنزل عل غير 


فإن الناس قسىان : أتباع الكهنة » وأتباغ رسل الله ٠‏ فلا يديم في اليل أنه يكون ين 


مؤلاء وهؤلاء انل 0 عن. رسؤل لله صلى ) الله تعالىى عليه وله وس بقدر به من 
الكامن . كك الر سول 0 ترديقه لالكاهن 


)١(‏ رواه البخارى ومسل عن عبد الله بن جمرو بن العاص 

)2( زوه خم ةاوه ونوا وك اقاجه وال بزع وان حبك والحاع . 

(*) رواه اليبزار عن ن عمران. بن حصين باسناد جيد ورواه الطبرااى عن ا ا بحسن .كاله 
النذرى فى الترغيب والترعيب ': 











ع و”» الغناء الصوت الأحمق والصوت الفاجر » وحديث موت إبراهيم 


وقوله : اجمل لى مصايد . قال : مصايدك النساء . فالنساء أعظم شبد له » يضطاد بهن" 
الرجال .5 سيأتى إن شاء الله تعالى فى الفصل الذى بعد هذا . 

والقصود : أن الغناء الم قرآن الشيطان . 

ونا أراد عدر الله أن تحسم عليه نقوس البطلين قرنه بها ييه من الألهان امطرية » 
وآلات الملاهى والمعازف » وأن يكون من اعرأةر جميلق» أوصّى جميل . ليكون ذلك أذْعى إلى 


قبول لفو قرلا (رويكؤشيا ورعن الران دن 
ففمشكل 


واه صريعه الك رك الاعق , والصوت القاحر - 
فهى نسمية الصادق المصدوق» الذى لا ينطق عن اللْوّى . 


فرؤى الترمذى من حديث ابن أبى ليا عن عطاء عن جابر رضى الله عنه قال 2 خرج 


رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وس مع عبد الرحن بن عَوْف إلى الت » فإذا ابنه 


ابراهي” خرن شت مك523 هاه خا :قال عبن عمق أب رانك 


تنم الناسَ ؟ قال : إلى ١‏ أنه عن ال 1 ل عن صوتين التاق فاحر بن: 


05 6 


كِ ا عاك سٍِ اء 7 موا 0 
صوت عند نغمة : هو وأعب ومزامير شيطان» وصو عند مصيبة :تمش وحوه » وسق حيوب» 
- - - 


0 


ورنة. وهذا هو رحهة » ومن لا ررَحَم لابرعم. ولا أنه ل م ووعد” صق 2( وان احرنا 
سر ات كر وه# قيية 1 ٠‏ ا ع عه 
سَيَلحَوق أَلناء لز نا عليك حر نأ هو أشدّ من هذا » وإنا بك لحزونون » تبكى العين وييحرن 
إلقاك باولا اقولاء للا تقطةاريل» 5ل الترمكى ناهذا قدلا تصن د 
فانظر إلى هذا النهى الؤكد » بنسميته صوت الغناء صونا أحمق » ول يقتصر على ذلك » 
<تى وصفه بالفجور » ول يقتصر على ذلك حتى ماه من مزامير الشيطان » وقد اق الننى" 


صل الله تعالى عليه وآله وس /)ككم العو زه شه القاء عرق القيطانكق اخرلت 


و- 


ءِِ 


الصحيح » كا سيأنى » فان لم يستفد التحر بم" من هذا لم نستفده من نهصى ابدا 5 
وقد اخئّلف فى قوله « لاتفعل » وقوله «نميت عن كذا » أثهما أبلغ فى التحريم 1 














صوتان ملعونان : مزمار 3 ورنة عندفصيية. الغناء صوت الشيطان 8 هو 


والصواب بلاريب : ان صيغة « نبيت »6 أبلغ فى التحريم » لأن « لاتفءل» يحتم 
النهى وغيره » بخلاف الفعل الصريح : 

فكيف يستجيز العارف إباحة مانهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس » 

2 4 عفنيه ر 2 ُ < 001 1 

ومعاه صوتا احمق فاجرا 2 و«زمور الشيطان 2( وحعله والنياحة التى لعن فاعلها اخوين ؟واخرج 
النهى عنهما مخرجا واحسدا » ووصنهما بالجق والفحور وصفاً واحذا . 

وقال الحسن « صوتان ملعونان : مزمار عند لغمة . و عند مصدبة ) . 

0 ا م 

وقال أبو بكر المذ لي «قلت للحسن.: أ كان نساه المهاجرات يصنعن مأيصنع” النساء اليوم؟ 
قال : لا ولكن ههنا 2 وحوه كمد جيوب 4 ون أشعار 2 واطم خدود 4 وكزامير 


شيطان » صوتان قبيحان فاحشان : عند تقمة إن حدئت . وعند مصببة إن.نزلت"» ذ كر الله 


المؤمنين فقال ( « ١‏ : 4 » وَالدينَ في أثوًاله: مرا « 29> للسّائل وَالْمَحْرُومر) 


وجعتم أتم فى أموالم 3 معاوانا لس عط النفمة » والناحة عند الصيبة » : 


وأنا سته صراك الكليفزان 1 . 


2 َه 


فان 200 


دقل الى لامر زبه (« لاا :ع » اذهب فمن بعك من" إن جح 


ا م را 042 وَاسْتَفْزْ من أشتطنت متهم بصو :لك أب عَلَْ حك 
وَرَجِلِك وشا رك في الأوال وَالأوْلاد وَعَدْهُم وما يدهم الشئِطآن إِلذّ عورا ) 

قال اءن أنى حاتم فى تفسيره : حدثنا أبى أخبرنا أبو صالم 2 لليث 000 
معاوية بن صالم عن على بنأبى طّلحة عن ابن عباس (وَاستَفْزِزٌ م من أسَتَطنت ون بصَؤتك) 
قال: « كل داع إلى معصية » 

ومن امعلوم أن الغناء من أعظم الدواعى إلى العصية . وهذا فسّر صوت الشيطان به . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى أخيرنا يحبى بن الغيرة أخبرنا جر ير عن ليث عن مجاهد 








5" خيل الشيطان ورحاه » ومزامنره 


(وَاسْتَفورٌ زمّن متت سس بصا سَوْتك ) قال« اسبزل منهم من استطعت » قال « وصوته 


الغناء 3 والباطل 0 
هذا الإسناد إلى جر ير عن منصور عن يحجاهد فال 2 صوته هو المزامير « 


ثم روى بأسناده عن الحسن البصرى قال 2 صو ذه هو الدثئة « 


إليه كذلك » فك متك 


بغير طاعة الله ؛ ومصوات يبراع أوغزمار » أودّف حرام أو طبل. فذلك صوت الشيطان » وكل 


وهذه الإضافة إضافة تخضيص »كا أن إضافة الحول والكجِل 


ساعر قق اقبي :انه لعل دهي ةفزو من رجله » وكل رالكصاف اتنضية :اا فهو من ككالته 
ذف قال الساف 7 ذ كر ابن أبى حاتم عن ابن عبان قال »2 ك1 رجل 1# 


فى معصية اللّه» . 
قال ماهد «كل رَجُل بقائلٌ فى غيرطاعة الله فهومن رَخِله» 


وقال قتادة : « إن لم ير من الجن واللإس » 


فصل 


وم لسميته «زمور الشيطان 
فنى الصحيحين عن عايشة ركى الله عنها قاالت « دخل على" النىّ صل الله علد أن وسم 
إلى الفراش ») وحوا حول و وحهه » ودخا ارك 


وعندى جار يتان ةن بغناء قر 
لغيطان عند العني صل الله لله تعأألى :عليه ولآله ول ©؟ 


رو أساعئةة فامهير بى » وقال : عزمار | 
قبل عليه رسول الله صل ف 0 0 
ن للأوس . يقال : 


الموحدة »م وبعدها عين مبملة وآخرها اء مثلثة . وهو حصن للاأوس 
كان ,بوم بعاث آخر العداء والفتال بين الأوس والحزرج . 


ة عن عائشة رضى الله عنها قات 


١ بعاث » يضم‎ « )١( 
كان فى دار بني قريظة على ليلتين من‎ 
وكانذلك قبل الهجرة ثلاث سنين على‎ 
كان بوم بعاث نوما قدمه الله لرسوله . فقدم المدينة وقد افترق ملو‎ « 
فى هذا اليومٌ حضير والد أسيد . وكان يقال له : حضير الكنائب . وجرح نومئذ ثم مات بعد مدة من‎ 

الحزرج مرو بن التعمان »م خاءه سهم فى القتال فصرعه » فهزموا بعد أن كانوا قد 


المدنة 2 
الأصع .ف كزالبغارى فى أوائل امبر 
اوْمْ وقتل سراتهم » وكان رئيس: الأونن 


. وكان رئيسن 
فابا هاجر رسول اله صلى الله عليه وسلم طهن قلوبهم من هده للحن وألعم علهم و 
1 قال الحافظ ابن حجر فى الفتح رج لاص 97ا) : 


حزاحته 


استظهروا . 


الإسلام» فألف بين قلويهم وأصبحوا بنعمته إخوانا 














توسع البطلين فى حديث الجار يتين انباعا الهوى والفجور 2 /ام> 


فم يتكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وله وس علي أبى بكر سمية الغناء وزمار الشيطان » 


وأقرها ع« لأنبيا جار يتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأغراب 6 الذى قيل ذ قَ 0 حَرب بععاث 


من الشحاعة 2( وا كرب 551 اليوم 9 عيد 6 فتوسسّم - در زب الشيطان ف ذلك إلى صوت 


10 جيلة أجئنية 2« أوصى أ 


00 فتنة » وصورته فتنة » يغنى يما يدعو إلى الزق 


والفجور » وشرب امور » مع لات اللهو التى حرمها رسول الله صل الله تعالمى عليه وآله وس 


ف عد أحادية كا سيأنى » مع التصفيق والرقص » وتلك الطميئة المنكرة التى لايستحلها أحد 
دن أهل الأديان » فضلا عن 1 العم والإرعان » ويحتجون بغناء جُوير يتين غير مكلفتين 
بنشيد الأء راب » ونحوه فى الشحاعة ل ف نوم عيد » بير شبابة ولاذف » ول رقص 
ولا تصفيق » و يدعون المحم الصري » لهذا النشابه ؛ وهذا شأ نكل مبطل . 

نعم . نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان فى بيت رسول الله صل اله تمآلى عليه 
وآ لهوسا على ذلك الوه » و إنما حرم نحن وسائر أهل العم واللإيمان السواع الخالف لذيك » 
وله التوفيق 


فى باب الى راب والدرق يوم العيد : زاد فى رواية هشام « يا أبا بكر » إن لكل قوم عيداً 
ففيه تعليل ل الأمس بتركهما > وإيضاح خلاف ماظئه الصديق من 0 فعلتا ذلك بغير عامة صل الله عليه وسلم 


2 دخل فوجده مغطى ما فتوحه له الا تكار على ايئته م 
لما تقرر عنده مر 


» وهذا عيدنا‎ ٠ 


نْ هذه الأوجه 2 مستصحيا 
ن منع ع الغناء واللهو - إلى أن قال : وفى قوله « لكل قوم عيداً » أى لكل طائفة عيد 


كاانيزوز والمهرجان . وف النسااق 0 حبان باسناد ميمح عن أنس « قدم الم بي صلى الله عليه وسلم الدينة 


وهم يومان يلمبون فيهما فقال : قد أبدلم الله بهما خيراً منهما : يوم الفطر والأخى » واستنبط منه . 


كراهة الفرح فى أعياد المسركين والتشبه يهم . وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسقى” من الخفية فقال : 


1-8 أهدى فيه بيضية إلى مشرك تعظها لليوم » فقد 0 بالله تعالى. واستدك بعض المنوفية » يحديث الاب على 


إباحة الغناء وسماعه ]7 لة وبغيرآلة . ديكن 3 رد ذلك تصرع عائشة فى الحديث الذى فى الباب بعده بقولها 
« وليستا عغنيتين » فنفت علهما من طريق المعنى ما أثبتته هما باللفظ . لأن الغناء يطلق على رفع الصوت 
وعلى الترنم الذى تسميه العرب النصب ‏ بفتح النون وسَك 
وإعغا يسمى بذلك مر 


ن ينشد بتمطيط وتكسير وتمييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح . 


-- : وأما ما ابتدعته الصوفية فى ذلك فن قبيل مالا.يختلك فى مجرعه ... لبكن النفون 0 


بت على كثير “من ينسب إلى الخير » حق لفد ظهرت مر نكثير منهم فعلات الحانين والصبيان ١»‏ <د 
2 6 متطابقة » وتقطيعات متلاحقة 


تون المهملة ‏ وعلى الحداء » ولا 0 


بى رقصوا 
٠‏ وانتعى التواقح يفوم منهم إلى أن جءلوها من باب الفرب وصالم 
الأحال » وأن ذلك يشمر سن الأحوال ل. . وهذا على التحفيق من 1 ثار الزنادقة وقول أهل الخرفة . وان 
المستعاذ. أه بسعض تصرفٍ . 


7 ح إغانة اللهفان 











ا" تدمية النثاى 3 الينمود - /التصئوص فى حر الغناء 


هك 
وما )تشاع ال 


1 ا ع 2 1 2100 
فتد قال تعالى : ( « لاه : وه » أشن هذا الحديث تمحبون « 5٠0‏ » كو 


مع 


2 2 0 ارح 
ولا تَسَكون 5١١‏ » َنم سامدون ) قال عكرمة عن ابن عباس« السٌمود : الغناء فى لغة 


حير » . يقال : امعدى لناء أي ع لنا» وقال أس رز بيدا: 
وكأن المَزيف فيها غناء للنداتى من شارب مَسْمود 
قال أو عُبيدة : « المسمود :الذى عُتى له » » وقالعكرمة : « كانوا إذا سمموا القرآن تغنوا . 
فنزات هذه الابة 60 
وهذا لا :بناقض ما قيل فى هذه الآبة من أن « النشّود » الغفلة والسهو عن الشىء ؛ 
قال المبرّد : هو الاشتغال عن الثىء بم أو فرح » يتشاغل به . وأنشد : 
رطان نسوة !1 ل رئب عقدار معن له #مسودا 


وقال أبن الأنبارئ : السامد اللاهى + والسامد الساهى » والسامد ا تشكبر » والسامد القائم : 

ؤقال ان عياس 4 ف الآية :2 ا متعكبز ون «( وقال الضحاك )2 أكتيون بطر ون «( 

1 ا ْ ات ل 

وقال مجاهد « غصّاب مترْطمون » وقال غيره « لا هون غافلون معرضون » . 

فالغناء يجمع هذا كله 2( و توحبه . 

فهذه أربعة عشر اسماً » سوى اسم الغناء ٠‏ 

فصجحل 

فى بيان تحريم رسول الله صل الله تعالمى عليه وآله وسل الصريع_لآلات اللهو والعازف » 

وان الاحاديك ذلك ؟ 


عن عبد الرحمن بن عَم قال : حدثى أنوغاض , أو أ ومالك الأشطرعا و32 الله عنهما 


أنه سمع النبى صلى ِل تعالى عليه وآله وس يقول : « ليكونن من أمُتى قوم يسنتحلون لحر 














حديث ألى عاص وألى مالك الأشعرى فيمن يستحل ماحرم اللد بهم 


والحرير وار والمعازف / هذا حديث صحيح » ره البخارى فى صحيحه. محتحًا به ا 
ياه » فقال « باب ماحاء ٠“قيمن‏ ,ستحل اخثر و,بتتميه بغير. اسمه » وقال ه شام 


ابن 0 : حدثنا صّدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قبس 


الكلاى حدثنى عبد ادن بن عم الأشعرى قال حدثنى أبو عاص > أو أو مالك الإخمري . 


واللّه ما كذبنى - أنه سمم النى' صلى الله تعالمى عليه وآلله وسلم يقول « ليكوئن من أمتى أقوام 
يستحأُون 1 والحر بر وخر والمعازف ؛ وليتزآن أقوام لك جنب ع 210121 عل 


6 سارحة 
لهم » يأتيهم لحاجة . فيقولوا : : ارجع | إلينا غداً » في ينهم اللدتعالى و يضم الل ء وعسخ آخرين 
ةر 55 وخناز,» بر إلى 6 القيامة 00 


اميا 


و يصنع من فدح و فى حة هذا الحديث شيعا 0 حَرْم 2 0 ة لمذهبه الباطل فى 
إباحة الملاهى 34 وزعم أنه منقطم » 0 البخارى 0 سنده به 


وجواب هذا الوم سس وحوه 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتج (ج ٠‏ ص١4‏ )وى حدق لخر الممزوى ‏ الحدث عن شيو خه الثلاثة عن 

الفربرى ء عن البخارى قال 5 وقال هشام بن عمار * ولافرغ من سسياقه قال ل أبو ذر : حدثنا أو منصور 

الفضل بن العياس النضرى حدما الحسين إن إدرس حدثنا هشام بن عمار به . ثم قال الحافظ فى الرد على 

ابن حزم . قال ابن الصلاح فى علوم الحديث :. التعليق فى أحاديث من صحيح البخارى قطم إسنادها وصورنه 
ها 

صورة الاقطاع © وَلسن 0-2 أحكة » ولا خارحا ماوحد ذلك فيه من قبيل. الصى ح إلى قبيل الضعيف . 


ولا التفات إلى ألى عد بن حزم الظاهرى الحافظ فى رد .ما أخ رحه البخارى يجيت إناعس أ أبى مالك 


الأشى رى عن ر سول الله صلى اف عليه وسلم 2 ليذون فى أمق - اطديك © من حهة أن البخار رك أورده 


قائلا : قال هشام بن عمار وساقه باسئاده ب فزعم ابن حزم أنه متقطع فها بين المخارى وهدام . 
وجعله جوابا عن الا<تجاج به على نحريم المعازف . وأخطأ فى ذلك من وحوه . والحديث يبح معر وف 
الاتضال برط الصحيح . والبخارى آد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث فى موضم آخر من 
كتابه مسندا متصلا .. وقد يفعل. ذلك لغير ذلك من الأسباب التى لايصحيها خلل الانقطاع ام 
الحافضظ ال لفول فى تصحيح هذا الحديث وخر عه . 

(؟): «الخز » بالحاء المهملة مكسورة والزاء » الحقيفة . هو الفرج ‏ : وكذا هو فى معظم الروايات من صياح 
البخارى . ولم بذ كر عياض ومن تبعه غيره ٠‏ والعنى سسلون الى ٠‏ ويؤيده ماوقع فى لكان المبارك 
من عدت على »ء بافظ « بوشك أن أستحا ل أمق فروج الشاء » ٠.‏ و « العم » 2 1 و2 تع أعلام: 
الجبل العالى م أو قة الجبل . و « السارحة » الماشية البى تسر ح بالغداة إلى رعيها وتروج » 31 ترجع 
بالعمى إلى مألفها . والتينيت : الاهلاك بالليل' . « افيوضع العم » أى يدكدك الجبل . ؤقال ابن العربى 
هو 1 د ,ووضفة 1 بذعا أهله» كا فى جديث عبد الله بن مرو « إن .الله لايقيض 
العم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم عوت أهله » أو يكون وضهه باهانة أهله بتسلبط 
الفجرة علمهم .اه _هِنّ الفتح:(ج ٠١‏ بض 4غ 6 68). 


وقد أطال 








جم وجوه تصحيح البخارى لحديث أنى مالك الأشعرى 


أحدها : أن البخارى قد لق هشام بن عمار وسمع منه » فإذا قال « قال هشام » فهو 
عنزلة قوله « عن هشام 260 

الثانى : أنه لوم المع منه فهو ل يستحز الحم به عنه إلا » وقد صح 0 حدث به . 
هذا كثيرا ما يكون لكثرة مع رواه نه عن ذلك لشي وشهرته . فالبخارئ أبْمدٌ خلق 
ل 

الثالث : أنه أدخله فى كتابه المسمى بالصحيح محتجابه » فلولا ته عنده لما فمل ذلك. 

الرابع : أنه علقه بصيغة الجزم » دن صيعة المر يض فإنه إذا "وقس فى اليك أو 
كك عل طه يقول « و وى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس انكر 
عنه » » وو ذلك : فإذا قال : « قال رسول ل الله صلى الله تعالى علية وله وس » فد جزم 
وقطم بإضافته إليه . 

6 

|الخامس : أنا لو أطرينا عن هذا كله 6 فالحديث يح متصل عند غيره . 

قال أنو داود فى كتاب: اباس : حدثنا عبد الوهاب بن لجْدَة حدئنا بنشسر بن بكر عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدئنا عطية بن قيس قال : سمعت عبد الرمن بن عنم الأشعرى 


قال حدثنا أو عاص 3 أبو مالك » فذ كره ختصراً . وروأة أو بكر الإسماعيل فى كتانه 


الصحيح 1 0 فقال 3 أنو عاص 8 و بك 3 


ووجه الدلالة منه : أن المغازف هى لات اللهو كلها . لاخلاف بين أهل اللغة فى ذلك . 
ولوكانت حلالا لما دهم عل الححاوةا 1 ول قن استحلالها باستحلال الخر واللن . فإن 
كان باحاء والراء الهماتين » فهو استحلال الفروج الخرام . وإن كان بالحاء والزاى المعحمتين 
فهو نوع من ن الحر ير » غير النى صحّ عن الصحابة رضى الله عنهم لبسه ٠‏ إذ لكر نوعان . 
أحدهها : من حر بر . والثانى : من صوف . وقد روى هذا الحديث بالوجهين . 

وقال ان ماج" فى سننة : حدثنا عبد الله بن منعيد عن 0 بن ا 0 
ان شن شاع ا عريم عن عبد الرحن بن عَم الأشعرى عن أ 


ا ال :ذل سول ل سال لله نمال ضيه وليل 2 رق 3 000 الوا 














حديث سهل بن سعد » وابن مرو » وتمران بن حصين فى تحر بم الغناء 4 
ع 1 7 _-. 
السمونها بغير اسعها » عزف على رءوسهم بالمعازف والمغنيات  ١‏ تنش ابن ميم الأرض ويجعل 


- 


خناز يبر » وهذا إسناد حيح . وقل توعد مجحل المعازف فيه أن ضبت_ اله 


مم الارض 6 و كسخهم 9 ردة وخناز 7 : إن كان الوعيد على ,تييع هذه الافعال 2 فلكل 


واحد قسْط فى الذم والوعيد : 


وق البان عن سهل 3 سعد الساعدى » وعمران بن حَضَيْنَ » وعيد الله سَّ مرو » 


٠ 0‏ 530 7 1 5 
وعبد الله بن عباس » والى هريرة » وابى أمامة الباهلى » وعاشة ام المؤمنين 2 وعلى 


2و 


و م ١‏ 
ابن أبى طالب » وأنس بن مالك » وعبد الرحمن بن سابط » والغازى بن ربيمة!© 


ونحن نسوقها تقر بها عيون أهل القرآن » وتَشْحَى بها حُلوق أهل سماع الشيطان 
فأما تح بك الثول ,ان بعد عاافقال؛ اتن إلى الدنيا : أخيرنا الميثم بن خارجة حدثنا 
١‏ ع ٠. ٠. ّ ٠ ' ٠.‏ 
عيد الرمن بن ريد بن أسل عن ابى حازم عن سهل بن ل انا اعدى و كاله رسول 3 


صل الله تعال عليه واله وسل « يكون فى أمتى خئف” قز ومسخ » قيل : يارسول الله » 


3 م ين د 
متى ؟ قال : إذا ظهرت المعازف والقينات واستحات اعثرة » . 


واما حديث عمران بن حصين. فرواه الترمذى من حديث الاعمش عن هلال بن .ساف 


عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وله وس : (يكون فى أمى 
فك تتفت وصتام 1 قال /رجق آم المتلنين :4 مكل فالقايأرسوله الله وال : ذا موريج 
القيان ؛ والمعازف » 520 احور » قال الترمذى : هذا حديث غر ربب . 

وأما حديث عبد الله بن عرو . فروق أحمد فق شليده وأو داود عنه أن النى صلى الله 


تعالى عليه وال وس قال « إن الله تعالى حرم على أمتى الخر والميسر والكوية والعييرَا,9؟ » 
و ُ 5-7 حرام 4 
وفى افظ آخر لأحمد « إن الله جركم على أمتى الخر والليسر وَلرْرَ والسكوبة والقئين » 


)١(‏ هو الغازى بن ربعة بن الغاز ‏ بالغين المعجمة والزاى » وقد نحذف ياء النسة لأبيه رمعة ترجة 
فى الاصابة ا الغابة . 

(؟) الفسواء ‏ (: عبراب اإندلده | الحبشة من الذرة .. وفى.أيضا : امزر بكسرالميم وسكون الزاى . وتسمى 
السكركة . وتسمى فى زمننا هذا : البوظة . وقيل : المزر يتخذ من الشعير والفمح أيضا . 








اا حديث ابن عباس « وأى هر برة » و أمامة فيمن عمسخون قردة وحناز بر 


وأا حذيث ابنعباس . ف السند أيضا : عنه أن رسول الله صل اله تعالى عليه وآآله وس 
4 

قال: «إن الله حرم الخر والميسر والكوبة مسكرحرام» وارقكرية ان 
وقيل : 0 : وَالقَنين : هو الطنبور 5 . والتقنين : الضرب به » قاله ان الأعرابى ١‏ 


وأما حَديث أبى هريرة رق الله عنه . :فرؤاه الترمذى عنه قآل- : قال اصول آلله صل أله 


> 


اك عليه وآلهوسل وإذا ع لين “.دولا والامانة معنا » والذكاة اشرما ترك ا لانن 


وأطاع الرجل ال 2 0 أكّه 2 وَأدق صديقه » وأقصى أيام 2 وظورت الاضوات ولاه 


2-0 عاو سا و 0 2 
وساد القبيلة فاسقهم » وكان زعي القوم أرذ طح » وأ كر مالرجلٌ مخافة شه » وظهرت القينات 


١ : 3‏ ا كل 5 ب : َ 
والمعازف ؛ وشر بت ار ؛ ولعن اخر هذه الامة اوكها » فاين تقبوأ عند ذلك ريحا حمراء » 


وزلزلة وخسفاً » نا ٠‏ واياتٍ تتابع ك: لنظام امربال 5 قطع لك فتتابع » قال الترمذى : 


هذا حديث حسن غر يب : 


وقال ابن ألى الدنيا: حدثنا عبد الله بن عمر الحشمى حدثنا سلهان بن سالم أو داود حدثنا 


٠. 


حسان بن ابى سنان عن رجل عن الى هر برة رضى اله تال عندقال قال رسو ل الله صب الله 
تعالى عليه الى و1[ م سخ قوم من عله الامة) فى اخر الزيان تودة روحناز ير م قالوا. : 
رارض بام رجن ب : 
0 ع 5 ١ ١‏ ع ١‏ 
00 إلا الله » وان حمدأ رسول الله ؟ قال : بل » ويصومون 


وسازرو مدال :ها باهم ل : انخذوا المعازف والدفو ف والقينات » فباثوا على 


واي ووم 3 ناصمحوا وقد مُسخوا قر 5 هٌ وختازير » 
وأما حديث أبى أمامة الباهلٌ . فهو فى مسند أسمد والترمذى عنه عن النبئ صلى الله تعالى 
عليه وسل قال « بيت طائفة من أمتى على كل وشرب ٠‏ وطو ولعب » ثم يُضبحون قركدة 
وا وا زا خا اميا ليق 4 فينسفهم كا 0 قبلكم 5 
باستحلالهم الخر » وضَّرْبهم بالدفوف » واتخاذهم القينات » فى إسناده فرق التَبَنى » وهو 
:)١(‏ فى -القاموس :. الكوية. : يضم الكاف ب : النرد > .والشطرع ... والطبل الصغير الخصر 


والفهر « والبربط 














روايات حديث أنى أمامة فى حر بم الغناء اد 


مخكبار الصائليق . ولكنه يمن 'بقوئ ف الليديث .. وقال الثمذئى كك م ميك 
وقد روى عنه 02 
١ 0‏ 7 
وقال ابن ابى الدنيا :-“حدثنا عيد الله بن مر الجشمى حدثنا جعفر سس سليان حدينا 


كد الي تا قاد عر عير اله :1 طنى ارت بقل عناف 


امانة كن رسُول ل اللّهصل الله تعالى عايه وآله وس قال: « يبت و ن هذه الأمة عا لى طقمر» 


2 
وشرب يلار فيصبحون وقد 0-6 0 ردة وخنازير 2« ولق ين 2 قدت حقىق 


يصبح الناس فيقولون : سيف الليلة بدار فلان » خسف الليلة يينى فلان ‏ وامُرسَنَ عليهم 
ححارة 14 رت السماء ثكم كت ت عبل قوم لوط » على قبائل فيها وعلى 2 بها ؛ وليرسارتٌ 
علبهم الريح 0 التى أهلكت عاداً سرس لش وأكهم الربا واتخاذهم القينات » 
وقطيعتهم الزحم» : 

وق مسد [حل من حديثك عبيد الله بن رخْر عن على بن يزيد عن قار عن اناه 
عن النبى صللى الله تعالى عليه واله وس قال : « إن الله بعثنى رحمة ود للعالمين » وأشرق أن 
أنحق المزامير والكبارات”", تعنى البترابط » والمعازف والأوثان » التى كانت تعبد فى الجاهلية » 
قال البخارى : عبيد الله بن رَخْر ثقة 0 بن يزيد ضعيف > والقناسم تن عبد الرحمن 
أو عبد الرحمن ثقة . 

وفى الترمذى ومسند أحمد بهذا الإسناد بعينه : أن النى صلى الله تعالى عليه وآله وسم 
كاك ل لا تتيدوازالعينات © ولا لشتزوتعن امول تملرلمق 47 وله حيدق عازه في رازم 
حرام . وفى مثل هذا نزلت هذه الآبة (< 0: 5 » وَمِنَ النّسِ م يشْترى كو المديث 


مل عن سَبِيلَ الله - الآية ) . 


)١(‏ هو فرقد بن يعقوب السبخى سين مهملة ثم باء'موحدة مفتواحتين ثم خاء معجمة ‏ أبو يعقوب الزاهد 
البصرى . روى عن أنس بن مالك وسعيد بنحبير .وعنه حماد بن زيد وماد بنسامة . تكلم فيه يبحو ى القطان 
وغيره . وقال أحمد : رجل صالح . وقال عمان 2 عن" ان مقن أ “ثقةة: وقال الارع 
فى حديثه منا كير . مات سنة احدى وثلاثين ومائة . 

(9) في الفاموس : الكبر : بالتبحريك +. حمل # الأصف . والعامة تقول 
واججم ال 01 








ع حديث عائشة وعلى فى نحر بم الغناء 


وأما حديث عائشة رضى الله عنها ..ققال انن أبى الدنيا : حدثنا الحسن بن تحبوب حدئنا 
أبو النَضْر هاشم بن القاسم حدثنا أبو مَعْشّر عن مد بن السكدر عن عائشة رضى الله تغالى 
عنها قالت : قال 0 ل صل الله تعالى عليه وآ له وس « يكون فى أمتى خَسَن” وسلخ 
لزت » قالت عائشة : يارسول الله » وثم يقولون لا إله إلا الله ؟ ققال : إذا ظيرت النينات » 
وظهر ا 0 ربك لطر اين ا رير »كان ذا عند ذا 1:6 


وقال ابن أبى الدنيا أيضا : حدثنا ممد 000 حدثنا بقيّة تن الوليد عن يزيد 
ان عبد الله الجهنى حدثنى أو الملاء 0 نس بن مالك أله دخل على عه رضى الله عنها 


ورجل مه 6« فال ا الرجل « أ | لَؤْمَنِينَ 4 حدثينا عن اللالة . ؤقالت * إذا استباحوا 


أأزى » وشرانوا لخر » وضراوا بالكأزف”ء غاذ 200 ٠‏ قنال : تزلزلى مهم » ذإن نانوا 


وكزعوا سا علهم » قال قلت أم الؤمنين » أ عذاب ٍ 
ورحمة و بركة للمومنين.» وذكال وعذان وتمسشمل عل ا قال أنس : «ماسمعت 
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كا عد رسسول الله ميل الله تعالى عليه وله وس أنا أشدٌ به فرجاً متّى بهذا الحديث » . 

وأما حديث على. ققال ابن أبى الدنيا أين] : حدثنا الربيع بن تَدْلَبٍ حدثنا فرج بن فضالة 
عن يحى بن سعيد عن محمد بن على عن ول ردى اقوصة قال : قال رسو ل الله صل الله 
تال عليه .1 له وس وإذاعلت أمئ ين عث. برة خضْلة حَل بها البلاء . قيل: يارسول الله » 
وما هرت ؟ قال : إذا كان 2 دولا » والأمانة مَغنا ء والركاة مغرماً » وأطاع الرجل. زوجته 
وق 0 تر صديقه وحنا أ وإريتم امم وات؛فى المساجد + وكان :زعي | القوم أرذلهم» 
و رم اارجل مخافة شه » وشربت الذور » ولبس الحرير م واتخيذت القيان .ولئن ابي 
هذه الأمة اك ٠‏ فليرتقبوا عند ذلك ريا حمر 0 0 

حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال : حدثنا أو ظالب قال حدثنا اسمميل .بن عياش ء 
عبد الرحمن الميمى عن عاد بن أبى على عن على رضى الله عنه عن النى صل الله تعالى عليه 
وآله وس أنه قال : « تمسخ طائفة من أمتى قردة وطائفة خنازيز» ويخسف بطائفة » وترسل 


على طائفة الريح العقيم 


بأنهم شر نوا اخخر» ولبسوا الحريرء واتخذوا القيان » وضر نوا بالدفوف») 8. 














حدديث أنس وعبد الرحمن بن سابط والغازى بن ر بيعة فى تحر الغناء 2 م|» 
وأا حديث ل رضى الله عنه .فقال ابن أبى الدنيا حدثنا: أبو 3 هرون بن عمر القرشئ 


دنا لمضرك ين كني من" الى يكال اتام ن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال : قا( 


ل 


ْ شاه 2 
زسؤل اند صلى الله تغالى عليه و له وسل 2 ليك سس فى هذه الامة 21 وقذف” ومسعخ 2 وذاك 
أ 1 جد 


إذا شرنوا انور ع« واتخذوا القيئنات 2 وضرنوا بالمعازف 0 


قالة :وا تناو إسلكنة الأزدى حدثنا إسمعيا از تداك داكن ى رن 


- 0 
كس 


ابن سل عن دَد أ لشن بن مالك ؛وعن غيره »عن دق بن ماللاك قال : قال رسول الله 


٠ ٠ 2‏ 
صلى اك تعالى عليه و له وس[ « ليبيتن رجال على | سل وشرب وعزف » فيصبحون على 


5 
أرائكهيم نمسوخين قردة وخناز بر » 
5 , 
واما حديث عيك الرحمن نسابط : فقال ابن اد لى الد نيا حدتنا إشعق بن إسمعيل حذدتنا 
٠ 9-8 5‏ 
جرير عن ابان بن تغلب عن عرو بن 2 عن عبد الرمن بن سابط طقال : قال رسول الله 


صل الله تعالى عليه وآله وس « يكون فى أمجٍ خف وقذف ومسخ » قالوا : ف 


ىف 


يارسول ١‏ شه ؟ قال : ! ذل طهر وا القارقك © والستداذا الور » 


واتاكد نك القارى ن يع 0 ابنأ لى الدنيا حدثنا:عبد الجمار بعاصم حدثنا إسمغيل 


اليعاصم 


ابن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن ألى ) العبامر ن الطمذانبى ع ن عمارة 0 ن رأشد عن الغازى 


ابن ربيعة - رفع الحدث: قال( لمحن قوم وهم على أر يكتهم قردة وخناز , 


زير » بشريهم 
ار ؛ وضر مهم بالبرابط والقيان » 


أبى الدنيا : حدثنا هرون بن عبيد اللّه » حدثنا بزيد بن هرون » حدثنا أشرس” 


أنو شيبان الهذلى قال : قلت لاَرْقد السبَى : أخبرتى يا أبا يعقوب » من تلك الغرائب التى 
قرات فى:التوراة . فقال « يا أيا شيبآن » وَاههما ١‏ كذب عل ربب عرتين أوثلاا ب لند تأي 
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أي وقوع الحسف والسخ فى هذ الأمة 


فىالتوراة : ليكونن مسخ وخسبف وقذف فىأمة مد صلٍالله تعالىعليه وله وس فى أهل القبلة » 
قال : قلت » يا أبا يعقوت ماأغمالهم؟قال:باتخاذم القينات » وضّربهم بالدفوفء ولبادسهم المزير 
والذهبءولن بقيت <ى ,ترق أعمالاً ثلاثة » فاستيتن وَأَمْتَمدَ واحْذّ . قال .قلت.:.ما هى ؟ 
قال:: 'إذا :تاف الرجال بارحال + والنيةه الت :02 » ورغبت العرب فى آآنية المجم » فمند 


ذلك . قلت له :العرب خاصة ؟ قال : لا 4 بل أهل القبلة » ثم تقال :. والله لَه رجال 


من النتياء مجتحارة رشدخون نا فى ظرتهم وقبائهم . كافمل بوم أوط » وأمسخن اخرون قرذة 


وجتازس كا فمل ل ينى إسرائيل » وليخسفن بقوم كا خسف بقارون » . 
وقد تظاهرت الأخبار بوقوع السخ فى هذه الأمة » وهو مقيد فى .أ كثر الأحادرث 
بأجمات ,الغناء ٠‏ وشار بى ان وى بعضها (مطلق 
قال سالم بن أبى الجعد « ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ينتظرون 
4 إلهم 4 يرنه إليه حاحة 2 فيخر ج إلهم وقد م مساح خ قرداً 5 حر از برا 2 ولمرن 


حانوتة بليع ؛ ف حم اليه وق مح يق رد أ واسلة 0 
و ع لحن و ختزبر 


أ 


. فلا عنع 7 نا منهما ما 5 بصاحيه ان عفى إلى شأنه 
ذلك حتى يقضى شهوته » 3 عشى الرجلان إلى الامى بعملانه» فيخسف بأحدماء فلا يمنع 


الذى نا منهما ما رأى بصاحبه ان عثى لشأنه ذلك . حتى يقضى شُمْوته من » . 


ُُ 


وقال عبد الرحن بن عَم سيكون حَيّان متجاور ين » فيشقٌ بنهما نهر » فستقيان 


2 222 
منة ؛ للسهم واحد اه 
ميم 


و . 000 9 3 
قيس بععهم من بعض كا بوما من الايام فل حسف 
بأحدها والاخر حى2 


دوع م 


4 َ 2 ءَ 
وقال عبد الرحمن بن غم 38 « وشك أن يقعد اثنان على رحأ يطحنان » فيمسخم احدها 
والاخر ينظر » 


ى 
بعضهن . وكلاهما فساد شر فساد.وانتعكاس فر لفكاس فى الفطرة » وقلب للجملة اي الحبوانية* 
فصلا عن خالفة 1 الغسرائم والال السماوية : 


(١)-يغنى‏ : استغى الرعال باللواطة عن الزواج بالناء المطهرات . واستغنت النشاء عن الرحال بالسحاق م 














إذا اصطبغت النفس بأخلاق القردة والخنازير ظهر ذلك على الوجوه 2 //-" 


وقال مالك بن دينار (: باغنى أن يا تكون فى آخْز الزمان وَظ » فيفزع الناس إلى 
عمائهم 2 فيجدونهم فد مسخوا » . 

قال بعض أهل الم 50 القلب بالمسكز والخديعة والفسق » وانصبغ بذلك صبئً 
تاما » صار صاحبه على خُلق الحيوان اللوصوف بذلك : من القردة » والحنازيرء وغيرهماء ثم 
لازال زايد ذلك الوصت فيه حى نبنواعل “كات ونجية: ينوا فيا . ثم يقوى و يتزايد 
ختى يصير ظاهراً على الوجه . ثم يقوى حتى يقاب الصورة الظاهرة » كا قلب الميئة الباطنة . 
ومن له فرا ابلك نانة رع عل ور لسري #تطارن بوانت الور كلق واانا خادقهار فا 


الباطن » فقل” أن ترى تالا مكاراً مخادعا اجا إلااوعل وجهه مسحة قزد يبقل" أن تزرئ 
رائضيًا لا يكل جيه حو لمر وا اورت أن تزت سفانتي 


ونه قبن كلسية الانوغل] 
وجهه مَسخة كلب . فالظاهس مر تبط بالماطن 0 ارتباط ؛ فإذا استحككت الصفات الذمومة 


فى النفس قو يت على قلب الصورة الظاهرة » ولهذا خوكف النئُ صلل الله تعالى عليه وا له وس 


من ساق الإمام فى الصلاة بأن يمل الله صورته صورةسمار”!؟ ؛ لمشاببته للحمار فى الباطن » 


فإنه 1 إلستفد عسابقة الإمام إلا فساد صلاته » و بطلان ل 2 إنه لا سس قبله » فهو شبيه 
بالخمار فى البلادة » وعدم الفطنة : 


إذاااء ا د الناس بالمسخ هؤلاء 1 روافى هذه الأخادنرث أ بة فهم أسرع 


الناس 00 قردة وخناز بره لث مشا امهم طْ م فى الباطن ؛ وعفو مو بات ارب تعالى -نعوذ بالنّدمنها 5" 


ا 


0 وت نكل إغزله' : 


وقدذ 1 شي الغنين والمفتونين بالسماع الشيطاتى » ونقضناها نقضاً وإبظالا فى كتابنا 


2و 


التكبير فى السماع » وذ كرنا الفرق بين ما يحركه سماع الأأبيات وما يحركه سماع الآبات » 


وى “التخاريق رو , لترمذى.والنالى وابن ماجه عن ألى هريرة رضى الله عنه : 


8 ل ا ا 21 0 

ى صلى ألله عليه وسل قال : « أما #شى أحدم إذا رفع ر 57 

م 8 ٍ ءِ - 0 

عل الله راسه راس محمار » أو عل الله صورته صورة مار ؟ » ورواها طبرالى ق الأوما 30 حيد 
اا يدان 5 0 

بلفظ « مايؤمن ا إذا رقع ر رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رع ؟ » وكذلك رواه ابن حبان 


فى صحرحه مثل الطبرااى : 








ون ا لد ى بلغ فا مرادة : 0 التحليل » 


على عليه و آله وَسَل فا 5 2 0 التسر "عاد 2 وعظم سنة ١‏ 
م 5 


المسامين به الشكفاث وحصل اسليه معن الفساد ما لا خصيه إلا رب العياد ع« وا 


- 5 


د 


التيوس المستعارات » وضاقت بهذ رعاالنفوس الأبيّات» وثفرت منه أشدّن ل 


0 10 ا أ د ا‎ ٠. 
وقالت : ل وكان هذا نكاحا حيحا ل يَلمَنْ رسول الله صلى الله تعال‎ 


شر عه من النكام » فا النكاح سنته » وفا فاعل الستة مقرب غير ملاعون ( واغال” 
سك 7 


اللعنة عليه بالتدس المستعار مُقرون . فقلى مناه رسول الله 


امستعار » وسماة السلف عسمار النار . 


معدلات 2 ؛ تنظر 1 ل 


عد اثلا 
رب 


ل صواحب 


لا نحصل باللعن الضصر يح ولا يوجها إلا التكاح الجائز الصحيح 


٠ 
رو‎ 


ضرابه انا وتعحيلا 2( وإلا حسما حىق تعطيه اجره طو بلا َ فهل 














مخازى التحليل ؛ وما فيه من اللعنة والعار د" 
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و أعككت رتنه بعل ال مرط والاتفاق ١‏ ؟ حتى| إذا طهر ها | وطيِّها 2( 00 3 من اكرام 
وجا 3 قال هنا : اعترى عا 0 بدنناأ ليقع عليك الطلاق . فيحصل بعك ذلك سك 
الالتثام والاتفاق . فنأ 1 لصّخمة إلى حضرة الشهود » فسالونها : 0 ذاك ؟ فلا مكنها 


المحود 2 فيا خذوز منهاا ن المطلقا 0 ُ وقد أرهقوها من مر 6 نا ان 


هؤلاء ار ل اله وان بدم ا ف عفدن 0 2 ن أربع وى 


رَحِم أختين : وإذا كان هذا من ا وصفته » فهو حقيق يما رواه عيد أ إن مسعود رضى 
اله تعغالى عنه قال « لعن ,رشو لضا لى الله تغالى عليه وله وس الملل والْحلل له »4 رواه 


الحاى فى الصحيح والترمذى . وقال : حديث بين صييح ٠.‏ قال : والعهل عليه عند أهل 


3-3 
٠ 


: 070 عه وعية اء : 0 0 
الكل مهم عمر بن الطاب » وعمّان بن عفان » وعبد النّه بن عدر رذى الله عنهم . وهو قول 


النته- حل العادين”. 
ورؤاه الإومام احمد فى مسئدهة »اوالنسابىي فى صلتة بإسناد حي 7 ولفظهما كاه 


زاستؤل” الله صلى الله تعالى عليه 17 وس الواشمة وا ي؟ 


والمحلل له 2 ان وموكله «( 


؛ .والواضلة والوصولة » والحلل 


وكلسن الذعاء لمي 1 ل اال اء يء ال 
وفى مسند الاإمام أحمد » وسئن النسالى ايضاً: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 


3ل الاو مركالا وشاهده وكاتته » إذا موا به؛ والوادلة والمستوصلة » ولاوى الصدقة 


والمعتدى فبها » والرتد على عقبيه أعرابيًا بعد هجرته.. والحال واللل له : ملمونون على لسان 


1 


عل صلى ف ثءالى عليه وا له وس[ « القيامة ( 
ا 


ثم 
وءن على بن ل اا رق أبّه عنه ع٠‏ ن النى مد صلى الله تعالى عليه وس « أنه لم 


الحلل والال له » رواه الإمام أحبد وأهل السنن كلهم غير النساى” . 


وعن أبى هريرة زضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل 
أ 


اؤن النعيرة إلى الجضرة 6 ريكوون بغر امبر ا كيل أو حين .. وقذ كان ذلك 


)١(‏ الوشم : تغيير 
فيا مضى من الزمن . وابتدع المغيرات خلق الله فى هذا الزمن أنواءا أخرى من الأصباغ الجراء فى الاظافر 


والشفتين والخدود . فعلمهن لعنة الله واللائكة والناس أجعين . 











"١/٠‏ الحلل هو النس المسستعا 


َ ء عر‎ ١ 
الله الال والخلل له »6 رواه الاومام أحجد بإسناد رجاله كلهم ثقات » وثقهم‎ 5 


ابن مَعين وغيره ٠.‏ 

وقال الترمذى فى كتاب العلل : سألت أبا عبد الله مد بن اسماعيل البخارى عن هذا 
الحديث ؟ فقال 5 هو حديث حسن » وعبد الله 0 حر اطزوئئ صدوق شة)2 وعمان بن ل 
الأخنسى ثقة 

وقال أو عبد الله بن ماجه' فى سننه : حدثنا محد بن بشار حدثنا أبوعاص عن رَمْمَة بن 
ضَالم عنسلَة بن وَهْرانَ عن عكرمة عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال «لءن رسول اللّه صل 
لله تعالن عليَلة و[اله وس الخال لل والحلل له » 

وعن ع ابن عباس أَيْضاً : قال «سَئِل رسول” الله صلل الله تعالى عليه واله وس ء عن الخحلل؟ 
ققال : لاء إلاتكاح رَعْبَة الا نكاح دأسّة ولا استهزاء بكتاب الله ثم تذوق المسَملة !»> 
رؤاه أبو إسعق الوْرّجانى فىكتاب الترجمقال أخزةا إراهيين امفاغيل نأنى حنيفة عن داود 
ابن حُصين عن عكرمة عنه . وهؤلاء كلهم ثقات » إلا ابراهيم . فإن كثيراً من الحفاظ يضعفه 

وعن أ قينة ين عاضر ارول اله غنه قال :قال رسول :الله صل الله تمسالى ‏ عليه وآله وس 
د ألا أخير رك الس المستعار ؟ قالوا : يل ؛ يارشول اله :“قال : اهو الخلل ... لمن الله الملل 
والخال له «( رواه ابن ماخ بإسناد رجاله كلهم موثقون ٠.‏ | جرح واحد مهم 

وعن مرو ان دينار ََُ وهو من اعيان التابعين ‏ « انه سل عن رجحل طلق اهرانه 6« 


3 


غاء رجل من أهل القر'ية» بغير غلمه ولا عدها » فأخرح شيا من ماله » فت وجها يُحلها له 5 
1 أنْ النى صل الله تعالى عليه وآله وسل سُثل عن مثل ذلك . فقال : لا . 
1 م لنفسه . فإذا فعل ذلك لم يل له حتى بذوق الماك اورواءيا و بكر 
ابن أن رةه قالحتف باسناد جيد . 

وهذا المرسل قد احتج به من أرسله . فدل علق ثبوته عتذه . وقد عل به أسخاب 
رسولاللّه صل اللّه عليه وسلم .كا سيأتى . وهوموافق لبقية الأحاديث الموصولة . ومثلهذاححة 














الآثار عن عمر فى رجم الحلل والحلل له . وعن انن عمر أنه زَنى 4 


باتفاق الأئمة . وهو والذى قبله نصثفى التحليل النوى ؛ وكذلك خديث نافع عن ابن عر 
رضى الله عنهما « أن رجلا قال له: اغرأة تزوجتها أله لزوجها »لم لم يأمرقى » ول يع ؟ قال: لا 
إلا تكام” َب »إن هبتك أمسكها وإن كرهتها فارقتها . و إن كنا لتم هذا على عهد 
رسول الله صل الله تعالى عليه وآ وآله وس سفاح] » ذكره شيخ بخ الإإسلام فى إبطال التحليل 90 , 


0 
فق كعات اليب لان أبى شيبة » وسئن الأثرم 2( 1001 لان المنذر ؛ عن عمر 
٠ ١‏ ةي 
ابن الخطاب رذى الله عنه أنه قال « لاأونى عحال. ولا محال له إلا رجحتهما » » ولفظ 
عبد الرزاق وابن المنذر « لا أو بمحلل ولاعالة إلا رجمتهما » وهو صحيح عن عمر . 


وقال عبد الرزاق : عن مَعمر والزهرى عن عبد الاك َْ المغيرة قال 2 سكلا ابن عر 


زضى الله عنهما عن تحليل الرأة لز وجها؟ فقال : ذاك السّفاح » ورواه ابن أبى شيبة . 


وقال عبد الرزاق : أخيرنا الثورى عبد الله بن شرك العامرى » قال : سمعت ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما « سئل عن رجل طلق أبنة عَم له »ثم رغب فها وتدم » فأراد أن 
يتزوجها رجل يتحلها له ققالاانعمر رضىالّهعنبما لما زان » و إن مك ثعش ربن سنة 29م 
ارال ذلك إذا كان الله يس ريه أن اك : 

قال ونا مَحْمَرَ عن الثورى عن الأعمش ء عن مالك بن الحارث عن ابن عباس رضى 
الله عنهما وله رجل ‏ فقال « إن حمى طكََ ل رأنة ثلاث ؟ قال د : إنعك عصى الله فأنمه » 
وأطاع الشيطان فل يمل له تخرجا » قال : كيف ترى فى رجل يحلها ؟ قال : 


من يتخادع 


الله يخدعه » . 


(1) كتاب إقامة الدليز ل على إبطال التحليل لشيخ الإسلام أجد بن تيمية لم يصنف فى هذه السئلة قبله ولا 
بعده مثله م استوفى أدلة إبطال الحيل فى الدبن جموماء والتحليل خضوفبا عقلا وتقلا وتط تطبيقاً على الأول . 
من وحوه عدة ٠.‏ طبع .فى الجزء الثالث هر ن الفتاوى يقع فى مائتين وأربعة وستين صفحة 5 

(9) فى نشحة « عفر ستين 6 . 











ا الآثار عن عثهان وعلى وان عباس فى لعن التحليل 


وعن سلهان بن بسار قال (رافم فم إلى عثان رضىاللّه عنه رجل تزوج امزأة ة يلها ازوجهاء 
ففركق بينهما» وقال : لاترجع إليه إلا بتكاح رَعْبَةٌ غير وأسة 6 يواه أنوا إسلعلؤة اللززعاق 
فىّكتاب المترجم » وذ كره ابن النذر عنه فى كان الأوسظ *؛ 

وف لك لأبى إسحق الشيرازى عن أ معرزوق التجيبى ( أن رجلا أنى عَنُان رض 
الله عنه قال : إن جارى طلق امرأته فى غضبه » ولقشدّة » فأردت أن أحتّسب تفسى وهالى» 
فأتزوجها ء ثم أ"بنى بها ء ثم أطلتها » فترجع إلى زوجها الأول » فقال له عثان رضى الله عنه : 
لاتتكحها إلا تكاح 0 

وذ كر أبو بكر الطرطوشى فى خلافه عن يزيد بن أبى حبيب عن على بن أبي طالب 

لل عله اف لحلل 2 لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة ولا. استهناء لكان 
لله » وعل” رضى الله عنه هو ممن روى عن النبى صلى الله تعالي عليه وله وس « أنه لمن 
لحلل » فد جعل هذا من التحليل 

وروى ابن أبى شيبة فى مصتّفه عن ابن عباس رضى الله عنهما 4 2 3 ل الخلل 
والحلل له » وهو ثمن روى عن البى صلى النّه تعال لى عليه وا له وسل لمن . وقد فسسره با 
قصد به التحليل » وإن ل تلم نه الرأة » فكيف با اتفقا عليه وتراضيا وتعاقدا عل أنه 
تكاح لعنة ا رغية ؟ 

د أن أبى شيبة عن ائن عمر رضى الله عنهما قال : « لعن الله الخال والل له » . 

باسناد جيد عن ابن حمر رضى الله عنهما ( أنه سئل عن رجل روج 


وروى الجوزجانى 
ام أة ليحلها اوؤجها» فقال : لمن الله الخال والحلل له »6 . 


قال شيخ الإإسلام : وهذه 0 . ن 2 رء وَعهان 2( وعلى 2« وابن عباس 2( وان مر 


رض الله نهم - مع أنها نصوص فيا إذا قصد التخليل وميظهره » وليتواطا عليه فهىمبئنة 
أن هذا هو التحليل ؛ وهو الخال اللمون على لسان ا الله صلى الله تعالى علي وآآله وسل. 
فان أسعاب رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسل أعلى عراده ومقصوده » لاسها إذا رووا 


ل وفنتز ود غك الؤافق الظاض : هذا مع أنه ل يل أن أحدامن أصحاب رسول الله صل الله 


تعالى عليه وآآله وسل فَرّى بين تحليل ونحليل » ولارّخص فى شىء من أنواعه .مع أن الطلقة 














الآثار عن التابعين فى أن الخلل لايحلها للاأول ء ولا تحل له هو #را؟ 


ثلاناً مثل اعرأة رفاغة ال 7 قدكانت .تخت إليه المدة الطوويلة : :و إلى خلفائة لتعوة 
إلى زوجهاء فيمنعونها من ذلك . ولو كان التحليل” امنا رسول الله صلىاللّه تعالى عليه 
وآله وسل على ذلك . فإنها لم تكن تعدم مَنْ تاها » لو كان التحليل جار . 

قال : والأدلة لدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليلٌ - وإن لم إشترط 
فى العقد - ثيرة جداً ليس هذا موضع ذكرها . انتهى 


ذم الآثاز غك ح, التابعين 
قال عَيّد الرزاق::.أخيرنا معمراعن قتادة قال « إذا نوى الناكمٌ » أو التكيمْ » أو امرأة 
را منهم التحليل . فلا يصلح » . 
أخبرنا ابن جُرِيت قال : قلت امطاء : «الخلل عامداً ؛ هل عليه عقو بة ؟ قال : ماعا.-” 
واف لارى 1 ن يعاقب. قال 0 إن تمايا على ذلك مُسيئون » و إن أعظموا الصداقٌ» . 
غ0 نا معمر عن قتادة قال « إن طلتها الحلل فلا يحل لزوجها الأول أن مَقربها إذا كان 
نكاحه على وجه التحليل » 


اليل ناااين جر يي قال: قلت لمطاء «فطلق الحال » فراجمها زوجها ؟ قال : يفركق بينهما » 


سل 


اخيرا معمر عن مم امسن يقول » فى رجل نزو ج اءرأة يحللها ولا بمامها ؟ فال ال 


سن 


«اتق تق الله ولا تكن ن مهار نار فى حدود الله » 


قال ابن لمنذر: وقال إبراهيم او «إذا كان نية أحد الثلاثة : الّوج الأول» أوا! 


زوج 
الامجو أو ارام :أنه محال » فتكاح الآخر باطل » ولا تحل للأول » . 


)١(‏ هو رفاعة بن همموءل . وقيل ر رفاعة بن رافع القرظى را لوطه لو ال لع ايا 
أم الؤمنين . فان أمها برة بنت سموءل . طلق امرأته ثلانا على عهد النى” صلى الله عليه وسلم فتزوجها 
عبد الرمن بن الرس ثم ظلقها عبد الرحمن قبل أن يدخل بها » فأرادت ار رشوع إل رفاعة فسألا ال: لنى صلى الله 
عليه وس لمء » فذكرت أن عبد الرحمن لم عسهاء قال: « فلا ترجعى إلى رفاعة حتى تدوق عسيلته». واسم المرأة 
اقيمة بنت وهب . وقيل فمها غير ذلك وحديها فى مسلم وغيره ١‏ 


4 - إفغاثة اللبفان 








قال : وقال الحسن البتصرى < إذا كم أحد الثلاثة بالتحليل فتد أفسد » . 
قال: وقال بكرن عبد الله رف فى الحال والمخلل له دأ أولئككانوا سن فى الخاهلية : 


اتيس المستعار .م 
قال وقال عبد الله بن أبى تيح عن مجاهد فى قوله تعالى :ل ظنا أن + 


قال : « إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة » ورواه ابن: أبى حاتم فى التفسير عنه '. 


1 يو 1 وام" 5 الور ءُِ َه 
وقال هش : أخيرنا سَيار عن الشعبى « أنه سل عنرجل تزوج امرأة كان زوجها طلتها 


ثلانا قبل ذلك : أيطلتها _لتررجم” انها لامك :)فال لاك حى يحدت نس أنه شمر فعها 
م » أى مع زرأة الأرزفاى : 

وروى عن الثقيل ؛ حدثنا يحى بن عبد املك بن أبى عْنَيّة » حدثنا عبد املك عن عطاء 
« فى الرجل عد الات فيطو الكل الذى بسحن له » فيتزوجها من غير مؤامرة منه» 
ققال : إ نكان تزوجها ليحلها له لم تحلَ له اك جام يد سياه قرت 1 

وقال سعيد بن اأسيب : « فى رجل تزوج امرأة ليحلها أززوجها الأول وم شع بذلك 
وها الأول ولا امرأة » قال : إن كان !ما تكحها ليُحلها ء فلا يصلح ذلك لها » ولا نحل 
له » رواه حب فى مسائله . 

وعنه 6 قال « إن الناس يقولون : حتى يجامعها « ركلا قول : إذا تزو م 
لابريد بذلك أحلافا »فلا بأ انر لها الول 0 أراكاة معيك تو امتعاور عند . 

فهوالاء الأعة الأر بعة لكان التانمين . وهم الح ن » وسعيد بن المسيّب ؛ وعطاء بن أبى رباح 
و إراهي ار 

وقال أبو الشثثاء جابر بن زيد « فى رجل زوج امرأة ليحلها لزوجها الأول » ا 


قال : لايصلح ذلك » إذا كان تزوجها ليحلها » . 











الآثار عن تابعى النابعين فى أن التحليل لايحال المرأة لزوجها الأول 


ها" 


ذكر الآثار عن تابعى التابعين ومن بعدهم 


قال ابن النذر : وممن قال :. إن ذلك لا يصلخ إلا نكاح رغبة : مالك بن أنس » 
الت إن لك رول الك ا « بفركق بينهما عل. كل حال وتكون ارق تبن 
بغير طلاق 0 . 


وفك لمق 


مان الثورق 0 إذا تزوحها ) وهو يزيد أن يلها ازوحها 2 3 ب 21 أن يعسكها 
لابه يعحيى إلا نَ بفارق 9 لديل نككا حددداً «( 
قال أحد إن احسل :اميق ا 


وقال إسحاق « لا ل له أن عسكها 0 الال لل 7 
وك أو عبيد قو ل بقول السد: ن والنخعى : 


ره 
عقدة الك 4 


وقال للدررجاق :حلاثنا_ |سعاعيل [ بن استطيد. قال ات اد ان حنبل عن الرجل 
باذوج لإراة وف نفسه أن الها ازوجها الأول و1 ضٍْ المرا أة يذلك ؟ فقال « هو محال , 
وإذ ذأ راد ذلك ١‏ اللإحلاا ل فهو ماءون » . 


قال الموزجانى : وبه قال أوب . 


وقال بن الى شيبة « لست ارى أن ترجم مبذا النكاح إلى زوحها الأول » 
: ع ا | 

قال الجوزجانى .: وأقول : إن الإسلام دين الله الذى اختاره واصطفاه » 
بالتوقير والصيانة ما اعله يشينه »ويه مما أصبعح أبناء الملل من أهل القئة اعد رن انه 
المسامين » عيلى ما تقدم فيه من النهى ء 


نى صلى أل تعالى عليه واله وس[ ل عليه ع 
ثم ساق الأحاديث المرفوعة فى ذلك والأثار . 


2 
وطهر ه26 حفيق 


فص 
ومن العحائب معازضة هذه الأحاديث والاثارع, 


ن الصحابة بقو له تعالىى ) « ؟؟:عمعب 0 
إن طلته م كله 2 نم تكح رز ا غير بؤالتى اأنزلت عليه هزه الكرة 














519 الجواب عن معارضة مجوزى التحليل بتسميته تكاحا » وتسميته محللا 


هو الذى امن الال والغال له » وأصحابه عر الناس بكتاب الله تعالى » فر ا 
انا تكاحة ) ولعنواة ٠‏ 

وأعي لال هذا قزل رسعينم : تحن نحتية بكونه اناه ٠‏ محللا » فلولا أنه أثبتَ الخلة 
م يكن محللا . 

فيقال : هذه من العظاتم » فإن هذا يتضمن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآآله وس 


لمق فمل الشْنّة التى جاء بها » وفمل ما هو جائز صميح فى شر يعته » ونا سمّام محللا 


أنه ار ماحركم أ فاستحق” اللعنة. فإن الله سبحانه حرثعها عل اللطلق» حت تنكم زوحا غيره» 
والتكاح اسم ف ىكتاب الله وسّنة رسوله للتكاح الذى يتعارفه الناس يينْهم نكاحًا ؛ وهو الذى 
ا 0 


2 -11 0-0 تي 2*2 
شرع إعلانه » اضرب عليه بالدّفوف» والولمة فيه» وجمل للاربواء والسكن » وجعاه الله مودة 
ئ* 


ورحمة وجرت ااعادة فيه بضدّ ماجرت به فى تكاح الحلل . فان الخلل ل يدخل على نفقة » 


ولماكيوة 3 5 تك ولا إعطاء عور 04 ولا يحصل به السب ولا صر 3 ولا 5 القام 0 


الوجة؛ وَإنما دخل عار يةكالتيس المستعارللضّراب » ولهذا شهه به الننى صلى الله تعالى عليه 


وآله وسل » ثم لمنه » همل قطعاً لاشك فيه أنه ليس 'هو الزوج الذ كور فى القران ؛ 


أ 


ولا نكاحُه هو التكاح المذ كور فى القران » وقد فطر الله سبحانه قلوبَ الناس على أن هذا 
ع 


٠ 
ااه‎ 
المراة‎ 


والزوج 2( والحلل والولى. 


1 : جنا الى مس واغة 
لس بنكاح » ولا الحلل 0 وان هذا منكر فنيح » تعير نه 


فكيف بدخل هذا فى التكاحالذى شرعه اللّه ورسوله » واحبّه » واخبرانه سلته » ومن 


6 


عنه فلس منه ؟ 
يط عدة 


وتأمل قوله تعالى : ( إن طَلَْهَا كا جاح عَلَيْبما أن يَمَرَاجَماً ) ٠‏ أى فإن طلتها هذا 


الثانى » فلا جناح عليها وعل الأول أن ايتراجعا أك ترجع إليه بعقد جديد » فأتى بحرف 


« إن » الدالة على أنه يمكنه إن يظلق 5 قم ؛ والتحليل الذى يفعله هؤلاء لامكن الزوج 


فيه من الأمرين » بل ,بشرطون عليه أنة متى وَطتُها فهمى طالق » ثم لما عاموا انه قد لا يحبر 


:وطتبا ولا قبل قونها فى وقوع الظلاق ‏ اتتقاوا. إلى:أن نجماوا:.الشرط إخباز المرأة بأنه دخل 
هام فبمحرد إخبارها بذلك تطلق عليه . والله سبحانه شرع التكاح للوصلة الدائمة 














نكاح المئعة خبر من التحليل . ومذه ابن عباس وابن مسعودف المتعة 1 


وللاستمتاع » وهذا التكاح جمله أصحابه سبباً لانقطاعه » ولوقوع الطلاق فيه » إنه متى وَطى” 
كان وطوه سبباً لاقطاع التكاح » وهذا ضدٌ شرع الله . 

وأيضاً . فإن الله سبحانه جعل نسكاح الثاتى وطلاقه واسمه كتكاح الأول وطلاقه واسمه . 
فهذا زوج ؛ وهذا زوج . وهذا نكاح , وهذا تكاح . وكذلك الطلاق . ومعلوم أن نكاح 
الحلل وطلاقه واسمه لا يشبه نتكاح الأو ول ولا طلاقه » ولا اسمه كاسمه » ذاك زوج زاغب » 
قاصد للنكاح » اذل للمهر » ملتزم للنفقة والسكى والكسوة » وغير ذلك من 


النكاح ,,وا لحلل ابرى من ذلك اكلواءاخثر ملي لشى” منه” 


خصائص 


و إذا كان الله تعالى ورسوله قد حرم نكاح التْمة مع إن قضوياا زج الاسمتاع: بار ار 


0 


ما رر 
6 86 


وأن تاهما مانا اسان لوقا لسكا والليا| ل التي ل سن لد غروض ات يق لية المرأة 
إلا قدر ما 0 عليها ‏ كالتيس المستعار لذلك ثم يفارقها ‏ أولى بالتحر > 


وتعصةلشية بخ الاوسا لام يقول : نكاح المتعة تخير مر : ذكاح التحليل 
و 2 يرزمر بباح البحليل 


| 


يو ع 


احذعا :أ نيلك التعة كان مشروعاً فى أول الإسلام 
-_ 


ل / وي 


من الازمان 
الثانى : أن الصحابة تمتَعوا على عهد النى صلى الله تعالى عليه وله وسل ».ول يكن فى 


الصبحاية لل قط . 


الثالث : أن نكاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة » فأباحه ابن عباس » و إن قيل : إنه 


0 


' د 3 حرق "نا 
عن واباحه عقا اللها نافيقوة ),١‏ “فدن الشيحياحية عي حتلث 1 
رجع واباحه عمث اللم لى ود 4 حيعدين عنه قال ونا سزوامع رسول الله 


صلى الله تعالمى عليه وآ له وس » و ليس لنا نساء . ققلنا : ألا تَخْتَمِى ؟ فهاناعن ذلك » ثم 


رخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل .. ثم قرأ عبد الله ( « ء :يم » يا با أث) الدين 


اعثراذلا مي فوا امات ت ما أحَلَ الله 1ك ) رفوك ابن كبائل با الالشهاوزة 

قال عروة «فام عبد الله بن الز بير بمكة فقال: إن ناسا أعتى الله قلويم عا ىأبصارم ا( 
ل س1 روف ٍ 
يعثون بالمتعة : عرض يعيك الله بن عبان .فناداه ؛ فقال : إنك لمان" حاف 43 فلعمرى لقد 


لا 
كانيع للتعة يفعلل على عهد إمام المتقين' » ,بريد زسول الله ضَيلَ الله تمالى عليه و71 له وسل » 








1" وجوه مفارقة تكاح المئعة للتحليل 


ققال:له ابن :الن بير : عردب تفسلك » فوالله لئن'فعاتها لأرجمئّك بأححارك » . 
فهذا قول ابن مسعود وابن عباس ف المتعة + وذاك قولهما وروايتهما فى نكاح التحليل 


الرابع : أن رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وا له وس لم يجىء عنهنى لعن المستمجع والستمتتع 
. . 1 - 2 
مها حرف واحد « وحاء عنه فى لون اعلل والغلل له » ؤوعن الصحابة 2 م قل تعدم 1 
الخامتن : أن المستمتم له غرض” صحيح فى المراة » وها غرضان تفي معه مدة النكاح 
ن 00 رر : رر ر د 
ف ضه اللقصود بالتكام مدذة ) والحار لا غرض له سوق أنه مستعار للضراب ككالتبد .فتك دده 
3 0 2 ل و 


غير مقصود له » ولا للمرأة » ولا للولى . و إنما هوم قال الحسن « مسهار نار فى حدود الله » 


وهذه التسمية مطابقة للاعنى . 
قال شيخ الإسلام ريد الحسن : ان المنوارهو الذى كك الشىء المسمور » فكدأات 
هذا شت تلك "ام را لووضها موقن شيا نان ليا 


الاك 1ن الستمتع ا تل عل ليل هااعرة .الل “قلس مق الخادعيق؛ الذن 


سس و 


٠. 03 0 1‏ . 2 ّ 1 ' ءءء 
يتخادعون ان يخادعون الصبيان » بل هو ا كك ظاهرا وباطنأ» والغلل مأ 8 ادع 6 
متخل اناك الله 6 وا. ولذلك جاء فى وعيده ولعنه ما ١‏ يجىء فى وعيد الستمتع مثله © ولا 


فز انب كنة». 


السايم 5 أن المستمتم رادل الى أ مدص ها وهذا شو سم النكام ومقصو ذه )» فيريد انها 
6 ات وه 0 2 2 مو 


حلها له ولا يطؤها 0 2 والحلل لا يرند حلها لنفسه » وإعما تردد حلها لغيره 3 وهذا سهى 


محللا » فاين من يريد أن ييح له وَطء امرأة يخاف أن يطأها حراماً إلى من لا بريد ذلك » 


ل 


وإنما بريد تنتكانح] أن 0 6 م أخيره ؟ٍِ فهذا صد شرع الله ودينه )» وصد ماو 
له التكاح . 
هك 
الثامن : أن'الفطر السبليمة والقاوب التى لم سكن منها عرض امهل والتقليد تنفر' من 
ء 0 و - 3 ء 3 ! 
التخليل. أشددتفاز » :وتعيز به أعظم تشييرة,تعتى ان اكفارا.مق النساء اتسين لهم ا 


تعيرها بالزنا » ونكاح المتعة لاتتفر منه الفطر والعقول» ولو نفرت منه ل 0 أول الاوسلام . 


التاسع : أن تكاح المتعة يبه إجارة الدابة مدة للركوب » و إجارة الدار مدة للانتفاع 














المخلل من جنس المنافق » نكاح الجاهلية خير من الحلل 1 


والسكنى » و إخارة العبد للخدمة مدة » ونحو ذلك » مما للباذل فيه غرض صميح . ولسكن لما 
دخله التوقيت أخرجه عن مقصود التكاح » الذى شرع بوصف الدوام والاستمرار .. وهذا 
بخلاف نكاح الال . فإنه لا يشبه شيا من ذلك » ولهذا شبّهه الصحابة رضى الله عنهم 
بالسّفاح » وشيهوه باستعارة الس للضراب : 


العاشر .6 أن اليه سبحانه ل هذه الأدبات كالبيع واللإحارة والهبة 4 والتكاح 6 


منضية إلى أحكام جلها مسببات لما ومقتضيات . غدل البيع سبباً ملك القبة» والإإجارة 


> 037 ص مره 3 3 .و 
سبباً الك المنفعة أوالانتفاع » والتكاح سببا للك البضع وحل الوطء . الل منافض” معا كن 
شرع الله تعالى ودينه » فانه جمل تكاحه سبي لثليك المطلق الببضع وإحلاله له, ول يقصد 
بالنكاح ما شرعه الله له من ملكه هو للبضع » وحله له » ولا له غرض فى ذلك » ولا دخل 
غَليْه : و نا قصد بهاأمراً آخرلم بشرع له ذلك السبب »نول يجعل طريقاً له . 


2و 


الحاذى عشر : أن حال من جنس المنافق » فإن المنافق يظورأنه مسل ملتزم لمق دالإسلام 


ظاهراً و باطناً ؛ وهو فى الباطن غير ملتزم له . وكذلك الحلل » يظهر أنه زوج » وأنه يريد 
التكاح » و سم الهر» و يُشْهد على رضى الرأة » وفى الباطن بخلاف ذلك » لا يريد أن 
يكون زوجا. 6 ولا أن تكون المزأة روتحة لها ولا بزيداِيَذلَ الصداق:ء ولا القياء يحقوق 
النكاح . وقد أظهر خلاف ماأبظن » وأنه مر يد لذلك . والله بس امد وتتاءوالر اقم وهو 
والمظلق : أن الأمس كذلك : وأنه غير زوج عل المقيقة , ولااهى امرأنة .على اللقيقة : 
الثانى عشر : أن نكاح الال لايشبه تكاح أهل الجاهلية » ولاتكاح أهل الإسشلام » فكان 
أهل الجاهلية يتعاطوئن فى أ نتكحتهم أموراً مككرة » ولم يكونوايرضون تكاح التحليل > ولايفعاونه ؛ 
فى يح البخارى عن عرو بن الز بير أنغائشة رضى اللّه'عنها أخبرته «أن البكاخ فى الجاهاية 
كان على أر بعة أنحاء :. فتكاح” منها نتكاح' الناس اليوم : يطلب الرجل إلى الرجل ريت 
أوابنته » فيْصْدقها » ثم يتكخشها . وتكاح آخر :كان الرجل يقول لاعرأته » :إذا هرت من 
طَنئها : أرنسل إلى فلان ء فاشتبتضى منهء فيمتزلما زوجها ولا يمسّها أبداً ٠‏ حتى يتين حملها 


سه 
0< 


من ذلك الرّجل؛ الذى تسْتَبضم منه» فاذا تبيّن حملها أصامها زوجها'إذا :ونا ,تمل ذللعت 
ابلق : 








.0" أنكحة الجاهلية . السبب الذى أوقع الناين فى مصيبة التحليل 


رغبة فى تجابة الود » فتكان هذا التكاخ . نكاح الاستبضاع » ونكاح” آآخر : يجتمع اركهط 
مادون المشرة » فيدخلون على امرأة » 3 يصيبها» فإذا حملت ووضعت ودر ليالى بعد أن 


ضع هلها أومنلت إلهم ( فل يستطم رجل منهم ان م 4 حتى جتمعوا عندها )» فتقول لهم : 


52006 َّ 5 م : 3 3 9 5 
قدعرق, الذى كانم ن أمرك » وقد ولدت » فهو ابنك يافلان » تسمّى من أحبّت باسمه » فيَلدَة” 


به ولدهاء لايستطيع أن عتنع منه » ونكاح رابع : يجتمع الناس السكثير» فيدخلون على الرأة » 
2 :0 الت 5 


لاتمتنع ممن جاءها » وه البغايا . كن ينصيّن على أبوابين رايات_تكون عل) » فن 


اع دخل عليهن ؛ فإذا حملت إحداهن ووضعت لها » جمعوا لما ودغوا لم القافة» ثم 
ألمقوا ولدها بالذى يروب فالتاط به ودعى ابنه لاعتنم من ذلك » فلها بعث الله تعالى 
مدا صل الله تعالى عليه وآله وسم بالحق” هدم نكاح الجاهلي ةكله , إلانكاح الناس اليوم» . 

ومعلوم أن نكاح الحلل ليس من نبكاح الناس الذى أشارت إليه عائشة رض الله عنها 


أن رسول الله صل الله تعالى عليه روا له ونمل أنكم ول يهدمه ».ولا كان هَل الماهليق رضون 


ا 


به ع« فم يكن من أنكحتهم 2( فإن الفطر والأمم تنكره ا 1 
فصكل 

وسبب هذا كله : معصية ا ورسو له » وطاعة الشيطان ف إبقاع 96 على غير الوجه 
الذى شرعه الله » والله سبيجانة يُبِعْض الطلاق فى الأصلن 2 أبوداود من حديث 
غيد الله باع رضىق اشراعنه قال :قال ارسول الله صل الله تعالى غليه 1 له وس 2 ادر 
الخلال إلى الله تعالى الطلاق » . 

وف انان ها جديق حديث أبي بمومى زضى الله عنه قال .: “قال رسول: الله صل الله 
تياك احايه وله وس « ما بال قوم تبون هلوو شزل + قد.طاقتك, قد راجصتك”» 
قد طلقتك »6 . 

وفى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه نوآ له وسلم 
« إن إبليسََ ع عَررْشْه على الماء » ثم يبعث سراياة: » فأدناهم مزل أعظمهم فتئة » يجىء 














ما نحياوا به على عدم وقوع الطلاق 


أحدهم » فيقول : قد فما بت كذا وكذا » فيقو الطا اي الى 


فيقول : ماتركثه جح ات ينها وييق اهل أى قال /؛ ان منه ؛ أو قال: 

وقول : عم انتانت:'» . 
1٠‏ 2 .- 1 .- - 0 2 - 
فالشيطان وحز به قل اغروا بإيقاع الطلاق » والتفر بق بين المرء وزو<ه » وكثيزا مأبند 


8 5 


7 
31 


0 ضيه دق 
ك١‏ م 


المطلق » ولا نصبر عن أهراته » ولا تطاوغه افسه أن يضبرعنها إلى أن 5 


و رؤ 


5 ا 0 5 : 
فيه يه مع الز الزو 00 ان يعوت عنها أو بفارقها إذا قضى منها وَطره » ولا بد له من امرا 


5 قمر 


إلى التحليل ع2( وهو حيلة هن عسّر حيّل نصبوها للناس 


إحذاها : التحيل على عد 4 الطلاق » وهو توعان » تحيل على عدم وقوعه مع صحة 


3 


التكاح بالتسريح كفنا ترونة أن 2 يقوللها : إذا طلقتك» أو إذا وقم عليك طلاق . فأنت طالق 


قبله ثلاثا » فلا - أن بقع عليها الطلاق بعد هذا » لا مطلقاً ولا مقيدً! عند المسرحين » 
فسدوا باب ١‏ لطلاق 4 وحملوا لمر ك5 ث ف ع نق ا ازو و لاشبيل له إلى طلاقها 28 5 
الميلة الثانية : التحيّل على عدم وقوع الطلاق » يكون التكاح فاسداً » فلا بقع فيه 


وت 


الطلاق 2 ويتحيّاون لبيان فساده من وجوه : 


ان عَدالة الول شرط فى صسحته ‏ فإذا كان في الولى ما يقد في عدالته » فالتكاخ 


رع 


باطل » فلا يقع: فيه الطلاق ؛ والقوادح و كتاقى فلا نكن تنسشن فين بشنت إلا معدت 


فيه قادحا . 

ومنها : .أن غدالة الشوود شرط ‏ والشاهد تاكن حاوس علة قد حر برء أواستناده إلى 
سند حرير » أو جاوسه نحت حركاة: حر يرء أو تجمره جمرة فضة » ونحو ذلك » مما لايكاد 
يخاو الببت منه وقت العقد ونحو ذلك , 

لامك 1 بكرن لزيا كائلاة: والقت لا2ا2 والتكاح صحيحاً » حتى بقع الطلاق » 
خينكذ يطلب وجوه إفساده . 

الميلة الثالثة : التحيل باالعة ؛ حتى يفعل الحاوف عليه » فإذا فعله تزوجها بعقد جديد . 


الحيلة الرابعة : إذا وقم الفأس فى الرأس ؛ وحنث ء ولا بد » اشترى غلاما دون الياوغ 








ا" حيل العامة فى كليل المطلقة 


وزوجه مها وأحرها 0 ىك من إيلاج الحشّفة هناك » فإذا فعل وهها إياه 2 فانفسخ ذكانها 


علكه . فتََدُ برد إلى الطلق» فإن عجزوا عن ذلك وأعوّزم انتقلوا إلى : 


الميلة الحامسة : وهى اسنتسكراء التتيس الملءون المستعار » لينو عليها ويتحلها بزعمه 


مد جب لكات 
وأما جُيئَال العامة:فلمارأوا أن :المقصود: التحيل ,عل [رَدّها إلى المطلق بأى” طرق اتفق)! 


قالوا: المقصود هو الرجوع ع2 والخيلة مقصودة لغيرها 2( وأعيان الحيل لننيت مقصودة 4 فاستنيطوا 


طم حمس حيل اخرى ٠.‏ 


ع ىك 8 ٠‏ 5 8 ا 1 
إحداها : ان يامروا اعال بان يطاها برحله » فيطؤها » وهى قاعدة او مضطحعة برجله 


ل علهم » وأقلة مفسدة من الوطء بالالة ٠‏ فإنه إذا 

كا نكلاهما غير مقصود » فا كان أقل فساداً كان أقرب إلى المقصود . 
الميلة الثانية : أن تكون حاملا فتلد ذ كرا , وكأنيم قاس وا الذ د الذى شتها 
خارجاً على الذ كر الذئ يشتها داخلا” » وهذا من جنس قياس التيس اللموات على 


ال وج اأقصود . 


الميلة الثالثة : أن يَصْب الحال علها دهنا .يشرّبه جَسّدها ولا يطؤها » وكأنهم قاسوا 


كناك + بابق )درنة 6 11 
شرب حسدها للدهن وسّريانه فيه على شر به للنطفة وسّريانها فيه . 


الخياة الرابعة : السفر عنها أو سفرها عنه . فإذا قَلرم ظن أن ذلك كاف عن الزوج » 


٠‏ 210 م ا اي 1 أت عل 
ولا ادرى من ابن الت إلهم ااشيطان ذلك » وكانهم ظنوا انم قد التقوا من الان » وأن 
وااك 7 ل 
الطنر قط لي نما مضي (اللاة ‏ 


الخيلة ا1امسة : أن يتما على عرفات » فاذا وق ها عل الجبل ل يحت بعد ذلك 


إلى روج اخر عندهم . وقد وكلنا ين وغيرنا عن داك و“ععنأة متهم 8 














من انق الله فى طلاقه استغنى:عن كل هذه الحيل الملعونة 2 )ري 


ا 
واعل أ أن من اتق الله فى طلاقه » مط اهما ووضيةه شيع بجناو نين 


كل » وهذا قال تعالى » بعد أن" خ الط لطلاق الشروع ( « 6 :؟ » ومن يد تق أله 


يحل له ححرجًا) فلو ات الله عامة 1 حامر اه عن للضم ,الك 000 لكر 


والاحتيال . فان الطلاق الذى شرعه الله سبحانه : أن يُطلقها طاهراً من غير جماع » و يطلتها 
واحدة » ثمربدعها حتى تنقضى عدئهاء ذان بدا له أن يمسكها فى العدّة أمسكها »و إن لم براجعها 
حتى انقضت عدتها أمكنه أن يستقبل المقّد عيها من غير زوج آخر » وإنلم يكن له فها 
ون تتزوج بزوج غيره . فن فعل هذا لم يندم » ولم يحتج إلى حيلة ولا تحايل 
ولهذا سثل لان عباس عن رجل: ظلق اماه مانة؟ فقال« ضار بك ؛ وفارقت امرأتك « 
1-0 لله فيحملَ لك 2 6. 
وقال |سعيد بن. جُبير ««جاء جل إلى ان 7غباس ‏ فال :نإ طلقت امراق ألنا .. قال 


, سه ٠‏ 
ا مايه 1 


اما ثلاث فتحرم عليك امراتك » وبقيهن وزرء اتحذت ايات الله هوا » . 


وقال ماهد « كنت عند ائن عباس » خاءه رجل » فقال : 8 طاق اعزأنه ثلانا-. 
فسكت » حتنظننت” أنه رادها إليه» ثمقال : ينطاق أحد كفيكب الاجوقة 97 “نم يقول : 
ابن عباس » ياابن عباس » و إن الله تُعالى قال (وس:* بتق أ أله تحمل له حْرجا) وإنك لم 
تتق الله فلا أجد لك رجا عَصَيْتَ ربك ؛ وبانت منك امر أتك» ذ > وه أوذاوة” : 

رط لشاف عن محود بن لبيد قال 5 رسول الله صلى الله تعالى عليه وآللة وس 

عن رجل ص3 أء 1 ثلاث تطليقات ا ؛ فقام غضيان > 3 كت لب يكن ب الله ونأ 
8 200 حي نام رتجل ؟ مال #بارسول اق “لاقل 0 
وهذه انار موافقة لما دل عليه القرا' نء هر ن الله سمحانة إغا شرع الطلاق مرة بعد 


عرة ٠‏ ول بشرعه حملة واحدة أضلا . قال تعالى : (2 :78 »6 الطادق”تتا, ن والمرتانفىاغة 
الغرب » بل وسائر لمات الناس : إعا تكون لما بأنى مرة بعد عرة » فهذا القرآن من أولة إلى 


, الأجؤؤقة:: الأعس البالغ فى "السفاهة والجاقة‎ ٠ )١( 








/" انعا شرع الله الطلاق العدة ء وؤانيان النى صلى الله عليه وسل لما 


خره» اوسنةر رسول الله صل النهتعالى غَليه و[إله وس وكلام ١‏ 


كقوله تعالى ( «ة:١١1»‏ 0 نين ) » وقوله : ( 52 :5؟٠‏ »أو 
نون ف ىكل كام ة أو هر نين ا( ؛ وقولهتمالى : ( « :؟ :ىه » يا 5 

م ٠. ٠‏ 3 5 ار ع2 .5 , خا 
لينتاذن_ ادبن 0 + وَالذِينَ 1" لقا الح مفسكم ثلآثة مات 


| 


7 


3-0-6 3 وزه 1١02-‏ 
ثم فسرها بالأوقات الثلاثة"" ؛ وشواهد هل السك من اذ ن تحتى : 


ه عه 


0 : 1 ل ل ا ا 00 
ىم قالسبحانه : ( «؟:9؟5» فين طلتهاأ فلاحلٌ له 0 حتى تسكع روجا غيرة) 


فهذه هى المرة الثالثة . 
فهذا هوالطلاق الذى شرعهاللّه سبحانه وتعالى هرة بعدهرة بعدعرة ؛ فهذاشرعه من حيث العدد. 
وما هه كيف ارو سرع ده . وقد فسره النى” صل الله عليه 
وآله وس بأن بطلقها طاهراً من غير جماع . فل 


الطلاق فى حَيض » ولا فى طهر وَطها فيه . وكا فى زمن رسول الله صل الله عليه 


1 وسل كله ووأسك اق امك كلا توصل وما ماج نع نون انه عننماءةإذا طلى ثلذما 
يحسّب له واحدة. وفى ذلاك حدر ثان كيحان: أحدها رو اسل فى صديحه . والثاتى رواه الاهام 
1ه امناو 
فأها مك ينه مشلا : (فرؤادرمن مويق ابن طارئس عن ييه لعنً) إن عبان اردى الشعدينا 
قال « كان الطلاق على عَهْد رسول سحل انه ال يمرو له ول واف ريك وستتينب 
خلافة عمر : طلاق- #لمشرراعدة .قال عر رجى 'اّه عنه : إن اليا قل 0 
كانت ذم نا 2« فاوناك أه عامهم ؟ فأمشاة علمب+ («( : 
وف حكيحه ها عن طاوس :أن أب الصّبنياء قال لان عباس « هات من هُنياتك ا 
يكن الطلاق الثلاث على عمد تلتاق عل اك وال عليه ولك وسلء واف بكر ولعنة1؟ 


فقال : قدكان ذلك . فما كان فى عل عمر تتام الناس”" فى الطلا 


َ ا كليم 5 : 


وفى .لفظ لأبى داود «أن رجلا يقال له:أبو الصّهباء »كان كثير السؤال لابن .عباس. قال 


. وسحىقوله تعالى : ( من بعد صلاة الفجر » وحين تضعون ثيابم من الظهيرة » ومن بعد صلاة العشاء‎ )١( 
. (؟) التتايع  بالياء 1 التسارع والنهافت واللجاحة فى السز. وركوب الأس على خلاف الرشد‎ 














روايات حديث ائن عماس فى الطلاق 6" 


أمااعت أن اردور ن إذا طلق- امزأته ثلاما قبل أن الم ملا وهار 


دة “على عهد 


رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسل وألى بكز::وصدرا لخ إمارة عمر زضى الله غنهها: ؟ 
| و 


فقال ابن عباس بَتلى» كان الرجل إذا طلق امرأته ثلائا قبل أن يدخ لبها جعاوها واحدة ؛ على 


عد رسول اللّه صلى الله تعالى عليه و له وس ؛ والى بكر » وصدرا من إمارة عمر رضى الله 


عنهما » فلها رأى الناس قد تتايكهوا فيها قال . أجُروهن عليهم » هكذا فى هذه الرواية « قبل 


. “ َْ . إضله‎ ٠ برغيذ‎ ١ ١". ٠. 
ان يدل ما» وعها اذ إسحق , ن راهوبه » وخلق من السلف ؛ جماوا الثلاث واحدة فى‎ 


غير المدخول مها 5 0 الروا ايات ت الصحيحة لد س فيها ( قد ل الدخول «( وهذا 1 ريذ كر مس 


وهذا الحديث قل رواه عن ابن عباس ثلاثة شو : : طاوس ‏ وهواجل هن روى عنه اث 


4 و3 


كار الكييا : التبوى.» .وإبو الردزاء . وحديثه عند الماكم فى المستدرك . 


وانظه « أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال : أتمم أن ن الثلاث 0 "ددن على عهد 


1 ٠ه‏ م6اننزا 


سلام إلى واحدة ؟ قال : نعم » قال الحا > : هذا حديث حيح الاسئاد » 


/ وس نفسه عن ابن عباس لبس فى شىء منها «قبل الدخول » و 5 ذلك 


سؤال أبى الصهباء لابن عباس . 3 ابن عباس : عا سأله عنه . واعله إعا بلغه 


5 
10 


واحدة فى حق مطلق قبل الدخول ار ل عن ذاك ان ءَباس » وقال ل «كانوا 


يجعلونها واحدة ») فقال له ان عباس 0 نعم «( أى الامم” على 2 


هذا لا مفهوم له . دان التقييذ ف لواب وقم فخ مقابلة تقييد السذال 107 كا 
و وم ب وقع فى مقابلة تقييد السؤال . ومثل 


واب . كان مفهومه معتبرا. وهذا كك إذا 
« إذا وقعت الفأرة فى اسمن فألقوها وماخولما وكلوة» 
يدل ذلك عل تقييد الحم بالسمن خاصة . 


وبالجلة. فغيرالمدخول بها فرّد من أفراد النساء » فذ كر النساء مطلقا فى أحد المديثين » 








حديث طلاق آذ فى ركانة أم ركانة 


ذكرٌ بعض افرادهن فى الحديث الاخر . لاتعارض بننهما 
وِلْما الحديث الاخر : فقال ابو داود فى سننه.: حدثنا احمد بن,صاط .حدثنا عبد الرزاق 


أخبرنا ابن جُرريج قال : أخبرنى بعض” بنى أبى رَافم - مولي النى” صلى الله .تعالى عليه 


واله وس هت عن عكرمة عن ابن عباس قال 2 طلق عبد انها ب أ ور 211 و إخوانه عل 


1 هرمن مررية تفلءت إلى النوه صل دتما لى عليه وا له وس » ققالت 


و ُ. ٠‏ 3 ل 2 2 م 22 9 0 
ما بغى عَتى إلا يم غنى هذه الشمر ج02 لشعرة اخدتها من راسها 15 در 5 آ ف سى وبينه )» 


فأخذت النى صلى الله تعالى عليه واله وسل حميّة » فدعا ب كانة و إخوته » ثم قال لجلسائه : 
0 ] م ّ / 


اتن فلانا إشبه من كذ وكذا ؟ من عبد بزيد» وفلانا يشبه 5 وكذا ؟ قالوا نعم : 
ققال النى صل الله عليه وآله وس : طلقها » قفعل » ققال : راجع امرأتكك أءّ ر” كانة ؛ ققال 
إى طلنتها ثلاثا بارسثو الل :“قال قد اعلستة راجتو تلد( 610:01 
طَقمْ لَه مَطَفوهن لعدتونٌ وَأَحْصُوا المدة ) الآبة. . 
فأعره أن برّاجعهآ وقد طلتها ثلانا » وتلا الانة ألتى مى ومابعدها صرريحة فى كون الطلاق 
الذى ده أ أعياده هوالط لطلاق الذى يكون لاعدة» فاذا شارفت انقضاءها » فإما أن يسكها 
و ينا قا ترارق بأوانه سبحانه شسرعه على وَجه التّواسعة والتَّيسِير فلمل الطلق أن 
ند » فيكون له سبيل إلى التجعة » وهو قوله تعالى : ( لا تذرى لمل لله يحدت بعد ذلك 
0 ) فأعره بالمراجعة » وتلاوته الآبة كاف فى الاستدلال على ما كان عليه الحال . 
فان قيل : فهذا الحديث فيه جهول » وهو بعض بى أبى رافع » والجهول لاتقوم به ححة . 
فاللو|ك من ثادثة اوجة ١ه‏ 


احدها : ان الومام اد قد قال فى المسند : حدثنا سعد بن إبراهر حدثنا أبى عن محمد 


ابن إسحق قال : حدثتى داود بن ا خرول ابن عباس عن ابن عباس قال 


. يعنى أن عبد يزيد هو أبو ركانة وإخوة ركانة . فاخوته بالجر عطف على ركانة‎ )١( 


2 ريد ذلك أده عتين ٠‏ أو لايقضى شافرا نب 














أوجه صحة حديث طلاق أم ركانة اال » 


ّ 


ع 9 
والط لف - أعرانه ثلاثا ق بحاس واخد » لزن علمها نا 


ء 


« طلق را عار لن”عبك بزايداأت 


سيدا »ا فسألة رسول الهصل اله تعالى عليه وآ" له وسل : كيف -طلقتها ؟ قال : تطلقتها ثلاما 


قال فى مجلس واحد ؟ قال : نعم : قال : فإغاتلك واحدة » فار'جثهاإن شئث . قال : فراجمها» 
قال « وكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر 

ورؤاه الحافظ أبنو عبد الله مد بن عبد الواحد القدسى فى مختاراته » التى هى | ص ّ 
تيح الا ع : 

فهذا موافق للأول . وكلاهها موافق حديث طاوسن» وأبى الصّهباء © وأبى الجوزاء'ء 
أن أعباش ٠‏ وطاوشن رشكرمة أعله أحات اتن عباس فاو ا ا 0 
ركان اكد على الم و ات عله يجتمع ككرا ؛ ريح عل الاك 


أ 


١ 


وكان طاوس وعكرمة 'يفتيان بأن الثلاث واحدة » وكذلك انن إسطق , كا صَنم 
عنده هذا الحديث أَنتى بموجبه , وكان يقول « جل السْنّة . فيردٌ إلهأ » 
فووَاد, هذا الحديث أفتوا به وعملوا به . 
ن ابنعماس فيه روايتان. إحداها: موافقة عمر.رضئ النّه عنه 7 
والثانية : الإفتاء عكوجبه . 
ورؤى حماد بن زيد عن أ بوب عن عكرمة عر ن ائن عباس لوحك نذا القنذ 52 
وجلالة ‏ « إذا قال » أنت طالق ثلاثا بشم واحد » فعى واحدة » ذ كره ره أبوداودى لك 


الوجه الثانى : أن هذا الجهول هو من التابعين : من نأا عوك ال قر الله تعالى علية 


م 
ه. 


وآله وس ٠‏ ول ؛ يكن يكن الكدن مسهور فهم 2 والقصّة معروفة محفوظة 2 وقد تأبعه عليها 
داود بن 000 2 وهذا بدا ل على أ زه حفظها . 
الوجه الثالث : أن روايته لم يعتمد عليها وحدها » فقد ذ كرنا رؤانة داود بن الحضّين » 


وحدالث إلى ,الهاي .ذهب أن ويجود رروادته وعدمها سواء » فنى جد شو طاو كفانة » وقد 


الت ” ا بقوله « حدثنى » وقد احت- الأعة هذا الستد هينه ىق يد بع 
زالت يجة ريت سن 0 ل ا 0 بعينة فى حدر 








68> القول بأن طلاق الثلاث بلفظ واحد : واحدة موافق لظاهم القرآن 


0 


نين القرانا مخسبة. أواشق أودونها :وا حِذروا دعقا عوجبه» مع مخالفة عمومات الأحاديث 


المححة : فى منعر بيع الطب بالق تر لهع”7 
فالقول هذه الأحاديث موافق” لغلاهص اله ران 4 ولأقوال الصحاية 4 وللقياس 34 ومصالح 


بى دم 
أما ظاهس القران. : فإن الله سبحانه شّرّع الَجْعة فىكل طلاق » إلا طلاق غير المدخول 


بها ؛ والمطلقة طلقة ثالثة بعد الأولتين » ولبسف القران طلاق بائن قط » إلافى هذين الموضعين 


وأحدها بائن غثر ا والثااق بائن حرم تاكن ( /السيت مرتاتى) وللرتان تلدكان 


52 تقدم 


)١(‏ وهو مارواه البخارى . فى باب'بيعم العر على رءوس النخّل بلدذْهبَ والفضة : حدثنا عبد الله 
و 0 3 

ان عبد الوهاب قال + ميك مالتلككلة 11 وسأله عبيد الله بن الر ربع حدثك داود بن الحصين عن أنى 

سفيان عن أبى هريرة رضى الله عنه « أن النى صلى الله عليه وسلم رخص اق بسع العرايا فى خمسة سك 6 


أودون خخسة أوسق ؟ قال : اعم .» قال الحافظ فى الفنح (ج 4 ص 554 ) .وكذلك رواه ملم عن يي 


ق 
ابن يحي قال: قلت لمالك : أحدثك دواود ‏ فذكره ‏ وقل فى آخره : نعم .. وهذا ااتحمل يسمى عرض 
السماع . وكان مالك #تاره على التحديث من لفظه . واختاف أهل الحديث » هل يشترط أن يقول الشدرخ : 

نعم أم لا ؟ والصحيخ : أن -كوته ينزّل متزلة إقراره » إذا كان عارفا » ولم منعه مائع . وإذا قال : نعم 
فهو أولى بلا تزاع . اه . وقد روى البخارى فى باب تفسير العرايا : وقال ابن اسحاق فى حدثه عن نافم ع 
ابن حمر رضى الله عنهما « كانت العرايا : أن يعرى الرجل الرجل فى ماله النخلة والنخلتين' » 

(؟) قال البخارى« باب بيم اأزانة ٠‏ 5 

ع 4 2 
أنس :.نعى النى صلى الله عليه و 
صلى الله عليه وسلم قال « لاتبيعوا العز بحق" يبدو صلاحه . ولا تدعا المر بالمر »قال شال 
عبد الله بنجمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وس « رخض بعد ذلك فى ببع العرايا بالرطب » 
أو بالمر 2( وم يرخص فى غيره . ثم روى سنده إلى ابن حمر « أن رسو لالله صلى الله عليه وسم نعى عن 
المزابنة ألا لاحة ؛ * يبع المي 1 كر كيلا > ولع الكرم بالزييت كيلا ىفل متروئ مثله من حديث 
أبى سعيد الخدرى ونحوه من حديث ابن عباس رضى الله عنهم . قال الحافظ ( ج 4 ص 75# ) واستدل 
بأحاديث الباب على حرم بيع الرطب باليابس منه » ولو تاويا فى التكيل والوزن . لأن- الاعتبار بالتساؤى 
إنما يعبح حالة الكمال .. والرطت قد ينقس إذا جف عنالياس » تقصاً لايتقدر . وهو قول.ابخهور.. و 
ألى حنيغة الا كتفاء بالمناواة حالة الرطوبة . وخالفه صاحبآه فىذلك » لصحة الأحاديث الواردة فى النهى عن 
ذلك . وأصرح من ذلك: حديث سعد بن :أى.وقاض «أن الني صلىالله عليه وسلم سثل عن. بسع الرطب بالعر 
فقال : أيتقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم. قال : فلا إذن » أخرجهمالك وأحاب السنن . وححه الترمذى 
وابن خزعة وابن خبان والحاكم اه . 














القياس أن لفظ « ثلاث » لاتكون إلا واحدة . والاجماع عا 


1 200 3 مومع 6 ا 
واما القياس . فإن الله سبحانه قال ( « 54 مو الاي اموق ن أزوَاجهم و1" بكر 
1 كت يت هر 
حدم زب" ا الله ) ثم قال ::( 43 : مه وَبِدرَأ 


عَنها العذا ب أن 0 د بع َم شهآدات باللّه) فلو قال : أمعيك الله أ اراع تعر شهادات إلى صادق» 
أوقالت:أشهد باه أران بادك إله كوك كانت فذقو دده ارا تكن ل 
": ثلات! تطليتات ؟ وأى قياس اصح من هذا ؟ وهكذا ك2 


مايعتبر فيه العدد من الإقرار 0 و 3 امقر بالزلى: أ 3 بالزنى أر بعمرات » كان 


يكون قوله : أنت طالق ثلا 


ذلك درة واحدة) وقد قال 5 لصحابة لماع ”” ' : «إن أقرر رت أربعا 7 حك رول لاله صلى ال 
1 8 5207 
رأاتعككانك عرة واحدة . فهكذا الطلاق 
فهذا القياس' : 6و تلك 0 62 


وأما اقوال الصحابة : فيكنى كون ذلك على عهد || اصّليق » ومغه جميع الصحابة» يختلف 


عليه منهم أحد ؛ ولاك فى زمانه القولان » حتى قال بعض أهل المل:إن ذلك إجماع قديم 


٠ م5‎ 3 


وإعلااحدث للدت فى زمن عمر رضى الله عنه » واستمر الحلاف فى السألة إلى وقتنا هذا » 


ف ىق 


بو ف رمن رسول الله صلى ألله تعالى عليه 


٠‏ خلافة عر رزكق الله عنهما » بوقعون على 


1 


قالوا 0 نْ 1 و لدعو الإجماع م ؛ ليه 0 غرف ى عهد الصديق 3 55 ذلك 


ولاخالفه, 0 00 جا ئند ظهرمن يعيه من نطف خلا 
: 


آ[ه , : 
اوه اها العل 3 فى مصنفامهم قدبما وحدينا. 


و لا كيبا ونيو و 40 داه اللخ 124 اي كن 1 2 
لمن د ١‏ 0 داك : داود » وأكدابه » واختاروا آ الثلاث واحدة 


1 َ< ا 1000 2 ا ين 
ومن حى لحلاف : الطحاوى فى ثتابه «اختلاف العاماء» وفى كاب «#هذيب الأثار» 


)١(‏ هو ماعز بن 


ألن عليه وسلمء فرجمه. وحديثه فى البخارى 


0 
ىو 


إغاثة اللهغان 








عن ٠‏ التا بعين ومن بعدهم فى لفظ « الك «( 


ع 7 ِ س , . 
وأو بكرالزازئى” “فى كتاب احكام القران ٠.‏ وتحكاهة ان امنذر» وتحكاة ابن حر 9 م وتحكاه 


الؤرّج فى تفسيره ؛ وحكى حجة القولين » ثم قال: وهى مسألة خلاف بين العاماء » وحكاه محمد 

ان كرام قرى ا واختار القرل قلحت اننا اده فق البكر» 0 
٠ 2 ١‏ | . 1 

وادعكاد من الأعرن لافار لتاب الو«رجكارين تمدن مُقاتل من أصم 


؟' - 00 _ ٠.‏ 0 
أبى حنيفة » وهو من اجل اصعامهم من الطبقة الثالثة من ٠‏ أحما ب الى حنيفة » فهواحد القولين 
فى مذهب الى حنيفة » وحكاه التلمسانى فى شرح التفريع فى مذهب مالك قولا فى مذهبه » 


بل روابة عن مالك ٠.‏ وحكاه غيره قولا فى الذهب 6 فهو أحد القولين ف مذهب مالك « 
3 00 10 1 عه 5 
والى حنيفمه )ع وَححكاه م الإسلام عن بعص احاب اهمد 6« وهو اختياره 0 واسوأ احواله 
أن يكون عضن اسحاب الوجوه فى مذهبة كا لقاضى 6 زأى الطاب نوهو ا جل من ذلك + 
فهو قول فى مذهب احمد بلا شك 


واما التابغؤن فال ابن المنذز : كان سعيد بن بير ؛ وطاوس » وأنو الشمثاء » وعطاء » 


طاق البكر ثلاثا فهى واحدة . قال : واختلف فى هذا الباب 


2 0 ا 
عن الحسن » فروى عنه انه ثلاث » وذ ثر قتادة » وميد » و «ونس عنه : أنه رجع عن ع قوله 


بعك ذلك 2 وقال ًَ واحدة بائنة 


)١(‏ هو أحمد بن على الجصاص المتوفى سئة سبعين وثلامائة . قال الخطيب : هو إمام أصحاب ألى خنيفة فى 
وقنه . وكان مدمهورا بالزهد اه قال فى تفسير قوله تعالى ( الطلاق مرتان) بعد ذ كر معناها » وأنها خبر للائص 
وأنه للوحوب » وقد أقام الأدلة ,٠‏ ا اسكتات والسنة على حظر جع الثلاث والاثئنتين فى كلة ا » وذ 3 
الآثار فى ذلك عن الصحابة » وجع بين روايات حديث طلاق عد ارك ن دوف دمر أنه ثلاثنا نا فى مرضه » 
وأن هن هذه الروايات جمل 0 ما فصلى المخمل « وأنه بين أنه 31 إعماطلقها م ثلاث تطليقات قال * 
وهو أولى لما فيه من الإخبار عن حقيقة لأس وهو ب أى الحدرث ١‏ المفصل 1 ل 0 الحدث 
لحمل سالما فيه من الابخبار عن حقيقة الأعس الأول الذى فيه ذ كر الثلاث » ولم يذكر ايقاعون معا . فهو 
تمول على أنه فرقهن » على ماذ كر فى هذا الحديث الذى قله . قال : فثبت ما ذ كرنا من دلائل الكتاب 
والسنة » واتفاق الملفت أن جمع الثلاث محظور اه (ج ا 2452 

(0) فى نسخة « ابن حزم » 

(؟) يريد أن أقل أحوال الامام شيخ الإسلام ابن :يمية : أن تكوزمتزلته فى العلم واافقه » واعتّاد قوله » 
كبعش أحاب الوحوه فى فى مذهب الامام أجد إن حنبل م يعق أن خلافه معتد” نه ومعتبرفى نقض دعوى الاجاع 


هع أنه قد فاق فى العلم والفقة والحديث: كثيرا من أحاب الوحوه فى المذهب . وشهد له بالإماءة والاحتهاد 
المطلق الموائق واتحااف 














حكاية الخلاف فى لفظ « ثلاث » .ووجه كل قول ارة» 


اله ددر شرفي ثتاب اختلاف الملناء ١:‏ اجمع أهل الع أ الرجل إذا ظلق امرأته 
تطليقة ة» ولم يدخل مها + أنبا ابا ميهأ ةاولييق طلا علدّة » واختلفوا فى غير المدخول مها | ذا 
طتها الج ثلا قطروجد. .قال بالأرزرا زَاعء» ومالك » وأهل الدينة :لا تحل له حتى تكح 


زوجاً غيره ) وزوى غن ابن عباس وغير و واحد مه ن التابعين أنهم قالوا : 0 إذا طلقها ثلاثا قبل 


١ 
8 
ٍ 
| 


ن يدخل بها فهى واحدة » وأ كثر أهل الحديث على القول الأول . 
قال : وكان إسحق” يقول : طلاق الثلاث للبكر واحدة” . وتأ و كلتك رطاوفل عن 
ابن عباس « كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى أللّه تعالى عليه وآله وسل وألى بكر 
وعمر رضى لله عنهم نحا ل واحدة » : على هذا . 
قلت : هذا تأويل إسحق » وأما أبو داود لطعله منسوخا ؛ قال فى كتاب السين : بال 
نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث » ثم ساق حديث ابن عباس رضى الله عنهما «أن الرجل 
كان إذا طلق امرأته 8 برَجْمتها و إنطلتها ثلاثا» ثم نس ذلك بقوله تعالى (الطاكق 
مركنآن) «( ثم ذ 1 أثناء لباب حديث أبى الصّببا 0 3 تاكن ثابياً » لَا 
كان الرجل براجم امرأته كنا طلقهاء وهذا وهم ؛ لوجهين : 
لف ا المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق » ولو بلغ ما بلغ » ا كان فى 
اول الاإسلام . 
الباق + أن النسخ لست بعك موت رسول الله صبى أل تعالى 0 
الثلاث واحدة قد تمل به فى خلافة الى كي 2 و ول خلافة عمر رضى الله عنه 2 شن 
المستحيل أن اينسخ بعد ذلك . 
وأما ائن المنذر فقال :| يكن ذلك عر ن عل النى صل الله نكال عليه واالة وس 0 
عن أغري #أقال : وغير 0 ل ابن عباس أنه يحفظ عن الدن بى صلى الله تعالى عليه واله 
وسل شبئاً ثم يفتى بخلانه فلمالم يز ذلك دل شيا إن عباس رضى الله عنه على أن 
ذلك لم يكن عن عل النى صلى اث تعالى علية وآله وس ولاعن أ عرهة. إذ لو كان ذلك عن 
ع الننى صب الله تل عليه وله وسلٍ ما اسسْتحّل ابن عباس أن يفتى بخلافه » أو يكون ذلك 
ع ع( استدلالاً بفتيا ابر ن عباس 2 وهذا المسلك صضعيف ع ٠‏ أوجوه 5 





5 


وجوةالرذاعق إمنارف أن حلا ك ابن عتاس متشو 


أحداها 1 أن حديث عكرمة عن ابن عباس ف و5 


اعرأة ر كانة عليه بعد الطلاق الثلاث ٠‏ بطل هذا التاوويز 


الثانى : أن هذا لو كان حيحاً 


6 


لقال ابن عباس لابى الضبباء :اومان ب 


ادرى » ابَلمْ ذلك 
ا 
سول الله صل الله تعالى عليه وآ له.وسلٍ أو لم يبلغه ؟ فلما أقركه 


على ذلك كان إقراره دليلا 
على انه نما باغه 

الثالث : أنه لوكان ذلك ميدأ » ١‏ يقل عمر «إن الناس قد استعحاوا فى ام كانت طم 
فيه اناد «( بل كان الواجحب أن سين له ان السنئة عن رسول ايه صلى الله تعالى عليه واله وس 


1 
خلاف ذلك ؛ وأن هذا العمل من الناس خلاف دين الإسلام » وشرع مهد صل الله 
تعالى عليه وا له وسل »و لايشول ( فلو انا أمضيناه علمم ») فان هذا | إنما لون 


اله تعال إلى ورسوله لامن 


ا . آلا 1 كفيك عذال 
الرايم : بك مرء الممتنع إو اللمسا ايحي 


اا 1 امد و 2 0 
و خيل أن دون خيار الخلق بطلقون فى عهد رسول الله 

ع2 0 5 : 

صل اللّه تعالى عليه وا له وس وعهد خليفته من بعذه ؛ و براجعون على خلاف دينه» فيطلقون 


_ 


طالاقا برها ». 'و براجمون, رجقة لمزيئة © ول مالو ذلك برسول ينه مل الثى تعال تعاليه 


1 0 
والهوسل » وهو كين اظهرهم . 


؛ ثم ترده فتوى اءن عباس فى إحدى 


2 حديث ابن عام ى الذى ا أحد برد د ذلك 


71 0 
الروابتين عنه » وهى ثابتة عنه باصح الإإسناد 5 ان الروابة الخ ى ثابتة عن 

11 “. َه‎ -. - +] ١| - 6 1 ٠. ٠. 0 

و ليف لستهر حها ١‏ خيار ألا مة ا لطلاق والرحعة مذهة حياثة 2 عليه و له وسل 
"ومدة حياة الصدي قكلها » وشطرأمن خلافة عمر رضىاللّه عنه » ثم يظهر لهم بعد ذلك الطلاق 


والرجعة الجائزان ؟ 
كف شك قول عر _رضى أله عت : تل إن النامن فل استصواوا فى مىء انكف ود 
يصح ( 
نه ع 
أنا 


| امضيناه عامهم 0 ١‏ ؟ فهذا | المسلك 2 زى 


0 


٠ 6 6 - 1‏ - . 
اناة ) ١‏ وليه نصح قوله 2 فلو 
م 


اما الإمام احمد فابما رده يفتوى ابن عباس خلافه » وهو راوى الحديثين 


قال الااثرتم صسالبح ابا عدد ايله عن حديبث | 


. ا اما 
بن عباس« كان الطلا 


الى صل الله تعالى عليه وآله وسلم 














مسإك أحمد فى حديث ابن عباس : أنه كان بفق خلافه . ورد هذا “هم » 


رسول الله صلى الله تعاللى عليه واله وس ؛ وأبى بكر » وعمر رذى الله عنهما : طلاق الثلاث 


واحدة» باى شىء تدفعه ؟ قال : بروابة الناس عن 
وكذلاك نقل عنه ابن منصور . 


وهذا المسلك عا بجى على إحدى الروابئين أن الصحابى ) إذا عمل لاف الحديث 


يحت 0 ا عمل الصحابى : والمشهورعنه ': أ العبرة يما رواه الصحابى لا بقوله » 
| 7 كه 5 


إذا خالف الحديث » ولهذا أخذ برواية ابن عباس فى حديث تريرة » وأن بَيْم الأمّة لا يكون 


طلافاً ذا.. “لان شوق انها صلا” الثنا ساق ليها وا اله ش40 ولواتفسخ التكاح يبيعها 


خيرها ”© مع أن مذهك ان" عتائن؟" :أ" ثم الأئة ب طلاقيااء او امهم #رقلاى *التان هخ 
5-0 ' ال ن ل نم حت لاهن ال 
قوله تعالى ( « : : 4؟ » والخصنات مد الدَمَاء الدّ جاتكتكدة أ"اشسئة 6 زا 
وهو فوله تعالى ( 00 : 6؟ » والملحصنات من المسأءٍ إله ماملاحت اعار م ( 9 بم 
شم 


طء مملو كته المزوجة . ولوكان النكاح باقياً لم يتفسخ , لم ببح له وطأها 


أ 5 كك 


والجودر > وامد مدي 5 خالفره ف » وقالوا : لا يكون بيعها طلاقا 
ع 
واحتجوا بحديث ,ير » وتر 0 ابه لروايته » فإِن روايته معصومة ؛ ورأيه غير معصوم . 


]اء ٌ 
نْ مدهب 


وسلك آاخرون ف ف رد الحديث مسا 5 أ 


فقالوا : هو حديث مضطرب » لا , ذلك اعرد عنه البخارى » وترجم فى 


يحه عبى خلافه»فقال «باب فيمن <وتز الطلاق الثلاثفى كلة » لقولهتعالى (الطأدّق” مكآن) 


)١(‏ أى خبر بريرة » حين اشترتها عائشة رضى الله عنها وأعتقتها » وجعلت ولاءها لما . روى الخارى 


: 4 عت 5 ءِ 1 3 و ب 
نات حبار الامةبحت الصد ع من أواب الطلاق ‏ ع ان عاس « أن زوح ررة كن عدا أسلدذ قال ل 
: له 2 ِ 0 روح بإدير 2 ايك 


مغيث” » اكأق !أ أنظر اليه يطوف خلفها فى ودموعه تسيل على 4 بى صلى ألله عليه وسلم لعباس 3 
ياعياس » الاتعجبت من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا ؟ فقال النى صلى اللهعليه وسلٍ : لو راحعته؟ 


قالت : يارسول الله » أتأمرنى ؟ قال : 








ع أضعف مساك فى رد حديث ابن عباس : دعوى ضعفه واضطرابه 


ثم ذاكر حديث اللعان » وفيه ٠‏ فطلتها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وس » و غير ير عليه ال بى صلى لك تعالى عليه وله وس[ ؛ وهو لا قر على باطل 
قالوا 9 ووجه اضطرابه 3 أنه تارة روّى عن 8 عن ابن عباس 3 ونارة عن طاوس 


عن ألى الضهباء عن ابن عباس » وتارة عن ورا عن ابن عباس » فهذا اضطرابه 


من جهة ا 0 


وأما التن : ذإن أبا الصهباء تارة يقول « ألم تع أن الرج لكان إذا طاقامرأته ثلا قبل 


أن يدخل بها جعاوها واحذة؟ » وتارة يقول « ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 
ل الله تال عليه وله وسل و نواى يكن 2 وصبرا من حلافة مر راحدة 06 ) تهذار لق 
اللفظ الآخر 

وهذا السك من أضعف المسالك » ورد الحديث به ضرب من العَميْتِ » ولايُعرف” أحد 
من الحفاظ قد فى هذا المديث » ولا ضعفه » والإماء” أحمد لما قيل له :. بأى شىء ترده ؟ 
قال : «بروابة الناس عن ابن عباس خلافه» ولم بردّه بتضعيف »ء ولا 2 فى نه وكك 
يَأ القدح' فى صحته » وروان كلهم أَنمة حفاظ ؟ حَدّتْ به عبد الرزاق وغيره عن ابن جر يعم 
بصيغة الإخبار. وحّدث به كذلك ك ابنجر بح ء ن ابن طاوس ى. وحدث به ابن طاوس عن ند 7 

١‏ ايساد لق فيه لان" لاوم هر اسفن 00 الاوك 


أوبعن غير رواحدعن طاوس ف ادشقر رذ له عيد الرز 


: , 
ولاابن حر بي » ولاعبد الله نطاوس. فالحديث من اصح الأحاديث »واترك روابة البخارى له 
ا د 


١ 20067 ٠‏ فون - فب . ع ع 
لأوهنه ا أمثاله من الاحاديث الصحيحة التى ترتها البخارى » لثلا يطول كتابه . 


| 


فانه معكاه : الجامع امختصر ر الصحيح . ومثل هذا العذر لايقبله من له حظ من الع 


وامارروا شك ن رواهدع, اأا زرا ا كان قوفل" فى ما بزيد الحديث قوة ) 


وإن لم تكن ن محفوظة ‏ وهو الظا ه 7 ! ة» انتقل فها عبد د الله ان المؤْمّل 


غن ابن ابى ملي مب ابى الصهباء 1-6 0( . زاء» فا 9 الوا 


- و 


2 ابو الصبه 2«( وهدا لاوهن الحديث 














أفسد المسالك * م رده بانفراد ابن عباس به عن الصح َ 


وهذه الطر يق عند الما > فى المستدرك . 
: 


وأما روابة من رواه » مدا «قبل الدخول» فإنه تقدم أنها لا تناقض 6 3 


على انها عند أبى داود عر»* أنه عر» ن غير واحد » و وابة 3 الإطلاق عن معمر 0 جريج 


عن ابن طاو عن أبيه 6 فإن تغارضا' فهذه 0 وإن لم يتعارضًا فالأمن واضعم 
: حُ 


وحديث داود بن الحصّين عن عكرمة عن :ابن عباس عن الننبى ا لى الله تعالى عليه 
واله وس صر ع* فى كو ن الثلاث واحدة فكو الدع امنا 

وعامّة ل فى حديث أبى الصيب أن قوله « قبل الدخول » زيادة من ثقة » 
نكر لكك ا ل 


وحينئذ فيدلٌ احد حديثى ابن عباس على أن هذا الك ثابت فى حق البكر » 


وحدهالا حرطل 1 4 انأ قِ اللا 3 فأخدالحديثين ' شَ 5 لخر 10 بصحته . 
وبالله التوفيق 
وقد رده ترون عسلك 20 من 312 اكه 


فقالوا : هذا حديث 1 بروه عن رسول اللّه إلاان عباس وحده » ولا عن ابن عباس 


إلا طاوس وحده 


قالوا : فأبن أ كابر الصحابة وحفاظهم عن روانة مثل هذا الأصس.المظم » الذى الماحة 


0 
إليه شديدة جدا ؟ فكيف خنؤ هذا على جميع الصحابة ؛ وعرفه اتن عباس وحذه ؟ وخو 
الكه سان 20 ف يع وحى 


عل اكات ان عاش كي وله طاؤين ود ط/د؟ 


وهذا أفسد م ء يم ما تقدم »> ولا ترد احاديث الصحاية هو 

د .2 ار . 
١‏ 

هذا. ف من حديثٌ تفركدنه واحد من الصحابة 1 رو 5 غيره) و 

ء 

حل كفن لخلرك بدرد اه 


ولا نء[.احداً من اهل ا قديما ولا حديثا قا 
| قبل 6 و إعا رق عن | البدع ومن 0 


من الفقهاء 








5" الجوان على رد حدرث ابن عباس بالشدوذ » وعلى من أوله على غبر الظاهص منه 


ا اله بنحو ستين سسسنَّة © ل يروها: غيره غ .وعمات بها الأمنة وم 
بردوها بتفرده . 

هذا . مع أن عكرمة روى عن ابن عباس رضى الله عنهما حديث ر كانة » وهو موافق 
لحديث طاوس عنه » فإن قد فى عكرمة هن وتناقض » فإن النا ساحتحوا بعكرمة» وص 


أعة الحفاظ حديثه » ول يلتفتوا إلى قلح .من قدح فية 
34 1 ةا ١‏ 


ع عر © 
8 


كه ال 0 1 3 
فإن قيل : فهذا هو الحديث الشاد » واقل احواله ؟أن بتوقف فيه » ولا جزم بصحته 


عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وأ له وسل : 

- :. . قاد ُ 7 000 0 3 2 82 

قيل : ليس هذا هو الشاذ » وإما الشدوذ: ان يخالف الثقات فيا رووه ».فيشل. عنهم 
بروايته » فأما إذا روى الثقة حديثا منفردأً به » لم يرو الثقات خلافه » فان ذلك لا يسمى 


0 : ا . 1 ١م‏ >[ . - 
هادا وإن اصطلح على لسميته شادا مهدا لعنى ٠‏ بحن هذا الاصطلاح مو حبا رده 4 
ص جاثرة 2 


لامعا لها 


قال الشافى رحهه الله : « ولس الشاذ ان تفرد الثقة , وابة كت « بل ااشاذ ان روى 


ر 
خلاف مارواه الثقات » قاله فى مناظرته لبعض من رد الحديث بتفرد الراوى به . 

> أذ هذا الثول الا عك. اأكدايم اها الما الك .. الو ل ا ل 

1 ول حجن ددا من هل عل 26 من عه و من تباعهم طرآده 2« 

وأو طردوه ابطل كثير من أقوالهم وفتاو سم 

والعحب ان الرادين لهذا الحديث ثل هذا الكلام قد بنو"| 
على احاديث صعيفة ع6 انفرد مهارواتها للا تقرف مرا . 
0 وده 
ان بعل . 


03 


1 ءِِ ا واد نالها 4 2 ِِ 
| فك راى بعو مم صَعف هذه المساللك مها للا مجدى سلما .١‏ 


رو 


معنى الحديث : أن الناس كانوا يطلقون على عهد رسول 


ولا نوقمون الثلاث . فاما كان فى 


من ذلك ٠‏ فأمضاه علهم عمر رضى الله عنه » كا أوقعوه. د 


الاغليه الفلا !زالقاجدازاخذة مه اأى فى حق التطليق 6 و إيقاع الطلقين . لافى 














ع ءِ 


أسخف رد حديث ابن عباس : تأو يله بأنهم كانوا لايوقعون ذلك 2 /ابه” 


قال هذا القاثل : وهذا من أقوى ما يجان به ء و به بزو ل كز 


04 1 


واكم اق و كك هذا كان خيراً له وأستر . فإن هذا المسلك من أضعف ما قيل فى 
اللديةة وسنياقة نين بعطلاة: سكل فيب ركان قائله أحب الترويح على قوم 


عا الا 20 0 ايد فرج عليهم هثل هذا . 5 القائل كانه ' 2 


ن عباس يذلاك » وقال « نعم » . 
7 م.م 


١ 01‏ 
إمهم كانوا يطلقون على عهد رسول الله َه صلل الله تعالى عليه 


5 


ا ا ل ةَ 602 
بطله » حيث : وعالثلاثبحديث الملاعن 2 


والهوس[وا حدة » فقد نقضه هو بعيّنه و 


وحديث مود بن لبيد « ان رحلا طلق امرا: رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
4 0 0-0 ا . 
وسلٍ ثلاثاً » ففضب النى صلى الله تعالى قال : ايلعب بكتات انه وأنا بين 
٠‏ مساياة اك : 1 1 
ظهر> ؟) 4ح ١‏ أد هذا الا الخدرب أن نادم ذاعم | «وامضاه عليه » وم رذه)».: 
ريادة من ل «و 2 


ل 


هذه اللفظة موضوعة دقل مراع م: هذا الحديث لبَتَدَ 1 


ل بن سعد الساعدى 


ومن طلق عد اللعان » قال الحافظ فى 
2 لاا 4 > 3" 
اللعان ينه لاعان ء أو بقاع الحا م بعد اله 
فى اللعان بنفس لأعان و بقاع الى لبعد 
إلى أن الفرقة تقم. تنفس اللماث'. 
ولا 5 
. وقال الثورى واو حنيفة .وات 
ث اللعاذ 2 ايتان | 
حاديث اللعان » وعناحمد رواءتان اه 


١ [| 3‏ و 
) وآما قوله ه كذىت عل ا » فهذا لادل 








ا ؟ تناقض متأول الحديث » ورد قول عمر فيه على المقلدن 


26 الحديث . وإنما مى من كنس هذا القائل » حمله عليها قراط التقليد . وممود 
5 وحن . 5 - . 
ان ليد 1 55 و ما جرىق بعل دلك »؛ من إمضاء أو رد إلى واحدة 3 
والقصود : أن هذا القائل تناقضَ » وتأول الحديث تأو يلا يشل بطلانه من سياقه . 
دن يتين الفائله رماث الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبى بكر وصدراً من خلافة 
ذا إلى الواحدة » وهذا موافق للفظ الآخر « كان إذا طلق امرأته ثلاناً جعلوها واحدة » 
وجميع ألفاظه متفقة على هذا المعنى » يفسر بعضها بعضا . 
شل هذا روامتالك لمجي ]) والرام. ك5 
7 ُ ع | م 


55 يصنع بقوله « فلو أمضيناه علهم » ؟ فإن هذا بدا ل على انه راى” من عمر رضى الله عنه 


راى ان كضيّه عليهم لتتا بعهم فيه » وسَدم على في ماوسعه 3 علمهم ؛ وجمعهم ما فركقه 


وتطليقهم على غير الوحه الذى شرعه » وتعديهم حدوده . ومن يي ل عامه رضى النّه عنه : 


أنمعر 3 الك تاه وتعالى لأ بعل ارج س2 ج إلالمن أتقاه » وراعى حدوده . وهؤلاء ل يتقوه فى 


الطلاق »ولارا راعوا حدوده. ول" إستحمون الخ ج الذى 0 سد ِ 


ولو كان الثلاث نقع ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وس[ » وهو 


أ 


دينه الذى بعثه الله تعالى به 1 يُضِف” 0 رضى الله عنه إمضاءه إلى نفسه » ولا كان 


نشد 


هذا القول منه . وهو عنزلة ان يقول فى الزبى ٠‏ وقتل النفس » وقذف الحصنات : لو خرمناه 
علهم ٠.‏ خرمه عليهم © و: عيزلة أن بقول ف وجوب الظور والعصر ؛ ووجوب صوم شهر رمضان » 


والغسل من ع الخنابة : أواد فرضناه عامهم : ففرضه علهم 


فدعوى هذه التأويلات المستكرهة التى كنا نظر فيها طالب الم ازداد بصيرة فى المسألة 
وقوى جانها عنذه . فإنه برى ١‏ ن الحديث لا برد عثل هذه الأشياء : 

وقد سلك أو عبد الرحن النسالى فى سُننهفى.المديث مسلسكا آخر . وقوتى جانها غنذه 
ققال :باب طلاق الثلاث التفرقة قبا ل الدخول الزوجة .ثم ساقه . فقال : حدثنا أبوداود حدثنا 


ابو عَاضم عن ان حر عن 3 طاوس عن أ أبيه أن با الصّهباء حاء إلى ابن عباس رضخى الله 


عنهما ققال « يا ائن عباس » ألم تمأ ن الثلا ث كانتعلى عهد رسول الله صلى الله عليه واآله وسلٍ 























رد مساك النساتى ومن زعم أن الحديث عالف للا 'صول قب » 


ار وصدرا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة ؟ قال : نعم 6 وأنت إذا طابقت بين هذه 
الترجمة » و بين لفظ الحدريث وجدتها لا يدل عليها ولابشعر بها «وجه من الوجوهءبل الترجمةلون 
3 0 1 ا 1 0 1 
والحدريث لون آخر . وكا نه لما أشكل عايه لفظ المديث "١7‏ جمله على ما إذا قال لغير المدخول 
انر | مت تبطالى كن طالق أن الت طلق واحدة. ومعلوم أن هذا الح لميزل ولايزال 
كذلك ؛ ولابتقيّد ذلك بزمان رسول الله صل اله تعالى عليه وآله وس وأبى بكر؛ وصدراً من 
خلافة عمر رضى الله عنه , ثم بتغير فى خلافة عمر رضى الله عنه » و فى الثلاث بعد ذلك 
على المطلق . فالحديث لايندفع بمثل هذا البتة . 
وسلك اخرون فى الحديث مسلكا آخر ء وقالوا : هذا حديث يخالف أصول الشرع . 


فلا يلتفت |( 


كرا : لان الل سحاك ملك ارو ثلاث تطليفات . | إناغا اله . فن فا 


بقول الشافعى ومن واققه : أن حهم الثلاث حازء فتد فعل مااسخ له » فيصح.و إن قلنا؟ جمع 
جمع ج ل ماابيح له » فيصح.و | : 

الثلاث حر 5 » وهو طلاق بذع » فالشارع إنما ملكه تفريق الثلاث فْحَة له فإذا 
جعها فقد جمع ما فسح له فى تفر نقّهء فازمة حكهء كالوفتقه . 
: تمع مأ فسح ريعه » فاز وفر 

2 . 3 8 5 ار 5 3 

قالوا : وهذا كا انه ملك تفر يق المطلقات وجمعهن” » فحدلك علك تفر بق الطلاق 
وجمعه ؛ فهذا قياس الأصول » فلا نبطله بخبر الواحد . 

بو كوه ٠١‏ ا بي 0 1-0 رو 

08 الاخرون : هذا القياسٌ لا يصلح أن يثبت به هذا الحم ؛ لول بعارض بنص » 
فضلا عن ان يقد م على النص » وهو قياس حالف لأصول الشرع » واغة العرب » ومن 
و اد صلل أنه تعالي 31 و له وسلٍ ؛ وعمل الصحابة فى عهد الصّديق . 

فأما مخالفته لأصول الشرع » فان الله سبحانه إنها ملك الطلق بعد الدخول طلاقا لك 
فيه الرجعة 6 يكون خيرا فيه بين الإمساك بالمعر روف » ودين النسر 3 بالإحسان ع1 0 


بوص ؛ او يستوف فيه العدد. والقران قد بِيّن ذلك كله.فبيّن أن الطلاق قبل الدخول تبن 


أ 
4 المراة 2 ولا عدة علما . و 1 ن اله تدية غلك نفستها 6 ولا رحمعة زو حها عامها » وبين ان 


المطلقة الطلقة ١‏ ع وقة بطلقتينقبلها تبن منه» وتحر مع يه فلاتماة ل لهحتى تكح زوحا 2 م وبين 


5ق لشخة : « وحه انلداتك « 








2-00 


. .“8 ماشرع الله الطلاق إلاوفيه الرجعة + إلا قبل الدخول , واللختلعة والمرة الثالثة 


أن ماعدا: ذلك من الطلاق فلازوج فيه الإجلة » وهو مير :بين .الإمساك بالمءروف 
تقد بحَكان 

حّ 

وهذا كتاب الله عز وجل قد تضمئن هذه الأنواع الأر بعة وأحكامها » وجعل سسبحانه وتعالى 
كك اد ارال لاتنفكء+ غنها . فلايجو ز أنتتغيك أخكامما أل َم تّدَ » فكالايجوز فى الطلاق 
قبل 00 تبت فيه الرجعة وأنجب بهالمدّة ؛ ولافى الطاقة المسبوقة بطلقتين أنيثبت فها 
ال وان تباح بغيرزوج وإصابتر » ولا فى طلاق الفذية أن تثبت فيهالرجءة . فكذلك 


لايجوز فى النوع الآخر من الطلاق أن يتغير حككه . فيقع على وجه لاتثبت فيه الرجعة » فإنه 


ف 


يالف ل الله تعالى الذى حك به فيه . وهذا صفة لازمة له » فلايكون على خلافها الء 


ومن تأمل القران وجده لايحتمل غير ذلك . فا شرع اللّه سبحانه الطلاق إلا وشرع 


فيه الرجعة » إلا الطلاق قبل الدخول » وطلاق الخلم » والطلقة الثالثة . فبيننا وييتم " كتاب 


مكا 


اللّه . 1 نكن فيه ىء غير هذا ذأ* حدونا إيْأه 
: ا حهيب رالفقهاء 0 الطوائف الغلانة ةَاحتحُوا على الشافمىفى ' و وبزه 


جمعء الثلاث بالقران انقالن! امافيع الله سيدانه حم ع الطلاة و الثلاث » وما شرع الطلاق 
2 : وقاو رع مع ون سم 


بعد الدخول بغير عوض إلا شرع فيه الرجعة مالم إستوف العدد 


واحتحوا عليه بقوله تعالى ( الطلاق مرنان )قالوا : ولا يعقل فىلغة من اغاتالامم ١‏ 


الاءرة بعد مرة 
فارخ أكحابةق له تعالىآ رز سيم : وس » وي»* ريت 
فعارضهم بعص بقوله تعالى : ومن بشنت مت 


اا فو 
نين) وقولهصلى اللّهتعالىعليهوا له وس «ثلاثة 


1 0 ع اغا 
المر تين وَالمرات يراد مه الافعال نارة ظ والا عيان نارة .وا كثرما 


انشق .القمز عل هد رسول الله عضن 


رواه أمد والبخارى وسلم عن 


يا رم ب 
مرتين : رجحل من أهل الكتاب امن بنبيه وآمن 


ل 


حاريته اتنا ادها ثم أعتقها وتزوحها » 














5 ا ا ا 5 2 
الله تعالىعليهوا له وسل «رتين - » اى شةتينوفاقتين . ولما خنىهذا على من لم خط بهعاما 
ر 7 : 0 


زعم انالانشقا قوقع مرة بعد مرة فى زمانين . وهذا ممايعل اهل الحديث وم له خيرة بأحوال 


أ 


الرسول صل الله تعالى 'علية :وا له و1 وشجزتة"انة غاظة وانةالم “شر الاشقاق الا ..ة “٠احدة‏ 
رسو و ا -000 ل ل 


ولكن هذا وامثاله فهموا من قوله « هرتين » امرة الزمانية 
1 فقوله (-نواما رهام ا بو رهم مر تين » اى 


مكن احتاع اأرئين منه فى زمان واحد. واما اارتنان من 


أأه 5 


٠‏ فامهءامشلان » وا<تماع المثلين محال . وهو نظير اجّاع 
0 “ 


. وهذامسةحيل قطها .. فيستحيل أن يكونمركنا الطلاق 


0 . 2 0 2 اي ل سم 
ولهذا حمل مالك وحمهور” اأعاماء من رت أجار سبع حَصَياتَج#لة انه غير مؤد للواجب 
عليه . و إعما له ردئى حصاة واحذة ؛ فهى ر لا سمع رميات 


وقال فى اللعان : اشهد بالله أر بع شهادات الى صادق .كانت 


ااا 1 01 قوط 1 4 5 
تديث الصحيح « من قال فى بوم سبحان الله و مده مائة مرة خطت 
٠.‏ | . ا ]| 5-5 
عئة خطاباه ولو انث مع( زبل المع 
ياه ولو ل زبد البعحر 


1 

( م 05 ع 0 

) فلأو قال : سيدأن الله و #مذه مانة حرةٌ » هنأ 
ِ ر 


5 1 ا" < .- 3 
ف اران لمك درر . وكانك لسيحة واحله 


١:‏ - ع أ د.دل؟|] ا ذقزمة ان دك اع ات 
له « سمدون الله 1 صلاة ثلاثا وثلاثين» و محمدون ثلاثا وثلاثين , 


2 


آل : سبحان الله ثلاثا وثلاثين » لم يكن مسَبنحًا هذا العدد ؛ 


ونظائر.ذلك فى الكتاب والشنة | كثر .من ان.تذ , 


فلولا ضوْله تتا( الظلاق عفان )نإما أن يكرت لتوزا فنا نم" الأس + أى إذا ناه 
وأ : فمو ئ/ يعر انيه لدو ١‏ ى 1 ّ 
ا 


؟) رواه مسم وااة 








* ة * 2 ححج الذين لابوقعون الثلاث بافظ واحد إلا واحدة من نصوص القران 
00 ل 


00 . 

فظلتاسالاتيق لتذوهإمأ كين عبرا عن ك5 مه الشرعى الْدّينى » أى الطلاق الذى شرءته 
لكك ؛ وشرغت” فيه الرجعة : عرتان . 

وعلى التقديرين:: إنما يكون ذلك مركة بعد مرة » فلا يكون موقعا للطلاق الذى شرع 
إلا إذا طلو ق هرة بعد مرة» ولا يكون موقم قعا المشروع بقوله : انث طالق ثلاثا » ولا مرتين ١‏ 

قالوا 4 و بوضح ذلك أنه حصر الط لاق الشروع ف عرثين 2 فلو شرع جع الطلاق ف 
دفعة واحدة لم يكن الحضر صحيحاءولم يكن الطلاق” كله ران ؛ بل كان منه مرئان » ومنه 
مرة واحدة تممه . وهذا خلاف ظاه القران » وأنه لاطلاق للمدخول بها إلا عرتان . وتبق 
الثااثة الحرمة بعد ذلك . 

قالوا : ويدل عليه أن الطلاق اسم عحَلَ باللام ؛ ولست للغهد » بل لاموم »فلمراذ بالاآية: 
كل الطلاق حرتان . وامرة الثالثة التى تحرها عليه » وتسقط رَجعته . وهذا صريح 0 
الطلاق المشروع هو المتفرق . لأن المركات لا تكون إلا متفرقة »كا تقدم . 

.َ 0 4 


قالوا : وَيدْكُ عليه قوله تعالى : ( « ؟ : 9؟؟» كاشساك 0 و شيم إحسان ) 


بد >> كل طلاق شرعه الله 2 إلا الطلقة المسبوقة .طلقتين قبا » فانه لابق بعدها امتمالة 


2 
َه 
ع 


قالوا : : ويدل عليه : قوله تعاللى ) | # 0 وَإِدَا النسّاء 006 


الاممسكوه 3 روف 0 روه ع وف ) و« إذا» من أدوات العموم كأ ندقال : ائ” 
طلاق وقع 53 فىأى وقت. كمه ا إلاأنهأخرج من هذا العموم الطلقة المسبوقة باثنتين . 
فبق ماعداها داخلا فلفظ الابة ؛ نصا أو ظاهراً 

قالوا : ويدل عليه أبذاً أقوله تعالى : ( «؟ : 58١‏ » وَإِذا ١‏ اع العا 01 


500 بتك نَأَرْوَاجَيتَ ) فهذاءام فى كل طلاق ْ غير الثالثة لسيوقة باثنين : 


فالقران يقتتضى أن ن تراجع إل روعها إذا اراق كل 1 الثالئة , 


لا ».ريدس أبها #إلماقاق اوبري مها العسقز جام1ااو | إذا طَه الذاء 
د 6 


ل دون وأحْصُوا العدة وَأنقوا الله ا 2 عر جُونَ مين 0 


٠‏ 35 م 
0-8 , #1 


2 0 3 
حدود الله ومن نتعد 20 لله َُ ظَِ فس 


0_0 ا 
إلا أن رةه وناك 


لاتدرى لعل آنه يحُدث 


27 5 ووحه الاستدلا( ل الالنديدن وحؤه 7 


2 


ىا / - ع 


١ 
<َ 2 0 
دلك ْ »62 ذا يعن احَلون أ شر كوو و عر روفر‎ 3 














وجوه الاستدلال ب!ابة سورة الطلاق على عدم وقوع الثلاث إلا واحدة ‏ “.م 


أحدها : أنه سبحانه وتعالى إنا شرع أن تطلق لعدتها . أى لاستقبال عدّتها . فتطلق 
طلاقاً نعقية شر وعها فى العدة : وهذا 2 ١‏ ل الله دل الله عليه واله وس عيد اك 52 


رضى ال عنهما لما طاق امر أتقفى جيه أن رَاختها 7 تلاهذدالآية سي 1 راد مها وآ المراد سم 


الطلاق فى قبل العدة. وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمر . ولهذا قا لكل من قال 


شحر يكم 
0 


جمع الثلاث : إنه لايجوز له أن “دف الطلقة بأخرى فى ذلك 0 0 مطاق لاعدة. 
ان العدة قد التشقبلت من حين الطلقة الأولى . فلا تكون الثانية للعدة . 

ثم قال الإمام أحمد فى ظاهى مذهبه » ومن وافقه : إذا أراد أن يطلتها ثانية طلتها بسد 
عد أو رَجْمَةٍ . لأن المدة تنقطم بذلك . فإذا طلّْها بعد ذلاك أخرى طلتها امدة . 

وقال فى روابة أخرئ عنه : له أن يظلتها الثانية ف لطر الثالى » و يطلتها الثالثة فى الطهر » 


وهو قول أبى خنيفة. فيكون مطلقاً لاعدةاأ يض . لانها تبتنى على مامضى . والصحيح هوالأول » 


وأنه ليس له أن يرد ف الطلاق قبل الرجعة والعقد.لأن الطلاق الثانى لم يكن لاستقبال المدة » 
بل هو طلاق اغير العدّة. فلا يكون مأذوناً فيه . فإن المدة إنا نحسب من الطلقة الأول 
لأنها طلاق العدة » بحلاف الثانية والثالئة . 

ون حمل مقررعا قال : هو الطلاق: لقام الدة ؛ والطلاق لتامها كالطلاق لاستقباها . 
وكلاهما طلاق لاعدة . 

وأححاب القول الأ ول يةولون اراد بالطلاق لاءدة : الطلاق لاستقبالها » كا فى القراءة 
الأخرى القى تفسر القراءة الشهورة : ( 0001 ع 

قالوا: فإذا لم بشع إرْداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة ا أن لاسرع 1 
21 رس ؛ فانإرداف الطلاق 0 من نه »وركذا و غ الإرداف ذ فى الأطهارم.* 
ل الججم” فى الطير” الو 

بد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآبة . 
قال مجاهد «كنت عند ابنعباس » خاءه رجل . فقال : إندطلق امرأته ثلائا»فسكت حتى 


ظننت أنه رَاذُها إليه . ثم قال : ينطلق أحد > فيركب الاسموقة » ثم يقول : يا ابن عباس » 








٠ 
/ 


0 6 احد لات حرجا 6 عَصَيت 
م سلدهو 0 


1 عر ل ٠.‏ ع 
( ااا النئ إذا طلقم النساء 


عٍِ 


5 ع 


ف الدين 6و بعامه التاو يل ») وهو مرل. 


من الاستدلال بالاية: قوله تعالى : (لا. نر حوهنٌ 
. 4 1 .0 ححا 
وق الطلاق ار جعي . قأما الياان فلا سس الى لما ولا 7 


٠ 1 1 1‏ - 2 : 5 
صل أيله تعالى عليه و له وسلٍ الصحيحةه ع« الى لا مطءون قَ مها 0 


اه : ا” ال اع وس 1 وريد فد 1 ات 2 . 
قَ دلالنها : فلأ على ان هرا 2 كل طلاق سرعه أئلّه دعالى » مام اديه طلقتان فبله م( ولهذا 


قال الجهور : إنه لا ,شرع له ولا عللك إبانتها بطلقة واحدة : يدون الء 
و ١‏ حنيفة قال نْ الى حعة َوه » وقد اسقطها 


ع 01 - هرمن . 0 هم 2 
واججمهور يعولول : دبوب الرجعه 2( و هاله . فلها عليه حفوق ال وحيه م( فلا علك 


اسقاطها إلا عدالعة او باستيفاء العدد 


9 
رو 


الوجه اك 


> تيه ) فاذا طاتها : د 2 0 ف كلانا 
طل نيسيه إذا طلعها و . ققك تعذى حدود الله ؛ فيخول طافا 
1 5 ا وده 1 مه 15 د م م 

الوحجه الرابع : انه سمحانه قال ) 0 ددرى أعل الله يبحدث بعد ذلك انا هم 


3 ءِِ 


اع الآمة بالقران- وَثم الصحابة ان الامى ههنا : هو الرجعة . قالوا « وأى أص يمحدث 


2 


بعد الثلاث ؟ » 


0 5 دي دوم 
م ه م 
ف وو حمرام 


) . فهدا 4 كل طلاق مرعه الله » إلا ان يسبق بطلتتين قبله » وقد 
جع فلاس قولة تعال.(( 
6 : 


كا تقدم . وهذا حو » فان الآبة إذا دلت على منم إرداف 


لكآ ع 














شرع الله الطلاق على أبسر الوجوه وأرفقها بالزوجين و 


الطلاق الطلاقَ فى طر ار ريا وعَقدِ 1ك عدم .لاله يكرن ملاتا ف رك 
العدّة » فلآنْ تدك على تحر ام اول وأترى 


قالوا : واللّه سبحانه شرع الطلاق على انسَر الوجوه وأر'فقها بالزوج والزوجة . اثلا 


المر ّ 1 حال ل حيضها لاله كت نف نه عنها ).وعدم قدرته على استمتاعه 
اك ولا ا حاعها 0 لأله قد قضى غرضه منها . ور ا فترتت رغبته فها » وزهد فى 
العا نا اقماء قط ١‏ تاذ اطلك) ف قاد السلا ]2 : افى الطلاق ؤ 
مسلا ها لمعصاء وطره . فإداطلعها فى هابين تين رهما بنذم بعد هد » مع ما فى ف فى 


الحيض من تطو يل الفدة ؛ وعقيب الجاع من طلاق م, 7 1 تر يا عل ولك 
منه» فلا بريد فراقها فأما إذا حاضت م طهر ت » فنفسه تتوق إلهاء لطول عهده يجماعها » 
فلا إيقدم على طلاقها فى هذه الخال إلا لحاجته إليه . فم يبح له الشارع أن .نطلتها إلا ىق 
هذه الخال » أو فى حال استبانة حملها . لأن إقدامه أيضاً على طلاقها فى هذه المال دليل” على 
حاجته إلى الطلاق 


- 


وقد ا 01 النى صلى الله تعالى عليه وله وس وذا بكنعه أعبد الله بن عمر ان بطاق فى 
الطهر الذى 5 لى الميضة التى ص ف فمها 0 بل آء ن براحعها 2« حىق تطهر » 3 نحيضَ 2 3 
م إن بدا له أن ا 0 : 
منها :. أن الطهر امتصل بالميضة هو وهى فى حك القر'ء الواحد . فإذا طلتها فى ذلك الطهر 
فكانه طلقها فى الحيضة » لاتصاله مباء وكونه معها كالشى الواحد. 
0 ع 4 1 5 ع 
الثانية : انه لواذن له فى طلاقها فى ذلك الطهر سار اناه راج ؛ لاجل الطلاق » 
00 0 00 
وهذا ضك مقصود الرجعة ٠‏ فان الله تعالى إعاه شرع ع الرجعة للامساك » 3 شعث التكاح 2 
وعَواد القراش . فلا يكون لأجل الطلاق فيكود ن كأنه راجع لكلف 4 15 سر عت( حنه 


3 4 . 1 ات ا ٠‏ 
اسك وعذا بعينه أبطلنا نكاح الحلل ٠‏ فإِن اللّه سبحانه وتعالى شرع النكاح للا,مساك 


3 1 3001000 م2 : 
والمعاشرة » واخلل تزوج ليطاق ؛ فهو مضاد لله تعالى فى شمرعه ودينه 


| 


» فى نخة «وعقيب الماع من بعلها لأنه ريما قد اشتمل‎ )١( 
لتمة العام‎ 5 0 
5 0 ولنفعة‎ « 0353 


٠‏ إغاثة اللهغان 








جك القائلون بعدم وقو ع الثلاث هم أسعد بأصول الشرع 


الثلثة : أنه إذا صر عليها حتى تحيض » ثم تطهر » ثم تحيض » ثم تطهر » زال مافى 
نفسه من اك الحامل له على الطلاق ©“ ور عا صاحت الخال بينهما 2« وأقلدت ع بذعوه 
إلى طلاقها » فيكون تطويا 


لل 


شر اللاة 3 كوبلا ذا كان الع ملتفتاً إلى مثل 
3 الرحمة والشفقة على ا « وشراع َع الطلاق > على هذا الوحه » الذى هو أبعذ” شىء عن 
القلم*+ فنتكي إليق 'نشرعه “أن 0 إبانتها » وتحريجها عليه بكلمة واحدة » يجمم” فيها 
ماشرعه متفرقاً لد تكن لد ملك إلتكاة كيف بجتمع ف حَكمَة الشارع وخكد 
لوه 6 

ده ره وك رهانما تن ران جم الثلاث غير مشروع » هى بعينها تين 
غدم الوقوع وان إنما يقم الشروع وحده ؛ وه الواحدة ٠‏ 

قلوا : فتبين أنا بأصول الشرع وقواعده أسعد متك » وأن قياس الأصول ٠‏ وقواعد 
الشرع من جأنبنا ‏ وقد تأندات بالسنة الصحيحة الى ذككزناها :: 


وقولك : إن المطلق ثلاثا قد جمع مأ فسح له فى تفر بقه: هو إلى أن كن ححة علي؟ 
+ 
أقرب ؛ فإنه إغما أذن له فيه ؛ ومّلكه متفرقا لا مجموعا ؛ فإذا جمع مااء ر بتفر لقه فقذ تعداى 


حدود الله وخالٌ ها شرعه ع« وهذا قال من قال من كلك ب رن الشّنة 3 0 


إلمها » فهذا احسن م نكلام؟ وأ راكنا 0 : 


2 


أمهذا ينتقض علك 0 كاله تثال العيد )7 وأذن فيه متفر فرقا » فأراد أن ل 


ا الجار الذى إما شرع له مفركقا » واللعان 3 شرع ع كذلك » وأعان ل ل 


5 .م #» 6 5 5 . 
شرعت كذلك. ونظيرفياس.م هذ > أن لقان" نْوْ خر الصلاوات 


5 1 1 2 : 3 
لانه جمع ما آم بتفزيقه . على أن هذا فد فهمه كثير من أأعوام » يوّخْرون صلاة اليوم إلى 


اللا نادت ا الى وفك واحل .و حكن ا شل للحت تا 11 د 
95 و نصاوا ع . و 2 2 0 كو 3 00 2و 


0 


ع ات يرو م 0 
نصرة المسألة بمثل ذلك لكان اقوى لها 














اشتدلال موقعى الثادت بقصة قاطمة دلت قس وحديث اللاعن 1 0 


با 
فاسْتروح" بمطكهم إلى مسلك آخر» غير هذه السالك » لا تبين له فسادها : 
فقال : هذا حديث واحد, والأحاديث الكثيرة عن رسول الله ل الله تعالى وآله وس 
ذال عل ادق واد ا 
مني :[إما ف الصحيحين عن ن فاطمة بنت قبس « أن أبا حفص بن المذيرة طلتها أَلبنَّة» 
وهو غائب كل إلها وكيله بشعير » فسّخطته » لخاءت رسول الله صل الله كال عليه وااله 
وس » ذا كرت له ذلك . فقال : ليس لك عليه نفقة » . 


وقد حاء تفسيرهذه2 ألبتة» فى الحديث اذ ا لمجيك يا نه طلقا ثلاما » قل يجمل لما النو 
ع ص 


صلى الله تعالى عليه إواله وس 0 ولا انفقة » فقد أجاز عايه الثلاث» وأسقط بذلك 
فقتها وسكتاها . : 

وى المسند « أن هذه الثلاث كانت جميعا » فروّى من حديث الشدق « أن فاطمة خاكمت 
دوجا إن الق كل اله تعالى عليه وس لحر حَيَامن الذار » ومتمها النشة . فقا مالل 
ولابنة قيس ؟ قال : يارسول الله إن أخى طلتها ثلاثا حميعا » و وواللا 

ومنها مافى الصحيحين ؛ : عن رغائشة رضن الثّهاعقنا:دأن) لخلا طلق مر أتثلاما . تزوجت » 
فطاقت فسثل النى صلل الله تعالى عليفجو]اله وس : أتحلك للا ول ؟ قال : لاء حتى كذوق 
عدتبا كردا الأول . 

ووه الدليل : أنه لم يستفصل : هل طلقها ثلانا مموعة أو متفرقة ؟ ولو اختاض الحال 
لوجب الاستفضال . 

ومنها : ما اعتمدعليه الشافعى فى قصّة الملاء عَنَة ة «أن عور ا التثلاق ار لى رسول اث تعالى 
عليه وا له وس فقال : يارسول الله » ريت 3 وجد معأ مرأته رجلا » أيقتله فتقتاونه » أ أ مكيف 
يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه واه وس : ة فد أَئْرلَ فيك وفى صاحبتك . فاذهب 
فانت مها . قال سهل 14 


: فتلاعنا » وا أنا مع الناس عنك رسول الندصلى الله تعالىعليه وا لله وسلم . 


2 هو سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه راوى الحديث‎ )١( 








"١‏ استيلال:موقئ البلدت كدت التلاصك كتاف الله وحدت ركانة 


ا اا لع ين ا ل 11 
فما فرعا من ثلا آل عو عر : كدبت علبها يأرسول اللّه إن امسكتهاء فطلتها ثلاثا » قبل ان 


و سل .3 قال الزهرى : وكانت تلك سُنّة المتلاعنين » 


يأمره رسول 
متفق على حعته 

قال الشافمى : فقد أقركه رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل على الطلاق ثلاثاء 
ولوكان حرامًا لما ا 


ء 7 4ه ١‏ 1 
ومنها : مارواه النسابى عن مود بن لبيد قال « احبر سكول الله صلى الله تعالى عليه 


2 3 ا أنه ثلاث تطليقات جميعا » فقام غضبان » ثم قال : أَيلسَبْ بكتان 


ران بين أظه رك ١‏ حتى قام رجحل فقال :يا زسول الله الا اقتله 5 «( ولى بقل : إنه بقع 


عليه إلا واحدة » بل الظاه أنه أجازها عليه » إذ ل وكانت زوجته ول بقم عليه إلا واحدة 


0 


لين له ذلك» لأنه إنها طلتها ثلا يعتقد ازومبا » فلو لم بأزمه لقال ل له: هه زوحتك بعد وتاخير 


البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 


ووسكه 


ومنها : مارواه أبو داود وابن ماجه عن ركانة « أنه طلق اءرأته ألبتة. فأتى رسول الله 


٠ 


لله مااردت مها إلا 


صل الله تعالى عليه وآله وس فقال: ما أردت #ازقال :و اواعيدة . قال: 1 


2و 


واحدة ؟ قال : الله ما ردت مها إلا واحدة » ورواه الترمذى وفيه « فقال : يارسول الله ؛ إلى 
ء 1 


ا 2 ا ا : 

طاقت اعرالى البتة » 2 : ما اردت” مها ؟ فقلت : واحدة » قال : والله ؟ قلت : والله » 

قال 1 ردك فال ١‏ بوداود : وهذا اصح من حديث ابن جر حَ « أن ر كانة طلق 
٠-‏ 5 5 2 


اعراته ثلأنا » وقال ابن ماجه : ممعت أبا ال سن على" بن عن الطناف ى ليولا نا شرف 
هذا ا » قال أوعيد الله بر ءن ماحه : « أنو عي ك2 ناحية » وأحد حَبن 000 


: -قوله : ماأصرف هذا الحديث ؛ بيان لهمرف إسناده . وكثرزة فائداته . وسنده عند ابن ماحه هكذا‎ )١( 


حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » وعلى بن ف يعنى الطافسى ‏ قلا : حدثنا وكيم عن جرير بن حازم عن 
ءِ 3 ع“ , 
الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن بزيد بن ركانة له عن أببه عن حده « أنه طلق امرآته ‏ الحديث » وقوله 
/ ا . 5 - 5 
2 تركه ناحية » اعبار فرح وقرله « وأجد جين عنه » أى لم ييجترى أحمد بن حنبل على روايته . 
ِ : 
وهذا يدل على ضعف أنى عيد هذا 


ىْ الاسناد_ من يك أيا عبيد . قالله أعل . 


ولاأدرى ماسبب إلحاق ابن ماجه هذه الخلة بهذا الحديث ٠‏ -فانه: ليس 














ساق حجبج موقى الثلاث بلفظ واحد إق. 


ووجة'الدلالة واأنمتلنه «ما أراد بها إلا واحدة » وهذا ند[ 0 أوأراد بها أ كثر 
واو بدت لالزعه ذللكهة إنولو كانت واحدة لق ل يفترق)! | ال بين ,أن يز يه واجدة 
5 أ كت وبإذاكان هذا ,فى بالتكارة ر ”لكين بالطلاق الصريح . إذا صرح 
فيه بالثلاث ؟ . 

ومنها : مارواه الدار قطنى من حديك ادن ز بد : حدثنا عبد المزيز بن صّهيب عن 


انبى رقال سمغت انس بن مالك تقول : _سبعت بعاد بن حل بيقول] د بعصت رمتو الله 


كل انه عا علبسروا له مووتا نشول «ز امماة من بطل للبذعة وَايْحْدِة أو اتنعين ,أو ثلام)., 


ألزمناه ددعته » 


ومنها : مارواه الدارقطنى من حديث إبراهي بن عُبَيد .اقم بن عَبَاده بن القاميت عنم 


أنيه عن جده قال «ط 3 مص “اناق 21 رأتهألبَنّة » فانطاق ولنوه إل رسول اك صل النّه تما لىعليه 


ا ع 


وله 1 » فقالو | : باأرسول ١‏ له ن,أبانا طلق امرانه أله دفلا لل و ورك مزل انان 
ل لتقا اللّه فيجم له 0 ثانت) مب" بفلائف علل. عير البشنة .. وتسكيابةوسيكة 
ونسعون ثم فى عنقه » . 


ومنها : مارواه الدارقطنى ايضأ من حديث زاذان عن على رضى ابنّه عنه قال « مهم النىة 
و زو بعلامق جد ن 3 


٠ 0 2‏ 2 . 
صا الله تعالى عليه وا.له وسلم رحلا طلق البتة ‏ ففضت ؛:ؤقا ل يات الله 
عا رواياة وس م ير ل 59 ون 3 


8 ل 20006 4 3 
ا دن طلق البتة الزمناه ثلاث 6 لا حل 4 حتى فلح زوحا عغيره ) . 


وميا : كارو الدذارفان ار ن حديث الحسن البضرى قال > حدثنا طن رم « أنه 


٠ 1 ٠ 
نه وي ا نض 2 3 1 رادا أن بتبعها بتطليقتين اخ‎ ١ لق اءرانه‎ 
رسول” 2 تعالى ل غليه وآله وسل ؛ قال : يان عر‎ 


والسنة أ اميل لامر 2 فتطاق عَنْد ذلك أو 


طلقتها ثلاث »أ كان يحزة لى أن أراجمها ؟ قال 


0 


ومنها : مارواه 1و ارد ليسا 00 قا 00 ب : هل عامت 


خلا قالى «أعرك يدك 2«( إهاثا لو غير را لكسين؟ قال 5 لح قال : اللهم را ماحدثنى 








قكادة أعرى كفي مو لكا رلهاتئرة لزع بأى خلذاع نا أي هربز وض اشاطه لوإنالنى ميل اله 


ا 2 8 5 نا 1 . 57 
تعالى عليه واله وسَلم قال : «ثلاث» . فلقيت” كثيرأ ؛ فسأاته ؛ ف تعرفه » فرجءت إلى قتادة .. 


ل د ُ م 

فاخيريه 1 فقال خخ «( ورواه الترمدى وقال 9 لانعرفه إلا من حديتثت سلبان سن حرب 
3 ع «]|ء 0 18 010 

عن ماد بن ريدك. وَحَبَيك سليان بن حرب 2« وحماد بن ريد » ستين ستين . 


1-0 سه 


مها : مارواه البق من حديث سويد بن غفاة ان . «أنه طا 1 
ثلانا . ثم قال : لولا أى سمعت جد - أو حدثنى أبى أنه مع جدّى يقول : أيما رجل 


طاوأ ثرأته ثاثا عند الأقر اء 2 أوثلاما 1 6 نحل له 4 حتى تنكم زو غيره - 5 زاجتاه 


رواه من حديث محمد بن ميد ا سامة بن المع ع أن سيم 


ابن عيد الاعلى عن سويد » وهذا عرفوع : 


0 


قالوا: فهذه الأحاديث أ كثر وأشهر , وعامّتها أصحمٌ من حديث أبى الصّهباء » وحديث 
ابن رف عن عكرمة عن ابن عباس .فيحب تقد عها عليه , سيا على قاعدة الإمام اعد 


قن 


فإنه يعدم الأحاديث المتعددة على الحديث الفر'دعند ا 0 0 الحد ينك افد متأبخرا. 


كا قدم فى إحدى الروايتين أحاديث تحر مالأوعية على حديث "ريد الكونها كثيرة متعددة 


, ء آله 7 


وحديث نرددةفى إباحتها فراد. وهو متاخر» فانهقال « كنت نبيت؟ عن الانتباذ فى الاوعية 


50 ارجي للكد ل للك وح 1 
فاشرنوا فيا بذا ل؟ ؛ غير ن لانشرنوا مشكراً ) مع أنه حديث م 


0 
يعرف له عزه 


(5) هذا ' لفغ االتزمذى + ماقال الرندق": اوسالت ا يعنى البخار هتنا الخديك ؟انقال 


أخبرنا سامان :بن. حجرب:عن حماد ان زيد بهذا ء وإعنا هو عن 


ع . 8 بل . 6 . 
ألى هريرة مرفوعا . وكان على إن نصر ‏ راويه عن سلبان بن حرب » وشيخ الترمذى ‏ صاحب حديث 


وقالالترمذى : اختلف أهل العلل فى «أمرك ببدك» فقال بعض أهل العم من أصاب ١‏ صلى الله عليه وسلم « 
منهمتمر بن الخطاتءوابن مسعود : هى واحدة . وهو قول غير واحد من أهل العلل من التابعين ومن بعدثم . 
وقال مان بن عفان»ءوزيد ا بت : الفضاء ماقضت . وقال اتنعمر : إذا جعل 5 ها بيدها » وطلقت نقدهها 


ثلاثا . وأنكر اازوج » وقال : لم أجعل أم, رها بيدها إلافى واحدة . |- تحاف الزوج . وكان الفول قوله مع 


عينه . وذهب سغيان واهل الكوفة إلى قول >رءوانن مسعود . 


ع 000 : 1 1 
أمامالك بن انس فققال : القضاء ماقضت. 


و 


وهو قول أحمد . وأما اسحاق فذهب إلى قول ابن عمر اه 


(0) رو النعى عب الانتباذ فى الدباء والتقير والمزفت والحتم. نحديث على »و وأبىه, ريرة ء وعائشة » وابنعباس » 




















ىن عمهما احتج به موقعو الا لثلدات م حديث فاطمة دنت قبس 


1 


[لججيرا 


٠ > 0 0‏ 
قا| للالاخرون : هذه الجىاة ديت ك الل 0 لرعوها 0 وم تدعوا بعدهأا كشا مو بين احافة 
كديحة 2 لا 0 فها 2 ولا ححة فا » وبين احاديث صر حة الدلالة « كن باطلة َ 
أو ضعيفة 2 لاريصح شىء منها 0 


ونحن نذ كر مافها ليتبين الصواب » ويزول الإشكا 
أماا عد بك الال انط ووية دت ل * 0 ل ا 3 
تب مه بلنت فسن ٠:‏ مر 3 سن . مع ال دير المنارعين أنا فى ه 


أ 


صوا للمبتوتة النفقة والسكتى»ول يلتفتوا إلىهذا 1١‏ 


ولا عماوا به . وهذا قول الى حنيفة وأحانه . وآما الشافمى ومالاك فأوجبوا لما 3 


والاد رت قد صرح أنه لاتفقة الما ولا .سكي © خالفوه:ولم تعملوا به..,فان كان الذي 
حمين فهو ححة علب؟ و إن 1 بك حفر خآ « بل هو غلط 5 قال بعض المتقدمين ‏ فلس 


80 


٠ 0 5 1‏ 3 
ححة ايتاذ فى حمم الثلاث . فأما ان يكون ححة ل؟ عل 6 » ولس ححة لطم علي 
: ٍ فى ١ : ١‏ 


ضيه من الإنغاف والمد[ 


هذا. مع مع أن تر زل عن ٠‏ هذا المقام ع( ونقول 3 الاحتجاج ج مهذا الحديث فيه 2 سمهو من 


لخدن « 


با بغيرها عند مسإ 


لم 
وروى أحمد ومسلم 
كنت نيتيم عن 


لديا القر ع 
« الدباء » القرع . 
خل ١تخذونه‏ إناء 


ينتبذون فيه » لأن له تأ: راب . و « المزئت » الاناء المطلى بالقار أو مادة تسد مسامه 


سه لمدهونة 0 تحمل ار لى المدءئ 4 . فقيل للخزف 


و «الحتم » الجرار 
كله : الحنتم . قال ابن قدامة فى المغنى ( ج ٠١‏ 

ا الانتباذ فى الدياء 0 والتقير والزفت ٠‏ لأن النو لنى صلى الله عليه وسلم نم 
الأول» لاروى بريدة أن رسول الله صلى الله عليه 0 فال فكعت ميج 
نهيتك عن الأشربة أن لاتشسربوا إلانى ظروف الأدم . فاششربوا فى 

دليل 0 نسخ النعى ولاح للمنسوخ اه . 








حديث ابنة قسن اللصرحة بأنهاكانت آخر الثلاث تبين الرواية الجماة 


0-0 5 . ا٠‏ أأث “ 0 ٠.‏ 
طرق الل ية» وكيفوقمت القصةءلم يحتج به. فانالثلاث الذ كورة فيه 


. وإغاكان قد طلتها تطليقتين من قبز ذلك »ثم طلقها الثاذك ‏ اشكن ا اء 


3 


ذروى مس فى صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله ن عتبة 1 لاا ع ل ما بن المغيرة 
لى طالب رضى الله عنه إلى المن »فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة. 

ن طلاقها » ا لملاطارت بن هشام وعَيّاشَ بن> أبى رديعة بنفقة . فتالا 

لما : والله مالك نفقةء إلا أن تكونى حاملاٌ . فأنت النى” صلى الله تعالى عليه وآله وس 
فذكرت له قولهبا .. قال : لاهقّة لك » وساق الوديث بلولن”© . ' 


عما# 


فهذا الفسّر يبَيّن ذلك المحمّل » وهو قوله « طلتها ثلاما » . 


وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ألى سّامة عن فاطمة بنت قيس : أنها أخبرته « أنها 


كت نحت ان حمسن إن لقره > ران انا سف اس لحر ليا 0 ثلاث تطليقات » 


35 5 ىه 5 ِ - ٠.‏ 
وساق الحخديث ذ كره ابم داود ثم قال « وكذلك رواه صا بن كنسان » وانن حر رك 


وشعيب بن الى حمزة 0 عن الزْهرِى «( 3 ساق من طر بق عبد الرزاق عن معُمر عن 


)١(‏ نمام الحديث .« فاستأذتته فى الانتقال . فأذن نا ,. فالت :أن يارسول الله ؟ فقال : إلى ابن 
أم مكتوم . وكان أحمى » تضع ثيابها عنده ولا يراها . فلما مضت عدتها أتكحها أسامة بن زيد . فأرسل الها 
1 خدثته به » فقال .روان : لم نسمم هذا الحديث إلامن امرأة 


وحدانا ااناس علمها . فقاات فاطمة »حين بلغها قو( وات ب ؟ الفرآن . قال الله 


سناخد بالعصمة الى 

ع وجل( لامخرجوهن. من.بيوتهن ولاخ ريدن: إلا أن يأتين.بفاحدة إمبينة ) هالت :هذا ان كانت لد.شراحمة 
ف تقولون : لانفقة لها إذا 1 تكن حاملا . فعلام محسونها 2 ورواء 

أحد وأبو داود والنسائى _ 0 ع د«فقا لت قاطلمة بنت قيس دين بلغها ذلك - يخ فى ويضفحج كتات الله 

قال الله ( فطلقفوهن اعدم, ن وأحصوا العدة وا وا الله ربكم . لا مخرجوهن من ببوتهن ولايرجن ‏ حق 


00 


قال لا تدرى لعل الله بيحدث بعد ذلك أحص ا ) فاى 3 يحدث بعد الثلاث ؟ » 

وفى رواية عند مسلم عن أبى سامة بن عبد الرحممن عن فاطمة بنت قيس «أنه طلقها زوجها فى عهد النىوصلى 
الله عليه وسلم ‏ وكان أنفق غايها نفقة دون فاما رأت ذلك قالت : والله لأعامن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فان كان لى نفقة أخذت الذى يصلحنى » وإن لم تكن لى نففة لم آخذ منه شيئا . فالت : فذ كرت ذلك 
لرسول الله صلىالله عليه وسل فقال : لاتفقة لك ولاسكق » وروى البخارى وأنو داود وابن ماحه عن عروة 
« أن عائشة عابت دلك أشدا أعيب », .وقالت : إن فاظمة كانت كان نش مم ناحيتها . فلذلك 
رفش كا رسول انل 0 الله عليه وسم » وق رواءة عند مسلل عن الشععى رقال : لانترك 

رى 


اكتاب الله وسنة نبينا اقول ادرأة الاندرى » خفظت أو نسيت 5 » وأشبم القؤل فى هذا اللموضوع وتحقيق 
ر : بع 


الحق فيه ابن القم فى زاد المعاد وهذبب سان أبى داود 














روايات حديث فاطمة بنت قيس حمسن ٠‏ واحدة ملة » وأر بع صربحة عبنع 


الاغرى عن يعبيد الله قال : :2 أرسل مر وان إلى:فاطمة . فسألا ء فأخبرته : أنها كانت عند 
أى وشهو ايت لأفيلة: .. وكان: الت ايل تقر تياك ارتل لوالله وس أو علاتتق أ طأل 
رضى الله عنه على بعض امن 2( خرج معه زوحها ٠‏ فبعث إللها بتطليقة »كانت بقيت لما » 

الحديث يقامه . والواسطة بين مَرْوان وبينها هو قبيصّة بن ذؤيب . كذلك ذكره 
أبو داود فى طر يق ار : 

فهذا بيان حديث فاطمة بنت قبس 

قالوا : وحن 0 به جميعه » ولم تخالف شيئا أ منه » إذ كان صحيحا صر يا لاتطلمن 
فيه ؛ ولا معارض له . فُن خالفه فهو محتاج إلى الاعتذار 

وقد جاء هذا الحديث بخمسة ألفاظ «طلقها ثلاثا » و«طلقها أَلمَنّةَ » و « طلتها آخر ثلاث 
تطليقات » و« 3 سل إإبها بتطليقة كانت بقيت لما » و« طلقها ثلاثا حميعا » . 

هذه جملة ألفاظ الخديث » وبالله التوفيق 

فأما الا افشلا ذا ى وهو قوله «طلقها ثلاثا بحيعاً) فهزا أ اولا من حدتث تلد عن لشم 
ول بقل ذلك عن الشعبى غيره » مع كثرة من روى هذه القصة عن الشعبى. فتفركد 0 على 


و 001 


ضعفه من بينهم بقوله « ثلاثا جميعا » وعلى تقدير ححته : فالمراد به : 


أنه اجتمع 
التطليقات التلقرك ٠‏ لا مه وقعت بكامة و أخلة 2 فإذ | طلتها : خر ثلاث ع« ب أن بقال : طلقها 
ثلاثا جميعا . ذإن هذه الافظة تراد مها كل العدد . وهو الأغللى عليها » لا الاجماع فى الآن 


- 5 ع 


الواحد .. لقوله تعالى : ( « ٠١‏ : وه » وَلو' شأء ريك بك لآم مَن فى في الْأَرْض» 21 كنيع يما ) 
فالمراد حصول الؤعمان 0 ن اجميع الا 0 قِ ان واحد ؛ سا يقهم ولا حقهم 


صتخا 


يب 


. سع “7 50 2 ِ ا 2 0 
وكذلك ماذ ثروه من حديث عانشة رضى الله عنها «ان رجلا طلق اعراته ثلاثا » فسئل 


0 - 56 
صلى الله تعالى عليه وا له وسل :ا حل للأو 2 الحديث » هو حق يجب المصير 


ن ليس فيه انه طلقها ثلاثا قم واحد . فلا تدخلوا فيه ماليس فيه 


وقوك؟ : « ولم ستفصل »6 جوابه : أن الحال قد كان عندمم معلوما » وآن الثلاث إما 








1 الجوان عن طلاق الملاعن » وعن حدديث ت#ود بن لبيد 


كا 3 ا بعك واحدة 2 وهذا مقتضى اللغة » والقران 2( والشوع 4 والعرف كه 


ينا رج الكلام على الغهوم التمارف من لغة الوم 


فقن" 

0 أعتمد عليه الشافجى : من طلاق الملاعن ثلاثا بحمسرَة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآآله وس ذا شكره. فلا دليل فيه أن اللذكنة كر علية إميا ال رول ردنت 
رع 0 زاد الطلاق” الثلاث هذا التحري الذى هو مقصود اللعان إلا تأ كيداً 
وقوكة » وهذا جواب شيخنا رحمه د 8 

وقال ابن المنذر ‏ وقد ذ 37 الأملة على كر رم مع الطلاق الثلاث » وأنه با بدذعة 42 
قال : وأماما اعتل* به من ا أن مط قَ الثلاث فىهرة واحدة 0 للسنة بحديث اخثلاق. 


فإنها | أوقع الطلاق عنده على أجنبية 2 الذى طلق 'ذلك أو لير 03 قائله يوقم 


ع 
١>‏ 


الفرقة بالتعان الرجل قبل أن ن تَلتَمِنَ الر » ففير جائز أن يحتج مثل هذه المحة ميَحْ برى 


ان الفرقة تقع بالتعان الزوج وحده . انتهى 


وحينئل فنقول : إما أن تق الفرقة بالتعان الزوج وحده »كا يقوله الشاففى » أو بالتعانهما 
"كا يقوله أحمد ‏ أو قف على تفز يق الما > ٠‏ فان وقعت بالتعانة أو التعانهما » فالطلاق 
الذىا :وقع أمنه ل م "يف شيط ألبعة “6 بل نهو طلاق فى أْجَبية © وإن اقفن القرقة عل 


ولا 1 » فهو فرق بننهما تفر يقاً حرعها عليه تحر يما مو بدا » فالطلاق الثلاث أ كد 


هذا التحريم الذى هو موجب اللعان » ومتصودٌ الشارع . فتكيف يُلحق به طلاق الملاعنة » 


2 
60 


5 
و بننهما عظم فرق ! 


707 أاء 
لزيا ء فالاحتجاج 4 على الجواز كن باب 


لب المقائق » والاحتجاج بأعظم ما يدل على التحر بم » لاعلى الاباحة . والاستدلال به على 

















الجوان عن حديث طلاق ركانة ورواياته » وأنه ما أراد به إلا واحدة 


516 


ب 


الوقوع من لكان وانلم خرص ». والزيادة. فى المديث ماليس فيه , ولا يدل عليه بشىء 
اسع اذى " 


. 00071 | امه 3 5 5 
من وحوه الدلالات لبتة » ولكن بالقلد لا يبالى بنصرة تقليده عا اتفو له »؛ وليف نارم 


ترستول الله صلل الله تمالَ عليه :وله اسلا أنه ان على !نلعيو كبا اما شت 
واعتبره فى شرعه كك ون وقد <مله مستهزثا بد ب الله تعالى ؟ وهذا صرح ف أن 


03 3 , 
الله سبحانه وتعالى ل شرع جم الثلاث ؛ ولا جعله فى أحكامه 
رع جم ولاح 


فضصل 


واما حديث ر كانة « أنه طلق اعراته البتة » وان رسولاللّه صلى اللّه تعالليعليه وااله وسلِ 


استحلفه ما اراد بها إلا واحدة » حُديث لا بصم 


552 


قال ابو الفرج بن الموزى فى كتاب العلل له : قال أحمد « حديث ركانة ليس بثىء ». 
وقال الخلال فى كتاب العلل عن الأثرم : قلت لأبى عند الله 


: حديث ركانة فى 
2 ألبتة ) فضعفه » وقال « ذاك حعله بنيته » 


وقال شيخنا : الاعة الكبار العارفون بعلل الحديث : كالامام أ امد »؛ والمخارى 2 


0 


والى عبيد » وغيره . ضعفوا حديث ركانة « ألبتة ») وكدلات ابو هد بن حَرْم » وقالوا : إن 


رواته نه قوم مجاهيل » لاتعرو رف عدالتهم 0 » قال : .وقال الامام امد « حديث ركانة ‏ 


رو 


ءِ ع سىس 


انه طلق ١‏ عرأته ألبتة لاشت » » وقال ايضأ : « حديث ركانة ف البتة ليس وى لان 


ان إسحق برويه عن داود ر بن الحخصين ع ن عكرمة عن اءن عباس « ان ركان طلق 


, حَ-‎ ٠ 


ّ ٍ 
مراته ثلاثا » وأهل المدينة ون م ن طلق ثلاثا : طلق البتة » 


| 
11 قال اوداود 5 حديث ,2 البتة ») أصمعح من حديث ابن جرح « ان 
- م 


ركانة طلق امراته ثلاثا» لانهم اهل ببته وهم اعل به » يعنى وم الذبن رووا حديث « أابتة ». 


فقدقال شيحناأ فَْ الجواب : انوداود إعا رجح حديث 2 البتة 0 على حديث ابن جريج 


4 


لاه روى حديث ابن ريج 


من طريق فها محهول » فقال : حدثنا ا هد بن صالح حدثنا عبد 
عن أن حر ع دك مج بعص وَاد أبى رافم عن عكرمة عن ابن عباس قال: ») طلق 








عاد . * ولع 3 7 3 
جوات شيخ الاسلام ابن كية عن ترجيح أنى داود لحدرث )2 ألبئة « 


ثلاثا ‏ الحديث» ولم مرو الحديث الذى رواه ع قْ 


. 4 . 3 ٠ 
ل إاسحق حدثنا داود نالخصين عن عكرمة‎ 


_ 


غ ةن 


عن ابن عباس رضىاللّه عنهما قال «طلق رْ كانة بن عبدبز يد امراته ثلاثا فيجاس واحد» ملهذا 


2-6 


رجّح اوداود حديث «البتة) على حديث ابن جر.ج : و بتع ر#ض لهذا الحديث »ولا رواه 


600 ا ان 
فق سننه 0 أنه أصح من الحديثين 2 وحديث ابن حر جر .بح شاهد له وعاضد 2( فإذا 


, 
١ 


ا 1 ابى الضهباء إلى حديث ان إسحق إلى حديث ابن ت رخ مع اختللاف 
ع 

ا 52 ا أفادت العل بأنها أقوى من حديث «األبتة» بلا شك ء ولا يمكن م* 
: د 6 وسح : 


روائح الحديث » واو على بعد » أن يرتاب فى ذلك . فكيف قدا الحديث الض 


الذى ضعفه الاعة ورواته مجاهيل على هذه الأحادثٌ 


(1) حديثركانة رواه أبوداود فى باب نس المراحءة بعدالنطليقات الثلاث بالسندالذى ذكره هنا ابنالقم :حدثنا 

أحمد بن صاط ال ثم قال أبو داود : وحديث نافم بن تمير وعبدالله ,زعلى بنيز يد. بن ركانةء نأبيه عنحده «أن 
: يي . و ت :5 ل : م 2 ب 

١ . 0 5 1 0 6‏ ع 0 ءِ 2 

ركانة طلق امرانه البتة فردها إليه النى صل اللهعليه و سلم « أصح 2 لمهم ولد الرحل» وآهله 9 به «آن ركانة 


إما طلق ام أنه ألبتة ٠.‏ لخملها النى صلى | عليه وسلم واحدة» . ثم رواه أبوداود فى باب فىألبتة فقال: حدثنا 


م( 
ابن روح وابراهم بن خالد الكلى أنو ثور فى اخربن قالوا ؟ عفتنا |3 بن ادرس الشافعى حدثنى م د 
بن على ن شافم عن عسد الله رن على ان الساتب ع2 اقم ر بن عبد يزيد بن ركانة « أن ركانة بن 


ك3 


عبد يزيد طلق امر أنه سهيمة أليتة ذا اطارتث » م رواه عن عد بن بونس النساثى أن عند الله 5-3 ال بيرحدهم 
عن شد بن ادررس الشافعى عن حمه 4 0 

بن سعيد عن عبد الله بن على 000 به عن أب 

ان جري « أن ركانة طلو 

أبى رافع عن عكرمة عن اوعاساء أ[ اندر - وح 1 ار | . وقال 

إلامن هذا الوجه . وسألت غدا ‏ يعنى البخارى ‏ عن هذا الحديث فقال : فيه اضطراب . 

وفى اسناده الزبير بن سعيد الماثمى وقد صضة عع واحد ‏ بوذا كن الترمدى ايها عنالبخارى أنه مضطرب 
فيه » نارة قبل فيه « ثلاثا » وتارة قبل فيه « واحدة » وأحه أنه طلقها ألبتة » وأن الثلاث ذ كرت فيه عل 


فى . وقال أبو داود : حديث نام بن تحير حديث صحيح . وفها قاله نظر . فقد تقدم عن الا مام أجد 3 


. وضعفه أيضا البخارى . وقد وقم الاضطراب فى اسناده ومتنه اتتهى كلام المنذرى 50 
ص *»17» ) عون اللعبود 
وقال ابن القم فى تهذيب سان أن داود : وذما قاله النذرى نظر ٠.‏ فان أنا داود لم نحي بصحته » واتما قال 
٠.‏ )ء؟ كل 3 7 6 5 ا 
بعد روايئه : «هذا ا" من حديث ابن حجري « أنه طلق امراته ثلانا:» لانهم أهل ببته . وثم أعلم بقصبته 


: 1 ءِ 
وحديثه» وه_ذا لابدل عل لى أن الحديث يح عنده . فان حديث ابن حررع ضعيف . وهذا ضعيف أيطيا . 
. 


كثير فى كلام المتقدمين» ولو لم يكن اصطلاحا لهم ل اطلاقالمبحة عليه . فانك تقول لأحد المريضين: 


ع 


هذا أصم من هذا ل على أنه يح ع مطلقا > 


فهو أصح الضعيفين عنده ون مايطاق أهل لد حت العبارة على أ الحديثين الم سفين . وهو 














حديث معاذ باط| 


20 5 


وأما حديث معاذ بن جبل . فلقد وَهَتْ مسألة يحنية فيها بمثل هذا الحديث الباطا 


لا كنا يه رلا 6 
ار إعمارواه لشعرفة . وهو اجل* من ان حت به “.وق إاسحتتاده : إسماعيل 
ابن اميّة الذارع » برو به عن حمَاد ٠‏ قال الدار قطنى » بعد روايته : إسماعيل بن أمية ضعيف 


وأ حديث عبادة ن الصامت الذى رؤواه الدا ر قطنى 3 قل قال عقيب آخر أجه 1 : رواته 


َّ 22 
مهو أون وضعفاء لا 57 و بن عبد الباق 


١ ْ :‏ 00 
واما حديث زاذان عن عل بن الله عنه . فيرويه إسماعيل بن امّة القرشى . قال 


الدارقطنى : إسماعيل بن امية هزا ؟ لوق ضعيف الحديث 


5 


5 : 000 
فلت : وفى إسناده مجاهيل وضعفاء 


ل شيخ الاسلام ابن :يمية رححه الله (العقيدة السبعينية ص ١5؟)‏ فى رده على إمام الحرمين و مخطعته 
فى الرد على الأنام الى ى > وان امام الخر مين إعا كان اعتاده على سين أن الاق الدا ارقطى » مم عدم 


3 5 ل ا 700 ووز ياقنيا 2 
معر فته بصحيحى البخارى ومسلم واللسان والموطا ‏ قال : وأنو الحسن يعنى الدارقطنى ‏ باهم مام أهامته 


فنك فاده التاق بذ كر فمها الأحاديث المستغربة فى الفقه » وييمم طرقها . ذانها 


ينى امام الحرمين ‏ فآ | الأحاديث المشهورة فى الصحيحين وغيرها فكان إستتفقى 
نتفاء بكتاب الدار رقطى فى هذا الياب حهلا عظما بأصول الاسلام . 


(؟) ويقال له : اسماعيل نْ ق أمية . وكذلك ضعفه الذه بى » وعبد الحق الاشبيى 5 د 2 كا فى 
التعليق ااغنى على سان الدارقطنى . وفى القاموس الذارع : ماعب إن صديق الحدث . ضعيف 
29 ته عيك اذا قطى :ص20 ) كنانا عمان ين أجد الدقاق حدنا يي بن عبد الماق الاذتى حدثنا 


تمد نن عبد الله بن القاسم الصتعاتى حذثنا عمر بن عيد الله بن فلاح المتماق دنا د بن عبينة عن عبد الله 


ابن الوليد الوصاق وصدقة بن ألى ممران عن إن عميد الله إن عبادة بن الصامت عن آسه عن حده . 


| 
(4): فى إسناده :-اسماعيل بن شى عن عمان بن مطر عن عبد الففور بن عبد العزيز الواسطى 
وكلهم ضعفاء وجاهيل. 








1 حديث الحسن عن ابن حمر 3 فيه شعيب بن رزيق الم به به أحد 


فصححة[ 


وأما حديث الحسن عن ابن عمر . فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف . قال الدارقطنى : 


2.) 


حدثنا على بن ممد بن بيد الحافظ حدثنا مد بن شاذان الجوهرئة حدثنا يعللى 


6 . 


ابن منصور حدثنا شعيب بن رزيق أن عطاء المرسانىة حدّثهم عن اسن قال : حدثنا 


د 


عبد الله بن عمر ‏ فذ كره . وشعيب وثقه الدارقطنى . وقال أبو الفتح الأزدىة : فيه لين . 


ا 


وقال البهيق ‏ وقد روى هذا الحديث ‏ : وهذه الزيادات انفرد مها شعيب » وقد تتكلموا 


فيه . نتهى 


ولاربب ان الثقات الإثبات الا عة رووا حديث ابن عمر هذا » فل بات احد منهم 
( 


٠ ء.‎ 


عخاراى به شعيب البتة . ولهذا لم بر وحديثه هذا احد من اصحاب الصحيح ولا السئن 


فيل 


واما ديك اكير مولى ابن سمرة عن ابى سَامة عن الى هربرة . فقد 


5 ها ٠. 15 5 0 ١‏ 
سمل عنه . ومثل هذا بعيد ان ينسَى . وقد اعلَ أبيق هذا الحديث » وقال : 


)١(‏ وفى سنن الدارقطنى (ص 48) «على» وفى نسخة منها «معلى» 


(؟) قال الشيخ شعن الح المظم أبادى فن التعليق'المفى ( تعلق صم 4 ) ".: 'الحذيث فى اناده غطاء 
بخ “مس ٍ دتى المغى 


الخراسانى . وهو مختلف فيه . وقد وثقه الترمذى وقال النسائلى وأبو حاتم : لابأس هه . وضعفه غير واحد . 


وقالالبخارى : ليسفيمن روى عنه مالك من يستحق الترك غيره . وقال شعية : كان نسيا . وقال ا/ن حران : 
من خيار عباد الله م غير أنه كان كثير الوثم سئ" الحفظ » مخطى' ولابدرى 6 فاما كثر ذلك فى روايته 
« لو طلقتها ثلاثنا ال »1‏ مما تفرد نه عطاء » 


بطل الاحتجاج به . وأيضيا الزيادة | 
وخالف فية الحفاظ » فانهم شاركوه فى أصل ١‏ يث ولم بذ كروا اازيادة . وأيضا فى اسناده شعيب ن 
رزيق الشثائى وهو ضعيف كذا فى. نيل الأوطار : وذ كره عبد الأق فى أحكامه بهذا السندء وأعله ععلى بن 
منصور » وقال : رماه أحمدبالكذب . ولم عل البيهق هذا ااسند إلا بعطاء الراساتى , ونال : إنه أتى فى 
هذا الحديث بزيادات لم يتايع عليها . وهو ضعيف فى الحديث لايقبل ماتفرد به اه كذا شاكرة الزيلهئ فى 


نصب الراية 












































الجوان عن حديث أنى هر برة وسو يد بن غفاة . دعوى الإجماع فى وقوعالثلاث ب86اي 


٠. 31000 5 3 .‏ 5 2 
من معرفته مابو جب الاحتحاج ال ” وقول العامة حلاف روابته . وقد ضعفه عبد 


لل ف اللاي )وار عن فتكناه 5 


شل 

واما حدنث سويد بن غَفَلةَ عن الحسن : ن روابة محمد بن يد الرازى . قا١‏ ل الورزرعة 
الرازى :ا ركذب . وقال صالخ جز ره نما رانك احذد قي الكل بو رع الشاد ل 
وجكلية بن الفضل ... قال أبو حاتم : منكر الحديث » وإ نكان: رواته. شق .. فقد صَكّفه 


إسحاق بن راهوويه وغيره . 


ل 


فكَا واى ارون ع هذه المسالك استرُوحُوا إلى مساك اخرء وظنوا أنه قد استرو-وا 


يكن كلق اتاو بل ومشقته. 


فقالوا : الاجماع قد انعقد على ازوم الثلاث . وهو ا كبر من خبر الواحد »كاقال الشافمى 
رحمه ال 2 الاجماع 0 من لخر المنفرد » وذلك ان الخير جور الخطا والومم على راويه » 


حلاف الاحماع » فانه معصوم . 
ِ ا ٠‏ 
قالوا : - و 0 لسوق ع الصحابة والتابعين ماببين : 
فثك ف ديح سل أ ان مر رضى الله عنه ميا علمهم الثللات » ووافقه الصدابة 1 
ادر 4 : حل د نا سفيان عن شفيق سمم أنسا بول قا اعد 2 فى الرجل بطلق 
رأته ثلاثا قبل أن يدخل بها - قال - : هى ثلاث» لاحل له <تى تنكح زوجا غيره » وكان 
ا تر 
إذا أل ؛ نه او حَمَة 4 
وروى الببيق من حديث ابن الى ا ىى عن على رذى الله عنه « فيمن طلق ثلانا قبل 


الد دول » قال :لا زه له د بيك رحا يه 6 : 
06 








4 دعوئ إجماع الصحابة على إِيقَاع الثلاث بافظ واحد 


ع 


وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن جمدعن أبيه عن على «لانحل لفحتى تنكم غيره » . 


وروى انو نيم عن الأعمش عن بيب بن أبى ثابتعن بعض أتهاءه قال«جاء رجل” إلى 


عل" رضى اللّه عنه . فقال : طلقت اعرالى الفا ؟ فقال : ثلاث نحر مها عليك » واقسي' سائرها 


بدن نساثك » 


لامر 


وقال عَلقمة 'ن قبس « ألى رجل ابن مشعود زضى الله عنه » فقال : إن رجلا طلق 


َه 


. ريلك 0 , ال 0 وق الع 
امراته البارحةماثة ؟ قال : قلتها مر ةواحدة ؟ قال : نعم . قال : تريد ان تبين منك اراتك ؟ 


و 


قال : نعم . قال: هوك .قلت .وأتاه رتج ل فقال:: إنه"طلق امرأته البارحةاغدة التخوض» 
فقال له مثل ذلك » ثم قال :قد بين الله سبحانهأمى الطلاق .فن طلق كا أمرة الله تعالى ققد 


عا 


ين له . ومن لبس جعلنا عليه ليسّه . والله لاتليسون إلا على أنفسك » وتْتَكّملهِ عنم ؟ هو 
كا تقولون » 
وروى مالك ف الموطا عن ابن شهاب عن مد بن عبد الرحمن بن ثوئبان عن مد بن إياس 


البكير قال « طلّقرجل اءرأته ثلاثا قبل أنيدخل بها . يدا له أن ينكحها . خاءيستفتى . 


ء 


فذهبت معه أسألُ له » فسأل أبا هر برة وان عباس عن ذلك . فتالا : لانرى أن تنكحها 
حتى تنكح زوجا غيرك . قال : إعاكانطلاق إياها واحدة . فقال ابن عباس:إنك قد ارسلت 


من يدك عا كان لك من فصل «( 
وف الوطازايضا ىتعذه القضة ودران ابن بالبتكير سال عبارانن الاير . فقال ‏ إن هنذا 


00 ع 1 ا 50-0 كوه عا هام 
لاس" مالنا فيه قول ٠‏ اذهب إلى ابن عباس والى هريرة : فالى تر كتهما عند عانشة فاسّالهما 
: ْ/ . 


ثم انتنا فأخبئنا . فذهب فسألهما ٠‏ فقال ابن عباس لأبى هريرة.: أفته يا أبا هر , 


حاءتك معضاة . فقال : أوهر برة الوؤاحد “تنينها» والثلاث محرمها » حتى تنكم زوا غيره.. 


0 1 
وقال ان عباس مثل ذلك ' » 


)١(‏ قال مالك بعد سياق هذا الأثر : وعلى ذلك الأص عندنا . والثيب إذا ملكها الرحل فلم دخل بها 


إنها تجرى مجرى المكر : الواحدة بينها . والثلاث 'ترمهاحق تاتكج زوجا غيزه . 














طلاق الخسرء دء على فاطمة الثعمسة 
كو اس بن 3 


فهذه عائشة لم تتكر عليهماء ولا ابن الزبير 
وفى اموأ أنضا : عن النعمان بن أبى عياش عن عطاء بن يسار قال « جاء رجل إستفتى 
عبد الله بن حمر بن العاص ص عن رجل طلق امرأته ثلاثا» قبل أن كسّها . قال عطاء : فتلت : 
عا طلاق البكر واحدة . فقاللى عبد أت بنعمروبن العاص: إغاأنت قاصة, الواحدةٌ ينا 5 
والثلاث وميا ؛ حتى تنكح زواجاً غيره © . 

وا عن نافع عن ابن مر رضى الله عنهما « إذا طلق امرأته ثلاث قبل أن 
يدخل مها » ل ع له حتى تنكم 0 غيره »6 

وروى) التق من حد سخا معان معاذ !كد نا شرية عن طارق بن عبدالرحمن : ممعت" 
عن ان عاصم قال « سأل لجل المغيل6ك زوإنا شاف لاعن رنخل طلق /امزانة قائة © 


فقال : ثلاثة نم ” رم » وسبع 1 ١‏ 


وروى البهق عن سو بد بن غفلة قا 8 «كانت عافد" اظحمرية عنك 3 سن 6 فللا 


قل على“ رضى الله عنه» قالت د 0 مير الأؤمنين » فقال | ا ؛» نظو ر بن 


الكّمانة ؟ اذهى فأنت طالو » بعنى ثلاث ا بشياء مها » حتى ف علتبا ؛ فبعث إلمها 
ببقية في شالف ن صداقها » وعشرة لاف ودح + عالت لماجانها ليرول : متانع اع قليل 
من حبيب مقارق 20001 ا قال : ولا أنى سعءت' نت جَدَى - أوحدثنى ألى أنه 
مع جد ١‏ بشول أ عا رجلٍ طَلَر ق امرأته ثلاث عند الأقراء » ٠‏ أو ثلاثة مهم »1 َك له حتى 
0 عوك ات 

وقال الإمام أحمد : حدثنا مد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن على 
رضى الله عنه أنه قال هف المرام » والبمّة » والبائن » والخليّة» » والترية ة: ثلاثاً » ثلث» قال 


)١(‏ رواه الدارقطنى من طريق بونس بن بكير عن حمرو بن ثمر رعن تمران بن مسلم» وابراهم بن عبدالأعلى 
غن سويد بن غفلة قال « لما مات على رضى الله عنه جاءت عائشة بنت خليفة المتعمية امرأة المند: ان عل كت 


"١‏ ب إغاثة اللبفان 











#ماض -2- دعوى الاجماع غلى وقوغ الثلاث بلفظ واحد ثلاثا 


وعم 


شعبة « فلقيت عطاء » فقلت : من 1 ك عن ذا ؟ قال انو ابعر رق ) قال أحقد « ( وأنا 
أهانها » لا أجيب ا غن عاة النائن أعنا ثلاك. :قله وز نل ؛-وائن] بم 
وعامة التابعين » . 

آنا ابن عباس فروى عنه ماهد ؛ وسعيد ب حبير 2 وعطاء ر الك بن أبى رباخ ؛ وعمرو سن 


دينار ( ومالك بن الحارث 2 وثهمد بن إياس 0 السكير 2( ومعاووبة بن أبى عياش « وغيرمم 


0 ءِ 


أنه ألزم الثلاث من أوقعها جملة » 


قال الدمام الخدت وقد سأله الاترم : بان فئء ترد دلت انن عباس كان الللاق 


ءِِ 


على عهد رسول د صلى اتفال عليه واله له وسلم وألى بك, ر ور ركضى الله عنهما ظلاق لل 


ؤاحدة 4 باى” شىء تدفعه ؟ قال «بر وانة الناش عن ابن عباس من وجوه تلوق ا 


: 
- ان » 1 ٠‏ هياده ا 6 
عن عدة غن ابن عباس « 6 تاد مه 2 وإلى هذا نذهب ) 


, 


5 الوق ن رحلا أتى عمران نحصين ‏ ؤهوق اأستحد فقال 


بخ 


5 6 


ثلاثا فى مجلس 2« فقَال ام ترابه 6 وحردت عايه براق 4 فانطلق 
لابى موسى »؛ بريد دذلك عمبه » فقال 


, 0 


١‏ كر الله قينا مشر كان عين» 


قالوا : فهذا مر بن اللطاب 6 وعلى بن أبى طالب ع« وعبد الله بر مسعود 2« وعيد الله 


0 


. ا شدرء اله 017 
ابن عر » وعيك ا ن عمرو » وعبك أيه بن عباس » وعيد أيله بن الز يبر » وعمر ان ن حصين » 
ع 1 5 
والغيزة 'ن شعبة » والحسن بن على رضوان الله تعالى عامهم أجمعين 
١‏ 0 205 / اث 
وأفا التابعون 8 ذخر من أل د 6 وألا - ع نشت بدون هذاء» ولهذا 0 غير 
سير 


واحد » متهم ابر بكر بن العرّبى » وابو بكر الرازى » وهو ظاهس كلام الإمام أ*مد ؛ فإنه 


نقالت له ؛ لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين . فقال لها: تمنيى عو تأمير المؤمنين ؟ انطلق فأنت طالفة . فتفنعت 
بثونها » ؤقالت : اللهم الى لم أرد إلاخيرا . فبعث البها ::مة عسرة 7 لاف وبقية ضداقها . فلما وضم بين يدها 
بكت » وقالت : متاع قليل من حبيب مفارق . فأخيره الرسول . فى وقال : لولا أنى أبنت الطلاق لراجعتها 
لك مروت رسول ألله صلى ألله عليه وسلم يقول . رحل طاق ٠.١‏ رأنه ا ا ل طهر تطليقة « 
أو عند زأن كل هر تطليقة » أو طلقها ثلانا ججيعاً . لم تحل له حق تتكح زوحا غيره # قال فى التعليق الغنى 
وب ابي مقاب وين كيد الجعنى الكوف الشيعى أبو عبد الله . قال 


وقال اءن حبان : زاففى يشم الصحابة ويروى الموضوعات 














وحوة نقض دعوى الاجماع على وقوع الثلاث بلفظ واحد اا 


قال فى روابة بة الأثرم و ترقول من قال « إذا خااف السنة و5 إلى السنة : «إنه ليس 
بشىء » وقال «هذا مذهب الرافضة» ؛ وظاهى هذا: أن القول بالوقو ع ع إجلع أهل السيقاة: 
قال الأخ رون : قد عرقم مافى دعوى اللوجماع الذى اف . حالف : أنه راجع إلى عدم 
العمء لا إلى الع باتفاء الخالف ؛ وعدم الم ليس بعل» حتى يتحت به . ويقدم ل 
هذا إذام بعل تالف » فكيف إذا بلاطي ؟ وحينئذ فشك ون السألة مسألة نزاعر يحب 


رَدها إلى ا 4 ورسوله 0 لى ذلك فهو إما جاهل 0 2( وإما يك صاحب 


هَوَى » عاص لله تعالى ورسوله صلى الله تعالى 0 الوعيد له , 


فإن الله تعالى يقول ( « 4 : وه » فإن ن وعم ذ فى شىء و د ” إلى الله لله وَالرسولٍ إن 
0 توأمثون بالله واليؤام الْأَخْرٍ - الآبة ) . 
فإذا ثبت أنالسألة مسألة تزاع وجب قطماً ردها إلىكتاب الله وسنة رسوله.» وهذهالسألة 
سألة تزاع» بلا نزاع بين أهل العم الذين م أهله. والنزاع فيها منعهد الصحابة إلى وقتنا هذا . 
وبيان هذا من وجوه : 
ادها : مارواه أنو داود وغيره ك3 حديث ماد بن زيد 0 ات عن عكرمة عن 
ابن عباس رضى اله ء: نما « إذا قال : : أت طالق ثلا افر واحد » فهى واحدة » وهذا 
5 اللوسناد على شرط البخارى . 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا مر عن أوب قال : «دخا ل الحمسكم بن عُيئئة على اله هرى 
عكة, وأنا ممهم » فسألوه عن ا 00 ثلاث ؟ نقال : سئل عن ذلك ابن عباس 
ألو هر برة 4 وغبد أله بن رد ركاف كاي قالوا :.لا محل له حتى تنكم زوجا خيره » قال 
رج الحسكموأنا معه »فأتىطاوساً وهو فالسحد » فكي عليه » فسأله عن قول ابن ع 
0ه بقول اله هرى . قال : فرأيت طاوسا رفع يدنه من , ذلك » وقال : 
نا كان ابن عباس يلها إلا واحدة 6 . 
أخبونا ابن عجر قال :“ارق لخت 5 3 عن أتن ها أن اك اطبائق قال لله 
« إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاء وم تجمع 2 اا قال ل قأحجوتا ح[اوس] . كال : أشبلة 
ما كان ابن عباس يراه إلا واحدة » . 











ع9 مذهب طاوس وجابر بن ز يد وابن اسحاق » وابن راهويه : أن الثلاث واحدة 
فتوله « إذا طلق ثلاثا ولم يجمع كن ثلاثا » أى إذا كن متفرقات » فدلٌ على أنه إذا 
جمهن كانت واحدة . وهذا هو الذى حلف عليه ظاوس: أن ابن عباس كان محله واحدة؛.. 
وحن لانشكأن ابن”عباس ص عنه خلاف ذلك » وأنها ثلاث » فهماروايقان : ثابثتان 


عن ابن عباس بلا شك : 


الوجه الناى : أن هذا مد هلك طاوس » قال عبد الرزاق : اخبرنا ابن حرج عن 
ابن طاوس عن ابي 2 أنه كان لايرى طلاقا ماخالف ولحه” الطلاق »؛ ووحه العدة « وأنمكان 
شول : بطلتها واحدة ؛ ثم يَدَعْها حتى تنقضى عدتها » . 


210 


وقال أنه بكر بن أبى شيبة : حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء أمهما 


قالا « إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهى واحدة » . 
الوجه الثالث : أنه قول عطاء بن أبى رباح .. قال ابن الى شيبة : حدثنا حمد بن بشر 


ء 


خدثنا إسمعيل عن قتَادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أمهم قالوا « إذا طلقها ثلاثاً قبل أن 
بدخل مها نهى واحدة » . 
الوحه الرابم : أنه قول جابر بن زيد كا تقدم . 
ماوع ْ 
١ ٠. . 7‏ 7 
الوجه |الخامس : أن هذا مذهب ممد بن إسحق عن داود بن الخصين » حكاه عنه الإإمام 
| 


انه الاثرم . ولفظه : حدثنا سعيد بن إبراهم عن أبيه عن ابن إسحق عن داود 


0 


رمة عن ابنعباس «ان رد كانة طلقامراته ثلاثا » 0 الل ص النّه تعاللى 


٠ 50 . 111 |‏ 01 3 
عليه واله وس واحدة » قال اهو عبد أيه « وكان هذا مذهب ابن ادن إ! 0 ال 


5 إلى السنة » . 

الوجه السادس 0 مذهب إسحق بن راهويه ف البكر . قال عمد بن نصرامروّزى فى 
0 واختلافالعاماء» له : وكان سق يقول : طلاق:الثلاث للبكر واحدة » وتأول حديث 
طاوسن عن ابن عباس ركان الطلاق الثلاث علىعهد رسول الله صلى اللّه تعالى عليه واه وس 
وألى بكر وحمر 0 واحدة» : على هذا . قال « فان قال لها-وم يدخل بها أن طالق » 


أنت طالق أنت طالق . فإن سفيان » وأصحاب الرأى » :والشافىء:وأحمد , وأباعبيد ء قالوا 

















مذهب اءن حبير » والحسن وعظاء بن شاو وقوع الثلاث واحدة ا 


بات كه بالذون » ولمست الثنتان بشىء . لأن غير المدخول مها تين «واحدة » ولاعدّة علمها» . 
وقال مالك ور بيعة » وأهل المدينة » والأوزاعى » وابن يتل :< إذا قال لما ثلاث عرات : 
الو من متتابعة » حردت عليه؛حتى تتكزوجاً غيره » فإن هو سكت بين التطليقتين» 
بانت بالأولى » ولم تلحقها الثانية » . 

فصار فى وقوع الثلاث بير المدخول بها ثلاثة مذاهب للصحاة والتابمين , وم بعدهم . 


ع 


أحدها : 3 واحلة » منواء اها يلفط وح كرو اكللاثة الفاطا 


واقانى : أنبارئلاث” سوا ء أوقم الثلاث با بافظ واحد» أو بثلائة ألفاظ 

والثالث : أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهى ثلاث . و إن أوقعها بثلائة ألفاظ فهى واحدة 

الوجه السابع: أن هذا مذهب عمرو بن دينار فى الطلاق قبل الدخول . قال ابن المنذر فى 
كتانه 0 : 0 سعيد أن جين وطاوس » ولو الشعناء ا وعطاءء رطرو إن دار 
يقولون : « من طلق البكر ثلاثا فهى واحدة » . 

الوجه ااثامن : الي سعيد 'نْ حبير ؛ كا حكاه ائن المنذر وغيره عنه » وحكاه 


الثعالى عن سعيد بن المسيب ٠‏ وهو غلط عليه » ا هو مذهب سعيد بن حبير . 


الوجه التاسع : أنه مذهب الحسن اليمصرى ى الذى استقر عليه يه , عليه . قال ابن المنذر: واختلف 


ل 


فىهذا الباب عن الحسن. فروى عنه كا رو يناه عن أصحاب الننى صل الله تعالى عليه والدوسر : 


وذ كر قتادة ومين و لواش عله : أنه رجع عن 9 قوله بعد ذلك » فقال : واحدة بائنة . 
وهذا الذى ذ 5 ثره أن المنذر رواه عبد الرزاق ف المصتف ؛ فقال : اخبرنا معمر عن قتادة 
قال « سالت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثا » ققال الس 


ن : وما بعد الثلاث ؟ فقات 


صدقت » وما بعد الثلاث ؟ فأفتى الحسن ذلك زمتاً 2 رجع » فقال : واحد تبينها» ويحطها» 


الوجه العاشر : أنه مذهب عطاء 3 انا 2 قال عبد الرزا : اخيرنا مالك حن يحى 


أن سعيد عن يتكير عن تمر تن ألى عياش قال :"5 0 رجل عطاء بن سار عن الرخر 


0 


)١(‏ ف المطبوعة « وختطها مقاله حناية » وعلى كل ال «الجلة غير وادة » فلتحرر 








م عدم وقوع الثلاث قول فى مذهب مالك كا <كاهأغير واحد 


يطلق البكر ثلاما » فقال : إِنما طلاق البكر واحدة ؛ فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص 
أنت قاصٌ » الواحدة بها » والثلاث تحرمها » حتى تتكح زوجاً غيره »6 فذكر عطاء مذهبه » 
وعبد الله ان عرو مذهبه . 

اليكل ننادى عق : أله مدهي خلاس », ن عرو حكاه ,بشت بن الوليد عن أبى وسف عنه.. 

انيل لذن :شرا اب| أله مهلي سقاتل الا( + يذكاء عبد المتاووى فى كتانة «المر دوا 
6 » قال الخطيب : حدث عن عبد الله بن المبارك » وعبّاد بن العوكام » ود كيع بن الجرتاح 
ذأ عاصم النبيل » روى عنه الإمام أحمد » والبخارى فى سحيحه » وكان ثقة . 

الوجه الثالث عشر : أنه إحدى الروادتين عن مالك . حكاها عنه جماعة من امالكية » 
منهم التلسانى صاحب شرح الملاف ؛ وعزاها إلى اب نأبى زيد: أنه حكاها رواية عن مالك » 
وحكاها غيره قولاى مذهب مالك» وِلْجِمَلِه شاذا 


الوجة ارام عش : أن ان مغيك الال كاه نثات [الونا وب ولهوا مشر ل 


اصطة. يا م ع . ' يا 
المالكية » عن بضعة عشر فقيها من فتهاء طليطلة المفتين على مذهب مالك » هكذا قال » 


واحس ال يأن اله 7ك أ 


_ ا 


ثلاثاً: كذب » لأنه لم يطلق ثلاثا» ول بظلق إلا واحدة".م 


ى 
3 2 6 ص 0 سس 
او قال : حافت ثلاثاً »كانت عيناً واحدة » ثم ذ كر حججهم من الحديث . 


ا 


خا 


الوجه |الخامس عسرة أن ايا الخسر 0 ن عل بن عند أله بن 6 ل المش. طى » صاحب 


كنات الوثائق الكبير » الذى 1 يصنف ف الوثائق مثله » - االجللاف فيها عن األسلف 


اس م أ ١‏ 


ا 
انكام حج ع١‏ المالشكمة" نتم فماأ 
واد » حتى عن انا يه امهم » 


ناك قال : انت طا طالق ثلاثا » فقد بانت منه » قال «ألبتة» 3 ول ل بقل. : : وقال بعض 
ك2 رانك المصنفين فى الوئائق ‏ : اختلف أهل الع بعد إجماعهم على أنه 0 6 
يازمه من الطلاق ؟ فالجهور من العلماء على أنه يازمه الثلاث » وبه القضاء » وعليه الفنتوى » 
وهوالحق الذى لاشك فيه »قال: وقال بعض السلف: بلزمه من ذلك طلقة واحدة » وتابعهم على 
ذلك قوم من الخلف من المفتين بالدكل . قال : واحتحوا على ذلك بححج " لثيرة واد بك 


مسطورة 2« ا ينا عنها 2 واقتصرنا على الصحيح مهأ 50 : ماروا 5 داود ّ ن الحصين 5 














عدم وقوع الثلاث : قول فى مذهب أنى جنيفة وأجمد لك 


عكرمة عن ابن عباس « ان رْ كانة طلق زوجته عند رسول الله صلى الله تءالى 


ثلاثا »فى مجلس واحد » فقال له النى“ صلل الله تعالي عليه وآله وسل : تقاض واحدة , ذإن 


9 6 ا -- 1( 2 0 يوا 
شنت فدعها » و إن سنت فارجمها » » ىم د ثر حديث الى الصّهباء » وذ ثر بعض تاو بلانه 


عليه و له وس 


2 
التى ذ ثرناها 


الوجه السادس عشر : ان أيا جَعْفر الطجاوى 0 القولين فى كتابه 0 ا الاثار » 


ا 


م ْم د م حديث ١‏ م قال : وذهبيَ 


فال : «باب الرجل يطلق اءراته ثلاث 


4 


قوم إلىان الرجل إذاطاق اعرأته ثلاثا معا » فتّد وقمت علبها واحدة» إذ 5 مث 


إلى ولت سن 


وذلك أن تكون طاهراً فى غير جاع » واحتحوا فى ذلك .هذا الحديث » و وا: 4 كن 


1 0 


الله عز وجل | 


بقع طلاقهم . ألا ترى او أن رجلا أمس رجلا أ 


أو امرة ان يطلقها على شريطة 2 فطلقها على غير 


3 0 / 5 أء/ اه ا اه 
م د ار حجج الاخرين والجواب عن حجج هؤلاء علىعادة اهل الل والدّبن فىإنصاف 
حَ 


خالفهم » والبحث معهم » ول سسْلِك طر بو حاها ؛ و تفحر 


ا اس ]ع 1 
ل طَامْ مهلك 2 بيرك على ر 


أنه ع وَارى معه فى 


ن يديه عا قاله سائل 

5 ] “االمة كاوه نفع يرل احمانا 

ا 9 ٠.‏ . --069 - 
مرا » وقال في .بعض .و احمد 
ع1 ا 1 511 : مي 
قلت: 20 آنا الميالتكية ففن ككينا انهلاف عنهم » واما بعض اكدان انى حنيفة فانه محمد 
2 2 2 2 08 
. 


ابن مقاتل من الطبةة الثانية من أماب ألى حنيفة حال مد #افإن انأ 


جنيفة ؛ وأماعض احداب احمد ؛ فإن كان اراد إفتاء 
د . ء ص ع 37 
جا 8 1 . اال ب ١‏ . 
بحجده ددلاتك احيانا و إلا فإ أقف على ها - للاحد م 
الى لحك الثام» 
2-3 ل 


عسم 
ل 


)١(‏ فى نسخة م الواسطلى 








75 نقل هشام الأزدى من أثمة الالسكية الحلاف عن الساف والخلف فى المسئاة 


0 


مقال : ومن بعض حججهم أيضا ف ذلك كا ل لله شبحانه وتءأ 2 0 ريق الطلاق» بقوله 
تعالى ( الطلكق” ,> ركان ) وإذا جمم الإنسان ذلك فى كلة » كان واحدة . وكان ما زاد عليها 
1 »كا جعل مالك رحمه الله رت السمْع الجرات فى مرة واحدة جمرة واحدة » و بتى علها 
2 ع 
ان الطلاق> عندثم مثله » قال : وثمن نصّر هذا القول 0 أهل الفتييا بالأنداس : أطبغ 
ع ع 
ابن الحباب ؛ وشمد بن ,تق" » وممد بن عبد السلام الحشنى » واءن ز تباع » مع غيرمم من 
نظرامم . هذا لفظه . 

الوجه التاسع عشر : أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأ دى القر'طى» صاحب 
كتاب «مفيد المكامفيا يعرض ْم من التوازل والأحكاء» 5 لحلاف بين السلف وانلاف 
فى هذه المسألة ؛ حتى ذ كر الحلاف فها فى مذهب مالك نفسه .. وذ كر م كان ث“يفتى بها 
لالكة . والسكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك » كثير الفوائد جدا » ونحن نذ كر 


نضّه فيه بافظه » فنذ كر ماذ كر ه عن ابن مُغيث » ثم نتبعه كلدم ]أن التقل بذِك معلوم 


متَذَاوَل بين أهل الم اران قشي ىالل باخت وطال فى الجهل والظر ذراعه ‏ يبادر إلى 
أ . 


الجهل والتكفير والعقو بة » جهلامنه وظلماء ويكحوء له وهوالدعرة فى الع ولس متذائرب 2-5 


قال ابن هشام : قال ابن مُغيث : الطلاق ينقسم على ضر بين : طلاق السنة » وطلاق 
البدعة . فطلاق السنة: هوالواقم على الوجه الذى أل بالشرع إليه . وطلاقالبدعة : نقيضه » 
وهو أن يطلقها فى حيض أو نفاس ‏ أو ثلائا فى كلة واحدة » فإن فعل لزمه الطلاق 

ثم اختلف أهل اما بعد إجماعهم على أنه مطلق »> يازمه من الطلاق ؟ 

فقال عل بن أبى طالب ء وابن مسمود:: يازمه طلقة واحدة. .وقالهان عباس : وقال : قوله 
«ثلاثاً» لامعنى له : لأنه لم يطلق ثلاث هرات » وإئا يجوز قوله فى «ثلاث» 00 خبراً عا 
مضى » فيقول : طلقت ثلاث ؛ يخبر عن ثلاثة أفمالكانت منه فى ثلاثة ت » كرجل قال: 
خلال سورة كذا ثلاث رات ء فذلك يصح . ولو قرأها مرة واحدة » فقال. : قرأتها 
ثلاث هرات » لسكان كاذبا » وكذلك لو حلف بلله تعلق ثلاناً ود الملف » كانت ثلاثة 


لاا ثلاث ءلم يكن حلف إلا هيناً واحدة .. فالطلاق مثله ؛ بومثله 














مذهب الظاهربة إلا ابن حزم وقوع الثلاث واحدة باع 


5 0 الأيكان التواء وطية الإلحن توفع زننوا الله عنهما » رو ينا ذلك كله عن ابن وَضّاح » 
وبه قال عن شسيوخ رط انن” زنباع »شيخ هدّى ؛ وثمد بن يوه بن تاد ؛ وشمد 


: 3 2 2 
ابن عبد السلام اللسئن فقي عصره » ع بن الحياب ؛ وجماعة سواهم من ققهاء قرطبة 3 


3 


وكان من ححة ابن عباس : أن الله تعالى وق فى كتابه.لنظ الطلاق » ققال ( الطلاق” 


عن 12 كنات رع 
عركتآن فَإِمسَاك عمو وف أو د 


وتشر ع بإشان) برزيدأ كثر الطلاق الذى يمكن بعده الإمساك . 


ب 


ه. 


ا ال ام تل قو له ( أ رم بحس ا ) بريد تركها بلا ارتجاع 


ختى تنقضى عدتها » وفى ذلك إحسان إليه وإلها إن وقع نَدَمٌ منهما : قال اللّه تعالى : 
كسان" إليْه +واإليها إن وقم 


) بريد الندّم على الفرقة » والرغبة فى المراجعة » 


3 قُ الثلاث غير كسس" 6 أنه ترك المندوحة الى 0 اله تعال ط 2 علمها 3 فذ كر الله 
0060-8 . نل 2و 62 ْ ” 


( لآ تَذرى 1 امل الله يدث ذلك 


سبحانه وتغالى لفظ الطلاق مُفَرقا : فدل على أنه إذا مم : أنة لفظ واحد . فتديره . 
إذا جمع : 
وقد يخرج من غير ما مسألة من الذيانة مايد[ ل على ذلك : 
٠ 2 2 5 -. ٠.‏ 2 

من ذلك : قول الرجل : مالى صدقة فى الا كين : ان الثلث من ذلك جز به . 
هذا كله لفظ صاحب الكتاب بحروفه . 
أفترى الجاهل الظالمالعتدى يجمل ولا حر كفا رآمباحة دماؤهم ؟ سبحانك إهذا ببتان 

؛ بل هؤلاء من أ كابر أهل العم والدين » وذنيهم عند أهل العمَّى ا [ لتقلل 
3 
كوم م م برضوا لأنقدهم عا رخى به 0 4 فرد 1 ماتنازع فيه لك ون إلى الله ورسوله 

* وتلك شكاة ظاهر” عنك عارثها * 
[لرأغنه لسرن أن هذا اذ هلله أظراة الفلاعق :5915 "و كاله وذ بملع عتل كبير تفن 

من الناس : أخذم بكتاب رهم وسنّة نيهم » ونبذم القياس وراء ظهورهم»فلم يثبوا به شيئأء 
وخالفهم أأنو عوك عن م م ف ذلك » فأباح جم الثلاث وأوقعها . 


فهذه عشرون وجها ىق 000 المزاع و فى هذه المسأ أله 2 سب لاعفنا" لكك 


2 وابن مسعوة » والز يبر» وعيد الرحمن 








.م الجواب عتما اعترض به الخالف من فعلعمر وموافقة الصحابة له 


ان عوف ؛ وابن عباس . واعله إحدى الروايتين عنهم » وإلا فقد صح بلا شك 

مسعود » وعلى » وابن عباس : الألزام بالثلاث لمن أوقعها جملة » وص عن ابن عباس أنه جلها 
واحدة . ول نقف على نقل يح عن غيرم من الصحابة بذللك» فلذلك ل تمد ما شك عنهم 
فى الوجوه المبيّنة للازاع » وإنما ند ما وقفنا عليه فى مواضعه » وتعزوه إليها » وبالله التوفيق . 


فإن قيل: فقد ذ كرتم أعذارالأمة الملزمينبالثلاث عن تلك الأحاديث الغخالفة لقولهم » فيا 


5 ِ : َه 2 4+ 
207 أتم عن أمير الؤمنين » وثانى الحلفاء الراشدين الْحدّث الهم » الذى أمرنا باتباع سنته 
0 . / 


١ 
0 


والاقتداء به ؟ أفتظنو ن به أندكان يرى رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل» وخليفته هن 
بعده » والصحابة في عهدهيجملون الثلاث واحدة ‏ مع أنه أيسرعلى الأمة وأسهل » وأبعد من 
الت حم يَسْمد إلى مخالفة ذلك برأيه ؛» وأبلزم الأمة بالثلاث من قبل نفسه » فيضيّق عليهم 
فإوشعه إل تعال سر ساسك | و نينا مد 1 عرِج مافسّحه. ثم يتابعه على ذلك 

أ كابر الصحابة » و بوافقونه » ولا يخالفونه ؟ ! ثم ع ل خافوا منه فى حياته » كا » قأنه 
كان أتق َه سمحانه وتعالى من ذلك . وكان إذا بَينت له الر 3 ماخنى عليه من الحق رجع 
إليه . وكان الصحابة أتق لله تعالى وأعلل به أن 1 لومة لانم فى المق » وأن بمسكوا عنه 


ع 


خوفا من عبر رذضى الله عنه . فقد دا الكت بين اله دح َه عر رضى الله عنه والصحابة معه » 
وبين رد تلك الاحاديث » إما لضعفها » و إمأ انها َ 0 علينا الناسخ » و اما بتاو بلها 


وحملها على تحمل يصح . ولااريب أن هذا أؤلى ٠‏ لتؤفية حَق الصحابة الذين هم أعل بلله 


كال درس ولك صل الله : تعالى عليه واله وس من جميع من بمدّمم ؟ 


ِ امومع رس 5 ر | 255 ١‏ . 
فيل: لعمر اللّه » إن هذا لسؤال بوردامثاله اهل العلل » وإنه أيحتاج إلى جواب شاف 


كاف ؛ فنقول : 


الناسهنا طائفتان : طائفة ة اعتذرتع٠‏ هله الأحاديث؛لأجل عع ومن ٠‏ وافقه. وطائفة 
ن ر 


2و 2و 


000 


اعتذرت عن عمر رضى الله عنه » ولم اترحا ال حاد يت د 
قا الاحكاء لات ل نلك له واحذة بك إل 
وأ : الا ح م توعان : بويع بتغير عن حاله واحدة » هو عليها بحسب زمنة 


ولا الأمكنة ؛ ولا اجتهاد الأمة » كوجوب الواجبات » وتحريم الحرمات » والحدود 














الأحكام الشبرعية إما أن تتغير بغر الزمان والمكان أولا دعم 


القدرة بالشرع على الجراكم 2( وو ذلك ع فهذا لا يتطرة ف إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف 
ما حلم عليه 
6 


والنوع الثاتى : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له » زمائاً » و 


التقز رات واحناتها ؛ وصفاء 1 . فإن القار ع زو عقا تحنس ال 11 
3 و 0 ا ب 


اَل لمدمن اللخ فى المركة الرا بعة 033 


وَعَرْم على التعز 3 بتدر بق البيوت على المتخلف عن حصور اجاعة» لولا ما منعه من 


تعدى العقو بة إلى غير م يستحقها من النساء والذر ي905© 


تاس 5700 2-5-2 55 إفرف4 
وعزر م4 النصيب المستحق 


1 
نْ 82 وا 


5 وليك . - . . . . 

| عن معاوة بن أبي سفيان رضى الله عنهما عن صلى الله عليه و-لم فى بشارب‎ )١( 

شرب فاجلدوه » ثم إذا شرب فاحلدوه » ثم إذا شرب فاحلدوه . ثم إذا شرب الرابعة فاضرنوا عنقه » رواه 

أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماحه . قال ابن قدامة فى المحرر : ورواته ثفات 
الصحابة بحو هذا 


. وقد روى عن حماعة من 


(0) عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول1نن” 2 الله عليه وسلم قال « والذى نفسى بده 6 لقد ممت 
1 5 


أن أعس بحخطب فيحتطب » ثم آس بالصلاة فيؤذن لا » ثم احص رحا 


عل 


. ب يوم‎ ١ 1 1 ١ 
فوم بالناس > ثم اخالف إلى رحال فاحرق‎ 


مهم نيوتهم »© رواه الب ومسل . ولأحد عن إلى هريرة «الولا ماق الببوت من النساء والذرية أقت 
صلاة العشاء وأمرت فتياتي .>رقون مافى البيوت بالنار » 


(*) عن عوف بن مالك الأشجعى قال 


ن المساهين حزورا قال 2 طائفة من 556 فأعطا 


فرس حمر » عليه شرج مذهب . 


تخ 


بعث اليه خالد بن الوليد فاخذد الس 
صلى الله عليه وسَلم بالسلب للقاتل > قال : 
5 5 0 ع ع 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانى أن برده عليه . قال عو 


عليه وسل . فقصصت عليه قصة المددى ومافعل <الد . فقاا عليه وس : ياخالد » ماملك 
على ماصنعت ؟ قال : 7 سول إلله استكاتريه 


فقلت له : دونك ياحا 


عله ماأخذت منه . قال عوف: 
: وماذاك ؟ قال : فاخيرنه 
فغضب رسول الله » وقال : ياخالد لاترد عليه . 


حّ 0 
لدره » رواه ملم وآأبو داود 


(؛4) عن بهز بن حكم عن أبيه عن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « في كل إبل 








ءِ 


سم أنواع تعزيزات النى صلى الله عليه وس وأصحابه 


وَعودر بالعقوبات المالية فى عدة مواضع 


03 


نمثل بعبده بإخراجه عنه » و إعتاقه عليه”١‏ 


2 


سن 


وعرر بتضعيف ارم أ عل سارق مالا قط فيه » وكاتم الخالك0؟ , 


3 ه. 0 0 )2 
وعزر وهنم قربان النساء ‏ . 
57 ع 5 2 م 56 78 ما الكراات 5 2 
ول يعرف أنه عزر بدرّة » ولاحبس » ولاسّاطر » وإ حَنّس فى تممة » ايتبين حال 
الى 
فا 


وكذلك أصحاره تنوكعوا فى التّمرْ برات بعده . 
: 0 . 3 
فكان عر رضى الله عنه كلق لاس ويّننى » ويضرب » و يرق حوانيت الجنّا رين 


اع ف 13 أربعين ابئة لبون . لا تفرق ايبلها عر ن حسابها . من أعطاها مؤنرا فله أدرها ٠.‏ ومن منعها 
فانا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى» لابحل لآلغد منها شىء » رواه أحمد والنساتى 
وأبو داود وقال »2 شطر ماله » وقال حى ان معين : اسناده يح إذا كان من دون مز ثفة . وقد اختلاف 


00 إن حكيم . وقال الشافعى : 4 مهز حجة . وهذا الحديث لايثبته أهل العلم بالحديث . ولوثبت لقلنا 
به اه وقد وثق برا غير واحد . وقال ا/نعدى ا الذهى : ماتركه عالم قط . و 
حسن له الترمذى . و واحتج به أحمد واسحاق والبخارى خارج الصحيح » وعلق له فى الصحييح . وكان حجة 
عند الى كاوة , وكحد بهن أن 52 ار بيد اقب ولطة 


)١(‏ عن ابن ح بج اغن مرو إن قصب عن اأببه عن حده « أن زنباعا أبا روح وحد غلاما له مع جا 


لخدع أنفه وجبه . فأنى النى صلى الله عليه وسلم . قفال : من فمل هذا بك ؟ قال : زنباع ا قدقاء لم 


بي 
صلى الله عليه وسلم فقأل : مالك على هذا ؟ فقال : كان من أمره كذا وكذا . فقال له النى صلى الله 


عليه وسلم : إذهب فأنت حر » .رواه أ#د وروراه أبو داود وابن ماجه عن أبى +زة الصيرق عن جمرو 
ابن شعيب 

(؟) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « سثل النى صلى الله عليه وسلٍ عن المر العلق . فقال : 
من أصاب منه بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلاشىء عليه.ومن خرج بهىء فعليه غرامة مثليه والعقوبة» 
رواه السأنى وأبو داود . وعن أبى هريرة أن النى صلىالته عليه وسلٍ قال «ضالة الا,بل المكتومة : غراءتها 
ومثله' معها » ومعنى المكتومة : الق كتمها واحدها فل يعرفها» ولم يشهد عللمها . قال المنذرى : زم 
عكر مة سماعه من أبى هريرة . فهو مرسل 

() فىقصة الثلاثة الذبن خلفواعن ر-ولالله فى غزوة :بوك . وثم كعب بن مالك وءرارة/ن ربيعة العامرى» 
وهلال بن أمنة الواقق فى خديثهم الطويل ونوبة الله علمهم . وهم نزل قوله تعالى ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
حت إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 3 وظنوا. أن لاملجأ من الله إلا إليه ثم 'تاب عليهم 
ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ) رواه البخارى عن كعب ومسل 

(4) عن مز بن حكيم 3 أنه عن حده « أن نى صلى 


انلود والتساى والرنتئ وفال كسا 3 وراد اريك الفكدق وا 














تعزبرات عمر رضئ الله عنه 52 


والقر'ية التى باع ا ل سر اككرة ين احتجب فيه عن العيّة . 
كافك رنى الل تعالى عنه فى التعز بز اجتهاد وافقهعليه الصحابة لكال تمصحه » ووفور 
علمه ؛ وحسسن الخمارة لأذمفة» وحروف )أ أسباب ات را هم بما رادعهم “يكن 
مثلها على عهد رسول اللّه صلى الله تعالى عليه الأ نوه رانك نعود زاد الناس” عليها 
تيعو انها : 
ن ذلك :أ نهم لما زادوا فى شرب افر » وتتايعوا فيه » وكان قليلا على عهذ رسول الله 


صلى, لازاه بار حعله مر ركى لله عنه ثمانين » ونق فيه 3 


06 


ومن ذلك : اتخاذه درّة يضرب بها من يق الضرب . 

يتن ذلك اماقادارا لجيه 

ومن ذلك : ضر به للنوائح حتى بدا رع 

وهذا باب واسع » اشتبه فيه على كثير من الناس الأأحكاء” الفابتة اللازمة التى لا تتغير 
بالتَم برات التابعة المصاح وود فضي : 


ومن ذلك :اهرطق الله عنه لما رأى الناسقد أ كثروا من الطلاقالثلاث ؛ ورأى أن 
لا ينتهبون عنه إلا بعقوبة ؛ فرأى إلزا مهم مها عقو بة لهم 5 


وذلك إما من التءز بر العارض» الذى يفعل عند الماجة كك كان بضرب فى ار 


ا 


وكلونَافها الزاس) ولتق عن الوتطن » وكا منع ال: ل تاتفال عليه زا لاز وسلٍ الثلاثة 


الذين وا عئةه ع١‏ ن الاجتاع بنسائهم 2 فهذ اله وحه . 


ونا فلك أن دل القلوت والكزم كان مشر وعا بشرط » وقد زال »كم ذهب إلى ذلك 


23 ل ا ا ا سم 
فى مُثْمَة الحج » إما مُطلقا ء و إما مم الفسخ”" . فهذا وجه آخر 


)١(‏ انظر الأموال لأبى عبيد ( ص ١٠١5‏ ومابعدها ) وفيه عن ابن عمر أن مر حرق بيت رجل من 
ثقيف وحد به شرابا . وكان يقال له : رويغشد قال له أت فويسق » 
(؟) متعة الحج قسمان . إداها : أن يرم ن المبقات بالعمرة فى أشهر ر الحج » ثم إذا أتم سكي ا 
1١‏ 3 9 "2 ع 2 
وأخرام بالحج بوم الترويةمن منزله ككة . والثانية : أن يحرم بالحج من الميقات : ثم يدخل مكة فيطوف وسعى 


١ 5 1 >‏ 1 ل 2-7 
م يفسخ نية اخج ويتحال <اعلا ها عمرة » ا 3 
مصخ بدا سج ويتسالن - 3 000000 








ع عم الحم نتن باتتفاء شر وطه أو لوجوذ مائعه » وأنواع الالزام بالفرقة 


وما لقيام مانع قم قَ زمنة 534 مر حمل الثلاث واحدة 6 قام عنذهة مائع من 


١ك‏ 
1 1 
, وطيرظ زنك : ذهذا 


و22 » ومانع” ملع أننن الجزبة من نصارى ,نى تناب 

وجه ثالث 

فإن الحكم ينتق لانتفاء شر وطه » أو لوجود مانعه ..والإازام بالفرقة فسن أو طلاقا لمن 
الواح ا جوع فيه الاجتهاد » لكن تارة يكون حقا للمرأة كم فى امنا 
والإبلاء 6 والمجز عن الثفقة؛ والغيبة الطويلة ».عند من :يرى ذلك . 'وتارة يكون حفًا 
للزوج “كالعيرب المانعة له من ٠‏ استيفاء المعقود عليه؛ أوكاله روتارة يكن حتا ا له عا لى 531 ف 
قر لكين ين ونين اعنذ :ا مضاينا وكيلين ؛ وهو الصواب » وكا فى وقوع الطلاق 
ل إذا لم يو فى مدة التر يص » عند كثير من السلف واللملف » وكا قال بءض الساف ‏ 
ووافتهم عليه بعض أحكاب أحمد رحمه اق ١‏ م اإذ ذا تطاوعا على الإتيان و فى الدير وه د ق بسدّهما. 

و ا ذلك أن الأب الصا إذا أمى ابنه بالطلاق » لما يراه من مصلحة الولد 
فعليه أن بطيعه 5 قاله أحد رمه الله وغيره 


واحتجوا بأن النى صلى الله تعالى عليه وله وسلٍ « أعس عبد الله بن عمر أن يطيم أباه » 
ٌ و 1 يع 


لا أمره بطلاق زوجته » 


)01( دنه داوذ.عن حابر بن عبد الله قال « بعئا أمبات لأولاد على عهد رسول الله صلى ألله عليه وآله 


ع 


وسلم و أن كين نلبدا كان مر انا » افاعيننا» دورو أجد وابن ماجه عن أبى الزيير عن حابر قال « كنا 
تييع سراريئا أمبات أو ولادنا ورسول الله صلى لله عليه وآله وسل ما لازرى ذلك بأسا » قال المنذرى : 
8 رج النسائى وابن ماجه من حديث أبى الزبير عن جابر قال 3 كنا نبيمم سرارينا أمبات الأولاد والنى” 
صلى الله عليه وآله وسل ى مايرى بأساً » وهو حديث تحن . وقد ل الموافقون لعمر هذا على أنه كان 
ض النى صلى الله عليه واله وسلم نعى فى ا لاسن ل بعلم به أبو 5 . واستعد الأخرون هذا . لله أعل 

(؟) قال أنو عبيد فى كتاب الأسوال ( رقم )7١‏ عن زرعة إن النعمان > أوالنعمان بن زرعة «أنة سأل 


جمر بن الخطاب » وكله فى نصارى بنى تغلب . وكان عمر قدثم أن يأخذ منهم الجزية . فتفرقوا فى البلاد 


. فقال 
ءِ : ِ 


النعمان أو زرعة بن التعيان لعدر : امير 0 2 3 بق 8 قوم عرب », يانفون من الحزية 58 وليست 3 
أنوال ]ام أحاب حر و . فلا تعن عدوك عليك بهم . قال : فصالحهم 

لادم . قآلمغيرة : خدثت أن عليا قال : 
لمن تفرعت لمون تكلت السكون: لى فم 6 5 قاتتى ولا بين ذرارمهم ٠.‏ فقد نقضوا المهد وبرئت 
منهم الذمة حيت نصر 0 أولادم » وانظر حراج يحي امم رق يا كا ) واغلى لابن 
ا 1 














موافقة عمر لما جعله الله غقوبة لمن لم بطع الله فى شرعة الطلاق وعم 


فالالزا م إها من الشارع » وإما من الإمام بالفرقة » إذا ل م الزوج بالواجب :قو من 


موارد الاحتهاد . 
وأصل هذا : أن الله سبحانه :وتعالى لما كان “يتفض الطلاق ».لا فيه مزق كشن |أروجة 


ا م َ 2 بو “ 7 4 ه. الم هدق ٠.‏ 
وموائقة رضى عدوّه إبلس » حيث يفرح بذ لك » وبلتزم من يكون على يدبه من أولا 


25 


وندنية منة 6 ومفارقةٍ طاعئته بالتكاح » الذى هو واجب” أو مستحب » وتعر يض كل * من 


الزوجين للفجور والمعصية » وغير ذلك من مفاسد الطلاق . وكان مم ذلك قد تاج إليه 
١‏ 


الزوج 11 الزوجة » وتكون المصلحة فيه : شرعه على وَجٍْ تحصل” به الصلحة » وتدفم 5 


الفسدة » وحَرمه علىغيرذ لك الوجه . فشرعه على أحسن الوجوه وأقرّبها لمصاحة الزوج والزوجة 

فشرع له أنَ 0 ظاهراً من غير ير جماع طََعد واحدة” 2 ثم بدعها حتى تنقفى نيا 2 
فإن زال الشررٌ ببنهما » وحصّلت الواققة »كان له سبيل إلى لم الشمَث ٠‏ وإعادة الفراش » 
كا كان »واإلا تركها » حتى انقضت عدتها » فإن تبعم 0 له سبيل إلى ل 5 
وتجديد العقد عليها برضاها » وإِن لم تنبعها نفسه تركها » فتكحت من شاءت . 

فك العدّة ار م لوت والاختيار . 

فهذا هو الذى شرعه » وأذن فيه 

وم يأذن فى إباتتها بعد الدخول إلا بالتراضى بالفسخ والافتداء » فاذا طلتها مرة بعد مرة 
بق له طلقة واحدة . فإذا طلتها الثالثة حَرمها عليه » عقوبة له » وم يح له أن يتكحها حتى 


تنكح زوجاً غيره » ويدخل بهاء ثم يفارقها بموت أو طلاق 


فإذا عل أن" حبيبه يصير إلى غيره » فيحظى به دونه » أمسك عن الطلاق 
فاما أ فير المؤمنين أن > الله سبحانه عاقب المطلق ثلاثا بان حال بدنه و بين زوحته » 
وحَرّمها عليه حتى تنكح زوجا غيره » عل أن ذلك لك راهته الطلاق ارم » وبغضه له .“فوا 


5 المؤمنين ف عقو بته لنَ طلق ثلانا جميعا 2 ن ا زْمَه أ 6 وأعتضاهًا عليه 4 
فان قيل :فكان أسهل من ذلك أن عنم" الناس من إيقاع الثلاث 


0 7 0 0 1 
ويعافبت بالضرب والتادرت من فغله » لكلا لقع اغدور الذى بكرتب عليه 5 
اس ب در ا ع ب 








كم ندم عمر آخرحياته أن لا يكون رد أص الطلاق إلى ماكان عليه فى عبد النى له 


: نعم لعمر الله : قدكان يمكنه ذلك ٠.‏ وأذلك ندم عليه فى آخر أيامه .وود أنه 
اعمال + 
قال الحافظ أبو بكر الاسماعييل فى مستد عبر : أخيرنا أبو يَعْلى حدثنا صالح بن مالك 
حدثنا خالد بن يزيد بن أبى مالك عن أبيه قال : قال عمر بن الخحطاب رضى الله عنه 2 مانديت 
عل ثى وندامتى عل ثلاث : أن لإ.! كون كفت الطلاق . وعل أن لا أ كون الكيمق 
المواللى » وعلى أن لا أكون قتلت النوائح » 
ومن المعلوم أنه رضى الله عنه لم يكن مراده تحر بم الطلاق الكجعى » الذىأباحه الله تعالى » 
وعٌل بالضر ورة 00 سال اندو لد دسل جر اناه ؛ ولاالطلاق ركم الذى أجم 
ارون لاير مه ,كالطلاق في لض » وفى اير لاع نيه » ولاالطلاق قبل الدخول النى 
قال الله تعالى فيه (2؟ :م0 لأجناح علين” إن أده 2 النستاء مال عون أ تَفرضوا 
فريسَّة) هذا كله من أبين الغا لأن يكون عمر رضى ال عنة أراده . فنفين قطما |40 ]راك 
تحريم إيقاع اثلاث ف أنه إنما كان و لاعتقاده جواز ذلك . ولذلك قال « إن الناس 


قد استعجاوا فى شىء كانت لهم فيه أناة . فلو أمضيناه عليهم؟ » وهذا كالصرح فى أنه غير 


حرام عنده . وإنما أمضاه لأنالطاق كانت له فشحة من الله تعالى فى التفريق » فرغب عَمكا 


تسد اك شال لد ال القد : (التتليط . فامماك عر رحق ال غنة عليه .قلا ران له أرق 
مافيه من الشر [أوالفساد أنله عل أن لكوت ركم عليهم إبقاع الغلا ث » ومنعهم منه ؛ وهذا 
م مذهب ا 0 0 ود 2 0 حنيفة رحمهم أله 5 

ناف عر ردى الله عنه أن المفسدة تندفع بالزامهم به . فلما تبيّنله أن المفسدة لم تندفم 
م إلاشدة » اخبر ان الأولى كان عَدوله إلى نحر م الثلاث » الذى يدفم 
المفسدة من أصلها. واندفاع هذه المفسدة بما كان عليه الأ فى زمن رسول:اللّه صل الله تعالى 
عليه واله وس » وأبى بكر» وأول خلافة عمر رضْى الله عنهما أولى من ذلك كله . ولا يندفم 
الشر والفساد لغيره ألبتة.ولايصلح الناس” سواه 04 وهذا لارغت 0 الناس احتاجوا 
إلى يك أمر بن ؛ لانك هم منهما : إفا الدخول فآ لعن رسو[ ل الله 05 50 عسةوالار وس 


ذاعله » ونام عليه اللعنة » و إماالتزام الاصار والاغلال » ورؤية حبيبته حسرة . 
د 9 














هن عصى الله وأطاع الشيظان سيره الله للعدرى »و بعل له رجا لام 


والذى شرعه ألله تعالى 
الصريحة بلص من هذا وهذا : و نْ تأبى ل الله تعالى أن م لت تح للظالمين » المتفد”* بن 
ل4دوده » الراغبين عن تقواه وطاعته : ابواب الفرج ج والْمْسْروا لسشبولة . فان الله سبحانه وتعالى 


إعا جعل ذلك 1 إثقاء 2 والنزم طاعتته وط اعة ر رسوله أ قا| ل تعالى فى السورة الع 0 


7س موت 


ق وأحكافةم ولسلدود وك رماش[ عه أعماده (2 6 : 5» ومن بتق الله 000 


3 رمك بت 1) 2 وقال فها :)»2 6": 
فر عَنهُ سآن وَيمْظمْ له أَجْرًا ) فن طلق على غير تقوى 1 0 
أن لاجمل الله له مخرجاء وأن لايجعل له من أمره بسر 
وقد أشار إلى هذا بعينه الصحابة ؛ حيث قال ابن عباس » وابن مسعود » لمن ظلَق ثلاما 


حميعا « إنك ل تتق الله فيحمل لك رحا » . 


وقال شّعبة عن ابن أبى تجح عن ن مجاهد «سُئل ابن' عباس عن رجل طلق امرأته 
قال : عصيت ربك » وبانت منك امرأتك » إنك لم تقو تتق الله فيجعل لك خخرجا ( + 
لله يجمل له حرجا ) > . 

ؤقال الأعنش : عن مالك بن المرثعن ابن عباس «أن رجلا أناه» فقال : إن تم طلق 
اعرأته ثلاثا ». فقال: إن نعمك عصى| لله » فل يجمل له مخرجاء فأندمه الله تعالى ‏ وأطاع الشبيطان 


فقال : أفلا للها له رجحل 9 فقال: من باد ا 55 ا 


انه تمك تاج تيه كلق بأن بن بات ترقا وقد عل من ظللْ وتعدّى 
حدوده ؛ وعضى أهر ه »وان ع ا من كَل ما عر ب 2 فم بفعله 6 واستغنى عن 
طاعته باتباع اع شهواته وهواه 3 د 0 رك من ا 0 


فهذا نبابة أقدام الناس. فى بان الطلاق 
فق إن قا : فإؤااحن عل كير ان حك الطلاق ».ول افر فوا بين الحلال والخرام 
شق حنى ٍ ير 


مده جهاد بي وأوقيرا الطازق الخرم + يتلتونه 3 ع هل لتحتو ن العقوبة بالإلزام به » 


 »”">‏ إغانة اللهفان 











م حك الجاهل غير المتعمد لمعصية الله فى الطلاق . كيد الشيطان فى الحيل 


ء 


لكونهم لم يتعلموا دينهم الذى أمرم الله تعالى به ء وأعرضوا عنه» ولم يسألوا أهل الم كت 
يظلقون ؟ وماذا أبنيح لهم من الطلاق ؟ وماذا يحرم عليهم نه ؟ أم أي ال : لاستحقون العقووبة 4 
أن اده لصيحانه اللا )رطا ودرا أ إلا بعد قيا ام الححة ؛ ومحاله أمره » كا قال تعالى : 
)غ2 611 » وما 58 مين 0 07 -50 الناس على لَّ الحدود لانجب 
إلا على عام بالعخر جم » متعمك 00 2 بامها » ا والتعز برات باعنة بالحدود 2 
ذا موضع نظر واجتهاد » وقد قال النى صل الله تعالى عليه وا له وس « التائب” من 
8 لاذنب له”'؟ » فن طلق على غير ما شرعه الله تعالى وأباحة جاهلا » ثم عل به 
أ 
فندم » وتاب » فو حقيق بأن لا يعاقّب » وآن قت بالخرج الذى جعله الله تعالى لمن اتقاه » 


ل له من ع 


نْ ره سا 
والقصود : أن الناس لابدّ لهم فى باب الطلاق من أحد ثلاثة أبواب يدخلون منها . 


أحدها : باب الع والاعتدال » الذى بعث الله تعالى. به زسوله .صلى. الله تعالى عليه 


واله وسل » وشرعه للامة رحمة م 4 وإحسانا إلهم : 


والثانى : باب الأصار والأغلال » الذى فيه من المُسْر والششدّة وللشقة مافيه . 
والثالث : باب المسكر والاحتيال » الذى فيه من الخداع والتتحمّل » والتلاعب بحدود 


ا 


الله تعالى 4 واتخاذ اياته هرو ما فيه 3 ولشكل بان من المطلقين وغيرهم 10 معكوم . 


وهمن مكايده التى كاد نما الإسلام وأهلة : الحيّل 2 ام 3 والخداع الذى يتصمن 
تحليل” ماحرتم ل 0 اط مضه ومتاديهق أمره وسية ) وهى مت الزاى التاظلة الذي 
الف السسلف عل 5د - 


)١(‏ زواه ابن ماحة عن ابن مسعود رضى الله عنه » والطبرائى فى الحكبيرء والببهق فى شهب الايمان : قال 


السخاوى فى المقاصد الحسنة : ورجالهثقات . 














الرأى رأيان ٠‏ والخيل نوعان . والحرم منها هوماناقض شرعالكك ‏ بوسحم 

فإن الرأى رأيان : رأئة نو افق النصوص » وتشهد له بالصحة والاعتبار» وهو الذى اعتيره 
السلف ؛ وعماوا به 

ورأى” يخالف النصوص » وتشهد له بالإبطال والإعدار» فهو الذى ذَمُوه وألكروه . 

وكذلك اليل نوعان : نوع يِمَوَصّل به إلى قعل ما أل اله تعالى به وترك. ما نغى 
عنه » والتخلص من المرام » وتخليص الق” من الظلم المانع له ؛ وتخليص المظلوم من يد الظالم 
الباغى » فهذا النوع مود يشاب قاعله ومُعَلُه . 

ونوع يتضمن إسقاط الواجبات » وتحليل الحرمات » وقلب الظلوم ظالما » والظالم 
مظاوما » والمق باطلا » والباطل حقا » فهذا النوع الذى اتفق السلف على ذمه » وصاحوا 
بأهله من أقطار الأرض .. 


قال الإمام أحد رحه الله « لا يجوز ثىء من الحيل فى إبطال حق مسل » . 


وقال الميموتى : قات لأبى عبد الله « من حاف على بين » ثم احتال لإبطال ما » فهل 
0 تلك الحيلة ؟ قال : تحن لانرى الخيلة إلا بما يجوز . قلت : أليس حيلتنا فها أن” 


ع 


0 ما قالوا » و إذا وجدنا لمم قولاً فى شىء اتبعناه ؟ قال 0 هكذا هو ا 


أوَ يس هذا منا كن حيلة ؟ قال نعم 4 . 

فين الإمام أحمد أن من اتبع ماشرعه الله 4 » وجاء عن الساف فى معانى الأسسماء التى 
0 بها الأحكام: ليس بمحتال اليل المذ.ومة . وإن ميت حيلة ؛ فليس الكلام فيها . 

وغرض” الإمام أحمد بهذا : الفرق” بين سلوك الطريق المشمروعة التى شرعت المصول 
مقصود الشارع » وبين الطريق التى تلك لإبطال مقصوده . 

فهذا هو مر الفرق بين النوعين » وكلامنا الآن فى الفوع الثاتى . 

قال شيخنا"؟" : فالدليل على تحريم هذا النوع و إبطاله من وجوه : 

الوجه الأول : قوله سبحانه وتعالى : ( 02> وَمِنَ النّاس 1 


)١(‏ هوشي مخ الاسلام ان تيمية . فى كتاب إقامة الدزيل على بطال التحليل» الذى لح منه ابن الف 


حّ بم ماهنا . 








٠ع‏ قولشيخ الإسلام ان ممية فى الحيل » ومعنى الخادعة 


و 5 الآخر 0 نين «5» اد ون أله َالِنَ ١‏ مَنوَاَمَا يعون إلا أن 


2 
وم يشعرون ) وقال ,تمأ ل( :6157 إن التَافِينَ ياد عون ا أنه وَهَقَ خاد عه )) وة 
ف أهل العهيد ([ «48:؟5» وَإن اندرا 0 دعو كن حَمَكِ أل) يرا سبحانه 
وتعالى أن هؤلاء المخادعين دوعون » وثم لاريشمروق أن !يله تعلق خادع مَنْ اله 
يكنى الخدوع شر منْ خدعه . 

والمخادعة : هى الاحتيال » والمراوغة : بإظهار الخير مع إبطان خلافه » ليحصل مقصود 
الخاد ع . وهذا موافق لاشتقاق اللفظ فى الاغة . فإنهم يقولون : طريق حَيِدَع » إذا كان 
خَالنا لقصل لايشكر نه ؛ ولا قطن ل3 والقال السراب : الجيدع . لأنه بغت من يراه » 
وض خدع « أى عراوغ .كا قالوا أُخْدَعْ من ضب" » ومنه : « 0 ا وسوق 
خادعة ‏ أى متلونة.» وأضله : الإخفاه والستر . ومنه سميت الزانة دعا" . 

فاما كان القائل « آمنت» مُظهراً هذه السكلمة: عَيْرَ عر يدحقيقتها المرعيّة المطلوبة شرعا» 
بل مر يد كر وتمرتها فقط: “مادعا » كان المتكلم بلفظ 2« بعلت» و«اشتريت» و«طلقت» 
و« نكحت » و «خالعت» و واحركت» و« ساقيت ».و « أوصيت » غير مر يد لكقائقها 
إل عه ال 3 10 ع ل ل لكر الى ع ا كر تله .او صد مائ عقالة 
عْادعاً . ذاك مخادع” و فى أصل الايمان »؛ وهذا مها دع فى أعماله وشرا أله : 

قال ينا : وهذا متك عن النفاق ىنات ان تثال وكدوده 57 ان الول قا ف 
أصل الدين 


يؤيد ذلك 8 مارواه سعيك سن منصور عنابن عباس رضىالله تعالى عنما وله جاءة رجل 


ققال : إن عمّى طلق امرأته ثلاثاء أتحلها له رجل ؟ فقال : م يتخادع الله يخدغه » . 


وعن أنس بن مالك « أنه سثل عن الوثيئة ‏ يعنى بيع المريرة ؟ ققال: إن الله تعالى 
ادع » هذا ماحر”م الله تعالى ورسوله » رواه أبو جعفرشمد بن سايان الحافظ » المعروف طن 
ف كت اب البيوع له . 

وعن ابن عباس « أنه سل عن المئيتة ‏ يعنى بيع الحريرة ‏ ققال : إن الله لاخدع . 
هذا مما ح"م الله تعالى ورسوله » رواه الحافظ أبوممد التَخشَّى . 


٠. - 0 1 -‏ 9 50 م دّ ١‏ ا > 
)1( مثلثة الخاء » ولهمزة » وروى من جميعا » أى تنقض بمخدعة . روادا#د والبخارى ودسلم عن 


حابر وابىهريرة ٠.‏ 














الخيل مخادعة لله كالنفاق » ووجوه ببان ذلك ١ع‏ 


1 


فسمى الصحابة مَنْ أظهر عقد التبايم ومقصودُه به الربا خداعا لله . وهم امرجو 
فى هذا الشأن » والعورّل عليهم فى فم القران . وقد تقدم عن عمّان » وعبد الله ن عمر » 
]ا قال فى الطلقة ثلاثا « لايحلها إلا تكاح رغبة » لالكاح دأسة» . 

قال أهل اللغة : المدالسة : الخادعة . 


وقال أبوب السّختيانى فى المختالين « يخادءون الله كا يخادءون الصبيان ٠‏ فلو أتوما 
الاص عيانا » كان أهون عللى” » 


2 . لك مناه 7 | 000 
وقال شر بك بن عبد الله القاضى » فى كتاب الحيل : هو« لتاب اللخادعة » 


كم 


وكذلت الماهدون إذا أطهروا لارسول صل الله تعال عليه الهم 


0 8 
ا. : 
سل امم ريدون ل 2« 


وهم بقصدون بذاك المكر به من حيث شور . فيظورون له اماناء» و سبطنون له خلافه : يي 
أن الخال والمرابى يظهران النكاح والبيع المقصودين » ومقصود هذا : الطلاق” بعد استفراش 
المرأة . ومقصود الآخر : مانواطا عليه قبل إظهارالعقد» من بيع الألف الخالة بالألف والمائتين 


ع 2 


إل أجل :'فخالقة ماندك علية المقد شرع أو رقا : خدلسة . 
0 5 ماد عة الله تعالى حرام 2( والخيل ا 
ن الله تعالى ذم المنافقين بالخادعة ٠‏ وأخبر أنه خادعهم . وَحَدَعُه مذ 
ل 


أن 


: أن ابن عباس وانساً وغيرها هن الصحابة والتابعين أفتوا : أن التحليل 
ونحوه من الخيل مخادعة لله تعالى » وهم أعل” بكتان الله تعالى . 


الثانى : ان المخادعة إظهار شىء من الخير » وإبطان خلافه » ما تقدم . 


الثااث : ان المنافق لما اظهر الإسلام »ؤعراده غيره » سمّى خادعا لله تعالى » وكذلك ا 


فإن النفاق والركى من باب واحد . ذإذا كان هذا الذى أغلهيت قولا غير مُعتقد ولا ريد لما 


0 ا 0 0 : : 5 

بفهم منه » وهذا الذى اظهر فعلا غير ممتقد ولا عبد 1 شرع له : مادعا . فالمحتال لايخرج 

عن احد القسمين: : إما إظهار فعل اغير مقصوده الذى شرع له »ا وإظهار قول أغير مقصوده 

. . 0-00 . 9 ع . ب ا 

الذى شرع له .اذا كان مشاركا لممافى المعنى الذى سما به مخادعين وجب أن يشر كهما 
0 ى _ ول وجب 


فى ام الخداع » وعم أن الخداع اسر” لعموم الحيل » لالمصوص هذا النفاق . 








81" ذم الله المستهزئين بآ باته » وسى رسوله المطلق لغيرالسنة متلاعبا بدين الله 


الوجه الثانى : أن الله تمان ذَمَ المستهزئين باياته ؛ والسكر بالأقوال التى جمل الشارع 
لما حقائق ومقاشل ‏ 'مثل كلة الاكان ‏ 'وكلة الله تعالى التى يستحل بها الفروج » ومثل 


العهود والمواثيق التى بين المتعاقدين وهو اراك مها حقانقها الفرمة ا ولا مقاصدها الى 


. اا عمداسصض ١‏ 2 يلار 1# -. 0 3 
جعات هده الالفاظ خصلة لها »بل بريد ان 0 المراة 0 و سبىء 1 2( ولا 


ا 


حا 2( ومقصوده به4 يأ حرمه ل تان ورسوله 6« فهو من ال 1 ايات ا لع تَعالى روا 


الوجه الثالث : ما رواهابن ماج بإسناد حسن ان لال سر رضى الله عنه . 


لى الله تعالى عليه وله وس « مابال أقوام يَلمبون بحدود الله » 


1 ست تون باياثه ؟ طلقتك ؛ راجعتك ؛ طلقتك » راجعتك ؟» شعل السك مبذه العقود غير 
0 لخقائتها وما 5 عت ل ان تال ال د د ران ل 


سناد ناد جيل “و انف ذ كلك راجعتك » خلمتك » راحمتك » 
0 ٍ 


- 


الوجه الرابع : ما رواه النساتى عن ممود بن لبيد « أن رجلا طلق امرأته ثلاثا» على عهد 
رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل » وفتال : اتلس يكاب الله وأنا ين أعلير > 619 
الحديث » وقد تقدم لشعله لاعباً يكتاب الله » مع قصده الطلاق > لكنه خالف وح 
الطلاق » و أزاد غير هاا راد الله تعالى به + فإن الله سبحانه وتعالى آرآد أن يُطَلْق طلاقا علك فيه 


لا اذا شاء» فطلدٌ ق هو طلاقا لاعلك فيه ردها 


وايضا . فان المرتين والمرات فى لغة المر 


أن والسيئة » بن وَلعَة العرب . بل ولمات سائر 
١‏ ب يك 8 1 5 ا ب 5 سلس ات 
الامم 5 ليا ذن عرة بعد هرة ©» فاذا م المرئين والمرات قَ حرة واحدة ؛ فمل بعذدى حدود 


الله تعالى » ومادل” غليه كتابه » فكيف إذا أراد بالافظ الذى رنب عليه الشارع حك ضد 
ما قصده الشارع ؟. 


60 


الوجه الخامس : أن اللّه سبحانه أخبر عن أهل الجنة"'؟ الذين لاه مما بلاهم بهفى 


على أنواع الفواكه والبار . وقصتْهم فى سورة (ن: والفل وماسطرون58 : 














عقاب الله للمحتالين على منع حق المسكين ومسخه المعتدين فى السبت قردة وخنازر ع »م 


ت («هه : ١7+‏ مم) وم قو مكان للمسا كين حق فى أمواهم » إذا جَذّوا نهاراً » بأن 


ا 20 . آذ 8 
يَلتقطااسا كين مايتساقط من الثْر» فأرادوا أن يِدُوا2© ليلاليسقط ذلك المق ووائلا يأتبهم 
مسكين ‏ وأنه عاقههم بأنه أرسل عل جنم طائقاً وم نامون .فأصبح تكاصّربم.وذلاك ا 


سا عل مقاط لس لاون )أن تربره تين ١‏ ف عمل كان 


ل .ى 
ددا 2 2 3 2 اش 0 ' 
فى ذلك عبرة كز محتال على إسقاط حَق' من حموق الله تعالى او حقوق عباده . 


الوجه السادس : أن الله تغالى أخيز اا 2 ) أعل أهل السبت من 


زفق 
الممهو د 


بمشخهم قردة 0 ل احتالوا على إباحة ماحر” كمّه الله تعالى عليهم من الصيد » بأن تصبوا 
الشباك بوم م وقع فنها الصيد أخذوه روم الأحد . قال بعض الأممة :فنى هذا ركه 


0 من بتعا طن اليل على المناعى الشرعية 5 من لس طِ الفقه 2( وهو غير فقيه 2( إذ 


الفقيه مح يحْشَى الله تعالى بحفظ حدوده » وتعظم حُرماته » والوقوف عندهاء ليس المتحيل على 


- 
! 


2و 


إباحة محارمه » و إسقاط فرائضه . ومعلوم أنهم لم ستحلوا ذلك تكذيباً لمومى عليه السلام 


3 


وكفراً بالتوراة » و إنما هو استحلال تأويل واحقيال» ظاهره ظاهر الاثقاء » و باطنة باطرء” 
الاعتداء » ولهذا ‏ والنّه أعل ‏ مُسخوا قردة » لآن صورة القرد فها شبه من صورة الإنسان » 
أ و3 3 


' وفى بعض ما بذ كر من أوصافه شبه منه » وهو الف له فى اد والحقيقة ٠‏ ذلمًا سخ 


أ ولئك الممتدون دن اك تعالق' > بحيث ‏ كرا إلا عنتا بشبه الدن فى بعض 


1 0-0 ا ابلق 1 
دول حميفته » مسحهم الله تعالى فرده ) الشمهومهم بعص ظواهرهم ؛ دون الخفيفة » حزاء 


ِ-- 
وفاقا . ونحه : 
ٍِ 


0 


اواج السابع : أن امل كنا كلا ار باء وامزال الناش بلاطل 04 قصة اله 


9.) 


)١(‏ الجداد بفتح الج رام التخل . وهو قطع تمرها 

(؟) قال تعالى فى سورة البقرة ( 5 : ه5 ولقد علهتم الذين اعتدوا م: -ك فى السيت الآية ) وقال فى 
سورة النساء (4 : 47 ياأيها الذين أوتوا االكتاب آمنوا يما نزلنا مصدقا لما متم من قبل أن نظمس وحوها 
فتردها على أدبارها أو نلعنهم 6 لعنا أصحاب السبت وكان أحس الله مفعولا ) وفيها ما ل 
لاتعدوا فى السبت) وقال فى سورة الأعراف (7 : 158 ١17‏ واسألهم عن الفرية الو كانت حاشسلة 
البحر إِذْ يعدون فى السبت ‏ إلى قوله ‏ إن ربك ( لسسريم العقاب وإنه لغفو وررحم ) وقال فى سورة التحل 


) السبت على الذين اختلفوا فيه الآبة‎ لعجامتإ١54‎ :١( 








111 الحتال عا لى الحرم أعظم جر ما من ع العاصى ٠‏ وما يكون فى هذه الأمة من ا سخ 


0 6 رك 1 : : ِ 
تعالى فى كتابه ؛ وذلك أعظم من أ كل الصيد الحرام فى بوم بسينه » ولذلك كان الرتيا 


والفر خرامًا فى شن يعتنا » والصيد بوم السبت غير عر» م فنا عت هد أ كلد الزرا اولموان 


الناس بالباطل ا ا | بالمنشخ. 3 عوقب به متأو حرام بالحياة “9 وإن كانواعوقبوا بجنس 


آخر » كمقوبات أمثالهم من المصاة . فيُشبه” به والله أعلم ‏ أن حؤلا لاء لما كانوا أعظم جما 
إذمم عمنزلة المنافقين » ره بالذنب » بل 5 يدي وأعمالهم كانت عقو بهم 


اغلظ م٠‏ ن عقو به غيرهم ؛ فإن من كل الريا والصيد اكرام عالما اندر ف 


م فقد اقترن” عمصلته 


اعترافه بالتحريم ٠‏ وهو إعان بالله تعالى وآياته » ويترنب على ذلك من حَكيَقَ اله تعلل » 
وَرَجاء مَثْفرته ؛ وإمكان التو به » ماقد ” فى به إلى خير ورحمة » ومن ا لألهبنوع 
احتيا| ال تأكل فيه » فهو مرا #على الحرام » وقد اقترن 0 الفاسد فى حل الحرام . وذلك 
قد بفضى به 00 “طويل 


وقل اه الخ 3 فى عدّة أحاديث » قد تقدم بعضها فى هذا الكتاب9© كتو 


حديث - أبى مالك الأشعرى 4 الذى رواه البخارى هو ف ديحه و و كسح لخر نه 00 قردة وخناز بر 
إلى بوم القيامة « 


1 5 ء : 
وقوله ق حديث اس ( 
ء 17 
ارا لكهم موحي فرذه وحنار ير 04 
0 0 2 7 رداك 20 0 
وى حديث الى أمامة أيضا « تبدت قوم من هذه الامة على ط 


مه ما اا 
فيصبحون وقلك مسخوا شٍ ده وخنازير » 


وف حديث مر أن بن خُصين لك ون ف أمتى 
. . 0 26 عه 
وكذلك فى حديث سَهل ن سعد » وكذلك فى 
3 0 طٍُ 


5 ٠ 


00 : 
« فلي تقبوا عند ذلك رحا كمراء » وخشْفاً » ومسخا » 


)00 قال تغالى فى سورة النساء (؛ : ١5١ 417٠١‏ فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدثم عن سبيل الله كثيرا ٠‏ وأخذثم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ‏ الآية ) 


(؟) فى فصل الغناء صفحة (١1ه؟‏ )وما بعدها . 














عسح الله عاماء السوء الذين مسخوادينه وشرعه والجاهر ن بالف.ق ‏ معنم 


وى حديثه لاه 2 كسح طائفة دن أمتى قردة وطائفة خنازير « 


وف بديث أن رضى ان عنه 2( بكر 1 فى هذه الذمة > ع دن ومس « 


ًّ . 2 رف 7 
وف حديث أبى هر برة ركضخى الله عنه « كس قوم من هالامة ادر الزمان فردة 


1 


وخناز ير . قالوا.: يارسول الله » أليس يشهدون أ ن الك انناف ع وان نبل اش قال 


تل » و يصومون » ويصلون » و#حون . قالوا : ثفا ا ؟ قال : اتَذوا المعازف والُفوف » 


والقينات » فباتوا على شر'بهم 10 ومم. : 


صبحو اوقد مسحو قرّدة وخناز ع 


3 


وف ست حت ان ار لينتل” : 7 هذه الآمة بالشيفٍ . فان تابوا تاب التدعليهم» 


و إن عادوا عاد الله تعالى علهم يال“ جف » والة تذفٍ و واللسخ » والصواعق » 


وقال سالم بن أبى الجعد »2 ا" على الذاس زمان” يجتمعون فيه ف باب دجل 2 بنظرون 
ٍ 9 
ل 1 دن ا 0 
ان نرج إلهم 4 فيطلبون إليه الحاحة 2 0 


مه و 
5 . 0 ع 5 5 ركنا 6 
الزجل على الرجل فى حانوته يبيع » فيرجع إليه وقد مسح قرداً أو 


وقال أبوهر برة «لا تقوم الساعة<ج تى يمتى الرجلان إلى الاعس يعملانه » فيمسخ احدهها 


حأ 


قردا أو خاز يرا . فلا يهنم ل عضى” إلى اه شأنه ذلك حتى يقضى 


كرون 6 وتجن كدى ب الجلان إلى الحو عتمتن 1 عا زلا لا متم الذى نجا منهما 
اناف بساجبه إن عذى لقأنة 


. ا ل ا في 900 
وقال عبد الرحمن بن 3 بو / د 8 ى ' بطحنان ) فيمسخم 
احلثها والاخث ينظر » 


وقال مالك بن دينار « بلغنى ان ريا تكون ف اخر الإمان .و 5 0 فيفز : ع الناس إلى 


م 


عامامهم 2 فيحدونهم قد مسعحهم أيه » 


ا لا كم ار ١‏ الدنيا ف كتات ذم الملا 
وفك ساق هذه لاحاديث و ر وعيرها بأسانيدها ن 33 يا ثى لتاب دم لملاضص 


فالمسخ على صورة القردة واللحناز بر واقم فى هذه الامة ولايد » وهو فى طائفتين : عاماء 
اقم ١‏ 
50 إلى الله ورسوله ء :الذين قلبوا.دين" الله تسالى.وَعتراعه . قاب الله تال 


ل 5 يا دينه . واجاهر بن المتهتكين بالفيثق وا 


َ 


1 اله 
مسح قى قبره م او وم قيامة 
6 


: ثفال الرعى‎ )١( 








5ع ماأفسد الدين إلا الملوك ء وعاماء السوء والعياد الجاهاون 


وقد جاء فى حديثر ‏ الله أعر بحاله - « بتحشر أ كَل الرتبا بوم القيامة فى صورة الحنازير 
وم السبت « 


وبك ل حال فالمسخخ اجن الاستحلال ل قد حاء فى أحاد , 5 كا لكغيرة 


قال شيخنا : وإعنا ذلك إذا استخلواا هذه 0 بالتأوبلات الفاشدة ٠‏ فائهم 


اواستحارها- الع اعتفاد ا نالا لاك 6و1 كارا ١‏ ولميكونوا من ند .ركلوا مار لان 
تت 


لنسافوا الك كنار الل ار ها الا ا ا 
070012 0 لا . ف 6 عر 4م 


فهم : ,سشتحلون . فان المستحل؟ للشىء هو الذى يفعله معتقداً حله . 


0 اشتحلالهم ع اد 0 شير أسها :6 الى الك , 


فدشر نو بون الا نبذة ا 7 آمة » ولايسمونها خمرا. واستحلالهم المعازف باعتقادمأن الا تايرع 


2 صوت فيه ل : وهذا لايحرام كاصوات الطيور 2« واستحلال الكربر وسابر أنواعه 5 
الك ادل فى سد اللدوراك._ ال اطرية ١‏ وعال الشكة فقي رن عله اال الا 


وبشولون 5 لاق رق بين حال وحال . وهذه التاويلات ونحوها واقعة ف الطوائف الثلانة 2 


الذين قال فيهم عبد الله بن المبارك رحمه الله : 
وهل (/أفسد. /الن تن إلا الارة لك واخبار 0 


ومعلوم انها لااتغى عن أحامها من .الله شيئا » بعد ان بم امول )أن بين 


سول 


)١(‏ قال الشيخ لى بن على الغزى فى شرحه على عقيدة الطحاوى : إن الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة 
بالسياسات الجائرة. 9 مها » ويقدمونها على 9 الله ورسوله . وأحتار السوء. ث العاماء الخارحون 
عن القريعة با رائهم وأقبشالفاساة » المتضبمنة محليل ماحرم الله ورسوله » وترم ماأباحه » واعتبارماألفاه 
وإلغاء مااعتبره » وإطلاق ماقيده » وتفبيد ماأطاقه ونحو ذلك". والرهيان : ثم جهال المتصوفة العترضون على 
حقائق الايمان والشبرع بالاذواق والموا<يد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية التضمئة مراع دن 
لم يأذن نه الله » وإنطلال : ات 4 على لسان تبيه صلى الله عليه وآله وسم والتعوض عن حقائق الامان 
مدع الشيطان وحظوظ النفس . فقال الأولون : إذا تعارضت السياسة والشريعة . قدمنا السياسة . وقال 
الآخرون : إذا تعارض العقل ا : قدمنا العقل » وقال أحاب الذوق : إذا تعارض الذوق والكقف 
بوظاهى الشسرع . قدمنا الذوق والكشف اه . وقد ذ كر قبل هذا البيت 

رأيت الذنوب تميت القلو ب وقد «ورث الذل إدمانها 


وترك الذنوب حياة القلو ‏ ب وخير انفسك عصيانها 














إنا الأعمال بالنيات . وامحتال على الحرم » لايصحح ظاهرعماه ماعقد نبته غليه /1 » 


الأشياء! ».ميا قائلي لمذر» مُقيماً للحجة . والحديث الذى رواه أبو داود باسناد صصيح من 


حديث عبد الرحمن ن نام عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صبى الله 


تعالى عليه وله وسلِ 2 لسر ناس من أمتى الجر» سرج انها راعلا رزو 


بالمعازف والفيتاة؛ "نخلفتك الله تعالى مهم الأرض » ويجعل منوم القرّدة وأللتاوبيه© 1 
الوجه الثامن : أن النى صل الله تعالى عليه وآله وس قال  «‏ إنما الأعمال بالنيات » 


اننا ككل مر انار اليو 011 


وهوأصل فى إبطال الخول؛ و به احتتج البخارى على ذلك . فإن من أراد أن يعامل رجلا 


5 -َ 


معاملة يعطيه فما ألنا بلك وحتسماثة إلى أجل 6 فأقراضه تلتياثةا» واراعه ثوايا إشتوائة للساوى 


مائة . إعا نوى باقراض التسعالة نحصيل الربح الزائد . وإنا نوى بالستالة التى أظهر أنها كر” 
انوت : الربا . والله بعلل ذلك من جذر قلبه . وهو يعلمه » وم عامّله يعلمه » ومن اط -2 
حقيقة الخال يعامه » فليس له من عمله إلا مانواه وقصده حقيقة من إعط طاء الألق حال > 


الأ والخسمائة مؤجلة » وجعل صورة لض وصورة البيع حالاً لهذا 0 


الوجه التاسع : مارواه 0 عت عن أنيه عن جده أن النى صلى الله تعال عليه 


واله وس قال « البَيّمان بالخيار حتى يتمرقاء إلا ان يكون صَفْقَة خيار . ولا يحل له أن يفارقه 


حشية أن التتتقيله 4 رواه افك : وأهل الستن ‏ وحكنه ليزي 


وقد استدل به الإمام ادا وقال : « فيه إبطال الخيل » . 


ل 


ووحه ذلك : أن الشارع للك الخيار إلى حين التفرثة ق الذى بفعله المتعاقدان بداعية 


طباعهما . ركم صلل أهه الى عله اله :ومسل أن د الفارق من “لاخر مق الاستفالة : 
وهى طلبُ الفََشخ » سواءكان العقد” 2 أو لارما + لان مسد بالتمرقا عير لااتعسل الاق 


فى العرف له . فانه قصد به إبطال 0 الخيار . ول بوضع التفرق” لذلك » وإعا 
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حم ل التفرق لذها ب كل منهما فى حاحته ومصلحته . 


. ورواه ابن ماجه باسناد أبى داود . وهذا لفظ ابن ماجه‎ )١( 


(؟) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنة . 








” الاترتكبواما ارتتكبت البهود وتستّحاوا محارم الله بأدتى الحيل 


الوجه العاشس : ماروى مد بن مروعن أبى سَلمَة عن أبىهر برة أن سول الله صل الله تعال 
لله 111 له وسلم قال «اللا راكاد بوا ما ارتكبت (١‏ الهود ؛ وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) رواه 
0 عند الله بن بط : جدثنا أحمد بن محمد ر اجا حدثنا الحسن بن الصبّاح 8 عفرالى حدثنا 
يزيد بن هارون حدثنا عمد بن عمرو » وهذا إسناد جيد » يصحح مثله 00 

وهو نص فى تحر بم استتكلال محازم اشراتعالى باظيل ١‏ إوم] عا ند ا صل لاله :تال أعليه 
واله وس أدنى المي لتنيهاً على أن مثل هذا الحرم المظي الذى قد توعد الله تعالىعليه بمحار بة 
من م انه عنه . 

فخ شيل المتل عل مخ أراد فكله:: أن امطيةء تلق ألا الادرهًا بإيبل [القك من وزائمه 
خر'قة تساوق: درها يخمسيانة . 

وكذلك المطلق ثلاثاً:من أشهل الأشياء عليه أن يُ#طى بعض السفهاء عشرة دراه مثلا 
هرو هلوقل ا الي إن لاون ريق الك لل نانه اق دار 


عم'دها حلالا . اذ من ألم ل ص ق ؛ بل ان عوت ام أولاٌ كنل 


ثم إنه صلى الله عليه 7 وضل انان 0000 كانوا احتالوا فى الاصطياد 


بوم السبت » بأن قروا حَنادقَ بوم المعة » تق" فيها الميتان بوم السبت » ثم يأخذونها بوم 
الأحد . وهذاعتد الختالين جائز . لأن فمل الاصطياد 1 وجل نوم السننت » وهو عند النقهاء 
حرام 2 لذن المقصود هو الْكفُ عا سال به الصيد بطر يق التَسِيب أو المباشرة 1 

5 أن الاستكداه وقال الاتعر علي الشكاك تأولوا أن المراة تدر” 
اكه زو ان الك م اللا درن لو لا 3 
مأأأكلنا الشّمم ‏ ولم ينظروا فى أن الله تعالى إذا حرم الانتفاع بشىء » فلا فرق بين الانتفاع 
بعيئه 5 يُدلهع إن الال 0 0 . فلا فرقبين حال حامده 5 ؛» فلو كان نه حلالاً 
م يكن فى تحر يمه كثير أمى . وهذا وا : 


)١(‏ قال شيخ خ الاسلام ابن تيمية فى ابطال التحليل (ص 4”) وسائر رجال الاس 


. ءءء 1 
إلى وصفهم . وقد تقدم مايشهد لهذا الحديث من قضصة أحاب السبت . 














لعن اليهود على احتي الهم لبيسع الشحوم دايل على بطلان كل حيلة بشع 


الوحه الحادى عشر : وهو ماروى ابن عباس قال « بلغ عر رضى الله عنه أن_فلانا باع 


ّفزل : قاتل الله فلاناء 1 بيعل ١‏ إن رسول الله صبى الله تعالى ليه وله وس[ قال » قاتل” 


الله الود » 0 متَّ عليهم التو » خُماوها فباعوها ؟» متفق عليه 


| 


قال اللخطابى : « حملوها » معناه : : أذانوها » حتى تصير وَدّ 


ثال: حلت” الشحم 2 وأهلته » واحتملته . واميل: الشحم الداها . 
وعن جابر 3 عبد الله : انه عم مع الننبى صلى لله تما! عليه وا له وس يشول 2 إن كك 5 
بيع الخر واليقة » واللكنزير ؛ والأصناه ٠‏ فقيل : ياوسول)| امك 


فانه 0 


إلى مها السّفن» و يده هَنْ بها الجلود » و يصب بها الناس ؟ فقال : 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » عند ذلك : قاتل الله الممود» إن 


شحومها جلوه » ثم باعوه 34 فا كلوا عمنه )»“ رواه البخارى 


٠ 
واصله متف عليه هَ‎ . 
2 )ا‎ 


حاب اليا « عمدوا إلى الشّئن 7 


ل 


قال الامام م أحمد» فى رواية صالم » وأبى الحارث فى 
فاحتالوا ف تقضها 2( فالشىء الذى قيل : أنه 2 رأم » احتاه و فيه حتىق حل ع«( ثم | حتج منذا 
الحديث » وحديث « لمن الله اللل والمحال له )» . 


قال الحطابى ‏ وقد ذ كر حديث الشحوم ‏ : فى هذا الحديث بطلان كل حياة بحتال * 


بها المتوصّل إلى الحرم م 6 وألة لانتقار حكه ابتثير هياته ؛ وتبديل اسمه » وقدمثلت حيلة أصمان 


5 عرب مال ل اليذم ؛ فباعه وأخذ تمنه » فأ كله , وقال : لكل 


ال ا واشترى شلئاً ذ ف ذمته 0 ٠.وقال‏ :هذا قد ملكيه وصار عوضه دي 


» فانما أ كلت ت ماهو ملبكى اخ ار ل 
د 


2 


ولولا أن الله سبحانه رَحم هذه الآمة بأ أن تيا نهم على مالعنت به اليهود » وكان 


ع 


السابقون منها وقهاء ا 2 عاموامقصود رك شارع « فاستفر” 1 اشر بعة شح رم اعم زعات ع 
الميتة » والدم 2 ولحم انز ر» وغيرها » وإن فك صورها » و بتحر اانا عالط 3 


الشيطان لأهل الحيل ماطركق لهم فى الأئمان ونحوها ٠‏ إذ البابان باب واحد على ما لاني . 


الوجه ااثانى عشر: : أن باب الخيل ري مره على السمية الشىء بغيراسعه » وعلى تغيير 








وهم*# مف الحرمات من المفاسد العظيمة لابزول تتغيير الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة 


صورته مع بقاء حقيقته » فداره على تغيير الجسم 5 مع بقاء المسمى » وتغييرالصورة مع بقاء الحقيقة . 
فإن الحلل مثلا غير اء م التحليل إلى اسم المكاع 1 لحتل إلا الزوج © اوعي سمخ 
التحليل » بأن جعل 9 صورة ة التكاع 2 والحقيقة” حقيقة التحليل . 

ومعاوم قط قطنا أن لَمْنَ رسول الله صل الله تعالى عليه وآلله وس على ذلك إنما هو لما 

ن الفساد النظلم » الذى الامنة من بعض عقو بته » وهذا الفساد لم ل بتغيير الاميّ 

والصورة » مع بقاء المقيقة » ولا بتقديم الشرط من صاب العقد إلى ماقبله . فإن الفسدة 2 
للحقيقة » لا الإسم » ولالحرد الصورة . 

وَكذلك المفسدة العظيمة التى اشتمل عليها الرباء لاتزول بتغيير سمه من الربا إلى المعاملة » 
ولا بتغيبر صورثه من صورة إلى صورة » والحقيقة معلومة متفق علبها بينهما قبل العقد » يعامها 
مر قاوبهما عالم السرائر » ققد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد » ثم يرا اسمه إلى 
العاملة » وصورته إلى التبايع الذئ لا قد لهما فيه ألبتة » و إنما هو حيلة ومكرث” » ومخادعة 


َه تعالى ولرسوله صل الله تعالى عليه وآلله وس . 


3 


وائة فرق بين هذا وبين م فعلته الهود من استحلال م حرام اله علهم دمن الشحوم 


بتغبير اسمه وصورته ؟ فانم أذابوه حتى صار وَدَ كأ وباعوه » وأ كلوا ثمنه » وقالوا : إنما 
0 فل أ كل 0 
من استحلٌ اخر » باسس النبيذ » ات أبى مالك الأشمرى رضى الله عنه 
عن الننى ضلى الله تعالى عليه 1 له 1 أنه قال 2 0 ناس من أمتى لخر » ا 
ٌ 2 : |/ 
بغير إسعها 3 تعر قف على روسهم العار فك لمات قد 4 مم الأرض 3 و يجعل مهم 
القردة واتخناز بر » . 
: 4م 3 1 اع.ةا 3 
وإما أ هؤلاء من حيث استحاوا ال حرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم » ولم يلتفتوا إلى 
وجوذ المعق ارتم وثبوته » وهذا بعينه هو شبهة الهود فى استحلال بيع الشثم بعد جله » 
واستخلال أخذ الحيتان نوم الأحد بما أوقعوها به نوم السبت فى المفائر والششباك من فعلهم 


بوم اعة ع« وقالوا ِ ليس هذا ضَيَد بوم السنتث 2( ولا استياحة لتفس الشحم 2 بل الذى 














إنها مسي الله قردة وخنازير وخسف بهم لتحيلهم بالتأويل الفاسد لاوم 


سعد[ الشلوا 'اللسكرزاغن). ألم | 5 » مع علنه أن معناه معنى الخز » ومقصوده 
تتطاوم وعمله 0 أفند' رو ن اجر اسم لكر ل شراب مسار ع 6ه دلت علية 
النصوص الصحيحة الصريحة » وقد جاء هذا الحديث” عن النى” صل الله تعالى عليه وآله 
وسل من وجوه أخرى 

منها : ما رواه النساتى عنه ضل الله تعاللى عليه وله وس « ,بشرب ناس" من امتى الجر 


سمونها بغير اسعها 6 و إسناده صحيح . 

ومنها : مارواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت - لرفعه « ,بشرب ناس من أمتى اخذر 
يسمونها بغير اسمها » ورواه ه الإمام أ أحمد ٠‏ ولفظه « ايستحان” طائفة من دم ى اشير 

ومنها : ما رواه ابن ماجه أيضاً من حديث ألى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله 
تتالى عليهبواله وس : « لا تذهب” الليالى والأيام حتى تشرب طائفة من أمتى ار سمونها 


بغير اسعها » . 


فهؤلاء إغاشر نوا الخ راستحلالاء كنا ظن اأن حرم مجرد ماوقمعليه النظ. وأن يي الافغل 


لايتناول ما استحلوه يو ل 1 قف استحا إل الحر ير والمعازف 2 فإن الكر بر 


وأبيح للضرورة » وفى الخحرب . وقد قال تعالى : ( 70 :«م» 530 0 


. ع 


خرج اعبآده ) والمعازف فد ابيع بمضياف البريب وتحوه » وأبيح عاد , بلمير 2 


أنواع الغناء . وهذه ااشمهة أقوى بكثير من ع أصحاب ا ل فإذا كان من عقوبة مؤلاء 

أن ل مخ بعضهم قردة وخنازير ؛ فا الظخ بعقوبة م جر مهم ل م » وفعلهم ا بح ؟ فالقوم 
الذين يخسف مهم » و عسخون, إِنها ل ذلك مهم من جهة ة التأو يل الفاسد ؛ الذى استحلوا به 
الجارم طاريق الطيلة » .واغردروا عن مقصود الشارع وحكلته فى تحريم هذه الأشياء . واذلك 
مُسخوا قردة وخناز بر »كا مسخ أجماب السبت يا تأوّلوا من التأو يل الفاسد » الذى توا 
بدإغارة 1 مدني خسف بقارون » لأن فى ار وار بر والمعا زف من الكير 
وانثيلاء مافى الا زبنة ة.التى :خد جَ فها قارون عل بلى قومه » فلما مُسخوادين اله تعالى مسيخهم ل 


ولا يكرراكض اطق أدلهم الله تال فلسنا حير لال رين َع الله هم بين هاتين 





يام * إنما حرم الربا لَقَيقته ومقصوده لالصورته » وما فى الاحتيّال عليه من مفاسد 


9 د - بت 2 3 0 1 5-07 
العو بتين » وما هى من الظالمين ببعيد » وقد جاء ذ ذر المسخ والمسف فى عدة احاديث» تقدم 


1 عدها: 
فستدل 
وقد أخبر صلى الله تعالى عليه وآ له وسلٍ أن طائفة من أمته تستحل اليا بام البيم » كم 


اخبر عن استحلاهم ار باسم آخر 
أ 


فروى ابن بطة باسناده عن الاوزاعى عن الننى" صلى الله تعالى عليه وا له وس 


ا ١‏ 1 0 1 
على الناس زمان ستحالون الربا بالبيع ل«( لعى العينة 6( وهذا وإن كان عرسلا فانه صا 


للاعتضاد به بالاتفاق ؛ وله من المسندات مايشهد له » وهى الأحاديث الدالة على تحريم العينة . 
فإنه من المعلوم أن العينة عند مُستتحلها إما سمها 0 » وق هذا الحديث بيان آنا ريا 


لذامة > نان اللامة 1 
تْ 5 


أ 


يستحل أحد منها الربا الصريح » وإنما استتحل باسم البيع وضورته » 
3 | لآ 


فصوكروه بصورة البيع ع2 واعاروه لفظه 


ومن ن المعلوم أن اليّبا لم ا جرد صورته و ولفظه » إِْ لا حرام لقيقته ومعناه ومقصوده » 


وتلك اللعيقة وألعق 00 اليل البو قاط فر كه رط لاف أن 
بعامان ذلك من كا » وبعامه من شاه حاطما » واللّه ع أن قَصْدَها نفس الذي 3 


وإنما اد إليه يعقك غير مقصود 4 ومعياه بأمسم مستعار غير اسه 2 ومعلوم ان هذا 


ب ُ عه ْ . 
لايدفم التحري . ولا برفم” اللفسدة التى حرام الربا لأجلها » بل يزيدها قوّة وتنا 


0 
وحوه عديدة 
منها : أنه “بقدم على مُطالبة الغر يم الحتاج بقوة» لايقدم بمثلها 0 ا 
بصورة العقد واسعه . 
ومها : استقاده أن ذلك جارة خاميرة مدار: . والتفرس أرضت شى: فى التحارة ٠‏ فوو 
فى ذلك عنزلة من أَحَب اعرأة حبا شديداً . وعنعه من وصاها كونها محرمة عليه . فاحتال 


000 


إلى ان ن اوقع بينه و بينها مز لا ول : بأمرانه مق بشاعة الخرام وشناعته .فصار 














الفسدة فى الخيل أشد من اللفسدة فى الحرمات الباقية على صورتها وحقيتتها مس 


بأتيها من . وها يعلمان فى الباطن أنها ليست زوجته .. و إنما أظهرا صورة عقد يتوصّلان به 
إل الغرضص 
ومن المعاوم أن هذا يزيد الفسدة التى حرم الحسكي” الحبير لأجلها الا وار قو ٠‏ فإن 
اله سبحانه وتعاىى حرم لواف | فيه من ضرر الحتاج » وتعر يضه افقر الدالم : والدَّنْ 
اللازم الذى لايتفك عنه . ووَآر ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه تابه متاعه وأثائه . سم 
هو اأواقم 13 لواقم 5 
قالربا أخو القماز الذى يجعل المقمور سليباً حزن نا تحسور؟ : 


2 
كن كام 1 الشربعة الككاملة النعطية لمصال العا ا 2 ونخريم الذر, بع 


اللوصلة إليه كم ,> م التفرّق فى الصّرف قبل القبضٍ ا د عم بدرمر كلجل 
وإن لم يكن هناك زيادة » فكيف "نظ بالشارع مع كما ل حككته أن 3 التحيًا 0-0 

على حصول هذه الفسدة » ووقوعها زائدة متضاعفة بأ كل الحتال فها مال الحتاج أضعا 
مضاعفة ؟ ولو سلك مثلّ هذا بعض” الأطباء مع المرضى لأهلكهم . فإن ماحرم الله تعالى 
ورد ولفاضل الل تعالى عليه وآ له وسلم من الحرمات إنما هو يمي لفظ ية القلب » وقوة 
الإعان ل /كارآن ما يمنع منه الطبيبُ ريا بَضْءُ المريض رمنية” له » فإذا احقال” المر يدث 
لشي على تناول ذلك الؤذى بتغيير صورته » مع بقاء حقيقته وطبعه » 50 سوه مع 
بقاء مسماه » ازداد امرريض بتناوله عرضاً إلى مرضه ؛ وتراى به إلىالهلاك , وم بنفعه تير صورته 
ولا دك امه . 

وأنت إذا تأمّتَ الخيل الثم تضمنة لتحليل مارم الله سبحانه وتعالى ؛ و إسقاط ما أوجب 
كته ل فها كذلك » ووجدت المفسدة الناشئة منها أعظم كن الفسدة 
الناشئة من الحرمات الباقية دعل صُورها وأسمامما ؛ والوجْدان شاهل بذلك . 

الله سبحانه إنما حركم هذه الحرمات وغيرها لما اشتمات عايه من المفاسد اأضم» 
بالدنيا والدّبن »'ولم يحرمها لأجل أسماءئما وصورها . ومعلوم أن تلك المفاسد تابمة لمقائقها . 


لا :زول تل أسمائها 0 وتغير صورتها 2 وأو كالت تلاك المفاسد بتغير الصورة والاسعاء لكا لعن 


إغاثة اللهفان 











001 الحيل مشتقة من الرأى.. ذم الساف وعيبهم له 


ا سبحانة الوذ على لغيير صوره لتم واسمه بإذابته 6( حتى التععةرة | سس الوّدك وصورته 


ثم كلو ١‏ تمنه » وقالوا 50 إء - وكذلك تغيرصررة الصيد بوم السبت بالصيد بوم لحل 7 


مار مر ات اا مع ال اك ال اس ا سر ب 
لأجلها ؛ مع تضمو لخادعق الله تعالى ورسوله » ونْسْبَمَ الكر والشداع والفش والنفاق إلى 
شر'عه ودينه » وأله بحرم الشىء لمفسدة » ويبيحه لأعظم منها . 

وهذا قال أوب السّختيانية « يخادعون اللّهكأنما يخادءون الصبيان ؛ لو أَتًا الأمر على 
وجهه كان عن 6 . 

وقال رسول الله صل الله تعالى عليه واله وسل « لاتريكبوا ما ارتتكبت الهود فنستحلوا 
مخارم الله بأدق الحيل 33 

وقال يشر بن التترى ب وهو من شيوخ الإمام أحمد ‏ : « نظرت فى الم ؛ فإذا هو 
اديت أوالرأ 2 وعدت بق اطذلث ”213 الميتيق وال رْسلين ١‏ ود 75 للويت »وذ كو ز إابئة 
الث تلا :ولع لاله :ومظلقه ود كن اليد والنار » والخلال والمرام » والمرث على صلة الأرحام 
وجماع” المير . ونظرت فى الرأى فاذا نيه الاك وكيد سل والتشاح واستقضاء للق والممازاة 
فى الذين » واستعمال الميل » والبعث على قطيمة الأرخام » والتجرةؤ على الل ْ 8 

وقال أنو داود : تمت أنهذ بن حتبل » 0 أن الخيل ‏ فقال:« يحتالون لنقَضٍ 
سن رسول الله صلى الله تعالى عليه والله وسلم » . 

زاراى” الن امع منه لطيل + للدي لاسقاط ما وجب الله تماق وإباحة مأ حرم 
الله : هو الذى اتفق السلفْ عل ل ادع وعميه . 

فروى حَراب عن الشمى قال : "قال ان مسعود: رصى الله عنة م« تا > 
أرأيت » فإنماهلك منكانٍ قبلسم بأرأيت أرأيت ٠‏ ولا تقسوا شيئاً بثىء فر 
يعد 0 1 


وعن الشعبى عن سر وق قال 5 قال عبد أللّه 2 ليس من عام إلا والذى غ بعدة 5 














ماروى عن عمر رضى الله عنه والإمام أحمد فى ذم اليل 56 


منه “لا أقى ام خي م نأمير» ولاعاء” لكر ا م » ولسكن ذهابٌ خيار > وعلما نك 
ا 
4 يدث قوم تفسون الامو عي 2 فيتهدم م الإإسلام وك 6 

وقال من إبل [الخطات:رضى |التهاعية ,«ج 6 2 الرأى » فإنهم أعداه الشّئن » 
وم الأحاديث أن يحنظوها» وتقلتت مهنم ا أن درائك 
ا ك5 60 
ادها فار لشن را فلا > كا 

ل 6 ا 6 م وإام ( 

وقال احمد فى رواية إسماعيل بن سعيد « لا يجوز شىلا من اللا" ( 

وف رواية صا ابنه « اليل لاتراها » . 

وقال فى رواية الاثرم ‏ وذ كر حديث عبد الله بن عمر فى حديث « البَيُّان بالميار 
ولا يحلُ لواحد منهءا ان يفارق صاحمه حَدْمَة أن ستقيله 4 قال « فيه إبطالَ الحيل » . 


وقال فى روابة ابى الحرث « هذه الجيل التى وضعها هؤلاء , احتالوا فى الشىء 8 


عط م : إنه حرام » فاحتالوا فيه <ٍ ى حلاف وقد فإن عرق الال ماب وس : «لعمن 


الود اتدل عليهم الشحوم » فأذابوها وأ كلوا أ* نمانها » فانما أذاوها حتى أزالوا عنها 
اسم الشحوم . وقد لعن النبى صلى الله تعالى عليه و 0 الخلل ا 

وقال فى رواية ابنه صالم « ينقضوث الأعان بالحيل”” » » وقد قال الله تعالى : 
) 15 :لو)»ولاً ا لمان نك كيدها ) وقال تعالى ( « كلا :7 » 


وقال فى روابة أبى طالب ف لتحيل لإسقاط”* العدّة « سبحان الله ما أعب هذا ! 


. روى هذا الأثر واللذين قبله عن ابن مسعود : أبو عمر بن عبد البر فى كتاب جامع العلوم والحسكم‎ )١( 
. وما بعدها‎ )١8* وفيهغير هذه الآثار فى ذم الرأى ( ج ا ص‎ 

(؟) فى طبقات الحنابلة لابن أبى على فى ترجة اسماعيل الشالنجى قال : سل أحمد يمن ١<تال‏ على إبطال 
الشفعة » فقال « لامجوز شىء هر ن الحيل فى ابطال حت مل > ص 4" ء وانظر الصفحات : ولا, ل1اه١1»‏ 

100 

(؟) قال ابن أبى على فى ترجة ابن بطة (ص م4 *) فال أبو عبد الله « إذا حاف على شىء ثم احتال بحيلة 
فصار إليها » فقد صار إلى ذلك الذى حلف عليه . قال أبو عبد الله : ما أخبتهم » يعنى أصحاب اليل . وقال : 
من احتال بحيلة فهو حانث» . 

(:) فى نسخة « لاسقاط ل الجل » وفى كتاب ب إعلام الموقعين (ص )١6١‏ قال له رجل : فىكتاب الحيل إذا 
اشترى الرجل الأمة فأراد أن يقع بها يعتقها . ثم يتزوجها ؟ فقال أبو عبد الله : سبحان الله الم 5 








2*4 ماروى عن الإمام أحمد وابن المنارك » وغيرها فى ذم اميل 


ب - مر 5 ع يه 5 3 عع #2 
أبطلوا كتاب اله والسسنة » جمل الله على المزائر العدّة من الحئل » فليس من امرأة تطلق » 


ء 


أرارت زرشهاء إلا ك7 ن أَجْلٍ الجل » فرج رطأ ٠‏ ثم يعتقها على المكان » فينز وجها 
فيَطرثها» فإ نكانت حاملاً »كي يصنع ؟ يطؤها رجل اليوم » و يطؤها الآخر غداً ؟ هذا 
. 0 له والسئة » قال النوعٌ صل الله تعالى عليه وآله وس « لاتوطأ حامل » 
5 ضع ولااشراد ذاتٍ حل حتى نحيض افلا يذرى » : هى حامل أ لا ١‏ سبددان د 
ما أشمج هذا!!)»). 

وقالفى رواية حبش بن ستدى_ فى الرجل بشترى الجاربة 3 يُعتقهامن بومه و يز وجها: 
أنطؤها من يمه ؟_ققال : « يف يطؤها هذا من :ومه » وقدوطتها ذاك ك بالأمس؟ ؟ وغضب » 
وقال : هذا أخبث قول » 

وقال فى رواية الميموتى « إذا حلف على ثىء ثم اجتال بحيلة » فصار إليه » فتد صار إلى 
ذلك بعينه » . 

وقال فى رواية الميمونى ‏ فيمن حاف على ين ؛ ُ احتال لإوبطالهها : هل يجوز ؟ ‏ قال 
« ن لانرى اللياة لة إلا يما يجوز . فقال له الميموتى الس خيلتنا فها ا أن تنيع بع ما قالوا ؟ فاذا 
وجدنا لهم فيها قولا اتبعناه ؟ قال : بلى هكذا هو . قلت : أوليس هذا منا 0 له 5 تال 


نعم ققلت : إهم بقولون ف دجل حاف عيل امر أنه 2 وى على وَرَجَةٍ : إن صّعدت 


ع 


أو نزات فأنت طا طالق . قالوا : تحمل جا ».ولا تنزل : قال : هذا 3 بعينه » ليس هذا 
حيلة . هذا هوا لنت 14 


ا ع ءِ . 1 ع 
وذ كر لأجد : أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها » فيأبى عليها » قتال لما بعضّ 


ازباب اليل اك ازتددت عن الإسلام بنت منه » قفعلت » فغضب احمد رحمه الله وقال : 


« من أفقى مهذا 9 عامه» اورم به فه وكافر » . 
وكذلاك قال عبد الله بن المبارك » ثم قال « ما أرى الشيطان بحسن مثل هذا حتى جاء 
هؤلاء فتعامه منهم » . 


وقال نزيد بن هارون « أفتى اب احبل بثىء لؤافت .به" النهودا والتُضارّئ كان 














/آة؟ 


ا[ 0 0 7 ١‏ 
كلت لقي عند ريك . فقال « من ,تخادع_ الله يجخدعه » 
021 


وقال التعتر "تن معين؟! رفم كناك فليا ادهلا نماو ون م020 م 


وقال حفص بن غياث « ينبغى أن يكتب عليه : كتاب الفحور » 
وقال عبد الله تن المبارك فى قصّة بنت أ ' بالارتداد ف أيام 


فى رو 


20 5 ع 
3 فارئدت ُ بنهها 2 واودعت السحن 2 1 » وهو غضبان 


الى غسّان » فارتات » ففرق د 


ع 


ومن كان هذا التكتاب عنده » أو فى سسته لياط 4 فه و كار 2 


( مه ا وكافر 2 
وإن هوبه ولم يأمس به فه وكافر » 


وقا| ل أيون السختيانى « ويل لمم » مخ يخدعون ؟» يعنى 


وقال بض احا الميل : ما تنقمون م منّا إلا أنا مدنا إلى أشيا 28 اك انا 


ملل 


0 0 
فاحتلنا فها » حدج تى صارت حادليه2 . 


وقال زاذان . قال على رضى الله عنه ب يعنى وقد راى مبادى” الخيل و ات أرا مآ 


١ ء‎ 2 ١ : 8 3 

لون اشياء قد حرهبها الله » و نحرمون اشياء قد خللها اللّه » 
5 م ٠‏ 

) ل 7 فيا فقه نفس راها قد أبظلت عل أاحاب الخيل 


قات : ومن نامل شر بعة ورزق 4 


مقاصدم » وقابلتهم بنقيضها » وسدات عاءهم ااطرق التى فتحوها لاتتحمّل الباطل 


(1) فى الطبقات لابن أبى يعلى (صن )١١‏ فى ترجة عبد الخااق بن منصور قال « همعت أسمد بن حنبل 
يقول : من كان كنتات الجر ل فى بيته يفق به ؟ فهو كافر بما ألرل اف على غد صلى الله عليه وسم » 

(؟) فى أعلام الوقعين بعد هذه امخلة : وقال آخر منهم ‏ أى هنأهل الحيل ‏ : إنا >تال لاناس منذ كذا 
وكذا سنة فى#ليل ماحرم الله عايهم . ثم فك لمارا هما تقلهنا وغيرها » ثم قال : وهذه الحيل دائرة بين 


1 
ل لكفر الفدق . 4 1 أن تنسب هذه اليل إلى أحد من اده 1 


وففيه فصول 








ره" 


لمحتال بالباطل عامل بنقيض قصده شرعا وقدرا 


فن ذلك: أن الشارع منم المتحّلعلى الميراث 


00 
0 احتال عليه بالباطل : 


ل وريه ميراثه » وثقله إلى غيره دونه 


ومن ذلك بطلان وصية الموصضّى له فال 2( إذا قتلن الموصى ّ 
ومن ذلك : بطلان تدبير مدر » إذا قتل يده ليُسّل العتوة 


ومن ذلك : 0 0 النكوحة ف 


عدتها على الزوج 2( ترما م لزان عند مر 


ابنالمطاب » ومالك؛ وإحدى الروايتين عن أسمد» كتااحتال على وَطئها بصورة المقد ارتم 
ومن ذلك : مالو احتال المرريضٌ على منع 11 نه من الميراث بطلاقها » فإنها تر ثه 
مادامت فى العدّة ؛ عند طائفة» وعند اخر بن : ترثه و إن انقضت عدمها ؛ مالم تتزوج ل 
طائفة: تر ث” و إن تزوجت 


. ع 3 3 47 _2 2 

ومن ذلك : بطلان إقرار المر يض أوارثه يمال » لانه يتتخذه حيلة على الرّصيّة له . 
اك 20 3-2 .- 

ونظائر ذلك دثيرة 5 


فاختال بالباطل معامًا ” بنقيض, قصندء شرا وقل)! 
وقد شاهد الناس غيا أطت امك ماشوانين. 
وهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على إسقاط نصيب المسا كين 
بكر'مانهم تيرم كلها .. 


وعاقب من احتال على الصّيد الحركم بأن مَسخهم قردة وخنازير . 
وعاقب اق احتال على ا أموالٍ الناس بالربا ل" 6 


و بالربا بأن يحَقَ ماله . كا قال 
ل ف 4 8 را وَيربى الصّددآت ) فلا بد أن مق مال الرابى . 
بلغ ما بلغ . 

ا لك 


. 


عقو بات اصحاب 


وأصل هذا : أن الله سبحانه جَعل الجرام بضد ما قصدوا له بتلك 
شرام شل عقوبة الكاذب إهدارَ كلامه ورَدَه عليه 


وجعل غقوبة الغال فر العنينة لما قصد تكثير ماله بالغلول : حرماتة سَبئمَة » 
و إحراق متاعه 














أمثلة من عقوبات الله لأصماب الجرائم بضد ماقصدوا إليه فنع 


وجعل عقو بة من اصطاد فى |1 زم أو الإبريع نهر كل ماصاده » وتخز عه نظيزة .. 


وجعل عقو بة من تَكبّر عن قبول اق والانقيادله : أن الزمه من الذلّ والصّغار 


وجعل عقو ب من لمتكي عن عموديته وطاعته 5 إن ضيره عبداً لأهل عبوديثه وطاعته. 


وحمل عقو 35 من اا السبيل وقطم ب الطر د أن تفلم لمأ طرافه 2 وتقطع ء ليه الطرق 
كلها بالتنى من الأرض ٠‏ فلا يَسيث فها إلااخائفا 
وحء| ل عقوبة من الل لايل نا كله و لح بارا الخرام : لام يدنه وروحه بالمَلدٍ والرّجم 


فيصل الآ إلى خيث يك اللذّة 
وشرعالنى صلى ألله د تغالى عليه م عل عقو ب من اطلم ة قف بايث غيره : ان ملع عينه 


بود ووه ؛ إقب ادا لبوا الذى خانه به » وأواله بيته بغير إذنه » ا ب عل حرامتة 


ع ك6 


ل د ا ا ع 0ه 3 0 : 
ّ اسن بانه صل ليده و بطل . ولا مهديه للمقصوذه . وإن نال بعصه » 


فالذى ناله سبب ازيادة عقو بته وخيلته (5:؟6١‏ » وار أن أله 3 21 اخاء 
وعاقب من حرص على الولاية » والامارة » والقضاء بان شرع تل وحرماته ماخّرص 
رس لسفلة. اجر و 
عليه وكا قال ل صل الله تعالق عليه واله وسل « إنا لانوى عملنا هذا م ساله 0 
ولهذا عاقب أبا اليشّر ادم عليه السلاء الالأن/أعرية ون انلها ش01 
الشحرة ليخلر فنها. فكانت عقو بته إخراجه منهاء ضد ما أمّله 


: 9 0 : ع 2 
وعاقب من اذ معه إلها اخرء ينتضر'نه » و يتعزز به : بان حعله عليه ضدا يذل 


ل 0 20 
الله اهة ليحو نوا طم 


نحذوا من 


0) 


وى #ه ام 


: ابندم سرون هالا يشتطيءون تصراهم وف هم ند عه -رون) 


)١(‏ عن أنى هوسى الأشعرى رضى الله عنه قال « دخلت على رسول الله صلى الله علية ول أنا ورحلان 
. - .- ع - ٠‏ ل 1 - 
هن بى مى . فقال أحدغا : 0 ل الله أ 0 على بعض ماولاك الله 0 وحل قن الام ‏ "مثل دلماء 


و ر ل 


فقال : إنا والله لانولى هذا ا ل أحداً يسأله أو أحدا حرص عليه » رواه البخارى ومسم 








”3 عقاب الله لمن الحذ إلا غيره » ومن طففت الكيل والمة ذان » وحم بغير 


ع مهو رية وا كه رفع » 
|| 


وقال تعالى ( « ١/‏ : ١؟»‏ ل ا ] 2 فتقعل مَدْمُوْما محذولا ) ذ 


2 
كك 2 


الشرك من اتخاذ الإله مره ن النصر والمدح 

وعاقب الناس إذا بحْسُوا الكثل والميزان بجر السلطان عليهم”'" » يأخذ من أموالهم 
أضغاق ما رخس به بعضهم ميا 

وعاقبهم إذا. منعوا الزكاة والصدقة تترارفم) لأموالهم بحس الفيك ”© عنهم ٠‏ يتيوه 


بذاك اموالهم »؛ و إستوى 0 وفقيرم ذ ف الحاحة : 


ف 


- 
وعاة هم | إذا أع رضوا عن كتابه وسنة للية ص الله له تفآلى عليه وآله وس وطلبوا الهمدى 


ع ع » 


من غيره : بآن يضلهم » و رمد عليهمأنواب الْدَّى. كم قال ل النبى صل الله تعالى عليه وآآله وسل 
ا 


فى حديث على“ رضى الله عنه الذى رواه الترمذى وغيره '* وذ كر القران- «من تركه من 
ومن ا الى فى غيره ذل الله » » فإن المعرض عن اله رن إما أ أن 


وبا ا 0 0 4 ا 0 0 
بعر صن عنه ثبرأ »خزاؤه: ان إقصمه الله » أوطلبا لهذى من غيره . خْرَاوُه ّ أن سل الل 


وهذا باب واسع حدا عظي | النفع .فُن تدر ه نجده متضماً لعاقبة ال اللاسحات سس خرج 


عن طاعته ؛ بأن يعكس عليه ا شرع يدر أ» دنياوأخرى ».وقد اطردت سُنته الكونية 
سبحانه قَ عباده 3 بان اك ا لياط ال:مدكر له ؛ ومن احتالاحتيل عليه) ومن خادع عيره 


و ادعو *) وقال تعالى 


و8 
(«مم:مو» ولا بحيق اأسكره | يد إلا بهل ) » فلا تجد ما كرا إلا وهو ملك رد هع 


١ 1‏ 21 عرس 


خدع . قال الله تعالى : ( « 5 : ١49‏ » إن اأ: نأفةين ادعون 


ولا غادءا إلا وهو دوع 2 ولا عتالا إلا وهو محتال عليه 


)١(‏ رؤاه ابن ماحه واليزا ر والبييق عن أبن #ر رضى الله عنهها ‏ فى حديث طويل ‏ فنه « وم ينقصوا 


المكيال والميزان إلا أخذو 


وا بالسنين وشدة ااؤنة وجور الساطان عليهم » ولم عنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا 
الفطر قن اشباءاء ولولا ١‏ البهائم ا يعطروا » 

20( ورواه الدارى فى ستته أيضآ . وهو من روابة أبى مزة الزيات عن أبى الختار الطانى عن ابن أخى 
الحرث الأعور عن الحارث عن على ه قال الترمذى 1 حديث غريب لانعرفه 01 من حديث جمزة الزيات 


إسناده مجهول . وفى حديث لحرث مقال امه . وقد امم الحرث بالوضع 














الشر بعة جاءت سد أبوات الهرمات . بعكسن بات الحيل الموصلة إليها ‏ وااسيس 


ك0 


وإذ ل درت الشريعة وجدتها قد انت بسدّ الذرائع إلى الحرمات » وذلك عكسٌ 


الحيل الموصلة إل 00 . فالخيل وسائل” وابواب إلى رمات »:وسَدٌ الذ رائع عكس ذلك 


نهم 
فبين اليا بابين أعظلم م تنافض 2 وال شارع حر م دم الذرائع بع وإن م 2 غك م2 لإفضائها ها إليه. 
فشكف إذا د مها 0 له ؟ 
فنهى الله تعالى عن سب آلة الاين لككره ذر مه إى أن نسيرا إلى سيحانه 
0 ار 
وتعالى عدوا و كنراً ( على وحه الما ل ّ 
وأخبر النئُ صلى اللّه تعالى عليه واله وس أن « من أ 5 كبر الكبائر شم الرجل والديه 


قالوا : وهل بشع" الرجل والدنه ؟ قال : نعم ,سب أبا اريجل » فتش اه 10 0 
ل يشم الرجل والد, سب : 


ا مه 


3 وهو معظت(فب 


ولا جاءت صفية رذى الله تعالى عنها تزوره صل النّه تعالى عليه وله وس[ 
0 


قام معهأ 2( ليوصلها إلى ينها 2 فراهما 0 م * ن الانصار فقال 22 على ِ 
بنت” 0 . فقالا : سمحاد ن الله إِ ! يأرسول آلآ الله . فقال 


9 كر يراك ال 1 07 ع1 
الدمم ٠‏ و إلى خشيت ان ُقذف فى م . 0 « 


فسك اد بعة | إلى ظم ما | السو ء بأعلامهما ع صفية . 


: إن الشيطان يجرى من ابن ادم حجر 


وأمسك صل الله تعالى عليه وآله وس عن قتل المنافقين » مع مافيه من المصلحة» لكونه 
ن « إن مدا بشتل اانه » 


وحر م اله 


0 
8 . 
شرب لثيرها . 


. ومابعدها‎ )١١9 قد حرر هذا الباب نحريرا بالغا فى أعلام الموقمين ( ج “ ص‎ )١( 
ولا تسبوا الذين يدون من دون الله فيسبوا الله عدوا‎ ٠١8: ( قال سال فى سور الأملة‎ )7( 
. بغير عم الآبة)‎ 

(؟) رواه البخارى ومسلم وأنو و داود والترهذى عن عبد الله بن مرو بن العاص 


)2 معانو ل ا 3 








م أمثلة مما منعت منه'الشئر نعة.سد! للذر بعة 


وحرم إمسا كها للتخليل » وجعلها نجسة » لثلا تففى مقار ينها بوجه مرى الوجوه 
إلى شربها . 
2 ف 7 ا 4 ع 
ونعى عن الخليطين 00 المَصير والنبيد بعك ثلاث » وعن الانتباذ قَ الاؤعية الى 


- 


لايم بتخمير النبيذ فها 1 1 العا ع للذر ؛ عة . 
وحَركم الخلوة بالمرأة الأجئبية » والسفر مهاء والنظر إلها لفهر حاجة . خَميد للمائة > 
كذ كط 


ومنع النساء إذا خرجٌنَ إلى المسحد من الطيب والبخور . 


2 2 4 لان ص << 
ومنعهن من النسبيح ق الصلاة لنائبةٍ تنوب 4 بل جعل طن التصفيق : 


ع 2 
ومنع العتدّة من الوفاة من ال بنة والطيّب واه . 


ومنع الرجل من التصريح بخطبتها فى المِدّة » و إن كان إنها يمقدالتكاح بعد انقضائها. 

ونهى الرأة أن تصف ازوجها اعرأة غيرها » حتىكأنه ينظ” إللها . 

ونعى عن أبياء امساح عل التبور انا ولد ماعل * 

ونهى عن تعلية القبور ونشريفها . وأع بنسوبتها 

ونعى عن البتاء عا بها وتتصريصها (٠‏ واللكتانة :علا . واللاة إلا وعندها ؟ وإتقاد 
الصابيح ل بعة اتخاذها أوثانا . زَهَذَا كله خرام عل من قصده ويء 
لم يقصده . بل على من قصد خلافه . سدًا للذربعة . 

ونعى عن الصلاة عند طاوع الشمس » وعند غرويهاء» لكون هذبن الوقتين وقنتة 
سنجود السكفار للشمس . فى الصلاة نوع تمه بهم فى الظاهس . وذلك در يمة إلى المواققة 
والشامبة فى الباطن » وكذلك النعى عن ااصلاة بعد العصر . وبعد الفجر . وإن لم 
لم يحضر وقت سجود السكفار للشمس . مبالغة فى هذا اللقصود . وحماية للانب التوجيد . 
وسدا لذربعة الشرك بكل بمكن 

ومنع من التفرق فى الصّرف قبل التقايئضء وكذلك الربوى” إذا بيع بربوئ آخرء من 


حار وليه واكة | لدرهنة السلاء ؛. الذى هو صلت'الربا ومغظمة 














ماحاء فى الى عر العيئة والقرض الذدى حر على القرض منفعة 6 


بالدرصمين تَنْدَاء سدًا لذريعه ربا النساء »م عَلَلَ صلى الله تعالى عليه وآله وسل بذلك فى 
أ 


الديث الذى رواه مس ف حنيفه” © اوعدا اين العلل فى تحر م ربا التثْل . 
00 الج بين الساف والبيع » لما فيه من الذريمة إلى الريجم فى الكلف + يأخذ 
ككثر ما أجل م والعوشن إلى ذلك بالبيع أو الإجارة ”كا هو الواقم . 


وس الا ان اخى الله ف 0 ناتاه مكلك العلئة 
وميم امم ال اسار به من ترمها بافل اه » وشي 0 2 


إن لم يقصد الرباء لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع خمسة عشر نسيئة بعشرة تدا . 


وحركم جع ال نطف البيع 6 لكونه وسيلة إلى ذلاك » وهو منطبق على مسألة العينة. 

ومنع من القَراض الذى به “اده ؛ وجعله ر 

ومنع الأرض من قبول عدي الققرض » ما لم يكن ينهما عاد جارية بذلك قبل 
القَرضٍ . ففى سان ابن مابجَه عن يحبى بن أنى إسحاق الحتاتى . قال : سألت أنْسَّ بن مالك 
« الرجل مدا عرض أخاه امال » فُدى إليه ؟ فقال : قال رسول الله صلى اللّه تعالى عليه 
واله وسل: إذا أقرض أحد > قرضاً فأهدى إليه » أو حمله على الدَّابة فلا تركينها » ولا يقبله 
إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك » . 


٠ 


وروى البخارى فى تاريخه عن يزيد بن أبى يحى الهناتى عن أنس ابن مالك قال : 


قال رسول اله صل الله تعالى عليه وآله وس ٠‏ إذا أقرضَ أحد > فلا بأخذ هدية » . 


وى حيح البخارى عن الى عر'دة عن ابى موسى قال « قدمت المدينة فلقيت عبد الله 
ابن سَّلآم فقال لى : إنك بأرض اليا فيها فاش ع ذإذ ذا كان لكعلٍ إلى رجل حو فأهدى إليك 
حمل رتدن 2 5 حل عبر أو هل ع 2 ل ا » فإنه و 1 


0 
وو وى سعيك إل منصور فى سدنه هد لعنى عن فى إل لعبااء 


وحاء عن ابن مسعود » وعبد الله بن عباس »؛ وعيد أبله بن عمرو » ونحوه : 


)١(‏ روى مسنلم عَنَ أبى سدعيك أن النىي صلى الله عليه وسلم قال « لاتبيعوا الذهب بالذهب 0 مثلا عثل ولا 
تشفوا بعضها على بعءض . ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا عثل . ولا تنشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا منها 
غائيا بناجز » . وروى عن عمّان بن عفان 3 النزى صلى الله عليه وسلم قال « لاتبيعوا الدينار بالديناربن » 

د الدرم بالدرهين 17 








ع" سد الذر بعة إلى إفساد المال و إفساد العقل» والنهبى عن التشبه بأهل لكان 


وكل ذلك سذا لذرزعة اخذ الزيادة فى القرض » الذى موجبه رد امثل . 


اأعداا كر ا 2 
0 الكال بالتكالى' » وهو الدين المؤخر بالدين المؤخر.» لأنه ذربعة إلى ربا 


النسيئة » قلوكان الدننان حالين » لم عتنع » لآنهما سقطان جميعاً من ذمّتهما ؛ وفى الصورة 
3 . 0 ل الله ك7 ل دم 6 يو 5 5 3 3 0 
المنهعى عنها : ذريعة إلى تضاعف الدين فى ذمة كل. واحد منهما فى مقابلة تأجيله . وهذه 


مفسدة ربا النساء بعينها . 
ونهخى أ سيدانه النساء أن )غ2 5" : ا» بغر بن بارجلهن” 0 > مَايحْفِين سن 


زينتهن ( فاما كان ١‏ الضرب با/ رخا ير بعه ة |! لى ظهور صوت الللجانا .الذى 5 وذر بعة إلى 


ميل الرجال إلمن نباهن عنه 


1 


وض |اش تتس نا لجال والنساء يقر 


0 
أ 
| 


عارى |! لنالكان التعان ذرريعة إلى المل والحبة 


التى هئ ذربعة إلى مواقعة الحظور 

وخر"م التتخازة فى:الخر:» .و إن كان إنهنا:ينيعها - يَنْعَحلُ ايها فإن التلخارة 
فبها ذر بعة إلى اقتثائها ليا” ولمسذا لما نزلت الآيات فى تحرتم الربا قرأها عليهم 
رول ثالنه صن "الله كال عليه وآاله مزه فى الخر ؛ فإن الربا 
لقف إل قاد الأسوال دارا 20 إلى إفساذ المقول . اي بين حزم التحارة ذ 
هذا وهذا 

ونهى عن اشتشاك رمضان بيوم أو بومين ؛ للا تَخذ ذريعة إلى الزيادة 
الواجب »كا فمل أغل الكتاب 

ونهى عن التشَبّه بأهل الكتاب وغيرهم من السكفار فى وا ا لذن اديه 
الظاهرة ذر بعة إلى الوافقة الباطنة . فأنه إذا أشنبه الَدْى” الى أشبه القاب” القاب 
قال صلى الله تعالى عليه وآآله وس « خالف هِدينا هَدْى التكفاز 6 وفى المسند مرفوعا « من 


َه بقوم فهو منهم «( 
حرم الع بين امراة وعمتها ... و بين المرأة..وخالتها . لكو نه ذريعة إلى قطيعة الحم 
5 0 ِ. 2 
ل الله صلى الله تعالى عليه والهوسلم فقال « إنك إذا فعلر 
1 


<َ 


ومهذه العلة بعينها عل رسوا 














الأص بالتسوية بين الأولاد فى العطية . وما اشترط فى التكاح سدا لذر بعة الزن مس 


: 8 ا ١‏ 
ذلك قطمم 0 2 
ا ا 
وام بالنسو به بين الاولاد فى المَطْيّمَ » وأخبر أن تخصيض بعغضهم بها جور لايصلم 
0 7 ا 5 ' ا م 002 

ولاتلبغى ) الشهاد دة عليه . واعس فاءله برده ؛ ووعظه واعره بتةوى الله تعالى ؛ واهره بالعدل ”0 
سكون ذلك ذزيعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم يينهم » 
كي هو الشاهد عياناً . فلولم تأت السّنة الصحيحة الصريحة التى لامعارض لها بالنع منه » 
لكان القياس واصول الشر بعة ؛ وما تضمنته من الداع ودَرْءِ المفاسد يقتضى تحر يمه . 

ومنع من نكاح امه :قري 1 ظاهرة إلى استرقاق ولده . ثم جَوَز وطأها لك 


ا 
هذة الممسدة . 


ف 2 ازوال 

ومنع من جاوز أرب تله » لسكونه ذريعة ظاهرة إلى الوئرء وعدم العدل يينهن » 
وقصر الرجالَ على الأر بع ؛ فسحَة لم ف فى التخلص م من الى 8 إن وقم منهم بعض رن 
فاحتاله أقك ع من مفسدة الزنى 


ومنع من عقد 0 فى حال العدّة وحال الإحرام »؛ وإن دا الدخول إلى مابعد 


اتقضائها » وحصول الحل . لكون العقد ذريعة إلى الوطء ؛ والنفوس لا تصير غالبا مع 


قوءة الداعى 


٠. 7‏ لاك اك ا . . 2 2 5 
وشرط ق التكاح شروطأ زادة على جراد العقّد » فقطمعنه شيه بعض انواع السفاح به 
شراط إعلؤنة : إن الشيادة ,أو بتك الكاإن أو ما . واشتاطل ارلا ؛ ونع لمرأة 


ان ثليه 9 ل إلى إظهاره 2 ا فيه الف 2 والصوت” 4 والولعة 0 ا 


فيه المهر 


)١(‏ روا أ« داو ق اللراسيل عن عسى 4 طلحة فاكر جه أيضا ابن أبى شيبة . وأخرج الخلال من 
طريق اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنه ع ا و وعمان ا كر هور ن اججع بين القرابة 
مخافة الضغائن . وأخرج ابن حبان من حديث ابن عن بلفظ « فانكن: إذا فعلتن ذلك قطعتن 0 « 
وأخرحه ابن عدى خطابا لارجل . 1 

(:؛ا) فى حديث النعمان ن بشير لما منحه أنوه بشير عبداً وجاء يشنهد النو ى صلى الله علية وسلم » فرده الني 
ع لى الله عليه وسلم وقال « هذا <ور » . رواه البخار رى ومسل وأبو داود ُ 








0 انم الرأة هبة نفسها لغير النى دلى الله عليه وسلٍ ددا لذر :2 الى 


ومنع هبة الرأة نفسها لغيرالبى صلى الله تعالى عليه وآله وس 
وسرء ذلك : أن فى ضْدّ ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة التكاح . 
كا فى الأثر « إن الزانية فى التى روج قلنياو؟ فاه :لانشاء زانية تقول مرو وفك قم 
بكذا سرءًا منوَليّها » بغير شهود » ولا إعلان » ولا ولة » ولا فت ؛ولاصوت - إلا فملت. 
ومعلوم قطعاً أن مفنيدة الزتى لاتنتنى بقوطا : أنكحتك نفسى ؛ أو زوجتك نفسى . أو أ بمتك 
0 وكذا . فاواتغت مفسدة الزنى بذلك لكان هذا من أبسر الأمور عليها وغل الرجل: 
فمظم الشارع أمى هذا العقد”'. وس الذريعة إلى مشابهته الزنى بكل طر يق . ثم أ كد 
ذلك بأن جعل له حر يما من الءدّة يزيد على مقدار الاستبراء » وأثبت له أحكاماً من المصاهرة 
وحر'مَتها » ومن التوارث . ولهذا كان الراجح فى الدليل أن الى لاست امه 


5 لايثبت التوارث والنفقة . وحقوق الزوجية . ولايتبت به النسب ءولا العدّة على الصحيح. 
وإء 0 ا 2( يعم 00 ركحها 2 ولا بقع فيه طلاق 4 ولا ظهار 6 ولا إيلا 
ولاشبت احرمية ببنه وبين أما وابتتها.. فلاشت حرمة الصاهرة » ولا تحر يها . فا نالشارع 
جعل وصاة الصّهر فيه مع وضْلة النسب . وجمم بينهما فى قوله ( « 5؟ : 4؟ » هحمل تسا 
كر ا( فاذا انتفت وضْلة النسب فيه انتفتك وصلة الع 

وحكنا ننصر القول بالتحريم » ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى » لاقتضاء 
الدليل له . 

وليس المقصود استيفاء أدلة المسئلة من الجانبين » و إنما الغرض التنبيه على أن من قواعد 


الشزع العظيمة 1 ل الذرا انع 


ومن ذلك : نم ى انه ل اله تعالل عليه وا الدروسل أن تقاء لدو فى دار الك 


رو 


تقطم ] الأيدى ف 0 0 إلى عاق ااعدود الككفار 5 


ومن ذلك 01 أن السلم إذا احتاج إلى التزوج بدار 6 وخاف على فيه 1 


» فى نسخة « والشارع أبطل هذا العقد‎ )١( 
» (؟) روي أحمد وأبو داود 0 والترمذى عن سير بن أرطاة « أنه وجد رجلا يسرق فى الغزو‎ 
» غلده ولم يقطع بده . وقال : تهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم .عن القطع فى الغزو‎ 














أمثاة بما هت عنه الشر بعة سدا للذر نعة أ 


0 


عن اعرأته » نص عليه أحمد ؛ لثلا يكون ذلك ذريعة إلى أنْ ينشأ ولدمكافراً . 
0 ذلك : أن الصحابة اتفقوا على قتل الماعة الكثيرة بالواحد » وإ نكان القصاص” 
يقتذى المساواة » اثلا م درق إل إهذال الدماء » وتتاران لطاع على قتل المعصوم .. 
ومن ذلك أن السكران لوقتل افتمر منه » إن كان :فى هذه الله لا فصي لها 
ثلا يكذ السكر ذريعة إلى قتل العصوم » وسقوط القصاص 


ومن ذلك : نبيه سبحانه وله صلى اله تعالى عليه وآآله وس عن الجهر بالقران بحضرّة 


د كان ذريعة إلى سَبهم للشراك :وم أنزله ! 

ومن ذلك : أنه سبحانه نهى الصحابة أن بقولوا للنى صلى الله تعالى عليه وآآله وس 
2١4:5 (‏ رَاعنا) مع قصدمم العنى الصحيح » وهو الراعاة » لثلا يَمحْذَ ايهو هذه 
اللفظة در بعة إلى السب » ولثلا ينها بهم » ؛ ولتلاً حاطب بلفظ يحتمل معنى فاسد؟ . 

ومن ذلك : أنه صل الله تعالى عليه وآله وس ا الصلاة إلى ما قد دمن دون انه 
وأحبً لمن صلى إلى عمود أو عُود » أو شجرة » أن يجمله على أحد حاجبيه » ولا ْم له صمداً 
منذا لذر بعة التشبه بالسحود لير الله تغالى . 

ومن ذلك :]اس المامومين أن لصاو 3 إذا صلى إمامهم جالساً » سدا لذريمة 
التشبه بفارس وار روم فى قيامهم على ماو" لهم وهم قعود 

ومن ذلك : أن النى صلى اله تال عليه وآله وس منع الرجل من أخذ نظير حقه 
بصورة االحيانة همن خانه » وجّحد حقه . و إن كان إنما يأخذ 1 ودونه ؛ فقال لمن سأله : 
عن ذلك « أذ الأمانة إلى مر انَْسَنك » ولا تحن من خانك”؟ » لأن ذلك ذريعة إلى 
إساءة الظن به » ونسبته إلى الحيانة . ولا يمكنه أن يحتج عن نفسه » ويقيم عذره ؛ مع أن 
ذلك أيضا ذريعة إلى أن لايقعصر عل قَذْر اللي وصفته »'فان النفوس لا تتنتصر فى الاستيفاء 
غالبا على قدر الحق 


ا هأو داود عن حابر بن عبد الله . 

)2( 1 أبو داود والترمذى عن أبى هريرة . وقال:التزمذى :. حسن غريب . وأخرخه الدارى فى 
مسنده والدارقطنى والحام وقال : على شرط مسل»وأعله * ابن الفطان والبيهق . وقال أبو حاتم : منكر '. وقال 
الشافنى : : ليس بثابت . وقال أحمد : باطل 1 النى صلى الله عليه وسلم من | 
لبا : 








4“” لاستط الشفعة بالاحتيال» وسد ذر بعة الغرض الفاسد فى الشهادات 


ومن «ذلك :ان سلط الشرر يك على انزاع الشقص الشفوع من بد المشترى » سدا 


»١ ( . - 3-5 - . -. 5‏ 8 ع 
لذربعة المفسدة الناشئة من الشمركة» وامخالطة مسب الإمكان ٠‏ وقبل البيم ليس أحدّها 


حء 


اول باننزاع نصيب شير كه من الآخر .. فاذا رغب عنه وعرّضه للبي م كان شر بكه أحق” به . 
لما فيه من إزالة الضرر عنه . وعدم تضرره هو . فإنه بأخذه بالن الذى يأخذه به الأجنى . 
ولهذا كان الحق : أنه لا كَل الاحتيال لإسقاط الشفعة ؛ولا سقط بالاحتيال ٠‏ فان الاحتيال 
على إسقاطها يعود على الكة التى شرعت لما بالنقض والابطال . 

ومن ذلك : أنه لا يقبل شهادة المدوء ولاالظنين فى شهمة أو قرابة . ولا الشريك فيا 
هو شريك فيه , ولا الوَضّى فها هو وَصَىّ فيه » ولا الولد على ضركة أمّه » ولا يك؟ القاضى 
عله .كل اذللك بدا إذريعة .التهمة والغرض االفاشد .. 

ومن ذلك : أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم”'" وإفراد نوم الجمة9؟ , 
لثلا يذ ذريعة إلى الابتداع فى الدين . بتخصيص زمان ل يَحْصُه الشارع بالعبادة . 

وين ذلك ؟ أن ام الوسين عر رن ءا لظن رعى الله عله أعر َم الشحرة: التى 


كانت تحتها البيعة . وأعم, بإخفاء قبر دانيال » سَّذَا لذربعة الشرك والفتنة » ونهى عن تعمد 


الصلاة فى الأمكنة التى كان رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل ينذل بها فى سفره . 


5 1 0 1 2 
وقال « اتر يدون انتتخذوا ١‏ ثارا نبيائ؟ مساجد ؟ من .أدركتهالصلاة فيه فَلِيمَ|. و إلافلا» 
ومن ذلك : جع مان بن عفان رضى الله عنه الآمة على حرف واحد من الأحرف 
الشبعة » لثلا يكون اختلافهم فيها ذرزمة إلى اختلافهم فى القرآن . ووافقه على ذلك الصحابة 


رضى الله عنهم : 
ومن ذلك: أن النى صلى الله تعالى عليه وا له وسلم امس الذى ارسل معه كانه إذا عاب 


ص رط 


شىء منه دون ال أن ينحره » و يبغ نمله الذى قإره به يدمه » يحل ببنه وبين 


)١(‏ روى ابن ماجه عنابن عباس أن النى الله عليه و-لم « نعى عن صيام رجب» وذكر تشينيخالاسلام 
ابن نيمية فى الفتاوى أن عمر كان يضرب الصاتمين فى رجب ليفطروا 

١5‏ روى الغارى وأبو داود عن أم الؤمنين جويرية بنت الحرث أن النى صلى الله عليه وسلم « دخل 
: تريدين أن تصوى غدا ؟ قالت : لاا 


ل 


عليها بوم الجعة وهى صائمة فقال : أضمت أمم 


قال : فأفطرى » . وروى البخارى عن حابر « أن النى صلى الله عليه وسلم نعى عن صوم بوم الجعة » 














سده صل الله عليه وسل الذرائع الفضية إلى الفرقة ونحوها من كل شر بف تنم 


المسا كين» ونهاه أن يأ كل منه: هو أو أخد من أهل رُفمته » قالوا : لأأنه لوجاز له أن بأ كل 
فئة 6 أو كيد من رفقته قبل بلوع الل اه ا مين 600 إلى أن م فى عَلَفَه وحفظله » حتى 
يشارف التطب » فيتتكره . فد الشارح” الذريعة » ومتعه ورافقتة من الأ كل فئها. 

ومن ذلك : نبيه صل الله تعالى غليه وآله وس عن الذرائع التى توجب الاختلاف » 
والتُرُق ؛ والعداوة » والبغضاء » كطبة الرجل على خطبة أخيه » وستوامه على سومه » و يمه 
على بيعه » وسؤال امرأة طلاق ضَرنها » وقال « إذا بويع مليفتين فاقناوا الآخر منهما؟؟ » 
سلءًا لذربعة النتنق والفرقة . ١‏ 

ونهى عن قتال الأعراء » والحروج على الأئمة . وإن ظلموا وجاروا » ما أقاموا الصلاة 
ا لذ بعة الفساد المظليم ؛ والشر الكبير بقتالهم »كا هو الواقم » فإنه صل سبب 
قتالهم والخروج عليهم من الشر ور أضماففٌ أضماف ماهم عليه » والأمة فى بقايا تلك الشرور 
إل الآن: 


ومن ذلك : أن الشر وطالمضروكة على أهل الذمة تصَّمّنت تيزم عن السلمين فى اللباس 


والشعور ؛ ولمرا كب ؛ والجالس ء اثلا تفضى مشابهتهم المسامين فى ذلك إلى معاملتهم معاملة 
المسامين. : فى الا كرا ام » والاحترام » ففى إلزامهم ييز عنهم سّدا هذه الذريمة . 


ومن ذلك : منعه صلى الله تعالى عليه وآله وسل مرن. بَيْم القلادة التى فيها خرّز 
00 


ودب يذهلب “لثلا رتش حرابعة إلى ريم الذحب بالذهي متفاضال ,ذا 7 إلى أحدهها 
اك 
خرز اونحوه . 

ولولم يكن فى هذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب إقامة الحدود ‏ سدً! للذر بعة 


إلى اكرام » إذا لم يكن عليها وَازع” طبيعى » وجمل مقادير عقوباتها ء وأجناسها » وضفاتها 


4 فى نسخة « لانه لو كان له أن يأ كل منه أو أخد من رفقته قبل بلوغ الحل فرها دعته نفسه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم عن عبد الله إن جحمرو بن العاص رضى الله عنهما . 

(*). رواه مم وأبو داوذ والترمذى وصححه عن فطبالة بن عبيد أنه قال « اشتريت قلادة يوم خيير باق 
عمس ديئاراً » فبها ذهب وخرز . ففصلتها فوجدت فيها أ كثر من اثنى عمسر دينارا . فذ كرت ذلك للنى 
صلى الله عليه وسل . فقال : لاتباع حق تفصل »© . 


١4‏ - إغائة اللبفان 








بحسب مفاسدها فى نفسها 0 إلها ؛ وتقاضى الطباع لها . 

و بالجلة , فاع رماتقسمان : مفاسد » ذرائع موصاة إليهاء مطلوية الإعدام ان لاسن 
مطلوبة الإعدام . 

والقربات نوعان : مصال للعباد » وذرائع موصاة إليها . 

تتح باب الذرائم فى الع فى النوع الأول 5 باب الذرائم لم فى النوع الثابى ؛ وكلاها مناقض 
لما جاءت به الشريعة » فبين باب الحيل وباب 1 الذرائع م أعظم تناقض 

وكيف بن بهذه الشريمة العظيمة الكاملة » التى جات بدفم الفاسد » وسد أبواء با 
ها ز قتعم باب اليل ؛ وطرق المسكر على إسقاط واجباتها » واستباحة خركماتها . 
والتذّدْع إلى حصول المفاسد التى قصدت" دفمها . 

و إذا كان الع" النثى قله نكون دراتمة إل الفب لاخر ':“'إماابأن لتْطل "ذلك 
حرم 2 أو أن لا يقصد به » وإعا بقصد به المباح نفسّه » لكن قد يكون ذربعة 0 ارم 
: ا ال اشارع بحسب الإمكان 2 مالم يمارض ذلك 2 ا تقتهى ل » فالتد تذوّع 
نت اال ا ل 1 ل انا . وارل بالإبطال والإعدار » 
إذا عُرف قصد فاعله » وأولى أن لا 3-3 فاحل عليه » وأنا تشامل قي فده وأ كلل 
0100 

وهذا بحمد الله تعالى بين لمن له فق وفهم فى الشرع ومقاصده . 


قال شيخ الإسلام ابن تهية : وتجو بز اليل “بناقض سد الذرائم مناقضة ظاهرة » فإن 
الشارع ,سد الظربيق إلى ذلك الحرم بكل ممكن » واغمتال .يتوكل إليه بكل ممكن , ولهذا 
اعتبر الشارع فى البيع » والصّرف » والتكاح » وغيرها » شروطا سك ببعضها التذرّع إلى 


الربا والزنا » وكمل بها مقصود العقود + ولم يكن الحتال المروجٌ منها فى الظاه » وم 


م 3 ََ ' 00 3 5 - 
بزيد الاحتيال على ما منم الشازرع منه » فيآبى مها مع حيلة اخرتى توضله بزعمه إلى نفس 


ذلك الثىء الذى سَد الشارع” الذريغة إليه > لم ببق لتك الشبروط الى أ ما فائذة ولا 


حفيقة سل بق عنزلة الغبنث واللعب 4 وتطويل الطريق إلى المقصود ؛ من غير فائد ٠.‏ 














2 بع الحا ل وجابها لتتخط الل ونقضن مؤصوة ساعواا 2 سب الامكان 6ن 


قال.: واعتبر' هذا بالشفعة » فإن الشارع أباح انتزاع الشقص من مُشتريه » والشارعٌ 
لابخرج الملك عن مالكه بقيمة أو غيرها » إلا لمصلحة راجحةء وكانت المصاحة ههنا تكثيل” 


العقار للشريك » فإنه بذلك بزول ضر ر” المشاركة والمقاسمة » وليس فى هذا التكيل ضر على 


البائع » لأن مقصوده من الأْن يحصل بأخذه من المشترى , شر يك كان أو أجنبيًا » فاغحتال 
لإسقاطها مناقض” لمقصود الشارع , مُضَادٌ له فى حكه » فالشارع يقول : لا َك له أن يديم 
حتى يواذن شربكه: فإن.شاء أخذ و إن شاء ترك » والحتال يقول. : لاك أن تتحيّل على منع 
الشريك من الأخذ بأنواع. مى الميل » التى ظاهرثها كر وخداع ؛ وباطنها من الشمر يك 
جا أبلحه له المايج ومكتة ينه » 'وتفو يت" هس مُتصود القار ع .. والمنية الكرى /؛ 
إظهار الحتال أنه إنما فمل ما أَذنَ له الشارع فى فمله » وأنه مكنّه من المداع والكرء 
والتحيل على إسقاط حق الشر بك . وهذ! ين لمن اتأمله : . 

قال ::والقصود. :. بيان تخي اميل > وأن ضابحتها: متمر ضر لسَطَنط الله تعالى » وألم 
عقابه » و يترتب” على ذلك أن ينض على صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان » وذلك فى 


كا 


من اثنينفأ كثر . ذا نكان عقد” بيم تواطآ عليه » تملا على ال با .كا فى العيتق-_ حك بفسا 


التقدين عاو يرد إلى الأول. رأ هاله ب كا قالت: أ الؤمنهن عائشة | رضئ الله تعالى:عنها » 


حيلة يحسّها » فلا يخاو الاحتيال : إما أن يكون من واحد أو اثنين فأ كثر» إن كان 


وكان بمنزلة المقبوض بعقد. رباء لايحلة الانتفاع؟ به » بل يجب رده إ نكان باقياً » و بدك إن 
كان تالقاً » وكذلك إن جما بين بيعر وض ؛ أو إجارة وقرض » أو مُضاربة » أو شركة 


أومُساقاة ؛ أو مزارعة؛ راض » 5 بفسادهاء فيحب أن ُبرَدٌ عليه يدل مالو الذى جعلاه 
الست لاد 270 حك العقود الفاسدة » وكذلك إن كان نكاحا نواط 
ان 1 5 الأنكحة الفاسدة » وكذلك إن تواطا على هب أو بيع. لإسقاط 
الكاة » أو على هبة لتصحيح نكاحر فاسد» أو وقف فاسد » مثل أن تريد مُواقمة ملوكها 
تبه لإلجل- ع فين وتجهاربه »فاذا.قضت" وَطرَها.منه :اشتوهبته: مق الرجلَ ع فوهيها إياء إ 


فاتقسخ التكاح ؛ فهذا البيع والهبة فاسدان فى جميع الأحكام . 





©/1» حك ما إِذا كانت الحياة مما يستقل به الواخد » أوبما لايستقل به » وإنكانت الحيلة لهوعليه 


و إن كان الاحتيال من واحد » فإن كانت الميلة يُستقلٌ بها ؛ ل يحصل بها غرضه . فإن 


دان عفدا كان كاسذاء مثل أن مرت لأبنة هبة بر يدان والح يا زقلا عق علي 1 


فإن وجو هذه الهبة كمدمها . لست هبة فى شىء من الأحكام » لكن إن ظهرالقصود ترتتب 


الك عليه ظاهراً وباطنا » و الاكانت فاسدةٌ فى الباطن فقط : 
وإنكانت حيلة لاستقل ما » مكل أن بنوى التحليل '» ولا بظهره لازوئحة) ألا ركم 
لراة صرازا 11 بس كاله سانا اللرركة او مل ذلك اننا ناا 0 إليه إن 
من علم غرضّه إأطلة دلاخل لوط لزاه .ؤللا* يرما لورماتت »وإذا عل الوهوب له 
أو الوضّى له غرضه باطلا : لم يحضل* له الملك فى ا لاعن 
000 مُه . وأما بالنسبة إلى العاقد الآخر الذى لم يمل . فإنه صمح » يفيد مقصود 
العقود'الضحييخة . وَهذًا نظائر كفيرة ق الشزقة ؛ 
وإنكانت الخيلة له وعليه ٠‏ كطلاق المريض . صم الطلاق » من جهة أنه أزال ملكه . 
و نصح من جهّة أنه بمنم” الإرث . فإنه إنما منع من قطع اللورث » لا من إزالة ملك البْضم. 
وإ نكانت الخيلة فعلاً يْضى إلى غرض له . نثل :أن يسنافر في الصيف ليتأخَر غنه الصوم 
إلى الشتاء :٠ل‏ يحضل غرضه... بل يحب حليه: الصوم ف هذا:السفو 
قلت : ونظير'هنا + ماقالت” المالكية: إنه لايستبيح رخصة المنح على الحفين إذا 
لبسهما لئفس السخ . فاو مسح لذلك 0 يزه .وغلية أإغادة الصلاة اا . و]اا تثنت 
الفحشنة فى و ذو انبا كفاحة ابره زو ب وتحوهما . فيمسح علمهما لشقة الترّع . 
وخالفهم باقى الفقهاء ؛ فى ذلك . والمئع لنغاجا نعل أصول: من رع المقاضدا".: 
قال عيَحنا”: و إن كن 0 إل مقر طحق فيز #أكن أن كلا ادراء ءار ابحدة 
لينفسخ تكائحه » أو مثل ‏ أن ثباشر المزأة ائنّ زوجها » أو أباه - عند من تنزى ذلك مؤجنا 
للتح ريم - فهذه اليل" عنزلة الإتلاف املك » بقتل ا عقت ٠‏ لمكن ؛ إبطالها. لأواحرئة 
الرأة بهذا السبب حَوَة الله تعالى » يترتب عليه فسخ التكاح 5-5 والأفمال الوجبة التتحر تم 


لايعتبرلما العقل » فضلا عن القصد . وهذا عَنزاَر أن يحتال على نجاسة مانعرء فإن تنحس 














إن كانت بلجيلة ة مفضية إلى إسقاط اع غير 5 ا |! ى ليل 4 « أو لغيره 


المائعات بالمخالطة » وتيحر بم المصاهرة بالمباشرة» أحكام تثبت بأمور حسّية . فلا ترفم الأحكام 
مع وحو” تلك الحقبك ٠.‏ 


يم 


قات : هذا كان قول الشيخ أولاً . ثم رجم إلى ان" ريم المصاهرة لايثنت بالمباشرة 


القرائ رز عو مور ذلكياق راضم ابنعه التلكبيرة ».أو أمتهة:امرأته َه المغيرة » لينفسحح 


نكاعها: فاق 3د الككاك هنا الأأعرقف عل العقلء وله غل التعشن بإ لوكانيت المراطعة 
إل ف لخدي عه ادر 3 يل . 


مجنوتة يعبت التحريم . فهو بمنزلة أن لق فى مائعه ميته . 
قال : وإن كانت الخيلةٌ فملاً ينضى إلى تحليل لهم أو لفيره + مثل” أن يَقتل رجلا 
لينزوكج امرأته » أو يروجها غيره. فههنا تحلة المرأة لغير م قصد تزو يجها به. فإنها بالنسبةإليه 
امات عنما روجا أو فته بق أو فى سبيل الله . وأمًا بالنسبة إلى من قصد بالقتل أن 
يتزوج الرأة . إِمّابمواطأة منها ء أو و بدونهاء فهذا يشب من بعض الوجوه مالو خا ار بتكنا 
من موضسيع إل موضع» من غير أن يطرّحّ فنا شيثًاً . والصحيح : أنها لاتطهر » و إن كانت 
تطهر إذا تلات بفعل الله تعالى . وكذلك هذا الرجل » لو مات بدون مالعل حلت 1 
فإذا قتله لهذا القَضْدٍ أمكن أن يمال : تحرام” عليه » بع حلم 1 
ويشبه هذا : الحلال” إذا صاد الصبِ_يد ودّبحه لحرام » فانه يحرم على. ذللك حرم 
ويل الحلال . 
وتمايؤيد هذا : أن القاتل كنع الارث ؛ ولا عنعه غيره من الورثة . تكن ليا كان 
مال" الرجل تتطلم إليه قوس الورئة .كان القعل” نما يقسّد له الثالة, كلافنا الأؤجة ": 
فان ذلك كاد شر إن التفات الرجل إلى امرأة غيره بالنسبة إلى التذات الورثة إلى 'مال 
الورث قليل : وكوثه يقته ليتزوجها . فهذا قله . فإزلك ل شرع أن م قتل رجلا حَرست 
عليه امرأته )كما شرع أن ل قال رونا مُنسع ميراثه ؛ فإذا قتله ليتزوكج بها ء ققد وُجدت 
الك د ل ل 
وأ كثر مابقال فى زد هذا : أن الأفعال الحركمة لوب الله تعالى لاتفيد. الل + كدير 
اليد » وتتليل اللخر» والددْ كية فى غير المحَل”. أما الحركّ لق الآدى » كذّبح_ الخصوب ؛ 
فإنه فيد امل" . أو يقال : إن الفعل الشروع لثبوت السك . يشترط فيه وقوعه على الوجه 





2322086 هل تحل زوجة القتول لمن قنله ؟ والغصوب هن ذبحه ؟ 


الشزوع . كالذ كاة . والقتل لم .بشرع يل المرأة : و إنها انقضاء التكاح بانقضاء الأجَل . 


لخصل الحا * ضنا وتيا 

و مكنى “أن يقال :واب هذا:: إن قتل" الأدى” 0 طق اله تعال رجن الدى : 
وهذا لاستباح بالأباحة » بخلافٍ 2 المغصدوب » فإنه 55 م خض ع ” الأدى . ولهذا 
لو أباشحة! جل >3“ والحركم هناك عا هوا بَنو رب المالية على سالك » لا إزهاق” الروح . 

4 6 ا ريه د اتن 

واختاف العاماء فى ذ بح الغصوب . وقد نص أحملة عل 'أله ذ ب ..وفيه حديرث 3 
ابن خَديح فى ذيم اله بر 73" ء واطديث الاخرافى المرأة الى أضافت النى صل 


16 


خذتها بدون إذن أهلها » فقال « أطعموها الأسارى 8 


أ 


عليه وله وس ل م لوا 
وف هذا,دليل مل أن البو درنالاذن أهله جنع من كل المذبوح له » دون غيره . كالصّيد 
إذا ذبحه الحلال” لحرا » حرم على المرام دون الملال 
2 عن أنه قيهن اسروق قاة قذضها م لال لك دَق له اقلت لأن!؛ 

فإن م على احا ؟ قال : 6 6 

فهذه الرواية قد بِوْخَذْ منها أنها حرام على الذايح مطلقا ؛ لأن أحمد أو قصد الت ريم من 
جهة أن المالك لم يأذن لهفى الا كل . ل يخص الذابح بالتحريم 

فهذا القول الذى دل عليه ا فى الحقيقة حُجّة اتحر يم مثل هذه المرأة على القائل » 
ا ا 


هد ناكلهكلام شيخنا 


7 ع ٠‏ راقم بن شيع رضى الله عنه أنهم كانوا فى غزوة . وأنه « تقدم سرعان 
. فنصضبوا القدور . فر رسول الله صلى الله 


هن الناس . فتعجاوا 


فأصابوا ء ُ | الغناكه ور رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ل الناس 
عليه وسلم بالقدور :افع مها ذا اكفكت - اذيك » وهو طويل قْ بان 1لة الدع اختصرت مئه هذه القطعة 
لآنها الفصودة . رواه البخارى فى الشركة وفى الجهاد » وفى الذبااع . ومسلٍ فى الأضاحى . وأبو داود فى 
الذبائخ . والترمذى فى العبيد . وفى السير . والنسانى فى الميد » وفى الضبحايا » وابن ماحه فى الأضاحى > 
وف الذبا ع .٠‏ 

(؟) رواه الامام أحمد وأبو داود والدار قطنى عن 
« خرجنا مع الننى.صلى الله عليه وسلم . فاما رجم استقبله داعى امر 
ثم وضع الفوم فأكلوا . فنظ اونا ل" زااقه عدم ول ياو لفمة فى ثمه قه . ثم قال : أجد لحم شاة 
ان اوت لل البقيم 00 أجد 8 


ا رسات 


عامم بن كليب 0 رحلا من الأنصار أخيره . قال 

. خاء ذخ بالطعام ٠‏ فوضع بده 
أخذت بغيز إذن أهلها : .ففالت اللرأة» : يارسول الله 
اريت إل اذ قد إشترى غلة انار سل بها إلى بثمنها فلم توحد - فأرسلت' إلى اء 
إلى + بها فقال صبى الله عليه وسم أطعميه ري 














الحياة وكوك ونكا ار وملا نشترط فى بوت أ- كام كل مهما و إسقاطه و إ. بطاله و 


و'بعد » فالتخر يم 5008 قواعد أحمد » ومالك » من وجوه متعددة . 

مجإزمابلة الفاعق بنقياض: ندم ]كطلاتن'الفارٌ م وقاتل مكورئة'.وقاقلن الموتظون عدو الذي 
إذا قتل سَيده . 

وما : د الازائكه 

ا نرم لخدا اه 

ومنها تيل" الخر »كا ذكره شيخنا ؛ واللّه تعالى أعلل.. 

سد آنل توعان "أقرال) واض[ 

فالأقوال؛ .' يقترطل لقبوت أسكانيا العقل” » ورتتبر قنها الفمند) ولكون محيحة تارة» 
وفاسدة أخرى : 

2 ما ثبت حكله ء منه ما يمكن فسحْه ورفعه بعد وقوعه » كالبيع » والتكاخ ومنه 
مالا يمكن فيه ذلك » كالعتق » والطلاق 

فهذا القرف إذا قضدبه الاحتيال على فمل حدم ف أو إسقاط وااجبة» أ سكل الطالداة 
إما من جميع الوجوه » و إما من الوجه الذى بيبطل مقصود الحتال» بحيث لايترتب عليه الح 
المتالٌ على حصوله غك > به الصحابة رضوان اللّه تعالى عليهم فى طلاق الفار. . 

وأما الأفمال : فإن اقتضت الخصة للمحتال لم تحصل »كالسفر للتعار والفطرٍ » وإن 


اقتضت" تحر ا على الغير» فإنه قد قم" » وتكون” بمنزلة إتلاف النفس والمال 6 وإن اقتضت 


51 ا ا براسططة ا ألك 2 فين متاك لقتل وذّبح الصيد لاحلال » وذ بح 
المغصوب للغاصب . 


وبالجلة : فإذا قُصد بالفمل استباحة تحركم ليجل" له ء وإن قصد إزالة مللك. الغير 
يحل" له » فالأقيسُ : أن لا يحل" له أيضاً » وإن حل" لغيره . 

وقد دخل فى سم الآ ول احتيال الرأة على فسخ التكاح بل رد عو ل ا إلا 
عند م يقول : الرقة ‏ 0 1 بنفس الرّدّة 2 و بول : ان ص » فالواجب فى مثل 
هذه الحيلة : أن لا نفس بها التكا 00 رتك ذلك 1 فرق نهنا - 
وتكون بلط فرعيب الملراية واقل 0 عير سروية نا عيك فناء الوح 


ل 


لقعا و فتلت قبل اارجوعر َس ستحق ميرا” مَاء لك ن لا يجوز له وطوها فىحالة الردة, فإن 





اماف ما احتج به البخارى وأحمد وابن عباس على ريم الحيل 


الزوجة قد تحرام وَطُها انعبات من جهتها » م لو حرمت » كن لو ثبت أمها ارتدات » 
ثم قالت : إنها ارتددت لفسخ التكاح ء لم تيقبل هذاء فإنه قد يجعل ذر بعة إلى عود نكاح 
0 "5 6 دام إعما ارتدت للفسخ » ولأنها منّهمة فى ذلك 2 ولأن الأصل أنها 
مرتدة فى جميع الأحكام 


بت 0 


وقد استدلٌ البخاري فى صحيحه على بطلان اليل بقوله صلل اللّه تال عليه ا) له وس 
« لا بيجع ين متفرق » ولا نفركق” بين مجتمعر 6 الششية الطندقة © ', 

فإن هذا النهى” َه ما قبل الخال وما بعدمه . 

واعطخ بقوله صلى الله تعالى عليه وآآله وس فى الطاعون « إذا وقع بأرض وأتم ب افلا 
تخرجوا فراراً منه » ؛ 

وهذا من دقة فنهه رحمه الله » فإنه إذا كان قد نهى صل الله تعالى عليه وآله وس عن 
الفرار من قَدَر الله تعالى إذا نزل بالعبد » رضاً بقضأ الل تقال وتسسليا لتك فتكيك بالنراز 


من 51 ودينه ؛ إذا نزل بالعيد؟ . 


واحتج بأنه صلى الله تعالى عليه وله وس )2 نهى عن بيع قَضلٍ الماء 2( بنع به الكلا». 


فدل عل أن 'الثىء الذئ هو ى نفسه غير محرم إذا قصد به أعس محرم ضار محرما . 
واحتج” أحمد ره أله على بطلان الخيل وتحرعها بلعنة رسول لله صلل الله تعالى 
عليه وآله وس للمحلل » و بقوله « لا ترتكبوا ما ارتكيت الهود » فتستحلوا محارم الله تعالى 
أدى اطين > 
واحتج على تحر يم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله «فلا يحلله أن يبيع حتى يوؤْؤْنَ شريكه» . 
واحتج ابن عباس . و بعده أبوب السّختيانى » وغيره من السلف: بأن الحيل 'خادّعة 
له تال يد ال ان كان ز 66 دمو أ أله وَالذينة. امنوا وما دون 


تم ) قال ابن عباس « ومن جخادع الله يحْدَعْه » : 














قاعدة اغتبار:الدية والقمييا ف العادات والعباوات وشواهدها . والمضازة في الوصية ا 


ولا ريب أن من تدر القرآن والسنة » ومقاصد الشارع. ْم بتحرتم اليل و بطلانها. 

فإن" القرآن دل على أن المقاصد والنيّات معتيرة فى التصرئف والعادات. ؛ كا هئ معتبرة فى 
ع 2 ع ص 

القربات والعباداث » فيجعل” الفمل جلالاً أو جراما » وصحيحاً أو فاسداً » وصحيحاً من وجه ؛ 
فاصد ا امن .ويه وآ أن القَصنَ والبيّة فى الغبادات تجملها كذلك . 

ؤشواهد هذه القاغدة ا كثيرة جِداً فى التكفاب والشبتة.. 

: د 2 0 شيحة : وى دو 2 

فنها : قوله تعالى فى آنة الكحِمَة ( « ؟ :581 » ولا عسكوهن ضرارا لتعتدُوا ) وذلك 

6ع ٠‏ : _ ب ررك . 
نص فى أن الرجْمّة إنما تثبت لمن قصَّد الصلاح » دونالضّرارٍ » فإذا قصد الضرار لم علكه 
الله تغالى الأهنة .. 


د وهنا ! لعن عير اما هد ”اذا عاة 
جناح عَلَيهما رفها 50 اك لكاي هو إذا خاف 


الزوجان أن لا يتما حدوة الله » وأن التكاح الثانى ا يُباح إذا ظنا أن يها حدوة الله » 


فانه شرط ف اكلم عدم خوف أقامقّ حدوده )2 وشرط ف المود ظنّ إقامة حدوده . 
ء 6 . 2 


- 


ومنها:قوله تعالى فى آبْة الفرائض (42: 4١١‏ من بعدوصيّة يُوصَى بم . ودين غير ير مُضار) 

فإنه سبحانه وتعالى إنما قل"م على الميراث وَصية م لم يضار الورئة » فإذا كانت الوصية 
5 2-2 اث 21 

وَصِيّة ضرار كانت حرامأء وكان للورثة إبطالهها » وحرم على الموصّى له أخذ ذلك بدون رضًا 


ع راون 2ه وسار 


الأرنة لاوا ,كنا ستكانه وتعالى ذلك بقوله ( 5 لله فلا تعتدوها ) . 

وتاك كنك 6اناستجانة وسال القر ار ف هده اللانه دون الى اقبلها. .لان الاو 
تضكّنت 'ميراث” العمودين ٠‏ والثانية تضتمنت ميزاك الأعارافك": من الإؤجين © والإإخوة . 
والعادة أن اليت قد يُضارُ زوجته و إخوته . ولا يكاد يضادٌ والديه وده . 

والضرار نوءان : حتف » و إثم .فإنه قد يقصل الضّرار » وهو الإثم » وقد يضار من 
غير قصد » وهو اكتف لقره أوضّن بزبافة علق اقلرك خية شار قله أ ول يقصد » فلاوارث 


3 هذه الوصية 4 لوعو بالثلكث فا دون 2 وم | يمل أنه قصد الضرار » وجب إمضاؤها . 





0 لاتنفد ا الخنق والمضار رة » ولا شروط الو وق ف كذلك. .حجج جور زى 2 


فإن ربل أوصى ضراراً . لم يحل له الأخذ , ولو اعترف الموصى أله إنها 


أوصى ضراراً » لم تحر إغائته على إمضاء هذه الوطية . 
وقد حوز سمدانه وتعالى إبطال” وصية 5201 والوثم 2( ول إلصليح الوصى اوعد بين 
الورثة والمراض له + قال تمال'(1؟ عأحت قرالا من موص ع ا فاه 


0 علي ) وكذلك إذا ظهر للحا ؟ أو الوص ” الجتنةأر الإثم فى الوقف 
ومصر فه» أو و بض وله نا قن دك » كن لحا »٠لا‏ مُفسداً ؛ وليس .له أن بين 
الواقف على إمضاء المشووالام ولا إيصحح هذا الشرطا » ولايحك بهء فإن الشارع قد 
5 6و أنطله 2 فلس له أن بصحح ها رده ده الشارع وحركمه » فان ذلك مضادة له ومناقضة . 

ومن ذلك : قوله تعالى ( «غ: و١‏ »ولا او لتَذْهبوا بض يم إلا 
أن انين بفأحشة مبَََمَ ) فهذا دليل على أنه إذا عَضَلها لتفتذى” نفسّها منه » وهو ظالم لما 
1 ا بذلك . 

ن ذلك : قوله تعالى ( «: : < ' » يا أت الذ ذبن اما لاك لك: إن ترثا النسّاء 

3 0 ص لتَذهَبُوا ببَعَضٍ ا ) ركم سبحانه وتعالى أن يأخذ منها شيعا 
نما اثآها » إذاكان قد توصل إليه بالمَضّل 

ومن ذلك: أن جدَاد التخل تمل” مباح أىة وقت شاء صاحيّه ؛ لكن لما قصد به 
أحابة فى الليل حر مان الفقراء عاقبهم الله تعالى بإهلا كه .ثم قال ( « .مه : سم » 00 
الآخرة 01 بَثْمونَ ) ثم جاءت السنة يكراهة اطذاد بالليل . لكوته د رمه 


إلى هذه الفسدة . ونص” عليه غير واحد من الاعة . كأحمد بن نبل وغيره . 


ا 
قال أصحاب الميل :قد أسمعتمونا عل : بطلان اميل وتحر عها مافيه كفاة” ...ذا 


على جازم واستحباءها 0 به ا 


م 











مازعمه التالون ترو بحا لاحياة للتخلص مما حرم الله بقاع 


ل 1 
ا كنا سُنَْْمئَينَ ف الأراض قال م أراض” الله واسعة فَتَهَاحِروا 


في 01 وائك يَأَوَاٌ» هم جم وساءت مصيراً0.لرة» إل مين ص التحال وَالسْمَاءُ وَالْولَدَان 
ا 3 00 
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أن عر عه ) . 


ل يسْتطيعونٌ حيلة وَل 0 سبيلاً رحو )» كأر لك عَسَى الله أن 

ووه لا سد لال : أنه سبحانه وتعالى إعا عذرثم بتخلفهم وعيزهم 1 يستطيعوا 
خيلة يتخلصون بها من القام بين أظهر الكفار . وهو حرام » فم أن الحيلة التى تلص من 
الحرام مُستحبّة مأذون فها. وعامّة الميل التى تتكرونها علينا هى من هذا الباب . فإنها حيل 
تخلص من الحرام. ولهذا ممى بعض” من صف فى ذلك كتابه « المخارج الهرام » والتخلص 
من الآثام » واعتبر هذا بحجيلة المينة » فإنها تحلص من ألربا الحركم 

وكذلك المع بين الج را ا من بيع الهْرة قبل بدو صلاحها . وهو حرام. 

وكذلك خُلم الهين حلص من وقوع الطلاق الذى هو حرام » أو مكروه . أو من مواقعة 
ارأة بعد الحنث » وهو حرام 

وكذلك هبَة اارجل ماله قبل الل وده أو اثرانة ,حلط ن ام منع متم الزكاق, كما 
بتخلص من إثم المنع بإخراجها . فهما طر يان للتخلص . 
فالحيل تنص من احرج ؛ وتخلّص من الإثم . والله تعالى قد نف احرج عا وعن دينفا» وتَدَينا 
إلى التتخلض منه ومن الاثام » فن أفضل الأشياء معرفة مامْخَلّصنا من هذا وهذا وتعليمه » 
وقتم ريقه . 

الاستزى أن الاجر إذا حلت بالطلا الإتقارك تدا أو لتشري الل ولت 2 
حو ذلك كانت الحيلة تخليصّه من مفسدة فل ذلك » ومن مفسدة خراب بيته » ومفارقة 
أهله . فان مَْ لايرى الميلة ليس له عنده حرج إلا بوقوع الطلاق ق » فإذا عل أنه بقع به الا اطلاق 
فزَال © فَعَلَ الحاو ف :عليه » فأ ثىء أفضل > من تخاضيه من هذا وهذا:؟ 

وكذللكا من وقم عليه الطلاق الثلاث؛ ولا صير له عن اعرأته » وزبرى إتصانها. بشيرة أنذة 
مِنْ,موتة '.:فالحتلنااله “أن زوجناها بعبدر فوطنها . ثم وَهَبْناهُ منها فانفسخ كاعة مفو علخ 
ازوحها المطلق بعد انقضاء عدتها . 








> احتجابجهم بقصة أبوب » و بيع القر بالدراهم ثم شراء الآخر بها 


قالوا 5 وقد قال الله تعالى لنديه أو عليه الف سلام 2« وقد حلف مسن أء 3 مائة 


هده 


(«مم : 0 20008 علا يناك )ال بعد قن ٠‏ قتادة اكاتاداء 
قد عضت 'له .باس + وأرادها إبليس على شىء» فال لما : او تكامت بكذا وكذا ؟ و|: 
حملها عليها الجوع . خلف نى الله لمن شفاه الله تعالى ليد نها ماثة جلدة » قال : فأ بأصل 


فيه نسعة ونسيون قضيا» والإاصل اتسكماة المالة» فيض بهابنه ضرابة والجدة ب قأر؟ الله الى 


بيه . وحَفف عن أَمَته » وقال عبد الرحمن بن جُبي « لتيها إبليس فقال لما : والله لوكا 
صاحبك بكلة واحدة لكشف عنه كل ضر" » ولرجِمْ إليه ماله وولده » فأخبرت أبوبَ » 


فقال : ويلك » ذاك عدر الله » إنما متت مَل" لمرأة الزانية؛ إذا جاءها صديقها بشى» قبلته 
وأدخلته ٠‏ وإن لم بأتها بشى' طرّدته وأغلقت بابها عنه . لما أعطانا الله تعالى المال والولد 


3 


آمَنّا نه به . وإذا قبض الذى له منا تكفر به . إن أقاسَن الله تعالى من مرضى لأَجْرَنك مائة . 
ا د ء 0 00 م الى 3 . 
فافتاه الله بما أخبر به : ان ياخذ ضغما » وهو الحزمّة من الشثى' » مثل الدهار بخ الرتطبة 
والعيدان ونحوها , مما هو قاكم على ساق , فيضربها ضربة واحدة » . 

وهذا نعلي منهسبحانه لعباده التخلص من الآثام 34 واممخر ج من الخرج بر 0 ٠.‏ وهذا 
زعلا ف أن اطلل :فا نافيا عل يهنا رلناء [عيلا . 

قلوا : وقد أرشد النى' صلى الله تعالى عليه وآله وسلِ إلى التتخلص.من صرح الرربا بأن 

ببيع التثر بدراهم » ثم يشر ترى بتلك الدراهم قرا . وى 1ل سهد ادر ى .رضى اله تهالن حنه 

قال « جاء بلال إلى النى صل الله تعالى عليه وآله وسل بتر با فى” » فقال له النى صل الله 
تعالىعليه واله وسلٍ 0 ن ابن هذا ؟ قال : كان عندنا 3 كدي ؛ فبعت” منه ضاعين بصاعر 
لطعم النى صيلى الله تقال #غليم | وآ له وسيل . فقال له النى صلى الله تعالى عليه وا له وسلم : 
عند ذلك : آ نا ُ لاتفعل . 32 لضي 1 الجارى فيع | ل تمر بالدرام 2 
اشتر به » متفق عليه . 


وفى لفظ آخر « بع الحم بالدراهم » ثم اشتر بالدراهم نيبا » واليع اليب نوعار” 














زعمهم أل المعار يض دليل على جواز الخبل كن 


وفى لفظ مل ١‏ بن سام ثم ابت بسلمتك أى لتر شنت » ققد أمره أن يبيم” القر 
بالدراهم أو السلعة » ثم يبتاغ: نها تمرا . وهذا ضرب من الخيلة . ول يرق بين بيعه ممن يشترى 
تالكر أو من خيرم . “وقد حاء دوله تعالل 1( 2 ؟:كم»» إلا أن 0 جر 
ا برو 0 ؟) وهذا-إرشاد إلى حيلة العينة .. وما بشبهها ٠‏ فإ السلمة ندقز 
بين اأتعاقدين » للتخلص من الربا ٠‏ 

قالوا : وقد دلت السّنة على شنا ما ن القول والنى يأثم بهء 
أو ياف : بالعار يض . وهى حيلة فى الأقوال . كا أن تلك حيلة فى الأعمال .. 

فروى قيس بن الر بيع عن سلبان التيمى عن أبى عثان.المدى عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال : « إن فى معار بض الكلام مايعْنى الرجل عن الكذب » . 

ا لمعن 0 أن عبان ره اوه عنما 5 كانس فى عقان لعن السكلام 
0 التمَم 3 


وقال الؤهرئ” عن ميد بن عبد الرمن 3 عوف ع ا ام كلثوم بنت عقبة 


ابن أبى سيط ».وكانت من المهاجرات الاوّل « لم أسمم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس 


يرخص فى شى" مما يقول الناس إنه كذب إلا فى ثلاث : الرجل يُصلح بين الناس » والرجل 


3 00 55 اده ال : 
لد أنهعة الكذن قال تت 2 الكت فذلكهو المعار بض لاصر 0 
< : 0 3 ر 5 0 4 رح ٍ 


وقال منصور :كان مكلام يَدْردون به عن أنقسهم العقو بة والبلايا » وقد لق رسول الله 
صلى 0 تعالى عليه واله وسل ظلبية” عر ين »2 وهوق رك 8 ن أصعابه : فقال امكتوكون «من 


8 فقال النىصل الله تعالي عليه وآ له وس : نحن من ماء . فنظر بعضهم إلى بعض » ققالوا : 


حياء المر نكثين لعلهم' منهع م . واتظر فرك وياد ميل الله تعالى.عليه واله وس بقوله «نحن من 


ماء 6 قوله تعالى ( « حم : 5» ا ف مرخ مَاء دافو 3 


5 ا م ا 2 3 5-9 از : 
ولا وى عبد الله بن رتواحة جار بته ألعرية اهراته » فاخذت السكين وحاءته . فوجدته 
قد قضى حاجته :,فقالت : «لورايتك حيث كنت لوَجَأتِ مبافى عُنقك .. فقال : مافمات ؟ 
5 00 
فقالت : إن كنت صادقا قاقرا القران . فقال : 


)١(‏ رواه الإهام أحمد والبخارى ومسم 








ماروى عغن. السلف من العار : ضِن الق حاص 


يدت أن :وعد الله حو ١١‏ وان النار متوى اللتكادرينا 
أن العرش فو قالماء طاف .١ ١‏ ,وفوق” اعرش ريل العالمينا 


َ م 5 ١‏ ع 
كك انكدد ارنكى الله كدوسا 


وحيل 
امت بكتات الله ..وكذ بت بصرى . فبلم ذلك رسول الله صل الله تالى عليه 


: , 0 1 
. فضحك حتى بدت تواحده «( 


| 
قال ابن عبد البرّ د ثبت ذلك عن 
ررذار عن ععرال لظا ردى الله عتهالة قال 3 بيت لمن رفت الخار سن 2 


كنك 0 
اوه نأ “كل . قرا :الم 


ى أو هر 02 انهه إلى طعام فقال « إنى صاكم مار 


له وس 


واله وسما 
7 0 


ع 6 
عبد الله بن رواحة 


ود 
تقل : إنى صائم ل : ضاء ثلزلة ا 
دن كل عبراطياء الدى0 


وكان مهمد بن سيرن إذا اقتضاه 2 ع 6 ع( ولا شىء معه 2( قال 
إن شاء الله تعالى » فيظن أنه أراد نومه والذى بليه . و!ا أراد 0 بى الدنيا والادرة 
: أن فلانا مرق أن ىق مكان كذا وكذااء 


له : قل : واللّه ما أبصر إلا ماسددق 


ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلِ 


0 أعطيك فى أ اليومين 


3 ا | ١ ١‏ 
وذ كر الأعمش” عن إبراهي أنه قال له رجل 
5 ؟ فقال 


وأنا ل أقدر عل ذلك اللكان » فتكيفك اليه ؟ 


غيرى » يعنى إلا ما بصرك ربك . 

وقال اد عن إبراهيم ؛ فى رجل ذه رجحل قال نالك حك حا قال : ل قثال > 
اخلف بالمثى إلى بيت الله » فقال : الف بالمثى إلى بيت الله واءن ممْحِدَ حيك . 
ا 6 ل ل د ا 
ود ثر هشام بن سان عن ابن سير بن ان رحلا كان اضيب بالعين . فراى بغلة شري ح 


فأراد أن تعينها » فطن 0 2 
أ" ست عله : ا 


وقال الأعمشن ن نام : إنه سئل ء 
الله ليع مامن ذلك من ثى” : يعنى دلاما:» : الذى 


ف 5 ا ع 
ب . فقال : إنها إذاربذت لم تقم حتى تقام . فقال الرجل : أف” 


ان الله سبيحانه وتعالى هو الذى شيمها 
عن الرجل يباغه عن الرح ل الشى" يقوله فيه » فساله 
عنه )» فقال - : والله 
ويناه من وحوه حاح . وفيه : أنها كانت لاتمفظ الفرآن 


)١(‏ رواه ابن عبد البر فى الاستيعاب . وقال : رويناه هن 











بلي" ربعن الساف فى الاتتيال والمعار ض 


ع 5 
وقال عُقَبهٌ بن الغيرة : كنا نأتى إبر اهيم وهو خائف من الجّاج ا إذا ترجنا من 
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عنده يقول: أننشء كلم عن وحلفم » فاحلفوا با ماتدذرون أبن “أنا . ولالنا اع لا" 


موضعرهو . ونوا أنك لاتدرون أ افو موضع أنا بدا قاعد . وقد صَدقن' 

وجاءه رجل” فقال : إلى اعترتضت على داءة , فتقَقت » فأخذى” 0 
درف الدائة التى: اعترضت عليها ؟ فقال : ار كها » واغترض" عليها على تطنك 
اك ثم احلفث أن | الكارق التى اعترضت علها . 

وقال أو عوانة ع. ن أى ستشكين "كنت عند 0 له 
بيده درنوعة » نقال : نهد > أنهالماء فنا خرجنا قال : علام شهدتم ؟ قلنا. : شهدنا 


الك تملك الكارنية لمأ قال:"أما وأركتو أغية إن المروحة ؟ إنمناقلت لسك : اشهدوا 


أنناالخا" وأنا'أطى الروئحة : 
وقاا ل محمد بن الحسن عن خمر 4 ن ذر ع الشف : : من حلف على عين لا سنتى 2 فالبٌ 


والوثم فيها على عأمه افكت : ماتقول فى الح قال اا بالحيا ل فها كَل ل ويحوزء وإعا 
الحول شىء يتخلص .به الرج( سن 1 الحلال . فا كان من هذا ونحوه » 


ل 0 


٠. 


فلا 00 0 ذلك ان يحتال الرجل ف حاار ل .حتى تبطله.ة أو يحتال فى 


وكان ماد رحه الله إذا جاءه سَنْ لابر يد الاجتماع به » وضّع يده على ضر'سيه » ثم قال: 
ضرامبى 5 ضربى : 
ووجّه الرشيد إلى ريك رجلا يضر 'فنتأله ريك أن يتصرف وأيدافم حضوره » 
ففعل . خْيسَه الكشيد 0 در 00 ار 3 0 عن 0 حاءه 
رسوله ال نا اللفلة أنه ما ا الرسول فى اليوم الذئازسلء ف 2 وكَى بذلك 
الرسول الثانى » فصَدّقه ؛ واعس باطلاق الرجل 
وأَحْض الور إلي مجلبس الهدى” » تأراد أن يقوم » قم » خف اله أنة يعود + 


ع 


٠ 1 . .‏ 
وترك نعله ورج 2 رجع فلسها » و1 َكَل » فقال المهدى : م حاف انه بعود ؟ فقالوا : 








521 زجمهم أنه ليس ا 0 . رد خحبج ا جوز بن بن للحيل 


إنه غاد فأخذ نمله . 
الا :+ وللس كلاس" مر 5 مذاهب الأثة المتبوعين إلا وقد تضمن كثيرا من 
تل أطي 
القن الناس عَن القول مها نالك » وأعمده » وقد سكل أحمد” عن المروزى وهو عنده » 
و برد أن يخرج ح إلى السائل » فوضع أجد' إصبعه فى كفه :.وقال: ليس المروزى ههنا . وماذا 
يصنع المروزى ههنا ؟ ! . 
وقد سّئل أحمد عن رجل حلف بالطلاق ليطن إمراته ى نهار رمضان» قثال افر 
مهأ » وإبطؤها فى السّمر 
وقال ص أحب المسنتوعث : وجدت بخط شيخنا أ: فى حكم ؛ حقى أ رحلا عال ع اعد 
عن رجل 1 ن لاأيشطرفى رمضان ؟ فقال له 0 5 بن الوّليد» فاسأله ثم اثتتى 
تأخبر'نىءنذهب فسأله » فقال له بشر إذا فعا هك لعل محم 2 تُفطر فاذا كان 
وت الكحّر » فكل ؛ واحتج بقول النى صلى ال تال عل والله وس 0 ها إلى الغداء 
المبارك » فاستحسنه الك 
قالوا : وقد طٍ الله شتبيخانه بيه بوسف عليه السلام الخيلة الءّ تى تول ميا إلى أخذ أحَيه , 


باظهار أنه سارة ”5 وَوَضْعْ الضّواع” فى رحله »و بين سى. وزاك حقيقة . لكن أغين ذلك توصلا 


لد ادو ل عنده ©» وأخير انه سبحانه أن 1 كادة سبحانة ليوسف « 


نبال اد 5 ثم أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك من الع الذى رفغ 4 درجات سس الشاء وأن 


الناسَ متفاوثون فيه . ففواق كل” ذى ع[ عل 
م 


2 
[فصل] 
قال 0ك و كلكا 


لحيل ثلاثة أنوا 
نوع هوق رية وطاعة » وهو من أفضل الأعمال عند الله تغال . 


ا ل الحسل مر ا رسكم امواعل 5 
أو عكس ذلك تابع اصلحته . 











اشتقاق الحياة فى االغة » وحكها فى الشبرع معتبر باحتال عليه 0 وبال 


ونوع هو محركم ومخادعة لله تعالى ورسوله » متضن لإسقاط مط أجبه » وإبطال 
ما شرّعه » وتحليل ما حَرّمه . وإنكار السلف والأعة » وأهل الحديث إنما هو لهذا النوع 
فان الحيلة لاد معنا :وكيك طلقا . وتيا لا شمر عدحر ولا 3 »وإن 
غلب ف العرف إطلاقها على ما يكون من الطرق الْخنِية | إلى حُصول الغرض 0 
له » إلابنوع من الذّكاء والفطنة . 
أ .ن هذا : تخصيصها عا ا “من ذلك » وهذا هو الغلاب على غرف الفقهاء 
ا بن للحيل » إن أهل > العرف الهم تصرف” فى تخصيص الألفاظ العامة ببعض 
موضوعاتها » وتقييد مطلتها ببعض أنواعه 
فإن الخيلة فل م اللو توال*؛ وهو التضرف من حال إلى حال » وهى من ذوات الواو » 
وأصلها « حوئلة » فسكنت الواء” والكسرماقها» فل يا كان »وديا تابر يعلد 
قال فى لمكم لايل » واليوّل | نالتولة : وافلياة, ؛ والْحويل » والَكالة » 
والَال ؛ والاحتيال » والتّحَول ؛ وَالتَكَيْل كن ذلك : الحذق ؛ وجودة النظر » والقدرة 
على وجه التصرف »؛ قال : والموّل » واليّل » والميلات : جمع حيلة ؛ ورجل حول » 
وحولة » وحوكل , وحوّلة » وحَوَالىة ؛ وحوالى » وجو لول » وحُولىة : شديدالاحتيال . وما 
أحوّله وأخيّلدا» وهو لون نكا ومين انتهى . 
فالحيلة : فعلة مر. ن الحول » وهو التحررّل من حال إلى حال » وكل , ن حاول أعرا بريد 
فسلدة 1 و الخلاص منه , قا يحاوله به : حيلة يتوطّل بها إليه. . 
فاخيلة : معتبرة بالأعس الحقال مها عليه إطلاتاً » كاه الولف" ونش اغ مامتال 
ومعصية ٠‏ فا ن كان المقصود 85 رصنا كنت الله عست وإن عن ا ا 
قبيحة نكن لاعن وقربة ةع كانت الحيلة :عليه كذلك 2 وإن كانت معصية وفيوقاً 
٠‏ كانت اليلد عليه كز ك7 
ولما قال النى صلى الله تعالى عليه و7 اله وس «.لا ترتكبوا ما ارتكبت_الهود » 
فتستتحلوا حارم الله تعالى بأد ى الميل » صارت فى عرف الفقهاء » إذا أطلقت : يمنْصّد بها الميل 
التى تستحاث مها الحارم » كيل.المهود » وك لحا تتضون إسسقاطا حدق نالعالل ء إو لاد ا 
فهى نما يستحل بها الحارم . 


إغائة اللهفان 





جا إن الخداع منه مود ومنة مامو > فلكت بن ١‏ 


ونظير ذلك “نفظ المداع » فإنه ينقسم إلى هود ومذموم » فإنكان بحق نهو ممود»و إن 
كان بباطل فهو مذموم” . | 

ومن النوع الحمود : قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلِ التي ا وقيلة 
ف للد للق واد الأرمى وغوه 8 كلك الكذي تك و لين ا 201 
خصال : رج لكذب على امرأته برضا » ورج لكذب بين اثنين لِيُصْلح ببنهما » ورجل” 


كذب فى خدعة حَرب «ى 


ون الترع الذموم : قوله فى حديث عياض بن مار » الذى رواه مسم فى ميحه «أهل 


النار خمشة » ذ كر منهم رجلا لا يُصبح ولا بمسى إلا وهو يتادعك عن أهلك ومالك 6-0 


2520م ع 


- 23 74 8 ّ سي 2 م 5 5-2 - 
وقوله تعالى ( 3 » يخادعون الله وَالذِينَ امَنوا وم حَدَعُونَ إلا أنفسهم وما يشعررون ) 
: 7 2 2 0 
وقوله تعالى ( 8 : 57 » وَإن بر يدوا أن تحدعوك فان حنعك الله )1 
1 سحن او و مانظ ا زا لا ال 1 
ومن النوع امود : خَدع كيب بن الاشركف وابى رافم 2 عدودى رسول الله 


» رواه البخارى ومسم عْنَ أبى هريرة:قال «سمئ رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الحرب خدعة‎ )١( 
وليس عند مسل « سمى » واتفقا عليه أيضبا عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
الحرب خبعة » . ومن ذلك أن النى صلى الله عليه وسلٍم كان إذا أراد غزوة ورَى بغيرها . إلا غزوة‎ « 
٠ تبوك . فإنه صرح بها . و «خدعة » مثلثة الخاءءوالفتح أشهرء والدال سا كنة.ويجوز مم الضم قتح الدال‎ 

(؟) كان كعب إن الأشعرفمن: ب طى*.» ثم أخد بى نبهان. ولسكنأمه من بن النير. ذهب بعد وقعة يدر 
إلى مكة »مل بحرض قريشا على حرب رسول الله صلى عليه وسلم وينشد الأشعار » ويندب قتلاثم بوم بدر » 
وسأله أ:وسفيان : يمن أهدى فى رأيك » وأقرب إلى الحق؟ فقال: ثم أهدى سبيلا . وفيهأتزل الله(1:4ه- 
؟ه أمتر إلى الذين أوتوا نصيبامن الكتاب) - الآية ثم عاد إلى المدينة مل يشبب بنساء اأسامين ويهجو النى 
صَبى الله عليه وسلم حتى تأذى رسول الله صلى اللهعليهوسلم . فقال « من لكعببن الأشرف.فاإنه قد آذى الله 
ورسوله ؟ فاتتدب له عد بن مسلمة » وسلكان بن سلامة بن وقش أبو نائلة » أخو كعب من الرضاع » 
وعباد بن بسر بن وقش . والحارث بن أوس بن معان . وكلبم من بتى عبد الأشهل من الأوس . فذهبوا 
إليه فى حصتة. . وقالوا له قولا قد أذنهم فيه النى صلى الله عليه وسل . .وأوهموه أنه كارهون لرسبول الله 
وأتهمبريدون أن يسلفهم أو يديعهم طعاما ويرهنونه سلاحا. ثم حاء واحصنهليلا فأتزلوه وماشوه.حق استمكنوا 
منه وقتلوه » . وقد روى قصته البخارى فى الرهن والجهاد والمغازى . ومسل فى الجهاد » وأبو داود فى الجهاد 
والخراج والامارة والفء وابن هشام فى السيرة . وابن كثير فى البداية واللهاءة (ج " ص 4 5) 

(؟) أبو رافع ‏ سلام بن أنى الحقيق » بضم الحاء ‏ تناجر الحجاز » كان قد ذهب إلى مكة وأغرى قريشا 
بالنى صلى الله عليه وسلم » حتى حزبوا الأحزاب » وجاء لحربه صلى الله عليه وسلم فى المدينة » وكانت غزوة 
الأحزاب هو موقد نارها . فاستأذن الحزرج رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى قتله » فآذن لحم . فاتتد. و 











خديعة معبد الخزاعى لأنى سفيان » وخديعة نعيم بن مسعود لبنى قرريظة ‏ /ا/» 


١‏ 8 ع ا وه 
على ل عدوا مويل عو قراط ربل خا واالزتيان لجر 


ومن احسن ذلك : خديعة ميل بن أبى معبد اتنا زاعى لابى سفيان وعسكر المشركين 
حين موا بالرجوع ليستأصاوا المسلمين » وردّم من قو'ر مم0 


ومن ذلك :خدبعة نيم بن شعو فتك شجعى ليهود إن قريظة ولكناز قرئيئن والأحزان 


حتارعة م اع علبهم النى صلى الله عليه وسل عبد الله بن عتيك» وهام أن يقتلوا وليدا أو امرأة . تفرجوا 
مرا خيبر » واحتالوا فى دخونها » بأن تقنع أحدم بثوبه » كأنه يقضى حاجته . فناداه بواب الحصن 

ياعبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل . فإلى أريد أن أغلق الباب . فدخل حتى إذا نام البواب ألخذ 
المفاتيسح وقتح الباب » وأدخل رهطه » حى دخلوا على أنى راقع » وغلقوا دونهم الأبواب . فوجدوه لما 
فى الظلام وليس عنده سراج » وهو وسط عياله . فهتفوا به. فأجابهم » فضربوه بالسيف علىالصوت"» فل تغن 
شيا » فلبثوا قليلاء ثم ناداه أحدثم : ماهذا الصوت يا أبا رافع ‏ كانه مغيث له فأجابه . فضريه بالسيف 


فأتخنه + فأخذ يصيح . فوضمع السيف فى بطنه حق أخذ فى ظهره . ثم فروا » وقد انتبه أهل الحصن 


وأوقدوا النار عام اها قادوا إن الددد : ل الله عليه وسلم . والقصة رواها 


البخارى ف الجهاد والسير والمفازى » وابن هشام . وابن كث, ر ف البداية والنهابة (ج ؛ ص .)١40 1١0‏ 


)١(‏ روى الامام أحمد وأبو داود 0ج لاص ©4685 عون المعبود ) عن عبد الله بن أنيس 5 « بعثنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلى ‏ وكان نحو عرفة وعرفات ‏ فقال : اذهب فقتله . 


7 
قال : فرأيته وحضرت صلاة العصر ء فقلت : إنى لأخاف أن يكون بين وبينه ما إن أؤخْر الصلاة . فانطلقت 


أمشر ى وأنا أصلى أو بىء إعاء ' بحوه > فاما دنوت منه قال لى : من أنت ؟ قلت : رجل من العرب » بلغى 


أنك تجمع لهذا الرجل » » خئنك فى ذاك . قال : إلى لنى ذاك » فشيت معه ساعة » حتى إذا أمكننى علوته بسيق 


حتى برد » ورواة الإمام أجد أسط من د وانظر البداية والنهابة 60 2 


0000 ابن إسحق عن معبد بن أ معيد الازاعى قال : كانت خزاعة مسامهم وكاذ فرحٌم عيبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ بتهامة » صفقتهم معه » لايخفون عنه شيئا كان مها . ومعيد بومئذ مشرك , عن بر برسولالله 
صلى الله عليه وسلم وهو مقم بحمر أ سق . فقال : ياغ » أما والله لفد عر علينا ما أصابك فى أ ضخابك , 
ووددنا لو أن الله عافاك د فمهم 0 خرج من عند رسول الله صبلى الله عليه وسلم بمحمراء الأسد 1 لق 
أي سفيان بن حرب ومن ممه بالروحاء . وقد أججعوا الرجعة إلى رسول ان وأحابه . وقالوا : أصينا حد 
أصحابه وقادتهم وأشسرافهم ‏ ينى فى أحد ثم ترجع قل أن تسا طله ؟ لتكرن عل قتي فاش عن مني أ 
فاما رأى أبو سفيان معبداً قال : ماوراءك يامعبد ؟ قال : عد قد خرج فى أصابه يطلب فى جع لم أر مثله قط 
يتحر قون علي؟ تحرقا . قد اجتمع معه من كان لك عنه فى يومج » وندموا عد 0 > شهع أن ن الحنق 

علي شىء لم أر مثله قط . قال : ويلك ماتفول ؟ قال : والله ماأ راك ترخل حق ترى نواصى الخيل . قال : 


فوالله لفد أججعنا الكرة عليهم لنستأصل شأفتهم .قال : فاتى أنهاك عن ذلك . قال : فثتى ذلك أيا سفيان ومن 


معه . عن الرجوع إلى قتال رسول الله واللسامين اه انظر البدابه ( ج .ص 548-٠ه5)‏ 








1 الم والكيد ارم أن نتصد با/ عقود الشبرعية غير ماشرعث له 


حتى أَلْق الخلف بنهم » وكان سبب تفثقهم ورجوغهم”© . ونظائر ذلك كثيرة 
وكذلك السكر ينقسم إلى هود ومذموم.فإن حقيقته إظهارٌ أعر و إخفاء خلافه » ليتوصل 
به إلى مراده 
فن المحمود : مكره تعالى بأهل المتكر » مقابلة لمم يفعلهم » وجزاء لحم بجنس عملهم . 
قال تعالى : ( «لم : #٠‏ » كرون شك الله الله خير الما كين ال لال 
(ه0؟:.هة» كرا 001 و 1 اوم ون 1 
وكذلك 1 » بنقسم إلى نوعين . قال تعالى : ( « / : ١8‏ » أل طش 0 كيدى 


الى : (« 7:١١‏ » كذلك كذ لِيُوسف مَا كان ليَاخذ أَخَاهُ في دين 


متين ) وقال 
ا 


تعأ 
الك إلا 9 إيشاء الله ) وقال تعالى : ( 1١5:45‏ »6 !+ يكيدون كيدا 6152 


) 11 


5 


. مع ايا ا ا ليه 0 1 أ ع 
إذا عرف ذلك » فلا إشكال أنه يجوز للانسان ان يظهر قولا أو فعلا » مقصودمبه 


لم ال از عراس إن 000 0ك 
مقصود صللا ». ولإن كان له خلاف ماقصد به» إذاكا نت فيه مصلحة د بنية » مثل دقع 


الظل عن نفسه ؛ أو غيره » أو إبطال حيلدَ حركمة 


وإنماالحرم : ان يقصد بالمقود الشرعية غير ماشرعها اللّه تعالى ورسوله له . فيصير 
اانا م ١‏ عن 6 ' ع6 1ه 300 - 
مادعا لله تعالى ورسوله صلى النّهتعالىعليهوا لدوسل كائداً لدينه »ما كرأ بشر'عه . ؤإن مقصوده 


حصولالشىء الذى حرمه اللّه تعالى ورسوله بتلك الخيلة » و إسقاط الذى اوجبه بتات الخيلة . 


)١(‏ قال ابنإسحق فى غزوة الخندق ‏ :«وأقام رسول الله صلى الله عليه وسل وأحابه فها وصف الله 

من الخوف والشدة ء لنظاهى عدوث عليهم » وإتيانهم إياثم من فوقهم ومن أسفل منهم . ثم إن اعم إن مسعود 
الغطفاى أنى رسول ان صلى الله عليه وسل فقال : يارسول الله > إلى قب أسلمت » وإن قوى لم يعاموا 
باسلاى . فرنى بما شئت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « إنما أنت فيئا رجل واحد . عخذل عنا 
إن استطعت ذفان الحرب خدعة » وذكر قصة مخذيله بين بى قريظة وبين قريش ء انظر البداية ( ج 4 


عن كيف كا ارك . 











الظالم الجاحد للحق لاينفعه تأو بل العين . والمظلوم ينفعه تأو يلها 


وهذا د الذى قبله . فإن ذلك مقصوده التوصا 
1 اله انكر . فهذا لون” 


صو 


معصلةةه 2( وإبطال” الظ| 2 


0 
و 


1 
م 
التأو يا 


ومثال ذلك ١١ ١‏ فاوبيل” فى العين 3 فانه توعان نوع لابتفعة 507 1 مدن الثم 0 


وذلك إذاكان الحق عليه خِحَدَه » ثم حكف” على إتكاره متأوّلا ‏ فان تأو يله لاإشسقط عنه 
إثم العمين العموس » والنية السنتيخ لف فى ذلك باتفاق المسلمين » بل لو تأول من غير حاجة لم 
عه ذلك عند ال كثرين . 

وما الشللوم امحتاج ؛ فانه ينفعه تأو يله » و 1 ن الإثم ٠‏ وتكون العين على :. ذمته . 


فإذا استحلفه ظالم بأمان الميعة ؛أوأعنان المسامين . فتأءة 51 الأمان بجمع بين » وهى 


0 


اليد 2 ٌ 20 إن 1 ارا له طالق 6 فتأول انها طالق من وَناق 2 أو طالق عند الولادة 2 
او طالق من غيرى » ونحو ذلك . 

أو استحلفه بأن كل> مملوك 
0 دك 
فوسل حيو 


او استحلفه بأن تكون امرأته عليه كظهر أمّه ٠‏ فتأول ظهر أمه. مركو بها 6 فإن 


ع + 


ص عليه والزمه أن يقول : إنه مظاهر من ل 2 اول بأنه قد ظاهر بين "وبين » أو 
ان عند امرأته 

وإن:استحلفه بالحرام » تأوكل أن الحرام الذنى حرمه الله تعالى عليه يازمه تحر يمه » فان 
صق عليه بأن رار نه أن يقول : المرام بازمنى من زوبجتى » أو أن تكون عل حراما » فيد 
ذلك بنيّة : إذ 5 ( و صَامّت > أو قامت إلى الصلاة » ونحو ذلك 

وإن استحلفه بأ ن كل ماله » اوكل ماعلكه ا 1 وَل 1 صدقة من ل سبحانه 
كال عليه + 

وإن قالله : قل : وأن جيم ما أملكه : من دار » وعقار » وضيئعة » قن على 
للا كين تأدل الفعل الضارع بما يملكه فى المستقبل » بعد كذا وكذا سنة 

فإن صَيّق عليه » وقال قل : جميع” ماهو جار فى ملك الآن . نَوَى إضافة اللك إلى 


. العتيق : الأصيل الكريم‎ )١( 





للمظاوم اللحا أن مدل فى الحاوف عليه 


الآن » لا إلى نفسه » والآن لاعلاك شيعا » فإن قال خم ق ملكى فى هذا الوقت يكون 


وقما . أخرج معنى لفظ الوقف عن الممهود إلى معنى آخر » والعزب دسم سوتار الماج وَقفا . 

و إن استحلفه بالمثى إلى بيت الله نوى جد من مساحد امسامين . 

ذإن قال قل : على الحج إلى بيت الله » وى بالحج القصد إلى المسحد . فان قال : 
إلى البيت العتيق نوى المسحد القديم » فان قال : البيت الحرام. نوى الحرام هَدّمُه » واتخاذه 
دارا أو اما ونحواذلك . 

و إن استحلفه بالأمانة » توى مهأ الوديعة » أو اللقّطة ؛» ونحو ذلك . 

و إن استحاتة .بوم بيتة . نوى بالصسوم الإمساك عن كلام يمكنه الإمساك عنه 
دإ عا 

هذا كله ف الحاوف له . 


وأما الحلوف عليه » فيحرى هذا الحرى . 


ء 
ع 


فإذا استحلفه : مارأيت فلان. نوى ماضربت” ره » أوما كلقة؛ توى هاالجزحته .او 
العاف ايه ,إلا خالطته ‏ نوى بالمعاشرة والخالطة معاشرة. الزوجة والسرية ٠‏ أو ما بابعته 
ولا شار يته » نوئ انذلك ما بايعته بيعة الهين » ولا شاريته من المشاراة » وهى اللجاج ؛ 
أو الفضب » تقول : شَرى » على مثال عل » إذا لج أو قاط مق 

وإن 0000 أنه لايرك عليه ؛ ولا نهل نه ولأغيز 4 أخدا : نوى أنه لا بفعل 


2 دَق عليه وقال : ماعاش ء أو ما بق » أو مادام فى هذه البلدة » 
وى قم الف'“ف اتلد أن الا يكو متملقا يدأ أأوا وى بما : الذى » أى لا أدل عليك 
الذى عاش 3 وبق بعد اك 
وإن استحلفه أن ن لا بيطأ زوجته » نوى وطأها برجله . 
و أن استحلفه أن لا , زوج فلانة » نوى أن لا يه ديز وحها نكا ادا .. 
وكذلك إذا استحلفه أن لا يبيع كذا »أو لا .يشتر نه » أو لآ يؤجره» ونحو ذلك .. 
وكذلك إذا استحفه أن لا يدخل هذه الدارء أو البلد ؛ أو الحلة » فيد اللدخول بنوع 











الماوم الستحلف رن مخلمن مهما المأنكىا 


أنك لا تمل ابن فلان ؟ نوى مكانه الملص من داره » أو بإره 


: نه ليس عنده فى داره » توى أنه ليس عنده إِذا خرج من الدار » فإن 


ضيق عليه » وقال : الآن » نوى أنه ليس حاضراً معه الآن » وقد بر" وصدق . 


وإن استحلفه ليس لى به عل » نوىأنه لبس لى عل إسسره وما بنطوى عليه » وما 


يضمره » أو ليس لى عل به على جهة التفصيل » فان هذا لا يعامه إلا الله سبحانة وحده. . 


دل 


وللمظاوم المستحلف مخرجان يتخلص بهما : مخرج بالتأويل حال الملف .فا نفاته فله مخرج 
يتخلص به بعده إن أمكنه »كم إذا 00 الكآل بق أو الصو أن لا يخير بهم أحدا . 
فالحياة فى ذلك أن يجمع الوالى المهمين » ثم يسأله عن واحد واحدٍ ؛ فيُبرَى' العرىء » 
ويسكت عن التهم » وهذا الخرج أضيق من الأول 

فاذا استحلفه ظالم أن لا يشكو غر يمه » ولا يطالبه بحقه » لخلف ول يتأول . أحال عليه 
بذلك الحق من يطالبه به » ولم يحنث فى هينه . 

وإذا استحلفه ظلم أن يبيعه شيئاً » فله أن بملسكه زوئجته , أو ولده , فاذا باعه بعد 


ذلك كان قد بر" فى بعينه » و عنع من تسليمه من ملكه إتياه . 








تم الجرءالآول 


وله إن شاف عاك 


الجزء الثابى 


واوله : فصل : وللحيل البى تخلص ع من ك0 غيره والغدر به أمثلة 
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